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الطبعة الآولى : لاوا 


الطبقة لات 
تشرون الأول (اكثور) ١1/4‏ 





الرباد 

1 
الى مصفلة بن هبيرة : 
لد في تنك أمر إن كنت فعلتَهُ ققد ألخطت إِلَكَ وَأَعَضَبت 
مامه : أفك تفيم' قي المنليينَ الذي ل ل 
وَأَرِيقَت عَلَبْه داوم فبتن أعتامك من أعرّاب قومك . فرالذي 
قلق لحي برأ النْسَمَةَ لَيِنْ كان ذْلِكَ عقا لَتَجِدَنٌ بك عل هوا , 
وَلتَخِفنٌ عندي ميرااً ٠‏ ألا نتن يق دبك » ولا تلع وناك 
بَحْقَ دينك فتكون عن الأخسرين أععالاً . ألاوَإنٌ حى من 
بلك وَقبَلَنا من لابين في قَسْمة هذا ألفيه سواه يَرِدُونَ عندي 


و سه *و 


عليه وتصدرون ظنه . 


٠. 


3 


1 


اللغة : 


اعتامك : اختارك . وقبل ‏ بكسر القاف وفتح الباء ‏ عند ٠‏ وتأتي بمعنى 





الطاقة . ويردون : محضرون المورد . ويصدرون : يرجعون . 


الإعراب : 


الملصدر من انلك بدل من أمر 5 وميراناً يق » ومثله أعمالة” ؛ وسواء 
خير إن . 


المعى : 


كان الإمام يضع العيون على عماله يراقبون تصرفاتهم » ويتتبع هو أخبارهم . 
فإذا بلغه ان أحداً منهم اعتدى على ببت المال » واستغل وظيفته . أو أجحف 
بضعيف »© ومنعه من طلبته ‏ كتب اليه مبدده ويتوعده ؛ وهذًا ما دعا بعض 
المال أن يركوا الإمام » وينضموا الى معاوية » ومنهم من كان يطعن عليه لا 
لشيء إلا استفقالاة للحق . 

وني شرح الحطبة 44 نشير الى ان مصقلة بن هبيرة هرب الى معاوية لأن 
الإمام طالبه محق المسلمين » وكان عاملاة له على بلدة من بلاد العجم تسمى 
اردشير خرة » وكان قد بلغ الإمام ان مصقلة - قبل هروبه الى معاوية ‏ كان 
بحرم المسلمين من أموالهم » ويؤثر مما أرحامه ؛ وأبئاء قبيلته » فكتب اليه بذلك» 
وقال له من جملة ما قال : ان هذه الأموال حق للمسلمين اكتسبوها بالجد 
والجهاد » وأنت أجير لهم . وقائم على ما فيه حياتهم » وعليك ان لا تستهين 
بشيء منه » تمامة كا تحرص ونم بأمنهم والدفاع عنهم »؛ وان تقسم الأموال 
بينهم بالحق والعدل لا بالشهرات والأهواء » فتؤثر أهلك وذويك على حساب 
الكادحين والمجاهدين . 

( ولثن كان ذلك حم الخ ) .. لاخذنك مما أنت أهل له من العقوبة والتأديب » 
فإن القري عندي ضعيف ححبى آخلذ الحق مله » والذليل عندي عزيز حى آحعذ 
الحق لهءىا قال في الحطبة / ( ولا تصلح دنياك بمحق دينك ) . كيف تطلب 
الجاه والمال من طريق البغي والجور » وتستهين بغضب الله وعذابه ؟ وأي عاقل 


يطلب الصحة بالسقم » والتعم بالجحيم ؟. 


5 





( ألا وان حق الخ ) .. المسلمين في المان تماما كحقهم في الماء يردون عليه؛ 
ويصدرون عنه على السواء لا فرق بين كبر وصغير ( وأسود وأبيض ٠‏ ونظرية 
الإمام في المال يعرفها الجميع » وهي ىا أعلنها في الحطبة 14 : (لو كان 
المال لي لسويت بينهم » فكيف وائما المال مال الله ؟ 6 . 





الرماد 
كم ب 

الى زياد ابن أبيه : 
وقد عرفت أن معاوبية كتبّ إِلَيِْك ستل لك ويستفل غربك , 
فااحذَره فإنها هر الشيِطَان يأني المومن من" بن يد ومن" تله 
00 0 


5 لمر 5 0 : 
اللغة : 


: محمل غيره على الزلل واقتراف الذنوب ٠‏ واللب : العقل . ويستفل؛ 
م 1 0 ٠‏ نشاطلك وحد"تك» يقال : أخاف عليك غرب الشباب أي حدته : 
والغرة - بكسر الغين ‏ الغفلة والسذاجة . والفلتة :ايكون عن بغار وو 


م 





وتدبير . والئزغة : الدعوة والوسوسة والدركة » ؤلا تكون إلا بالشر والمفسدة 
والواغل : المتطفل . والمدفم ‏ بتشديد الفاء ‏ الممنوع . والنوط : ما يوضع على 


ظهر الدابة دون أن بِثبّت وبشد بشيء . 


المعى : 


أبداً لا يعرف معاوية اليأس تماماً كالاستمار » طمع فيمن اعتزل القتال أن 
يقف الى جانبه » وكتب اليه يستنجد به ضد الإمام ععبدالله بن جمرو وسعد 
ابن أبي وقاص ٠»‏ بل كتب لأشد الناس ولاء وإخلاصاً للإمام كقيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصاري . واذن فلا بدع اذا كتب الى زياد بن أبيه او ابن أمه سمية 
وأغراه مما أحب وأراد » وكان زياد آنذاك واليآ على فارس أو بعض أعباها على 
حد تعبير ابن أبي الحديد . ولما عل الإمام بكتاب معاوية أرسل الى زياد هذه 
الرسالة : 


( وقد عرفت ان معاوية كنب اليك ) "نيك ويُغربك فلا تتبع خطواته . 
انه شيطان الإنس بعينه ( وقد كان من أبي سفيان الخ ) .. يشير الى كلمة 
نفث با الشيطان على لسان أبي سفيان .. فقد تكلم زياد » وهر غلام حدث » 
محضرة عبر » فأعجب الحاضرون بكلامه » وقال ابن العاص : لله أبو هذا الغلام 
زو كان قرشيا لساق العرب بعصاه ٠»‏ فقال أبو سفيان : أنا وضعته في رحم 
أمه .. وليس من شك ان مثل هله النفثة الشيطانية لا يثبت ما نسب ولا سبب. 


وني شرح ابن أبي الحديد : ١‏ ان زياد هو ابن عبيد ٠‏ وقال الناس : 
ابن أبيه مول عبيد؛ولما استلحقه معاوية قال أكثر الناس : زياد بن أبي سفيان» 
لأنهم يتبعون الملوك » وليس أتباع الدين إلا كقطرة من البحر المحيط » . وقول 
الإمام : ( كالواغل المدفم » والنوط المذبلب) » معناه ان زياداً لو ألصق يأببي 
سفيان يصير مجهول النسب لا يعرف له أصل » ومذبدباً ببن عبيد وأبي سفيان . 





العقاد ودهاة العرب ؛ 


وللمرحوم العقاد كلام حول زياد والمغيرة بن شعبة وابن العاص في كتابه 
« معاوية» ومن المفيد أن نلخصه مما يل : 


سارت الأمثال في صدر الإسلام بدهاء معاوية وهؤلاء الثلائة » ولعلنا نستطيع 
القرل : ان هؤلاء الثلائة قد خخدعوا معاوية وسخروه لمطالبهم ٠‏ لأنمم عرفوا أن 
مآرمهم ودئياهم توجد عند معاوية » ولا مجدونها عند غيره » ولو استطاعوا أن 
ينازعوه الحلافة لما سلموها له طوعا » أما ابن العاص فقد كان يعلم ان الحق 
لعلي . وما وقف مع معاوية إلا طمعاً بمصرء وقد صارح معاوية بذلك بلا مواربة» 
وقال له : وهو يساومه : أترى اننا خالفنا علياً لفضل منا عليه ! لا والله . 
ان هي. الا الدنيا نتكالب عليها » وايمن الحق لتقطء ” لي قطعة من دلياك وإلا 
نابذتك , 

واما المغبرة فقد رضي بولاية الكوفة»ولما استقر الأمر معاوية هان عليه المغيرة» 
وهم" بعزله » وما عرف الغبرة ذلك دبر حيلته الي أرغم مها معاوية على إبقائه 
قُ منصبه 2 وهي وسوسته ليزيد أن يعهد اليه أبوه بالحلافة من بعده » وما أخير 
يزيد أياه بما قال المغيرة نعجل لقاءه وابتدره سائلا” : ومن لي بهذا الذي قلنه 
ليزيد ؟ فقال له المغيرة : الأمر سهل »ء أنا أكفيك الكرفة » ويكفيك 
زياد البصرة » والشام بيدك » وبقية الأمصار تبع . فقال له معاوية : ارجع الى 
علك . 

وأما زياد فكان آآخر المبايعين من الدهاة الثلاثة » ولم يستطع معاوية اقناعه في 
حياة الإمام » فقد كتب اليه » وهو وال للإمام » ولكن زياداً حين قرأ كتابه 
قام في الناس خطبباً وقال : العجب كل العجب من ابن 1 كلة الأكباد » ورأس 
النفاق مخو في بقصده اياي وبيي وبينه ابن عنم رسول الله في المهاجرين والأنصار!. 
وبعد صلح الإمام الحسن ذهب المغيرة بأمر من معاوية الى زياد » وساومه على 
إلحاقه بأبي سفيان وولاية ما أحب عن البلاد » فاستجاب زياد على هذا 


١٠ 





الشرط » وتمثت الصفقة بينه وبين معاوية كا نمت هم المغيرة وابن العاص .. 
وهكذا أبثاء الدنيا لا يفهمون ولا ينخاطبون إلا بلغة بيع الذثم وشرائها . 

وخم العقاد حديثه عن الثلاثة بقوله : ان أحداً من هؤلاء لم غلب على 
رأيه بدهاء من معاوية » واتما أفادوا مئه - جميعاً فوقق ما أفادوه » واستفاد 


متهم . 


1١١ 





اربائ 
م 5م- 
الى عمان بن حنيف الأنصاري .. فقرة ١‏ - 4: 


0 بن نيفج ققد بِلْعْنِي أن رجلا من فيه أمل الي 
كاك إل مأدبة تأشرعت إلببًا تُستَطَاب' لك الْأَلزَان وتنقل إلَيْكَ 
لمان , لاحك الاي إن قام قوم عائليم حفر . 
وَعْيِيم هد مدعو . فانظز إلى ما تَقْصَّمَهُ من هذا لمقضم » قا أله 
عَلَيّْك عله فالفظه » وما أَبِعَنْتَ بطيب وجوه د 


2 1 مَأمُوم إمَاماً بَقَتدِي بد وإستطية ستور عليه 9 لا وإن 
نامك قَدِ أ كْتَى ين دناه ,طنرئه » ومن ظفيه ِشْرصيهِ . ألا 
إن لا تقدِرْون على ذلك ولكين أعبنوني يرع وَأتبتَادٍ » وعلة 
وسداد . فوالله ها تكرت من دنا كم ترا + ولد ادخرت هن 


اهبا وَفرآ » ولا أعدّذت لبَالي نئي طمر؟”" . بلى كات في أيْدِينا 


بدلا 





دك ين كل ما أظلته الثماة » فشكت علَيبًا نفوس قوم وسخت 
عَنبًا تفوس آحرينَ ٠‏ وَعُم م 5 الله . وما أضنم بدك وغَيْرٍ 
فَدَك وَالنفْسُ عا في غلٍ جدث تنقطع' في ظيهِ آنارهاء وتَخيب 
أْحبَاذها » وعفرة أو زيدَ في فسْحَبًا وأوسعت يدا حافِرها لَأضعْطَبا 
احير وَالمَيرة +“ وضلا فرتعينسا لزاب المترّاك »و ]ها هي تبي 
3 بالتْرى ِتأي آبئة يوم الخوف الأتكبر » وتلبتَ على 
جوانب التزكق'" . ولو شت لاهتديت الطريق إل مصفى هذا 
رد هذا ألقَمْم وَنْسَائِج هنا قد » ولك عبات انف 
بيني واي ويقودني بشي إل تير الأظليئة . لعل بلجا أو 
0 مَنْ لا طمع له في لقص ولا عبد له بالشيع ؛ أو بيت 
مبنْطانا حولي بطون قرتى وأ كُبَادْ حرى ؟ أو أكون 6 قال ألمَائل ؛ 
حبك ذاء أن تبيت ببطنة وحولك أَكْبَادُ تح إلى لقيلف 


اللغة : 


الجفان : جمع الجفنة أي القصعة . وعائلهم : فقيرهم . وتقضمه : تأكله 
بطرف أسنانك . والمقهم : المأكل . وطيب الوجه من الأكولات : ما كان منها 
حلالا” . وطمريه : ثوبيه 7 . والتعر : فتات الذهب. والوفر : المال الكثير . 
والجدث : القر . والمدر : . والمزاق : : موضع الزلق . والجشع : : الطمع 
وشدة الخحرص ٠‏ والهامة : مدينة " من اليمن » وفيها خر جمسيلمة الكذاب . والميطان: 


وال 





متلء البطن . وغرثى : جائعة . والبطئة : التخمة . والقد : جلد السخلة واللحم 


القديد » والمراد به هنا الطعام . 


الإعراب : 


فى أي الدئيا » اللام للابتداء » وفائدمها التوكيد »© والله مبتدأ »؛ وجملة 
نعم السك خير ء والتفس مبتدأ أول » ومظائها مبتداً ثانا » وجدث خيره » 
والجملة خمر المبتداً الأول » وآمنة حال » وهيهات اسم فعل بمعبى بعد » ومبطاناً 
حال ء وحسبك مصدر ممعنى كافيك . وهو مبتدأ » وداء تمييز ؛ والمصدر من 
أن تبيت خير . 


العى : 


عمان بن حنيف ‏ بم الحاء - صحابي جليسل من الأنصار الذين آووا 
التي (ص) وفدوه بالأرواح ؛ وهو من قبيلة الأوس . قال ابن عبد البر في 
١‏ الاستيماب , : ذكر العلاء ان عمر بن الحطاب استشار الصحابة في رجل يوجهه 
الى العراق ٠‏ لأجمعوا جميعاً على عمان بن حنيف ٠‏ وقالوا : ان تبعثه الى أهم 
من ذلك فإن له بصراً وعقلا” ومعرفة وتجربة » فأسرع عمر فولاه مساحة أرض 
العراق وضرب الخراج والجزية .. ثم ولاه الإمام علي بن أبي طالب البصرة 
حى نزل ا طلحة والزبير فثال ابن حنيف ما زاد من فضله » وسكن الكوفة 
بعد استشهاد الإمام . وقال ابن أبي الحديد في شرح هذه الرسالة : انه مات 
مها في زمن معاوية . 

«كتب الإمام اليه » دهر واليه على البصرة : ( أما بعد » يا ابن حنيف 
- الى - مدعو ) . الإمام بحم باسم لله والإسلام » وإذن فلا بدع أن ماسب 
عله على أكل الطيات من الرزق ؛ لأا تل وتطيب لغير الخاج » أنا الجاع 
ني خحيلة دنبيحة ما دام في الرعية عحروم واسد + لأن الله تعالى كل فر علا 
حكام العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس من الرعية » كا قال الإمام في 
اللخطبة 7١9/‏ , 


14 





وقال العقاد في كتابه « عبقرية الإمام » : « وقد بلغ من حساب الإمام 
للولاة أنه كان محاسبهم على حضور الولائم الي لا حمل مهم حضورها » فكتب 
الى عمان بن حنيف الأنصاري : ١‏ فقد بلغي الخ .. واستكثر على شريح قاضيه 
أن يبي داراً بهالين ديناراً » وهو يرزق حسمئثة درهم » وحاسب على أقل من 
هذا من هو أقل من شريح أمانة في القضاء » . 

وقال عبد الكرمم الخطيب في كتابه « علي بن أبي طالب » : د سمم الإمام 
ان عامله على البصرة عمّان بن حنيف قد دعي الى وليمة أعدها له أبناء البصرة» 
فثارت لذلك ثائرته » وأعلنها حرباً على ابن حنيف ححتى اله ليكاد بمسك به من 
حلقومه فيقيثه ما أكل » . 1 

( فانظر الى ما تقضمه الخ ) .. المراد بالقضم والمقغم هنا الأكل والمأكول» 
وأطلق الإمام عليه هذا الوصف للتنبيه الى ان الغرض من القوت مجرد حفظ الحياة ؛ 
والمعنى حتى القرت الضروري لانحل لك إلا إذا جزمت وأيقنت بأنه حلال زلال»؛ 
وبحرم إذا كان فيه أدنى شبهة للحرام .. ومن هنا قال الفقهاء : الأصل في 
الأموال التحرم حتى يثبت العكس » وانها لا تحل أبداً إلا من حيث أحلها الله. 

( ألا وان لكل مأموم إماماً الخ ) .. أنت يا ابن حنيف مرعوس ومأموم » 
وأنا رئيسك.وإمامك » وعليك أن تقتدي بي ومبدي ببديي » وأنا كا تراني 
استر جسمي بثوبين خلقين » وقد رقعت مدرعي حى استحييت من راقعها ( انظر 
شرح الخطبة 1١58‏ فقرة : مدرعة علي تنص عليه ) أما قوتي فقرصان من الشعير 
بقشره .. وقال بعض أصحاب الإمام لحادمته : ألا تتقون الله في هذا الشيخ ؟ 
ألا تنخلون هذا الطعام من النخالة ؟ قالت : أمر أن لا ننخل له طعاماً . 

( ألا وائكم لا تقدرون على ذلك ) لآن لهذا النوع من الزهد أهلا يأخذون 
من الدنيا لبطن الأرض لا لبطوئهم » وللآخرة لا للأولى ( ولكن أعينوني الخ ). 
يالكف عنما حرام الله » وبكبح الشهوات عما تطمح اليه .. إن لأجسامكم حقاً 
ب5 »ما في ذلك ريب » فأدوه على وجهه ١»‏ ولا تنجاوزوا عن حده . 

وما ل .. إن لي أهلاة وأولاداً » واني على جمع 
امال لقادر » وهذا هو بين يدي" وزعه على المحاويج ؛ ولا أدخر منه لنفسي 
وأهلي قليلة” ولا كثيراً . 
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وهكذا لى نظر المرء الى كل حا مخلص اوجده يسمو به العدل واللحوف 
من الله ان يقدر نفسه بضعفة الناس من رعيته © فيكتفي من اللباس بطمرين » 
ومن الطعسام بقرصين كيلا يتبيع بالفقير فقره كا قال الإمام في الحطبة اه . 
وني الحديث : ان رسول الله (ص) ما اتخذ قيصين ولا إزارين س بل قيصاً 
وإزاراً - ولا زوجين من النعال . 

( بلى كانت في أبدينا فدك الخ ) .. وهي قرية في الحجاز كانت للماعة من 
البهود ؛ فصالحوا رسول الله (ص) عليها » او على نصفها حسب اختلاف 
الروايات ٠‏ فلكها الني بنص الآية الأولى من سورة الأنفال » ثم وهيها لابنته 
سيدة النساء » وتصرفت بها في حياتهءوما انتقل الى الرفيق الأعلى أخذها أبو بكر 
وقال : هي للمسلمين ٠‏ فأغضى الإمام وتجاهل » ولم يرها حرباً عملا عبدأه 
الذي أعلنه في الخطبة 77 : « والله لأأسلمن ما سلمت أمور المسلمين » ولم يكن 
فيها جور إلا علي" خاصة , وعليه يكون المراد بشحث نفوس نفس أبي بكر 
ومن وافقه وآزره على عمله ؛ والمراد بسخت عنها نفوس لفس الإمام وفاطمة . 
وتقدم الكلام عن فدك بنحو من التفصيل في شرح الحطبة 7٠٠١‏ على ما وعته 
الذاكرة . ْ 

( وما أصنع بفدك وغير فدك ؟ الخ ) .. وهل التفع بالعقار والأمرال » 
وأنا حمول على الأعواد » أو في قبر موحش مظلم يراكم من فوتي التراب أو 
نسدد عبني الحساب حين وقوثي بين يدي الله يسألني عما جمعت وتركت وفعلت؟ 
وهل من شيء أقسى على الإنسان من أن يكد ويشقى في جمع الحطام » ثم يتركه 
الى غيره لا ينتفع به في قيره ويوم حشره ؟. ش 

( وانما هي نفسي أروضها بالتقوى الخ ) .. والتقوى هي دعوة الاسلام 
: والقرآث: « يا أما الناس اتقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  ١‏ النساء » . 
'وقوله : «من نفس واحدة» يومىء الى اث التقوى عند الله أن تساوي نفسك بكل 
نفس » ولا ترى لا فضلاة على سواك كائناً من كان إلا بالتقرى»ومعى ترويض 
النفس بالتقوى أن تطهرها من كل شائبة كالبغض والكذب والحسد » وان نحي 
ضميرك نحب الحير للناس ©» كل الناس . 
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( ولو شئت لاهتديت الطريق الخ ) .. ان لرسول الله (ص) معجرات شبى» 
وحاول بعض الباحثين أن مجعل من فقر النبي معجزة كبرى تضاف الى معجزاته 
القهة الآن معى الإحجان فى واقعة أن يفمل الاتنان نا بكر عه هوه ,2 رقن 
كانت أموال الجزيرة العربية “تجبى لرسول الله (ص) فيوزعها على الئاس» ويبيت 
طاوياً هو وأهل بيته على التمر والماء » ولا يستطيع هذا إلا من كان رحمة مهداة 
الناس أجمعين . 

وعليه فالإمام رحمة مهداة » لأن أموال الجزيرة وغيرها كائت أتمى اليه ء؛ 
ويوزعها على الناس » وهو في أشد الحاجة الى بعضها تماماً كما فعل الرسول 
الكرم (ص) .. هذا » وهو يرى ذلك واجباً وإلزاماً لا تفضلا” وإحساناًويقول: 
كفى بالمرء قسوة وضراوة أن يتقلب في النعم » وحوله أكباد تحن الى لفمة العيش.. 
وأعظم منه لؤماً وإثماً من يعيش على حساب الآخرين يصنعون له الغنى والثرف 
ويصنع لحم البؤس والفقر . 


الشجرة البرية .. فقرة 65 9: 
أأقنم من تفبي بأن بقَالَ أميد المومنِين ولا أشا ركم في مكاره 
الدمر » أن أكون أشرة لُمْ في مشر اليش . ق] حلش يفني 
أكل الطيْبات كالببيمة المبوطة مَمْبَا علفبّاء أو امرش شغلبًا 
تَقمْبًا » تكترش من أعلانًا وَتلْبُو عنا يراد يا . أن أترلة سدى 
أو أُممَلَ عابنا » أو أجر حَبْلَ الضّلاأة » أ أَعليفَ طريق المتاهة . 
وَكَأني بقائل؟ بَقول إِذَا كان هذا قوت أبن أبي طالب ققد فَعَدَ 


ام 


5-5 


هق خا م واس 2 سوك اسه 6 اسه 00 
َه الضعف عن قتال الآفران ومتازلة الشُجْعان | ألا وإن الشحرة 
ري أضلب غوداً » والرُوائم القضرة أَرَق جلوداً » والتباتاى 


1 نبج البلاغة (ج 4؛ ) - ” 





لْبَدَويةَ أقوى وود وأبطأ مود" . وأنا من رول الله كالصئو 
مِنَ الصّنُو والذرّاع من المَسْدٍ . والله أو تظاهرت الْعَرَبْ على قتالي 
وَلْيْت عنبا » وَلَوْ أمكنت الْفرَص مِنْ رِقَاببَا لَسَارَعت إِلَيبًا ؛ 
سبد في أن طبر الْأرض من هذا الشخص المفكوس والجلم. 
لمركوس تحتى كَخْرجَ امار من بين تحب اليد" . إِليْك علي 
حَبَائلِكِ » وَآَْنت الذَهابَ في مداحضك . أن القْرُوت الذين 
غَرَرْتم يَداعِبك . أن الأمم اين فَتنتيم تارفك . ها مم 
رَهائن ألقْبُورٍ ومصابين اللَحُودٍ . والله لو “سكنس شخصاً ميا 
وَكالبآ سيا َأَقَتْ عَلَيْكِ تحدوة الله في عِبَاد عَرَرْتم بالأماني ومو 
لبتم في المجاوي ١‏ ولوك تيم إل الثلف وَُوْرَدتيم موارة 
لله إذ لا ورد وَل صَدَّرَ . عبات مَنْ وطىء دَحضّك زَلِقَ » 
ومن ركب مجك غرق » ومن أَزْوَرٌ عن حَبَائِكِ وفق . والسّالم 
منك لا يِبَالي إن ضاق به مناه والدنيَا عنده كيم عات 
ليله" . أعزبي عثي . فرال لآ أل لك فتنتذليني » ولا 
أسلس لك قتقوديني . وَأثم الله يبنا أَسْسَلني فيبَا تثيبئة اش 
روصن تفيي رتاتضة تبشن تعبا إلى الفْص » إذا َرَت عليه 
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لصوي 1 2 قنع باملم َأدُوماً » وَلْأَدعَنّ مقلتي كَعَيْن ماو نضّب 


عساو امستفرقة لمرعاي أنه آلسائمة من رعيبًا ميرك , 


جع الييعنة من عيبا قيض ويأكل عل من زادهِ فيَبْجَع ؟. 
قرت إذا عيْتة إذا أقتدَى بعد السنين المتطاو ل بِالببيمَة الحاملة , 
وَالسّامة ازع" . ظوبى لنفس أَدْتْ إل رَبْهَا فرضها » وعركت 
ا نل ماف زد قي قن ير 


فرشت 0 ا في تخشر أسين فيو م 


0-95 


5ه 


وََاقَتْ عن مَضَاجِعِوم ويم .9 فجت لكل رليم قاف , 
قشعت بطُول أستِغْفارم ويم 0 حَرْب الله ألا إن حزب 
الله ثم الممْلُِونَ » . فائق الل يا أبْنَ عتيف ولتحكيك أقرَاضك 
بكرن ين انار خلاك 13ج 


اللغة : 


الجمشوبة : الحشونة . وتقمّمها : تأكل القامة أي الكناسة . وتكترش : 
تمل كرشها ومعدتها . واعتسف الطريق : سار بلا هداية ودراية . والمتاهة : 
مكان الحيرة . والوقود ‏ بفتح الواو - المحروقات»وبضمها مصدر أي الاشتعال. 
والصنو : الخ الشقيق » والصنوان : فرعان لأصل واحد . والذراع : الساعد 
من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى . والعضد : من المرفق الى أععلى 
الكتف . وتظاهرت على قتالي : تعاونت عليه . والمعكوس : المقلوب . وحب 
الحصيد : حب النبات المحصود . والغارب : العنق » وأعلى الظهر مما يل العنق» 
وأعلى كل شيء . ومداعب : جمع مدعبة أي دعابة . والورد : الإشراف على 
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الماء . والصدر : الرجوع عنه . ولزلق : لا تثبت فيه الأرجل ٠‏ وازور : 
انحرف . والسلاخه : ذهابه . واعزبي : ابعدي . وأسلس : لان . وهش” 
ابتسم وارتاح . والأدوم : ما يؤكل مع الحبز . والربيضة : الغم المجتمعة في 
مرابضها مع رعاتها . وتربض : تيرك . ومبجم : يسكن . وقرت عينه: بردت. 
والبهيمة الحاملة : المتروكة بلا راع . وعركت يجنبها بؤسها : كناية عن الصبر 
على الأذى . والفُْمض والكرى : النوم . وال همهمة : الصوت الحفي . وتقشعت: 
انجلت . 


الإعراب : 


كالبهيمة الكاف ععتى مثل حالا” من مفعول يشغلي » ومثلها سدى وعابئاً » 
وعوداً تمييز ومثله جلودا ووقوداً وخمودا » واليك عي «إليك , اسم فعل بمعبى 
ابعدي . ومطعوما حال » ومثله مأدوماً ) وطوبى مصدر كعبى الطيب ؛ مبتداً» 
ولنفس خير . 


المعى : 

( أأقنع من نفسي بأن بقال : هذا أمير المؤمنين الخ ) .. يسأل الإمام كل 
حا : هل الغرض من الك الألقاب الفارغة » والمظاهر الكاذبة ؟ وهل أنت 
مقتنع بينك وبين نفسك بذلك » أو تستطيع أن تقنع به واحدا على وجه الأرض؟ 
وجواب الحا مم عن هذا السؤال قرلا" وفعلا هو الذي محدد حقيقته وشخصيته » 
ويعد هذا السؤال حدد الإمام وظيفته ومكانته في الحم حددها بالوحدة الإنسائنية » 
ومساواة اللا كم للرعية في كل شيء حتى في مكاره العيش » ومن البدمبة ان هذه 
المساواة تضمن الحرية للجميع » والتعاون على مصلحة ادميع : 

( وكأني بقائلم يقول : اذا كان هذا قوت ابن أبي طالب الخ ) .. إن 
البطولة والشجاعة لا تقاس بنواع الطعام » وانما تقاس بالصير والثبات » وتوطين 
النفس على الموت »© وبقوة الجسم والعضلات ء والمواقف التي سجلها التاريخ للإمام 
في غزوات النبي (ص) وحروبه ‏ تشهد بأنه فارس الاسلام والعرب ( ألا وإن 
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الشجرة الرية أصلب عوداً ) من الشجرة الأهلية » لأن هذه تحبا بالحرث والسماد 
والماء السائح والتقلم والتطعم » ونحيا تلك على الطبيعة لا أثر فيها للصئعة ويد 
الانسان ( والروائع الحضرة ) وهي الأعشاب الغضة الي تعجبك عنظرها ( أرق 
جاوداً ) من الأعشاب (والنباتات البدوية أقوى وقوداً) لنفس العلة الموجبة لصلابة 
الشجرة الرية. والقصد من هذا هو التنبيه الى ان في التقشف والكشونة القوة والصلابةء 
وني الرف والرفاهية الضعف واللين . ومعلوم ان معاوية كان يتقلب في النعم كالروائع 
الحضرة . 

( وانا من رسول الله كالصنو الخ ) .. الني وعلى من طينة واحدة » وأصل 
واحد ٠‏ وكان الني صلب العود » وعلى سيفه وساعده . وقال المفسرون : إن 
كلمة ١‏ أنفسنا » في آية المباهلة أراد مها سبحانه محمد وعلياً : « فقل تعالوا ندع 
أبناءثا وأبناء م ونساءنا ونساء م وألفسنا وأنفسم 5١‏ آل عمران ,» . ( والله لو 
تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ) . والسر ان الإمام لا يباليي دخل الى 
الموت » او خخرج الموت اليه كما قال في الحطبة ده » بل هو آنس به من الطفل 
بدي أمه كا قال في الخطبة ه . وقال العقاد في آآخر كتاب «١‏ عبقرية الإمام , : 
خلق علي شجاعاً بالغ في الشجاعة » والشجاع جريء لا يبالي بالحياة . 

( ولو أمكنت الفرص من رقامها لسارعت اليها) أي الى رقاب الضالين المضلين 
من العرب ( وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص ) وهو معاوية » 
ونعته بالمعكوس لانعكاس عقيدته وفسادها » وبالمر كوس لارتكاسه بالشهوات والمحرمات 
( حبى تخرج المدرة ) القطعة من الطين اليابس ونحوها ( من بين حب الحصيد ) 
أي من ثمر الزرع وناتجه كالحئطة والشعير » وغيرهما من الحبوب . ومجمل المعنى 
ان الإمام يربح الانسانية من شر معاوية إن استطاع الى ذلك سبيلا . 

( إليك عبي يا دنيا فحبلك على غاربك ) لا حاجة لي فيك » فقد طلقتك 
ثلاثاً لا رجعة فيهاءىا قال ني الحكمة رقم ا ( وقد انسللت من مخالبك الخ).. 
لقد حررث لفسي من ملذات الدنيا وأهوائها » ووقفتها على الآخرة وجزائها 
( أين القرون الذين غرتمم الخ ) .. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام . وتقدم مثله مراراً وتكراراً ( ومن وطلىء دحضاك زلق ) 
الحطاب للدنيا » ودحض الحجة إبطالها » ودحض الأرض زلقها ( والسالم منك) 
أي من فن الدنيا وغرورها ( لا يبالي ان ضاق به مناخخه الخ ) .. المتاخ ‏ يضم 
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الخاء ‏ ميرك الإبل » والمراد به هنا العيش وغيره من شؤون الدنيا » والعاقل 
لا يكثرث بالدنيا وآلامها » لأا الى زوال» والآخخرة هي دار القرار . وسبسق 
التفصيل مرات ومرات . 


الإمام في جهاد دائم : 


( لا اذل لك فتستذليي ) . لا أطمع ني شأن من شؤون الدنياءلأن الطامع في 
وثاق الذل » ولا أتذلل إلا لمن كان التذلل له عزة ورفعة ( ولا أسلس لك 
فتفوديي ) مها بذلت من الثمن ( لأرواضن نفسي رياضة الخ ) .. من مرا 
على الدنيا جرأة علي بن أبي طالب »؛ واحتقرها هذا الاحتقار فعليه أن يوطن 
نفس على الحرمان من متعها » ويستعد لضرباتها .. ولذا رواض الإمام نفسه 
حى قنعت وأعطت الدنيا كل” ما تريد من التضحيات؛ وما أخحذت منها إلا قرص 
شعير بنخالته مع ذرات من الملح تبتسم له وترحب به . 

ويدلنا هذا على ان الإمام كان في صراع وجهاد دائم ومتصل : فمن الجهاد 
الأصغر في ميادين القتال ضد الشرك والبغي الى الجهاد الأكير في ترويض النفس 
وكبحها عن الأهواء والرغبات . وفي حديث قدسي : بموت الناس مرة؛ وبموت 
من جاهد نفشه وهوام في كل يوم سبعين مرة . 

ان الام الدنيا لا حد ها ولا نباية»وطريق الخلاص من كل المتاعب والهموم 
مقفل ومسدود. والعاقل يعر ض عن الدنيا» ومبرب منهاء ويتوجه بكله الى الله وحده ‏ ومععى 
الحروب من الدثيا أن برب من طوها ولعبها » من آثامها ومفاسدها » من السلب 
والنهب والبغي والفساد » والدس والنفاق؛ ومعى التوجه الى الله أن تتقيه ني أقوالك 
وأعمالك » وتجاهد بنفسلك وأموالك لمصلحة عباده وعياله .. هذه هي رياضة الإمام 
وفلسفته ومنهجه في حياته وخلافته . 

( طوبى لنفس أدت الى رما فرضها ) وهو أن تترك أثرآ ينتضع به الئاس 
من بعده » وعلى الأقل ان تكن الآذى عن الناس » ولا تفسد في الأرض. قال 
الرسول الأعظم (ص) : «١‏ كف أذاك عن الناس »© فإنه صدقة تتصدق هها على 
نفسك , . فسلب” الشر خير في دين الاسلام ( وعركت ممنبها بؤسها ). صيرت" 
في الحق » وجاهدت في سبيله » وتحملت من الأشرار الكثير من البلاء والضراء 
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طلباً لمرضاة الرحمن وراحة الوجدان ( وهجرت في الليل غمضها) خوفاً من التقصير 
في أداء فرضها الذي أشار اليه الإمام بقوله : « طوبى لنفس الخ » . 00 

( حتى اذا غلب الكرى عليها افأرشت الخ ) .. هذا كناية عن قناعة النفس 
نما تيسر » والنما لا تتكلف ما تعسر . وفي الحديث : إن رسول الله(ص) كانت 
له حصيرة مجلس عليها في النهار ؛ وينام عليها في الليل حى أثّرت في جنبه .. 
ولكنه كان يكره الفقر » ولا يرضى به » ويتعوذ منه . ومن دعائه : اللهم اني 
أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة .. ومن أن أظم او أظم .. وفي حديث آآخر : 
كاد الفقر يكون كفراً . 

( وني معشر أسهر عيونهم خوف العاد الخ ) .. عاشت هذه النفس الطيبة 
الفائعة مع أهل الله الذين ١‏ تتجافى جنومهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً 
١١‏ السجدة , أي خوفاً من عذابه » وطمعاً في ثوابه ( 5 
ولتكفف أقراصك ) . هكذا جاء ١‏ لتكفف » فيا لدي من نسخ النهج .. 
خطأ من الناسخ » وان الأصل « لتكففك أقراصك, أي اكتف عن 0 
بدعونك مما لديك من أقراص . ومبلا وحده يكون خلاصك من النار . والله أعلم 
بالصواب »2 ومئه نستمد التوفيق . 

وبعد” فإن هذه الرسالة أوضح وأصدق بيان في تحديد نبج الإمام . 


وف 





الرساد 
-568- 
الرفق بالرعية : 
مم بعل فنك 3 أستظون به د على إقا م الدبن وَأقع , به ٠‏ غخوة 
الأنم, 5 1 َه طَاة لتر المعوف, 1 فاستعن بالله على ما ميك 5 
وَأخلط القدة بضغث من اللين . وأفق ما كان الرفق أرقق . 
َعَم بلشدّة بحن لآ يعني نك إلا الشدة . وض إلرعكة 
تجناحك , وألن لهم جانبك . وآس بَيْنيم في اللحظة والنظرة » 
وَالْإِمَارَةٍ والتحيّة , حتى لآ يَطْمَمْ الْعظ]ة في حيفك , ولا بيأس 
الطغفاه من عَدلِك . والسّلام . 
اللغة : 
أستظهر : استعين . وأتقهع : أقهر . والنخوة : الكير . واللهاة ا 
سقف الحلق . والقغر : ما جم منه العدو . والضغث : الخلط . وآس : 
ساو واعدل . : 


نق 





الإعراب : 


ما كان ٠ماع‏ مصدر ظرفية » وأرفق” بالنصب شمر كان »© وفي , اه 
بالرفع » وهو خطأ » وآس فعل أمر ء ولا يبأس عطش على لا يطمع . 


المعى : 


لم يشر أحد من الشارحين الى اسم هذا العامل » ولا مصلحة دينية أو دنيوية 
فقي معر فته كي نتكلف البحث عنه : الور أله اين هبك أل العالين .رذوي 
لبأس والشجاعة لقول الإمام : (فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين الخ ) .. 
وهكذا الإمام الساهر عل مسلحة الزعية اينيع أغبار عماله » ويكافىء عه 
بالحمد والمعروف » والمسيء بالذم والوعيد . 

( واخلط الشدة بضغث من اللين ) اعتدل في معاملتك مع الناس » لا شدة 
ولا لان ؛ ؛ بل بين بين ء على أن الرفق أسلم من العنف لدينك ودنياك . قال 
رول الله (ص) : الرفق يمن” ما وأضع على شيء إلا زانه » وما نزع من 
شيء إلا شانه ع ١‏ ولا تسمل المت إلا اليفا” عل الت بوك ١‏ بر 
عنه شيء . وكان بعض الملوك القدامى مجلس لئاس وعلى الحائط قطعة كتب 
فيها مخط عريض ؛ عندنا الشدة في غير عنف » واللين في غير ضعف » 
والمحسن بجازى بإحسانه والمسيء بإساءته » والأرزاق في حينها » لا حجاب عن 
صاحب ثغر ولا طارق 'ليل . 

١‏ واخفض لارعية جناحك ) فإن اتواميم. يزيدك رفعة عند الله والناس (وآس 
بينهم الخ ) ..' عليك بالمساواة بين الجميع حتى باللحظة والنظرة ليكون الضعيف 
عل بك الي سفن حصن عاكه ١‏ ارالك تصلث عن تاغل وان 
من كان .. وثي لوقت| تفسه يق القوي عند حدم ولا يطمع منك في المحاباة 
على حساب المستضعفين . وتقدم مثله بالحرف الواحد في أول الرسالة 5؟ . 


هك" 





الرباك 
”م 6 


حين ريه ابن ملجم : 
ارشب تقر ايف نان لا مقا لديا إن يفشك عدولا تأمفا 
عل عو هنا وري عن :وقول بلق د بواملد لفن دوكر 
الظالمر ضاً وَْتَظُوم عونا . أوصيك) وميم وَلدِي وأهلي ومن 
با كي يتَى اله وتطو أنركم » وملاح ذاس ينيع » فإ 
تيمت يدك صَلّْ الله عليه وَآله بَقول : « لام ذات الْبَيْن أفضّل 
ين عامة الصّلاةٍ وَالصيام » 39 لله 00 كر 4 | أَفرَاهيم 


و م 


ولا يَِيعوا يحطردم . رَاهَ الل في جمانم لمم وَصيْهُ نيكم نا 


ا 0 0 
ينك بالعتل به كيك . وال الله في الصلاة فَإنما عموذ ديدم . 
وله الل في ينك رَبك لا لوه ما بقيم' فإنة إن ترك ل تتاظروا. 
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3 ده 22 


والله الله في الباد مولام أشي والينيم ار 3 


التو اصل وَالتباذل ويام وَالتَدَائيَ انتقالع . لا د د 
بالغروف والنتي عن الشنكر بول عليم يراكم ثم تدثهون قلا 
يُستجَاب لك . يا آبي عبد الطب لا ليدم تخُوضون دماء انين 
حا وأو ثيل أبد' يني » ألا لات ي إلا قائي . 
روا إذا أنا مت من ضربته هذو فاضرِبوه طربة بطربة , ولا 


مسثل بلجل قإني تمخت رسول الله ه صل الله ل 4 وآله ل 
يا والمئلة وَأ بالكلب لقو ؟. 


اللغة : 


لا تبغيا : لا تريدا . وزاوي : من . وذات بيكم : حالم » وقال ابن 
أبي الحديد : ولا تغبوا أفواههم : اطعموهم في كل يوم » وليس في يوم 
دون يوم » من أغب فلان أي زار يوما » وترك يوم 1 وى تناظروا 3 م ينظر 
اليم باحيرام . والتباذل : العطاء . والتقاطع والتدابر بمعبى . والثلة : التشويه . 
الإعراب : 


وجميع مفعول معه لأوصيكيا » وبجوز عطف جميع على ضمير التثنية المنصوب 
بأوصيكا ؛ والله نصب على التحذير . وإيا م مفعول لفعل لوف وجوياً أي إيا م 
احذار » واحدر التدابر على اضمار حرف الجر أي من التدابر . 

المعى : 

( أوصيكا بتقوى الله ) . اللخطاب الإمامين : الحسن والحسين (ع) وهله 


”/ 





لدنيا الخ ) 9000 0 رم نل 00 
الدنيا قالت الدنيا له: قبّح الله أعصانا لربه . ( ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكا ) لأن الأسف لا يُرجع ما فات » ولآن فوات المطلوب في بعض الأحيان 
يكون خيراً من نيله وإصابته » ولاذا الآلام والحسرات على ما أنت عنه في غى؟. 

( وكونا للظالم خخصما وللمظلوم عونا ) فإن كلا من هذين فرض وحتم » 
فعون المظلوم معروف يجب الأمر والعمل به » والظلم منكر يجب تركه والنهي 
عنه » ومن أعان ظالاً او رضي بفعله فهو شريك له .. إن الظلم سيثة لا تقبل 
لداع ار ا عر الا 
قال : من أصبح لا مهم بظم أحد غفر الله ما اجترم . رواه الكليي في «أصول 
الكافي » . وتحدثنا مرات عن الظلم . أنظر شرح الخطبة 114 فقرة « لا اسلام 


( وصلاح ذات بينم الخ ) .. وصلاح ذات الببن أن تصلح بين قوم تفاسدوا 
وتباعدوا » وتجعل قلومهم واحدة » وكلمتهم متحدة .. وهذا العمل أفضل عند 
الله من جميع الصلاة والصيام وكل ما كان ويكون من ركوع وسجود»ء 1 
وتكبير ؛ لأن العبادة أمر خخاص بين الانسان وخخالقه : أما التزاع واللحصام فأثر 
عام. حيث يؤدي حتما الى المظالم والمفاسد » وضعف المجتمع واتخطاطه ع د 
وتخلفه » وتغلب الغزاة والطامعين على البلاد ونحكّمهم بأرواح العباد ومقدراتمهم . 
وهل من شيء أدل على ذلك من أوضاعنا الشنيعة نحن العرب الي جر أت عدونا 
وعدو الانسائية أن حتل جرءآ كبيراً م' من أرضنا في منطقة استراتيجية » ممدد كياننا 
وحاضرنا ومستقبلنا ؟.. وغريبة الغر ا5 تِْ ب أن لا يوجد في هذا العصصر عربي قوي 
بصلح ومجمع الشمل !. ولا سر فها نتصور ‏ إلا ان مركز القيادة بيد الذين 
لا يستجيبون لكتاب ولا سئّة ولا عقل وضمير إلا لأهوائهم وأغراضهم . 

( الله الله في القرآن ) . تقدم في العديد من الحطب,منها الحطبة 18 و ٠١8‏ 
و ١/4‏ وغيرها (والصلاة) تقدم في الحطبة ١91‏ وغيرها ( الله الله في بيت ربم) 
تقدم في النطبة ١!/‏ وكثير غيرها ( ولا تتركوا الآمر بالمعروف الخ ) .. تقدم في 
الحطبة ١55‏ وغيرها . 

( لا تقتلن بي إلا قاتلي الخ ) .. قال عبد الكرم الحطيب في آلعحر كتابه 
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« علي بن أبي طالب , : ١‏ سثل الإمام في أمر ابن ملجم ؟ فقال : ان اعش 
فالأمر إلي » وان أصب فالأمر لم » فإن ا رتم أن تقتصوأ فضربة بضربة» وان 
تعفوا أقرب لتقوى .. أطيبوا طعامه ٠‏ وألينوا فراشه » . وقال جورج جرداق: 
« لما قال له طبيبه اعهد يا أمير المؤمندن فإن الضربة قد بلغت أم الرأس - لم 
يتأفف ولم يتشكك ٠‏ بل أسل أمره الى الله » ثم أمل على الحسنين : لا تثار فتئة 
بسبب قتلي » ولا برق دم » وان تعفوا أقرب للتقوى » . ومات في الأرض 
عظم 3 وقام في البام من تعاظموا !. فإذا هنا انسان موت فيعلو » واذا هتاك 
أناس يعيشون فيصغرون . 

أما العقاد فقال في كتاب « عبقرية الإمام , د "ولد ي الكعبة ؛) وضرب 
في المسجد » فأية بداية ونباية أشبه بالحياة بينها من تلك البداية » وتلك النهاية » 
يريد ان حياة الإمام منذ النفس الأول حتى النفس الأخير هي لله وفي الله وحده. 


خا 





الرباد 
اع - 
أيضا الى معاوية : 
وإنا البغي وَالدُودَ بذيمان بِالمَء في ده وَدنيَاه ٠‏ ويد .بان 
ا قد علنت أنكَ قي مُدْرك ما فَنِي 
وان . وقد رام أقوام ا 5 الح كَتأوْلُوا على الله فأ كذ بهم . 
امن" توما يغتَبط فيه من لمن عاقبة عمله وَيَنْدَم من أبحكن 
الشيِطآن من قباد فل ياوه . وقد دَعَوتَنا إلى نحم القرآن وليشت 
من أغله . وَلَدنًا ياه أجَبنًا » ولكنا أَجَبنَا الشرآن في حكيه . 
والسلام . 
اللغة : 


يذيعان بالمرء : يفضحانه » وفي بعض النسخ يوتغان أي مبلكان . وتأوالوا : 


و« 





فسروا » وقال الشيخ محمد عبده :المراد هنا تطاولوا » وقال ابن أبي الحديد : 
حلفوا من الآلية وهي اليمين . ويغتبط يفرح . 


الإعراب : 


جملة يغتبط صفة ليوم ٠»‏ وإياك مفعول مقدم لأجبنا » والجملة خير لسنا . 


المعى : 

( وان البغي والزور الخ ) .. الإمام مخاطب معاوية بلغة الدين والأخلاق »؛ 
والعقل والضمير » وهو لا يفهم ولا يسمع إلا لغة المتفعة والتمسك بالكر سي 0 
0 يقول له : الظم والكذب يؤديان- بك الى الفضيحة أمام الله والناس » وهو 

م ماذا ؟ اني أحث عن الحم لا عما يقول ويريد الله والناس .. ومعاوية 

. 0 مبى استتب له الأمر ساق الناس كالأغنام بأمواله وعطاياه .. وقد رأينا 
رأي العين كيف يصفق الانتهازيون والرعاع وببتفون للطغاة .. وكلا ازداد الطاغية 
عتواً ازداد عدد المصفقين والهاتفين ! وقد أعلن الإمام ذلك بقوله : « همج وعاع 
أتباع كل ناعق ) . 

(وقد علمت” انك غير مدرك ما قنضي فواته) وهو الطلب بدم عمان »2 فإنه 
ذهب ته » وانك تتسثر به كذباً ونفاقاً (وقد رام أقوام امراً بغير الىق فتأولوا 
على الله فأكلهم ). الأقوام هم أصحاب الحمل » طلبوا اللاافة وتذرعوا بدم 
عهان كذباً وافتراء تماماً كيا فعل معاوية » وقد أكذههم سبحانه » لأن مقاصدهم 
تكشفت للناس » وافتضحوا عند الجميع بالعار والصغار 

( فاحذر يومآ يغتبط فيه الخ )... ان لك ولكل إنسان يوماً "يجزى فيه 
المحسن بالحسى » والذين أساءوا بما عملوا ( وقد دعوتنا الى حكم القرآن الخ) .. 
ونحن نستجيب لدعوته في كل حين وأيآ كان الداعي » أما أنت فلست منه في 
شيء كي نستجيب لك . قال عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب «١‏ صيد اللحخاطر ) 
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ص و58 : كيف نحل لمسم أن يظن في أمير المؤمنين علي فمل ما لا يجوز .. 
ائما قاتل بالدليل المضطر له الى القتال » فكان على الحق » ولا مختلف العلاء ان 
علياً لم يقاتل أحدا إلا والحق معه؛ كيف وقد قال رسول الله (ص) ١:‏ اللهم أدر 
.الحق مع علي كينها دار ع . 


يفن 





ارماك 
0 ٍِ 
الدنيا مشغلة : 


أنا يد إن اانا متعفلة عن غَيرها » ولا بمب ماسبها منها شينا 
2-8 لَهُ حرصاً عَليبًا وطجا با » ولَن يَستَغْنِيَ مَاحببًا يما نال 

نا يَبلْهُ نا . وين وَرَاه ذلك هرَاق ما تَمَعْ تقض تا 
2 ب أغتبرت با مض حفظت ما بَقِي والسلام . 

اللغة : 

المشغلة : ما 'يشغل . ولتهنجاً : ولعاً. ونقض : هدم وحل . وأبرم : أحم . 


المعى : 

من كانت الدنيا كل همه واهيّامه أعمته عن غيرها » وأصيب بداء الطمع والولع 
مب » وكلا أصاب منها شيئاً ازداد هفة” على الغائب .. وني ذلك يقول الإمام : 
منهيوبات لا يشبعان طالب علر »وطالب مال. والدليل أميحتائت الملاين في هذا العصر. 
الهم محاولون جاهدين أن يوجهرا كل شيء الى زيادة الأرباح » وكل ما في الدنيا 


وذدا ( نبج البلاغة ج ؛ ) "ا 





الى شركة مساهمة » ولو عم اللدراب والدمار شرق الأرض وغرما » ولم تتسم 
الأرض لأطاعهم فصعدوا الى القمر مثا عن المال ونحقيق الآمال . 

والئتيجة ( فراق ما جمع - الطامع ‏ ونقض ما أبرم ) بالموت أو الآفات» 
ما قال الإمام : لكل امرىء في ماله شريكان : الوارث والحوادث . وقال : 
من طلب الدنيا طلبه الموت » ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حبى يستوني رزقه 
منها ( ولو اعتبرت ا مفضى ) من عمرك وأيام حيساتك ٠‏ وأنك الآن لا نمحمس. 
بشيء مما كنت فيه ( حفظت ما بقي ) من أياملك القليلة وتبت الى الله»وأحسنت 
وأصلحت . 


ين 





الرساد 
ست بع ب 
لا سر دونك إلا في حرب: 
من عَبْد الله عل أمير المُومِنِينَ إلى أصحاب أَلْمَسَالم : 
أما بَعْدُ فَإنّ عقا على آلوالي أن لا يعَيَهُ على ريه فطل نَللَهُ ولا 
طول خصّ به » وَأن يده ما قم الله لَه من نعَيه دُنُوَا من عِبَادِ 
رطفا على إنوانه . ألا وَِنّ لك عندي أن لا أحتجن دوك يرا 
إلا في تحرب » ولا أظوي موتكم أثرا إلا في شم . ولا أوتحر 
لك عقا عن عله » ولا أقف به دُونَ مَقْطعهِ » وأن تَكونوا عند 
3 لق سرَاء ٠‏ فإذا فَعَلت ذلك وجيت لله عليك النغمة ولي 
علي العامة ؛ وأن لا تَنْكْصُوا عن دعو » ولا تقرطوا في 
ملام » وأن توضوا القترَاى, إل أن . كإن ألم 1 تَستقيمُوا 


وم 





على ذلك 1 يكن أغد أغرن عل يمن أخوج يدم ٠‏ ثم أعظم له 


ساس 5 .2 7 ٠ 2 ٠‏ 505 
ألعقوبة » ولا يحد فنبًا عندي رخصة 1 فخذوا هذا من أمرائم 2 


وأخطُوم بين نيز ما يلم الا به 


اللغة : 


المسالح : مواضع السلاح أي الثغور . والطدّول : القدرة والغنى والفضل والعطاء . 
واحتجز : اكم وملم . ومقطع اق : ما يقطع به الباطل . ولا تتكصوا عن 
دعوة : لا تتأخروا عنها . والغمرات : الشدائد . 


الإعراب : 


المصدر من أن لا يغيره خير ان حقاً » ودئنواً تمييز » والمصدر من أن لا 
أحتجز » اسم ان لكم . فإن ألم لم تستقيموا ٠‏ ان » الشرطية دلت على فعل 
محذوف يفسره الفعل الموجود أي فإن لم تستقيموا أنم لم تستقيموا . 


المعيى : 

كتب الإمام هذه الرسالة الى قادة الجيش وأمرائه » وابتدأها بقوله : ( فإن 
حقاً على الوالي الخ ) .. الولاية تكليف لا تشريف ». وخدمة لا سيادة ؛ فإن 
كان لاوالي من فضل فهو في إخلاصه وحسن تدبيره للرعية © وف تقديره لنفسه 
بأضعف الضعفاء منها » ودفع الظلم والأذى عنها . 

( وان لك عندي ان لا أحتجز الخ ) .. أنم اخواني أتعاون معك على خير 
الاسلام والمسلمين » ولا أخفي عنكم أي سر إلا اذا دعت الحاجة والمصلحة الى 
الحفاء والكمان كخطة اهرب والقتال خرن أن تتسرب الى العدو » فتتعرضوا 


م 





نم والبلاد للخطر والملاك .. وهكذا فعل الرسول الأعظم (ص) من قبل : 
أرسل أول سرية مسلحة لاعتراض قوافل قريش بقيادة عبدالله بن جحش الأسدي 
وكتب كتاباً سلّمه له » وأمره أن لا يفتحه إلا بعد ليلتين من بداية انطلاقه للقيام 
عهمته .. ويدلنا هذا ان التكم والتمويه في التخطيط والعمليات الحربية ليس من 
مبتكرات الغرب » وان المسلمين هم السابقون الأولون الى ذلك . 

( ولا أطري دونم أمراً إلا في حم ) على أحد الحصمن المعرافعين لدي .. 
وأيضاً يدل هذا على ان الاسلام سبق الشرائع الوضعية في حكمه بأن القاضي لا 
جوز له أن يبدي رأيه في الدعوى الي ينظرها إلا بعد انتهاء المرافعة وعند إعلان 
الحم . وان للطرف الآخر أن يطعن في الحاك وحكمه اذا كان قد أبدى رأيه 
من قبل ( ولا أؤخر لم حقاً ) مادياً كان كالراتب والعطاء » أو أدبياً كالتقدير 
والرتبة ( ولا أقف دون مقطعه ) بل أبت” به بلا تأخير ومماطلة ( وان تكونوا 
عندي في الحق سواء ) بلا تفاضل ومحاباة لقوي أو قريب . 

( فإذا فعلت ذلك ) أي أديت لكل ذي حق حقه كاملا" ومعجلا ( وجبت 
لله علي النعمة ) وأية نعمة أعظم من نعمة اناكم العادل الذي يأمنه البريء » 
وافه المجرم » ويقوى به الضعيف المحق » ويضعف القوي المبطل ؟ ( ولي 
علي الطاعة ) لأن طاعة الحام العادل هي طاعة لله » لا لذات الام وكرسي 
الحم ( وان لا تنكصوا عن دعوة ) لآن دعوتي » والخحال هذه » هي دعوة 
الله والحق ( ولا تفرطوا في صلاح ) وهو الجهاد وصيانة الحدود من العدو , 
( وان تخوضوا الغمرات الى الحق ) وهو الدفاع عن البلاد » والاسهائة في 
سبيلها 

( فإن أنتم لم تستقيموا الخ ) .. هذا تمديد ووعيد لمن يقصّر ويتهاون في 
الجهاد وواجبات الجندية » وان الإمام بأخذه بأقسى: العقوبات وأشدها » لأنه 
يُعرض الأرواح والأموال للخطر واللاك ( خذوا هذا الخ ) .. وهو الحق 
والعدل من الإمام » وأعطوه النصيحة والطاعة » وبذلك تستقم الأمور » وبعيش 
الناس في هناء وأمان . 

وبعد © فإن الإمام العادل هو الذي يقهر هواه »؛ ونحب الناس » كل الناس» 
ومخلص لهم : ولا يرى لنفسه وذويه أي امتياز » بل يقدرها بأضعف الفمعفساء 


إيذنا 





منهم © ويأخل من قوبهم لضعيفهم ؛ ومن غنيهم لفقيرهم » ويساوي بين المسميع 
في الحقوق والواجيات » ولا يعاقب أحد إلا بما ظهر منه ؛ وثبت عليه .. ومبى 


توافرت هذه الحلال في الحام وجب على الرعية أن سمع له وتطيع وإلا فلها بل 
عليها أن تتمرد وتثور أمرآ بالمعروف وثْهيا عن المتكر . 


م 





الى أصحاب الحراج : 
من عبد الله عل أمبر المومنينَ إلى أضحَاب الخرَاج : 
أنا بعد فَإنّ من 1 يدر ما هر صَائْرُ له لم يُقَدُمْ لتضيه ما 
يْرزها. وأعلنوا أنّ ما فك بيد وَأنّ تَوَابَهُ كبي”. وأو ل يكن 
ف نبَى الله عَنْهُ من ألْبغْي والْعْدْوَان عِقَابُ يخاف لكان في واب 
تتاب مما لآ در في تنك لبه . فأتصفوا الناس من أنشيم . 
وأضبرثوا واج فنك زات الرعِية وكلاة الأ وشقراه 
لآم . رلا تحسِيُوا أحدا عن حاجته , ولا تَحبِسُهُ عن طلْبتهِ ؛ 
َل يش لاس في الَرَاجٍ كسرة شتام ولا صَيْف » ولا ذال 
بَعتَبلونَ عَلنبًا ولا عبدا » وَلَا تضْرِينٌ أخدا سَطاً لكان ورم » 


وَلَا مسن مال أحد من الناس مَل وا ماهد » إلا أن تِدُوا 
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2 


فرساً د سلاحاً يِعدى به على أغل الإسلام فإ نه لآ يبي لامر 
أن يَدَعَ ذلك في أيدي أغداء الإلام فيَكون شوكة عله . وَل 
تدخروا أنقسك تصيحة , ولا الجنبد معن سيرة » ملا الاعئة 
مَعُونة »ولا دن الله قَة . وَأبُوا في سيل الما أسترجب عليكا, 
إن الله سَبْحَانهُ قد أضطتع عند وعندكم أن تشكرة يبنا ؛ 


م6 


وأن ننضره با بلغت قوننا , وَلَا قوة إلّا الله . 


5-5 
-. 


حر زها : حفظها : والسفراء . الرسل والممثلون 1 وتحسموا : تمنعوا 2 وي 
بعض النسخ لا تحشموا أي لا تغضبوا . ويعتملون عليها : يضطربون في العمل 
عليها كبقرة الفلاحة . والشوكة : القوة . وأبلوا : أدوا . 


الإعراب : 

مصل” ولا معاهد بدل من الناس » والمصدر من أن يدع فاعل ينبغي » 
والمصدر من أن نشكره مفعول اصطنع لأن المعى انه تعالى طلب منّا أن تصنع 
له الشكر بالججهد والكد . 

المعى : 


كتب الإمام الى جباة الأموال : ( أما بعد » فإن من محذر ما هو صائر 
إليه الخ ) . من نظر بعين العقل الى عاقبة الفعل قبل أن يقدم عليه » وتدبره 
على حقيقته ‏ نال خيره ونجا من شره » ومن فعل بلا فكر وروية فقد عرض 
نفسه للمهالك ( واعلموا ان ما كلفتم به يسير ء وان ثوابه كر ) لأن المال به 
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مارة الدنيا » وصيانة الدين وقوته .. وإذن مها عائيم أسها الجباة من المتاعب فا 
هي بشيء بالقياس الى مرضاة الله وثوابه شريطة أن تقوموا بالواجب على الوجه 
الأكمل . 

( ولو لى يكن فيا نمبى الله عنه الخ ) .. لو افئرض انه لا ذم ولا عقاب 
على ترك القييح » ولكن ني تركه مدح وثناء » لو افترض هذا لكان الثرك أولى 
وأفضل » فكيف إذا كان العقاب على فعل القبيح مؤكد ومحقق ؟ وقريب من 
هذا قول الإمام في كلاته القصار : لو لم يتوعد الله على معصيته لكان جب أن 
لا يعصى شكراً لنعمه ( فإنكم خزان الرعية الخ ) . ,تيع في اللبينناة :ضصفات 
ثلاث : الأولى امهم مجمعون الأموال من الرعية لتنفق في مصاحها . الثائية امهم 
وكلاء من قبل 7 . الثالئة امهم رسل الأثئمة .. وكل واحدة من هذه الثلاث 
تستدعي الأمانة والإخلاص » ومى التفت الأمائة عن الجباة فسدت الأوضاع . 
ودب" الضعف والوهن في كيان الرعية . 

( ولا تحسموا أحداً عن حاجته ) . لكل انسان حاجة في الحياة الدئياء ولكل 
حاجة سبيل » فإن كثم السبيل الى إدرالك حاجة ممتاج فكونوا له عونا على سدها 
وقضائها . وفي الحديث : إن رسول الله (ص) أكثر سروراً بقضاء حاجة المحتاج 
اذا وصلت اليه من صاحب الحاجة نفسه ( ولا تبيعن للناس في اللصراج 
كسوة الخ ) .. لا ضريبة على ما محتاج اليه الانسان من غذاء وكساء ومسكن 
وأثاث وآلة وحيوان » وأيضاً لا تجوز مصادرة شيء من ذلك لوفاء ضريبة سابقة» 
وبمهل المعسر الى ميسرة . هذا ما فهمناه من ظاهر الكلام وإطلاقه » أما فقهاء 
الإمامية فإنهم يوجبون على المدين للناس أن يبيم جميع ما نملك لوفاء ديونه إلا دار 
السكى وقوت يوم وليلة له ولعياله » وثبابه وثيامم وما ناج اليه من كتب العلم 
ان كان من أهله . وأدلة وجوب الوفاء عامة تشمل اللّين لبيت المال وغيره »؛ 
ولا بد للتخصيص من دلبل . 

( ولا تضربن أحداً الخ ) .. مجب الرفق ني تحصيل امال » ولا تجوز الفسوة 
محال لا ضرياً ولا شتماً ولا شيء يؤذي ويسيء » والمراد بالمصلي أهل القبلة » 
وبالمعاهد أهل الذمة والمشرك اذا دخل بلاد الاسلام بإذن وعهد ( إلا أن تجدوا 
فر سآ أو سلاحاً يعدى به على على أهل الاسلام الخ ( .. أجل ؛ اذا دحل بلاد 
المسلمين غريب عنها وعن الاسلام » وكان معه أي شيء يستعمل في الحرب » 


ا 





واشتبهتم في أمره لقيام القرائن على الريب - اذا كان هذا جاز لك أن تصادروا 
ما يكون سببآ للتخريب وقوة العدو .. وعلى هذا كل الشعوب والدول قدا وحديثاً. 

( ولا تدتخروا أنفسكم نصيحة الخ ) .. تناصحوا .بالحق » وتواصوا بالتقوى 
ننم والجند والرعية » وأدوا ما عليكم من واجبات لله » وأطيعوه واشكروه بالجهاد 
ونصرة الحق . 

وبعد » فإن جباية الأموال مهمة صعبة تحتاج الى الصير والمروئة » والإخلاص 
والأمانة » والعلم بالحقوق المالية الشرعية » ما هي ؟ ومتى نجب ؟ وعلى من ؟ 
وكيف تؤخل ممن هي عليه اذا امتنم أو عجر ؟ وكانت هله الأموال وجبايتها 
سبي أو من الأسباب الموجبة لحروب الردة ني عهد أبي بكر . 


ف 





اماد 
١ 0‏ 6- 
أوقات الصلاة : 


أنا بد قَصَلوا بلاس اظَبْرَ حثى كفيء الس يمن مرتبض امبر 
وتوا بم التطر وال يناه تي في يضر ين امار يحية سا 
ينا فسان . وصلُوا بم لغرب" ين بف لصافم ردتقم الي 
وَصلُوا بهم اناه ين يَترَارَى التق إلى تلن اليل . وصلوا بهم 
لْقََاةَ والرئجل يَْرفُ وتجة تاحبه . وصلُوا بم مَلَاة معنب ولا 
تكونوا فتانينَ . 

اللغة : 

تفيء : تميل الى جهة الغرب » ويعرف ذلك إذا حدث الظل للشيء المعتدل 
المنصوب في أرض مسطحة . ومربض العنز:مرقدها © والمعنى إذا بلغ ظل الشيء 
مقدار مرقد عنز فقد دخل وقت صلاة الظهر في جميع البلدان دون اسئناء » لآن 


في بعضها يدخل هذا الوقت قبل أن يبلغ الظل هذا المقدار » وني" بعضها الآخر 
لا يدخل إلا إذا بلغ الظفل مقدار مرقد عئز ‏ هكذا يقال - وبيضاء حية :' 


وف 





ل تصفر” بعد” . والمراد بعضو النهار جزء منه » ومقداره أن يسير الإنسان سيراً 
معتاداً ومعتدلا” فرسخين » والفرسخ 5/5٠‏ مثراً . والشفق : الحمرة في الأفق 
بعد غروب الشمس . وفتانين : مثيرين للفتئة بأسباب منها تطويل الصلاة الموجب 
لنفرة الئاس مخاصة الضعفاء . 


الإعراب : 
الظهر مفعول مطلق. لصِدواءلآن المعنى صلوا صلاة الظهر » وحية صفة لبيضاء . 


المعى : 


( فصلوا بالئاس الظهر الخ ) .. ابتدأ بصلاة الظهر تبعا للآية 78 من سورة 
الإسراء : ١‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » «المراد بالدلوك هنا 
الزوال » وني الحديث : ان الظهر أول ما فّرض من الصلاة في الإسلام » ثم 
رتب عليها غيرها . وأشرنا في فقرة اللغة الى المراد من مربض العنز ( وصلوا 
بم العصر الخ ) .. قبل أن تصفر الشمس » وهذا الوقت للاستحباب » لأن 
وقت العصر بمتد الى غسق الليل بنص الآية من سورة الإسزاء ( وصلوا ممم 
المغرب الخ ) .. عند غروب الشمس ( وصلوا ممم العشاء الخ ) .. بعد ذهاب 
الحمرة من الآفق . وأيضاً هذا للاستحباب حيث تجوز الصلاة بعد الغروب بمقدار 
صلاة ثلاث ركعات ( وصلوا بم الغداة الخ ) .. بعد طلوع الفجر . والتفصيل 


4 





ارماك 
ب ؟0- 


عهد الأشئر .. فقرة ١‏ ؟: 
هذا ما أمرَ به عبد الله عل مير المومِنِينَ مالك بْنَّ الخارك الْأَشْترَ 
في عبْده ليد حينَ وَلّاهُ يضر : جَبَابَة خرَاجبًا » وَجِبَادَ عدوا , 
وَآْتِصْلاحَ أهليًا » وَعَارة بلادها . مره تقر الله يئار طاعته » 
باع ما أمرَ به في كتابه : من قرائعيه سني لقي لآ ينهد 
أتد إلا بانَْاعبًا , ولا يَْقّى إلا م مُِحُودتها وإضاعتًا » وأن 
ير لله باه بعل َو وَلسَاهِ » إل بل أئعةُ قد تكفل 
بنَضْر من نَصَرَهُ وَإعرَاز من أَعَرهُ . وَأَمرَهُ أن كبر نفسه من 
ليوات وَيَرعبًا عِنْدَ الَمَحَات كا الس أكارة سوم إلا ما 
6 م أل" با مَالك أفي قد وبتك إلى بلاد قن جرت 
ليها وَل" فبك يمن لال وتجور . وَأن الس ينون ين أمورلة 
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في مدل ها كنت تَنْظرٌ فيه من أمور الولاة قَبْلَكَ » وَيِقُولُونَ فيك 
ما كنت تَقُولْ فييم . وَإِهًا يُسْتَدَلُ على الصّالحينَ با يخْرِي الله لهم 
على ألسن عبَاده . فليَكن أحب الذائر إِلَيْكَ ذخيرة الْعَملٍ الالح . 
املك هراك » وشم يفيك عما لآ يحل لَك , فَإِنّ القم بالنفس 
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اللخة : 


يكسر نفسه : يقهرها . ووازاع ؛ منع . والجمحات : من جمح الفرس 
بصاحبه إدا تمرد عليه . 


الأعر اب : 


جباية وما بعدها بدل اشهمال من مصر ؛ والمصدر من ان ينصر الله مجرور 
بالباء المحلوفة أي أمره بنصر الله سبحاله . 


المعى : 


هذه الرسالة تلقاها مالك الأشار من الإمام حين ولاه على مصر » وتلعرف 
بعهد الأشتر ع وأخخل هذا العهد حظاً كبيرآ من اهام العلماء العرب وغير العرب 
قدماً وحديثا ٠»‏ ومنهم مستشرقون ©» وثقل المؤلفون وكتئّاب المقالات العديد من 
فصوله » أما الذين شرحوه باللغة العربية وغيرها فكثيرون»وذكر السيد الشهرستاني 
أسماء عشرة منهم في أول كتاب ١‏ الراعي والرعية , للأستاذ الفكيكي » وما 
لدي من الشروح إلا الراعي والرعية بالإضافة الى ابن أبي الحديد وميم 5 

وكان الأشتر من زعماء العرب وفرسائهم وأكياسهم » ومن رؤوس الشيعة 
الموالين لآهل البيت » وكان الإمام يعتمد عليه ويدخخره للمهات » وقال فيه من 
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جملة ما قال : « كان لنا ناصحاً » وعلى عدونا شديداً , يا في الرسالة “الا 
وقال في الرسالة ١‏ : وممن لا غاف وهنه ولا سقطته » . ويكشف هذا 
التقريض ان الأشئر كان مجمع بين العم والعقل والإخلاص ؛ بالإضافة الى الشجاعة 
والفروسية . 


وليس من قصدي أن أطيل وأفيض في شرح هذا العهد اليتم » كا هي عادتي 
في كل ما كتبت خوفاً من ملل القارىء وسأمه .. ولكني أحاول جاهداً أن أبرز 
المعاني الأساسية والمزايا الحامة » ومدى .تأثيرها في الحياة . وخير الكلام ما قل” 
لفظه » وكرت فوائده . 


ابتدأ الإمام هذا العهد بتحديد السلطة التي أسندها للأشتر » وهي أربعة أمور: 
الأول : ( جباية الأموال ) وهي من الوظائف الالية . الثاني : ( جهاد العدو ) 
الشؤون الحربية . الثالث : ( استصلاح حال المواطنين ) ويشمل الأمن والثقافة 
والصحة ووظائئف الدولة واللحدمات ؛ وما الى ذلك من الشؤون الاجياعية . 
الرايع : ( عمارة البلاد ) وتعم اازراعة والصناعة والتجارة والإسكان والمواصلات . 


ثم أمره بما يجب على كل حام في كل العصور ( أمره بتقوى الله وإيثار 
طاعته الخ ) .. العلم بلا تقوى لا نحل مشكلات الحياة » بل يزيدها تعقيداً .. 
وماذا فعل العم بإنسان القرن العشرين ؟.. لقد غيّر العالم القدم»ما ني ذلك ريب» 
وهبط بالانسان على سطح القمر .. ولكنه أودى نحياة لملاين » ورواع الآمنين » 
ونبب أقوات الضعفاء » وشرد ملاين الأطفال والنساء » وبات مهدد بأسلحته 
كوكينا هذا الذي نسكنه باللدراب والدمار .. ويستحيل أن تعمر البلاد » ويسعد 
أهلها' » وترى الانسائية شيئاً من الخير إلا بالإخلاص والتقوى . 


( اني قد وجهتك الى بلاد الخ ) .. كل بلد رأى من حكامه شر وخيراً ) 
ولكن معظم الحكام والزعماء من الأشرار » وأما الأخيار فأقل من القليل ( وان 
الناس ينظرون - الى - تقول فيهم ) . لا سلطان للملوك والأمراء على ثوايا 
الناس وأرواحهم » ولا على ألسنتهم وأفكارهم .. وهم ينطقون مظام الحام 
وعيوبه » وبالأمس كنت يا مالك تعيب وتنتقد بعض الولاة » فاجتهد ما استطعت 
في أن لا تدع سبيلا” عليك للقالة والملامة . 


ع4 





( وإنما يستدل على الصا حين الخ )..المقياس الصحبح لعدل الحم رضا الضعفاء 
عنه الذنْن لا عم لحم ولا خخال إلا العدل والحق ( فاملك هواك وشح بنفسلك ) 
اردعها عن الشر ان أحبته ومالت أليه » وادفعها لى اللحر أن كرهته وصدت 
عنه » وبمبذا وحده تنتصف منها » وتسلك مها طريق النجاة والأمان . 


كل الناس من تراب .. فقرة "ا ه©: 
وَأشعر' قَلْبَكَ الكعمة للراعئة وألتئئة ل والف بي .ولا سكوية 


5-5 


لم عا ضاريا تَفْتد' أطي , اث صِنْقانَ رما أخ لك في الدينٍ 
وَإِمًا نظي لك في الخلق » يفرط مِنْبم الزلل » وتغرض هم ألْعِن» 
ل ا 
الذي تحب أن يُعْطِيَكَ لله من عَفُوه وَصَفده » فإنك فَوكيم » ووَالي 
لْأمرٍ عَلَيِكَ فوقك » وال فوق من ولاك . وقد استكقاك أمرم 
وأبتلاك بهم'" . ولا تنص بن َك لحرب الله فَإنه لا يدي لك 


ماس امم 


يطتي » ولا فى بلك غنا عطره وزئته . ولا تنْدَمنٌ على عفر ) 
ا ده بعوبة » ورلا رهن إل بَادرة وجدت منبًا مندوحة » 
دلا توك إفي تن ثرا تأطاع كن ذلك إتفا في اقل , 
ومنبكة للدين » وتقرب من ألغيْر . وإذا أحدث لك ما أنت 
فنه من سلطانك أب 04 مخيلة فانظ إل عِظم ملك الله فوقك 
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" من" يلحك » بتكف ذلك من قزيك » وينِي: لِك سا 
عَرَيّ عَنْكَ من عَفْلِكَ' . إِياكَ وَمْسَامَاة وان فلك راتطة 
0 ذل كل جبَارٍ وبين كل مال . يف اه 
وأنصف الناس من نفيك ومن خخاكة أهلك ومن لك فيه هْرَى 


- 
لله 


و ريلك افا نلك إلا تمق تل" ومن كلل عِبَادَ لله كات" الله 


خصمه دون عباده ( ومن اكه الله أذحض ححته وكأن ١‏ لله حرباً 


0 
امس 


عق يرع ويئوب . وَلَيْسَ ثيه أذمى إلى ” شير |نعمة الله وتغجيل ٠‏ 
نعمت يمن إقامَة على ظلرء ٠‏ فَإنّ الله تعيم دغرة الْمُصْطبَدينَ وهو 
لظَامِينَ بالمرصاد" . 


اللغة : 


سبعاً ضارياً : جرياً على الافتراس . واستكفاك : طلب منك أن تصلح 
شؤونهم بأمره . وتبجحن : نفرحن . والمندوحة : السعة والفسحة . والأأمبة : 
الكيرياء . والمخيلة : العجب 7 ويطامن : يسكن وخفف . وطاحك : ججباحك . 
وغربك : حدتك . ويفيء : يرجع . وعزب : غاب . والمساماة : الجاراة في 
السمو . وجبروته : قدرته وعظمته , وأدحض : أبطل : 


الإعراب : 


م أنت فيه ماع فاعل أحدث 2 وأنت فيه مبتدأ وخر ) والحملة صلة اماع 
وأبة مفعول » واياك مفعول لفعل محذوف أي إياك احذار . 
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محبة الحاكم للرعية 


( وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة الخ ) .. محبة الحاكم لرعيته ضرورة تماماً 
كالعدل ٠»‏ وأي حا “يلزم نفسه بالمحبة والعدل ‏ فإنه مجعل من رعيته أصدقاء 
له وأحباء حتى ولو كان على غير دينهم » وببذا تستقم له الأمور » ويعم الأمن 
والمدوء بلا جيوش وجنود » لأآن كل واحد "من رعية السائس العادل هو قوة له 
وعدة » وجندي محافظ ويدافع . وقد أثبى سبحانه على نبيه الكرمم بقوله : «عزيز 
عليه ما عنم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحم - 8 التوبة » . وأي حا م 
لا ينفل له أمر إلا بالقوة فهو من الحاسرين دلياً وآخخرة . 

( فإنهم صنفان : إما أخ لك الخ ) .. على الانسان أن لا يعتدي ويسيء الى 
أخبه الانسان بشيء » وان ينصفه من نفسه » ويكون عونا له على ظلمه سواء 
أكان على دينه أم على دين الشيطان . قال الإمام جعفر الصادق (ع) لشيعته : 
ردوا الآمانة الى أهلها وان كانوا مجوساً . وقال له أحد أصحابه وأتباعه : وقع 
لي مال عند .بودي ٠‏ فكابرني عليه وحلف » ثم وقع له عندي مال فهل آخجذه 
عوضاً عن مالي وأجحده وأحلف عليه » كا صنع ؟. فقال الإمام : اذا شاك 
فلا ننه ٠‏ ولا تدخحل فها عبته عليه . 


المسم والدول الإسلامية : 


ومبذه المناسبة نشير الى أن الأوائل من حكام المسلمين كانوا يعاملون أي مسلم 
يدخل بلادهم معاملة المواطن الأصيل في جميع الحقوق والواجبات بصرف النظر 
عن بلده وجنسه ولغته » فلا يُسأل عن الإذن والجواز » ولا “بمنع من الإقامة 
والتجارة » فكان المسلم ا هندي والتركي والعربي والفارسي ينتقل تملء إرادنه حيث 
شاء من البلاد الإسلامية ودوها ) ويتمتع جميع الحقوق السياسية والمدنية والطبيعية.. 
وأيضا عليه واجبات متساوية مع المواطن الأصيل » وللحاك أن يجره على حمل 
السلاح والدفاع عن الرعايا المسلمين ما دام قِ بلدهم 2 نظام الحم الإسلامي 
لمحمود حلمي ) . 

( يفرط الزلل - الى - عفوه وصفحه ) . كل الئاس مخطئون » ومن الذي 





تخلو صحيفته من هفوة ؟ ما دام يعيش مع الناس ء ويحتك بهم .. حبى الذي 
يعيش معتزلا” قد مخطىء ويقصر محق خخالقه» ولكنه 6 4 
منه العفو والصفح . قال » عر من قائل : « يا عبادي اللدين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً ‏ "اه الزمر » . فجدير 
بالعبد أن يعفو عمن أساء اليه . والعاقل يعامل الئاس كأنه لا عدو له فيهم ولا 
حاسد » وليس من شك ان الغلبة الحليم . 

( فإنك فوقهم ) كأمر ( ووالي الأمر عليك فوقك ) لأنه اختارك وعيّنك 
( والله فوق من ولاك ) لأن الكل في قبضته » فأنا وأنت والرعية جميعاً متساوون 

في العبودية لله والافتقار الى رحمته وعنايته . فلاذا التكبر ؟ وعلى من؟ (واستكفاك 
ا سا ااه غ فإن 
ساسهم بالحسى كافأه بأحسن منها » وإلا حقت عليه كلمة العذاب . 


( ولا تنصين نفسك ليرب الله الى - مندوحة ) . لا نحدث نفسك ععصية 
الله +- فيسل عليلف: فيه وعذابة .: ولا طاقة لك على دفعه ومحمله .. وأيضاً لا 
غنى لك بمال أو جاه عن عفو الله ورحمته » وان عفوت عمن أساء إليك فلا تئدم 
على ما فعلب » فإن العفو خير وفضل .. وأيضا لا تفرح إذا شفيت غيظك من 
عدوك »؛ واذكر قوله تعالى : ١‏ وان تعفوا أقرب للتقوى /ا"؟ البقرة » . ولا 
تعتدي على محلوق ححتى ولو كان عمثل ما اعتدى عليك » ان لم يكن العفو تشجيعاً 
له على الشر والعدوان . ٍ 

( ولا تقولن : اني مؤمر الخ ) .. أي أمبر » والمراد بالإدغال الإفساد » 
وبالمنهكة الضعيف : وبالغير ست بكسن الفين .ع نواقب الدهر ء والمعى لا تغير 
بمنصب الرياسة » وتقول : أنا الأمير الآمر الناهي ؛ وما على الناس إلا أن 
تصعرا ويطهرا::»الأن هذ راون رشك القلب » ويضعف الدين؛ ويلقي بصاحبه 
الى التهلكة . 

( واذا حدث لك الى - عقلك ) . اذا نفخ الشيطان في أنفك من الكبر» 
ووسوس في خيالك انك شامخ وعريض «١‏ محكي انتفاخاً صورة الأسد , ىا قال 
الشاعر الساخر » اذا حدث لك شىء من هذا فاستعل بالله من الشيطان » وتذكر 
عظمة الله اللي لا يدانيها شيء » وانك في قبضته لا تملك لنفسك نفعا ولا ضراً 


اه 





إلا ما شاء الله .. وعندئذ يكف الشيطان » ويذهب لشأنه » وترجسع أنت الى 
رشدك وعقلك .. ونكتشف من هذه الموعظة البالغة ان السبيل الوحيد الى رياضة 
النفس على التواضع ‏ ان يكون عقل العبد أبدا ودائماً مع الله في قدرته وسلطانه 
وانه لا دواء لمرض القلوب إلا معرفة الله سبحانه في كاله وجلاله . 

( اياك ومساماة الله الخ ) .. دع التعاظم فإنه جهل وسفه .. والعظمة لله 
وحده » ومن تطاول اليها أذله وأخزاه » ومن وضع نفسه دون منزلتها رفعه الله 
والناس فوق ما يستحق ( أنصف الناس من نفسك الخ ) .. كل من يعرف بالحق 
ويعمل به » له كان أم عليه فقد أنصف الناس من نفسه وأهله وأصدقائه 
( فإنك إلا تفعل الخ ) .. الله عادل ؛ ما في ذلك شلك ء واذن فمن ظم وجار 
فقد عائد الله .بالذات » واستحق منه المقت والحوان دنيا وآآخرة . 


رضا الرعية .. فقرة 5 /ا: 


وَلتحكن أحبا الأمور لَك أوتَطَبًا في الحَنْ , وَأعمبًا في الْعَدل 
وَأْمَعهَا إرضى الرعيّة إن شعل العائة ضيف برتنى القائة» رام 
سخط الخاصة يغتفر مع رضى ألْعَامَة . وَلَيْسَ أحد من الرَعِية نَل 
ال الراي رد وونار ماران عر في البَلآه » وأأحكرة 
لإنصّاف » وأنألَ بالإللتاف ٠‏ وَأْتَلٌ شكرا عِنْدَ الإعطاء ‏ رانس 
درا عند انم » وأضعف صَبْرأ عند مات الدهر مِنْ أل 
القامة ١‏ وما عاد الدّين: وَجمَاعْ المثلدينَ ولع الأعدام الْعَامُ من 
لآم ٠‏ قليِكن صغوالة كم وا ارس : بعد ريلك 
منك وَأشتوم عِنْدَك أَظلبيْمْ لْعَائب الثاس , فَإِنّ في النّاس عيواً 
ألوَالي أحق من سَتَرها . فلا نكمي عمًا غاب عنك منبا ها ليك 


إن 





تَطبِير ما لبر لك ؛ وَاللهُ يمك على ما اب عَنْك . فامتر العورة 

اثاس ممقدة كل حَقْدٍ . وَأَقْطَمْ عنك سَبَبَْ كل وثرٍ . وَتَقَابَ عن 

كل مالا يَضِم لك ولا تَعْجَلنْ إلى تَصدريق شاع فَإِنّ السَاعي غاش 
ا /' 


كم 5 7 
وإن ا م 


اللغة : 


الإجحاف النقص الفاحش . والإلحاف : الإالحاح . الممات : الشدائد . 
وجاع المسلمين : جاعتهم . واشتأهم : أبغضهم . والوئر : الحقد . وتغاب 
تجاهل وتغافل : والساعي : الهام . 


الإعراب : 


مؤونة تمييز » ومثلها معوئة وشكراً وعلراً وصيراً » ومن أهل الخاصة متعلق 
بأثقل ٠»‏ والعامة خير عماد الدين وما عطن عليه » وتغاب” فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة . 


المعى : 


( وليكنى أحب الأمور اليك أوسطها ني الحق ) . المراد بالأوسط هنا المعتدل» 
ومعنى الاعتدال في استعال الحق أن لا يطغى سلطان حق على سلطان حق آآخر ؛ 
وان ارس الإنسان حقه في حدود المحافظة على حقوق الآخرين © فللراعي 
مثلاة ‏ حق الطاعة على الرعية » ولكن في حدود مصالحهم وما يعود عليهم | 
بالتفع والخر ؛ وأيضآ على الراعي أن يستجيب لمطالب الرعية » ولكن في نطاق 


يون 





الاحتفاظ مهيبة الحم وسيادته بمحيث لا يكون مغلوباً على أمره . وبسذا محصل 
التوازن بن الحقين في غر عنف وتعسف . 


الدعقراطية : 


( وأعمها في العدل ) أي على الراعي قبل كل شبيء أن يعمل لمصاحة الدميع 
بلا استثناء » فإن تعذر عليه أذ بالأهم الآعم »ع وهو مصلحة الأكثرية ( فإن 
سخط العامة مجحف برضا الخاصة ) إذا طلبت الأقلية من الحاكم أن يغدق عليها 
الامتيازات الي تمكنها من رقاب الأكثرية واستغلالهم ‏ فعليه أن يرفض ولا 
يستجيب » أما من الوجهة الدينية فواضح لكان الظلم والجور » واما من الوجهة 
السياسية فلأن سخط العامة -بز كيان الدولة بالاضرابات والمظاهرات» ورما بالثورة 

المسلحة » ورضا الخاصة لا مجدي شيئا ني هذه الحال » والعنف يزيد النار اشتعالا”. 
أما سخط الأقلية فلا يترتب عليه أي محذور ؛ ومن أجل هذا فهو مغفور » بل 
مشكور في جانب رضا العامة » وهذا ما أراده الإمام بقوله : ( وان سخط 
الخاصة يغتفر مع رضا العامة ) . 

وقال المشترع الفرنسي الشهير « موئتسكيو ٠‏ ني كتابه ٠‏ روح الشرائع , الذي 

ترك أثرا بالغ) في عالم التشريع حبى يومنا عذاء وتثرجم الى جميع اللغات الأوروبية» 
وكثير غيرها » منها العربية » قال : تنقسم الحكومات الى أنواع : الحكومة 
المستبدة » وهي الي يحكمها فرد واحد بلا قانوث ونظام » وبحمل الجميع على 
إرادته وأهوائه . والحكومة الملكية » وحم فيها واحد » ولكن وفق قوانين مقررة 
ثابتة . والحكومة الارستقراطية» وحم فيها فريق خاص . والحكومة الدمقر اطية » 
وحكمها الشعب . 

١‏ وهذه الحكومة الدمقراطية تنشدها جميع الشعوب » ويؤمن .ها كل فيلسوف 
ومشترع هدف الى اللحير والصالح العام » ويتخنى مبا الأدباء والشعراء الأحرار » 
ونصت عليها ني المادة الأولى الدساتئير' الي وضعتها المجالس النيابية في الشرق 
والغرب ٠‏ وهي باللات الني عناها الإمام بقوله : ( فإن سخط العامة يجحيف 
برضا الحاصة ؛ وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ) . ومعبى هذا ثي 
واقعه ان الام وكيل عن الجاعة لتأمين غاياتها وأهدافها » وممثل للسلطة لا ماللك 
لها » وانه يبقى في الك ما دام أمينآً ومخلصاً . 
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التسلط الطبقي : 


ثم أشار الإمام الى «ساوىء الخاصةءوهم اللنين يتسلطون على غيرهم بالورائة 
أو الجاه أو المال»وكان الناس من قبل يسمونهم أو هم يسمون أنفسهم بالأشراف 
والنبلاء » أشار الإمام الى مساوئهم بقوله : ( وليس أحد من الرعية أثقل الخ).. 
أبداً لا شيء عند هذه الفئة إلا إرهاق الحا م بمطالبهم وأطاعهم الي لا محدها شيء؛ 
أما الرعية في نظرهم فعبيد يساقون الى مهاوي البؤس والمدلة » ليعماوا ليل مار 
كي يتدفق الذهب الأسود » ويتقاسموه مع الشركات والاحتكارات الي يستمدون 
متها وجودهم ونفوذهم .. ولا شيء أثقل عل قلومم من كلمة العدل والمساواة. 
وعندنا منهم الكفير ! ودعوتهم اليوم ‏ بلسان أذنامهم ‏ أن يقف العرب مع 
اسرائيل نحت مظلة الولايات المتحدة»لأنها هي وحدها تؤمّن للعرب الأمن وتطهرهم 
من القوى الوطنية والعناصر الثورية . 


الاسلام دين الجاهر : 


ثم أشار الإمام الى محاسن الأكثرية بقوله : ( وانما ماد الدين وجاع 
المسلمين الخ ) .. العنصر البشري ضرورة طبيعية لوجود الدين » لأنه من مظاهر 
الحياة » ولا بمكن أن يوجد او يفهم في ذاته مستقلا عن الانسان .. هذا من 
جهة » ومن جهة ثانية لو انحصر الدين. بالفئة المثرفة لجعلوه تبع] لأهوائهم : 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن - "١‏ المؤمنون ». 
والتربة الحصبة للإسلام هي الفئة المستضعفة الي لا تستطيع الحياة إلا في ظل الحق 
والعدل والمساواة » ومن هنا كانت هذه المبادىء مثلها العليا وأمنيتها القصورى » 
والإسلام هو الضامن والكفيل هذه الأمنية » واذن هو دينها وامائها من حيث تريد 
او لا تريد » وهله الفئة هى الأكثر الأغلب في كل شعب » وبهذا نجد تفسير 
قول الإمام : إن العامة من الأمة هي عماد الدين وجاع المسلمين . ْ 

ومحدئنا التاريخ ان الكثير من المجازر والمظالم قام مها الأشر اف باسم الدين » 
وانهم أحرقوا ألوف الرجال والنساء » وهم أحياء » وان الله بزجمهم أعطاهم 
مفتاح ملكوت السموات والأرض ليحلوا ما يريدون » ويربطوا ما يشاءون .. 
وهذا ما دعا ماركس ان يقول : ١‏ الدين افيون الشعوب » . وقال جاعة من 





فلاسفة العصور الوسطى : ١‏ نجب فصل الحق عن الدين » وتجريده من كل 
سلطان » ليستمد الحق سلطائه من الطبيعة وحدها » ويتخلص من سلطان الدين 
الذي اتخذت منه الطبقة المتسلطة طغياهم وإنفاذ حكمهم زاعمين انه مستمد من 
عند الله ع . 


واذا تجرد الدين عن الحة, والقم يصبح كارثة على العالم والانسانية تماماً كالصهيونية 
والنازية وعدوانية أمريكا! ..ولا سر لهذا الفهم من ماركس وأمثاله إلا فظائع الخاصة الذين 
أشار اليهم الإمام بقوله: «وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة » . ولو أدرك 
ماركس ومن آليه الاسلام كما هو في كتاب الله وما ثبت عن نبيه لقالوا : 
هو' الدين الوحيد الذي محقق أهداف الجياهير ؛ ويعير عن أمانيهم ورغباتهم» والمهم 
بديئون به » ومخلصون له من حيث لا يشعرون .. لقد جراد الاسلام الفئات 
والأفراد من كل امتيازء ومن حق السيطرة والاستعلاء » وأبطل مزاعم الذين يرون 
لأنفسهم حقوقاً مقدسة على غيرهم » ووضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق 
والواجبات . قال سبحانه لنبيه الكريم : ١‏ اما أنت مذكّر لست عليهم , بمسيطر 
78 الغاشية » . وقال له أيضاً : « ما عليك من حساهم من شيء ‏ ”؟ه 
الأنعام , . وأيضاً : « وما جعلناك علبهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل - 
الأنعام » . واذا لم يكن لمحمد من سبيل على مخلوق فكيف بسواه ؟. 

ومن الأوصاف الي نعت ببا الإمام العامة أي الأكثرية الغالبة. امهم العدة 
والقوة ضد الذين يريدون علو ني الأرض وفساداً .. وهذا غاية المديح .. وقد 
يظن ظان ان هذا الوصف يؤيد المبدأ القائل محتمية الصراع بين الطبقات » وثورة 
العال على رب العمل لينتزعوا منه ملكية أدوات الانتاج . 


ونقول في جوابه : إن هذا المبدأ او هذا القول ثبت خطأه بعد أن تنازل 
رب العمل عن كبريائه؛ واستجاب لمطالب الال من زيادة الأجور وتحديد ساعات . 
العمل والتعويض والضمان وتعطيل يومين في الأسبوع - في بعض اابلاه - وما الى 
ذلك مما يرضي العال ويجعل منهم حراسا لأدوات الانتاج وصاحبها . 


ونعطف على قول الإمام : العامة القوة والعدة ضد الطغاة » نعف عليه انهم 
العمود الفقري للآمة » ويستحيل أن تنهض وتدافع عن نفسها بغرهم ) وعليهم 


يقوم الانتاج والاقتصاد 2 وجميع شؤون الحياة 2 ومنهم الأدباء والفنانون والعلاء 
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والأطباء والموظفون .. فإهمالهم إهمال للأمة والوطن والدولة . 


( وليكن أبعد رعيتك منك الخ ) .. الذي ينتقص الناس ويتحرى العورات 
والعدرات .. وهذه خلة السفهاء والأخساء » ومن يصغي اليهم فهو مثلهم ( فإن 
في الناس عيوباً الخ ) .. لا تبحث عنها » وان بلغك شيء منها فتغاب وتجاهل» 
بل الأول بك أن تدفع التهمة عن المتهم بمثل لم يثبت هذا » ولعل له ميرراً 
لم تطلع عليه » والله هو الذي محاسب ويعاقب ( فإن الساعي غاش ) لأنه يلقي 
العداوة والبغضاء بين من سعى به 3 ومن سعى اليه ( وان 'نشبه بالناصحن) تصنعاً 
ورياء » فكم من خائن تسر بثوب أمين » وغادر دل بالصالحين . 


كن مع الصادقين .. فقرة 4 4: 
ولا تحن في مَعُورَبَكَ تخيلا يَِْلْ بك عن الْفَضل وبَعدك الْققرء 
وَلَا جنا بُصْعِفك تعن الأمور » ولا عريصا بين" لك الثرة 
٠ 2‏ فَإِنّ البْحلَ الجن ولص عَرَائْنٌ تمتى تمَعبَا سوه الظن 
لل . إن شر وزّرائك من كان ِلأشرَار قبْلّكَ وزيداً و" 
: كب في الآقامر فلا كوي للك بطانة مإ أعران الأقمة وإخواخ 
لظ , وَأنت وَاجد مِنُْم عير ألقّف من له مِثْل آرائيم قاذم , 
وَلَيْسَ عَلَبْه مثل آصارم وأْوْرَارِم ثَِ بُعَاوِن لاا على ظليه ولا 
آقآ على إفيه . أوليِكَ أخف عَلَيْكَ مؤوةة , وألحسن لك معونة » 
وأحنى عَلَبِكَ عطفا» وأقل لغيرلة إلفا تاقد أولئِكَ خامة لََوَانتك 
3 0 ُُ ' لتكن آم عندك أقرهم مر الل لكء وأفليم 
فيا يكو منك عا در الله لِأئلائه وَاقعآ ذلك من وال 
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عون ولس بأل الورع. وَالصٌدق » ثم رْضْبُم على أن لا 
تطررك ولا كمرك باعل 1 قله » فإ كنم الإظلراء م 
الزّهْو وني ٠‏ من العرة . ولا يكون الْمْحْينْ وميه عندك عنراة 
سام » إن في ذلك تزهيدا لأهل الإنتان في الإحسّان » وتدريباً 
لأهل الإمَامو لل الإساءة . وَألَِم كلا ٠‏ نيم ما أَلْرَم نفسة . وأعل' 
0 8 لين قي بأذعى إلى تحن قن راع برَعِيتِه من إلحسان إلَنيم » 
تحفيفه الْمَووتات عَلَيْبم» وترنك أستكراه اث على ما لبن قبت 
ل ل 
إن عن اَن بَفطَمْ عنلك تصبا لوبلا » ون أسك عن تحن 
علثك + كن سن بالك عِنْدَهُ . ون أحق من ناه تلك به 
اف ا 0 


اللغة : 


المراد بالفضل هنا الثوال . والبطائة : اللحاصة . والآصار والأوزار بمعبى . 
والمؤونة : الثقل والشدة . وإلفاً : حب . ويبجحوك : يفرحوك . والزمو : 
العجب . والعزة : الكير . والترويد والرويض ؛: التعويد . وحسن البلاء 
إحسان . وسوء البلاء : ضده . 


اللأعراب : 


خير الحلف مفعول واجد »2 ومؤونلة تمييز ©» وواقعا حال ثما كره »© وما ألزم 
دهاع 5 عل صب بنع اللخافض » وبأدعى الباء زائدة 2( ونصبا مفعول يقطع. 
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المشورة : 


( ولا تدخلن ني مشورتك مخبلا الخ ) .. ليس المراد بالمشورة هنا النظام 
الشوري في مقابل الاستبداد والدكتاتورية » بل مجرد الاستئناس برأي مسن ترى 
منه الوعي والنصيحة .. والإمام ينهى عن الأخذ برأي الجبان والبخيل والخريص» 
وهذان الاثنان سواء في القبض والإمساك » ولكن الحريص أكبر جشعاً وشرهاً 
يكدح ليل نار ني السعي لدنياه » آما البخيل فقد يكون كسولاة » والإنسان على 
وجه العموم ينظر الى الأشياء ويتصورها من خلال ذاته كالنملة ترى لله شاربن 
ييا لها على ما قيل - وكالضفدعة في بثر ترى السماء محجم فوهة البثر » ومن 
هنا وخوفاً من الفقر يأمر البخيل بالإمساك » والحبان بالاستسلام حرصاً على الحياة؛ 
ويأمر الحريص بالكدح لمجرد الجمع والادخار . 

وقد يظن ان العالم الباحث الذي بحلل الأشياء الطبيعية في مختيره هو الوحيد 
الذي ينظر الى هذه الأشياء نظرة مجردة ونزمبة .. وهذا خطأ » لأن العالم كأي 
إنسان يستحيل أن يتجرد عن ذاته .. وكل ما يصدر عنه من حسم وقول إنما 
يصدر من خلال إدراكه الذائي وشعوره الشخصي » والفرق ببله وببن غيره ان 
شعوره يتولد من الحس والتجربة » أما شعور غيره كالحبان والبخيل فإنه يتولد 
من الوهم والحيال » أو ىا قال الإمام من سوء الظن بالله الذي كتب على نفسه 
الرحمة » وقال : ١‏ ولا تبأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون !ام يوسف ) . 

( ان شر وزرائك من كان للأشرار الخ) .. أكثر الئاس يلقون الحا كم بالرياء 
والتصنع » ويثئون عليه مما ليس فيه » وباللخصوص إذا كان من الطغاة والأشرار». 
ومن البداهة ان الشرير لا يصحبه إلا من كان من فصيلته وعلى شاكلته » ولذا 
حذر الإمام من أعوان الأثمة وإخوان الظلمة » وأوصى عامله أن ينظر الى ماضي 
أعوائه واخوانه وتاريخهم ومقاصدهم ؛ وان مختار من حسنتث سيرنّه وطابت سريرثه . 

( وأنت واجد منهم الخ ) .. يقول الإمام لعامله : دع أهل السوابق في 
المثالب والجرائم حتّى ولو بلغوا الغاية من الوعي واللكاءءفإنهم مخادعون ويضللون» 
ويتخلون من عقوهم وذكائهم أداة للصوصية .. وعليك بأهل الدين والصلاح » 
فإنهم لا يغشون من استنصحهم » ولا يرون لهم فضلا عليه » لأنهم يعطون كل 
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إنسان من أنفسهم ما يرغبون ف مثله ؛ وفيهم الكثير من أهل الرأي السليم 3 
والعقل الحكم . وتجدر الإشارة الى أن الإمام لا ينهوى عن الاستعانة بالمجرم ان 
كان عنده شيء من الخير والإحسان » وإتما ينهى عن الوثوق به والاطمئناك الى 
دينه وضميره 5 وما من أحد إلا وفيه خير وشر » ولا يتبغي أن منعنا شره عن 
الانتفاع يخيره : 
( ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك ) . الحق مر وثقيل على أهل 
الموى والجهل » أما أهل العلم والعدل فالحق ضالتهم انّى كان ويكون» ويجهرون 
به » ولا مخشون فيه لومة لاثم .. فإذا ظفرت بواحد منهم فقر"به اليلك»واستمع 
لهء وارفع من شأنه ( واقلهم مساعدة فيا يكون منك الخ ) .. أيضاً قرب إليك 
من لا يساعدك على باطل لنفعة عاجلة ومسرة زائلة » ولا يّزين لك فعل ما 
ينبغي تركه » وترك ما ينبغي فعله ( ثم رضهم ) أي عودهم ( على أن لا 
يطروك الخ ) .. كبا يفعل الانتهازيون من أهل النفاق والرياء .. وليس من شلك أن 
الحم الواعي يعم دخيلتهم وأهدانهم ٠‏ وينزهم في المكان اللائق مبم » ولا يغثر 
بتصفيقهم وهتافهم إلا جاهل سخيف » أو مزيف خائن على شاكلتهم وأخلاقهم. 
( ولا يكونن المحسن والمسيء - الى - نفسه ) . إن الله سبحائه أمر عباده 
بالتراحم ورحهم © وأمرهم بالجود وجاد عليهم » وعاملهم على أساس من يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 3 وأمرهم أن يشقيموا 
العلاقات فوا بينهم على هذا المبدأءولا يرضى منهم إلا مثل ما أعطاهم وعاملهم.. 
سبحانك ربنا ما أكرمك وأعظمك !... تعاليت وساويت . 


( واعلم انه لبس شيء بأدعى الخ ) .. قال رسول الله (ص) : ١‏ الير ما 
اطمأنت اليه التفس » واطمأن اليه القلب ٠‏ والإثم ما حاك ني القلب » وتردد في 
الصدر » وان أفتاك الناس وأفتوك » . وعلى هذا يكون الحام أعرف الناس بأن 
الرعية نحبه وتثق به » أو تكرهه ولا تركن اليه لأن حيهم أو كراهيتهم انكاس 
عن سيرته ومعاملته » فإن كان اليهم من المحسنين أحسن بهم الظن وعلم امم 
حبونه لعلمه بأن الانسان عبد الاحسان » وان كان من المسيئين أساء .هم الظن 
وعل الهم عقتوله ليقينه بأن الانسان عدو يطبعه ان أساء اليه . 
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الناس طبقات .. فقرة ٠١‏ : 


و11 تفل ننه الة عر جا ار هوه الأقذ امنيس ا 
لاله وام فلا ار ا ا 6 بيه من 
ضي بلك المّن فَيَكون الْأجن كن سنا . اوور عَلَيِك ها تقَطت 

ما وأ وق ملارمة العلاء ومنافلة مكيار في تثبيت ما صلم 
َلَيِْ أمر بلادك وَإِقامَةَ ما أَستقَامٌ به الناس قبلك . رآعل أ 
العيّةَ طبقَاتُ لا يلم بَْطبًا إلّا ببَعْض , ولا غتى َعْمِبًا عن 
بعض . إنًْا جنوه الله . ومبًا كناب ألْعَامة وَالخَامَة . ومْبَا قصّاة 
لعل . وَمِئْبَا عمال الإنصاف والرفق 9 أفل الجبزية وَالقراج 

من أهل الذمة ومس النا س . ومئًا ايجار وَأهل الصناعات . ومنبا 
الطبَقّة السفل ' من ذوي الحاجة والمسمكئة وَكلاً قن تّى الله سَبْمَهُ 
وَوضم على ده فَرِيِسَتهُ في كِتابه أو سنة َي صَلى الله 0 
عبد مه عندَنا تخفوظاً ”"" . 
اللغة : 


السئّة : السيرة وطريقة العرف . ولمدارسة : الماحثة . والمنافئثة : المحادئة 
والمجادلة ٠‏ 
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الإعراب : 


فريضة نصب على المصدرية أي فرض ذلك فريضة © ومثلها عهداً » ومحفوظاً 


العرف والعادة : 


( ولا تنقض سنة صالحة الخ ) .. والسنة في أصل اللغة الشيء المعروف المألوف 
تتلقاه جاعة من الناس بالقبول . والبدعة على العكس أي ما لا تعرفه اللماعة ولا 
تألفه » رقبين التاف كل نا فل كار من غير مقال سابق » والسنّة في 
اصطلاح أهل الشريعة ما ثبت عن رسول الله (ص) من قول أو فعل أو تقريرء 
وبكلمة واحدة هي الحديث » والمراد بالسئة هنا العرفية لا الشرعية . 


وننقسم السنة العرفية الى نوعان : حسنة » وهي ما تعود على الناس بالخير 
والصلاح كحلف الفضول » وسيئثة كوأد البنات . وأشار النبي (ص) الى هذا 
التقسيم بقوله : من سن سنّة حسنة كان له أجر من عمل بها » ومن سن" 
سنّة سيئة “كان عليه مثل وزر من عمل مما . ؛ وقد حذئر الإمام عاملة أن يُغير 
عادة فيها صلاح للناس جهة من من الجحهات » والفقهاء يعرون عن هله العادة ببئاء 
العقلاء » ويقولون : أيبَا كانت 0 هده 
الكرم أن يأخذ سسا حيث قال له عز من قائل : ( شل العفو وأمر بالعروف 
وأعرض عن الجاهلين  ١44‏ الأعراف , . والشاهد ني كلمة العرف . 


وكانت العادة ‏ أو العرف ‏ وما زالت قوة تسيطر في المجتمعات؛ ولا أبلغ 
الأثر عند الحقوقيين » وني اجتهادات المحاكمٌ والفقه الاسلامي مخاصة في إثبات 
الحقرق البي تستدعيها المعامللات » كالبيع والشراء والإيجار والدين والرهن والضيان 
والمضاربة والمزارعة والوصية والوديعة والمهر والنفقة والصلح والشركة .. الى غير 
ذلك .. وهكذا ظهرت العادة متممة للقواعد الشرعية » بل اتخْد منها المقوقيون 
مصدراً للقوانين الوضعية » وحولوا الكثير منها الى نصوص نفل بقوة السلاح .. 
والاسلام يباركها بشرط واحد » وهو أن تستهدف الير والمصلحة . 
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مدارسة العلياء : 


( وأكثر مدارسة العلياء » ومناقثة الحكماء ) . ليس المراد بالعلم هنا حفلظ 
اللغة وقواعد الصرف والنحو » ولا معرفة الفقه وأصوله ؛ ولا الطبيعة والكم ع 
وأيضاً ليس المراد: بالحكمة دراسة الفلسفة وعل الكلام وتدريسها » وائما المراد 
بالعلى والحكمة ما مخدم الحياة » ويصلح البلاد » وأحوال العبادءكا أوضح الإمام 
ذلك بقوله ٠‏ ( في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك » وإقامة ما استقام به الناس 
قبلك ) . ومعى هذا انه لا علم ولا حكمة حقاً وحقيقة إلا ما يستهدف خير 
البشرية ني أي جانب من جوائب الحياة . 


تصئيف المجتمع : 


وقبل كل شيء نشير الى ان تصئيف الناس هنا لا مت بأية صلة الى المال أوا للحاه 
والأنساب أو الدين والمذهب » وانما هو على أساس الأعمال والوظائف الاجماعية 
الي ورثتها الانسانية جيلا” عن جيل على مدى التاريخ البعيد » وتفاعل فيها الزمان 
والمكان» والمشاعر والأفكار .. وهذه الوظائف يبحث عنها علم الاجماع»والمعروف 
عند جاعة من الباحثين ان ابن خلدون أول من تفطن لهذا العلى وتكل عنه !. 
ولكن اخخوان الصفا تحدثوا عن المجتمع الطبقي » والوظائف الاجماعية في رسائلهم 
قبل ابن خلدون بأربعة قرون » وأشار الإمام اليه في عهد الأشئْر قبل اخحوان 
الصفا نحوالي أربعة قرون .. أجل » أشار اليه كشاهد أو كوصية لعامل من عماله؛ 
وتكل عنه اخوان الصفا في مقالة أو رسالة » وتوسع فيه ابن خلدون كعم » ثم 
أهمل من بعده أربعة قرون أو تزيد حتى جاء الفياسوف الفرنسي «اوجيست كونت» 
فأحياه من جديد . ١‏ 

( واعلم ان الرعية طبقات الخ ) .. لا تستقم الحياة في أي مجتمع بالغ ما بلغ 
من التقدم أو التخلف إلا مع الترابط والتعاون على هدف واحد » ومصلحة مشيركة 
بين جميع الأفراد والفئات محيث يتكون صرح المجتمع من تعاون الجميع » فكل 
فرد لبئة » وكل أسرة جدار » وكل فثة غرفة » وبدون هذا التعاون والماسك 
تسود الفوضى ويتصدع البناء .. وهذا التعاون صور ومظاهر ؛ كالتعاون بن أهل 


إزنة 





الفلاحة والصناعة » وتعاون هاتن الفثتين مع الناجر والمستهلك » 9 الجميسع همع 
الأطياء والمهندسينء والعلاء والمعلين ثم مساهمة كافة المواطنين في حمل المسسووليات 
العامة كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب »© ونحو ذلك من الواجبات . 

وبعد هذه الإشارة الى تلاحم الطبقات وحاجة بعضها الى بعض ب حصرها 
الإمام أو ذكر منها تسم طبقات » وهي : 

١‏ ( جنود الله ) ونسبهم الإمام الى الله سبحائه » لأنهم مجاهدون في سبيله 
دفاع عن الدين وعن المسلمن وبلادهم . 

؟! ‏ ( كتاب العامة والخاصة ) . والمراد بكتّاب العامة من نحرر الشؤون 
العامة كالضرائب ونحوها » والمراد باللخاصة من نحرر للقاضي والوالي وأمير الجيش» 
ومن إليهم . 

#* در قضاة العدل ) . قالوأ : ان «رجون لولك» الانكليزي قسم السلطة 
الى تشريعية تحفظ مصالح المجتمع بوضع القوانين » وسلطة لتنفيذد هذه القوانن » 
ثم جاء من بعده « مونتسكيو » الفرنسي فأضاف اليهما ساطة ثالثة » وهي السلطة 
القضائية » وطالب بفصلها عن السلطتين ضهاناً الحرية » فارتبط مبدأ فصل السلطات 
اثلاث باسم و مونتسكيو» ء وأصبح «جون لوك في خير كان . 

وتقسم الإمام المجتمع الى فنات ٠‏ منها الجنود والولاة والقضاء يومىء الى 
فصل السلطة القضائية عن غيرها » واستقلانها بذالما حماية الحقوق من الاعتساف 
والاعتداء » ومن المعلوم ان التشريع في الاسلام لله وحده وان الطريق الى معرفته 
القرآن والسنّة . 


؛ ‏ (عمال الانصاف والرفق ) أي الولاة الذين يعينهم الخليفة لينصفوا الناس 


ويرفقوا مهم . 

ه ‏ ( أهل الجرية .. من أهل الذمة ) وهم أهل الكتاب الذين يقبلون 
شروط المسلمين . 

5( الحراج .. من مسلمة الآأمة ) أي الذين يدفعون اللحراج 2 وهم 
المسلموق: . 

/ظا ‏ ( التجار ) . 


م - ( أهل الصناعات ) ٠.‏ 
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4 - ( الطبقة السفلى ) أي الفقراء والمساكبن » وأوضح الإمام ذللك بقوله : 
( من ذوي الحاجة والمسكنة ) وهم الأرامل والأيتام » والعاجز عن العمل» وكل 
عامل وفلاح وخادم وكاسب لا يسد دخله نفقته ونفقة عياله . 


ولكل واحدة من هذه الفئات حكمها ونصيبها المحدد من المق في كتاب الله 
أو سئة نيه (ص) . وبعد هذا التصنيف المجمل شرع بالتفصيل فيا بلي : 


الجنود حصون الرعية .. فقرة :١١‏ 


َالجنودٌ بإذن الله حضون الرعِية , ودين أ 1 وَعرٌ الدين ؛ 
ل الاي امن تقوم الرعية عي إلايم مم لا وام اجنود 
إلا با يحرج اله ُمْ من انراج الذي 0 4 0 
وَيَعْتَيدُونَ عليه فيا يصلحيم ١‏ لون من ورا حاجتيم . ٠‏ 6 لا 
قوَام دين الصنفيين إلابالصئف الثالث من الْقْضَاةٍ وَلْعمال وألكتاب 
كا يحكُِونَ من الاق » ويحْمعُونَ من" الْمتافم. » وثاتمسنون عليه 
بن عرض الور وكرَائًا . ولا إفرام ل تيا إلا التجار 
وَذُوي الصناعات فيا يتَيعُونَ عليه من مرافقيم » ويقيمونة من 
أسواقيم وتكنوتهم من الرفق بأيديم ما لا يله رفق غيم . 
7 طبه الشل بن' أل ألخَاجة وَالمسْكدة الذين تحن رقدم 
وَمَعُوتئيُمْ . وفي الله لكل سَعَة » وَلْكل على 3 قَدْرِما: 
ميمه » وَكَيْسَ يرج ألوَالي يبن حَفيمة ما لَه الله ين' ذلك إلا 
5 نبج البلاغة (ج ؛ ) - ه 





بالاخيةام امعان باله » وتؤلين فيه قل أزوم لق" » والصَيرٍ 
عليه فيا ف عَلَنْه أ تقل30 . 


لا 


اللغة : 


المعاقد : المعاملات . ومرافقهم : منافعهم ٠‏ والطبقة السفلى : الشعبية . 
ورفدهم : مساعدتهم 5 


الإعراب : 
بإذن الله متعلق بمحذوف غير لبتدأ محذوف أي هم كائنون بإذن الله وج ميعآ 
حال » والذين محق صفة لأهل الحاجة . 1 


القرة والعدالة : 


في المقطع السابق بلا فاصل قال الإمام (ع) : ١‏ إن الرعية طبقات لا يصلح 
بعضها إلا ببعض » ولا غى عن بعضها ببعض » وهذا المقطع بكامله أي الذي 
نحن بصدده هو تفسير وبيان لتلاحم الطيقات التسع ابي ذكرها في المقطسع السابق 
واحتياج بعضها الى بعض»وشرحنا ذلك بم تقدم » ولعود اليه ثانية مع الإمام وع). 

( فالجنود بإذن الله حصون الرعية الخ ).. لا تستقم الحباة وتطيب إلا بالعدالة» 
وهي المساواة في جميع الحقوق والواجبات بين الجميع » فإذا اخقل ميزانها ساد 
الظمى » وفسدت الأوضاع .. ومن البداهة انه لا عدالة بلا قوة » والقوة بلا عدالة 
استبداد » ومععى هذا ان القوة والعدالة عنصران أساسيان الحياة الطيبة والوجود 
القوم » والجند هم مصدر القوة وأساسها ؛ ومهم يصان الدين والوطن » ويستتب 
الأمن والنظام » أما العدالة فلها مظاهر » وأهمها عدالة القضاة والولاة » ويأتي 
الحديث عنها وعنهم 

وتجدر الإشارة الى ان قوة الدولة كانت تقاس - فيا مضى - بالعنصر البشري 
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قلّة وكثرة » أما اليوم وبعد أن تقدم العم وتطورت الأسلحة ‏ فالأثر الأهم 
السلاح ونوعه كالقنابل النووية والصواريخ الموجهة والطائرات القاذفة المقائلة ‏ والغواصات 
والدبابات الحديثة » والعقل الألكتروني وغيره من أدوات الكشف والتجسس » 
ووسائل النقل والمواصلات برأ وحراً وجواً . 


الضرائب : 


( ثم لا قوام للجند ‏ الى حاجاتهم ) . لا حياة للدولة » لا للجنود فقط 
أو لأية هيئة أو فرد إلا بالنفقة الكافية لسد الحاجات » ومن البداهة انه لا موارد 
للدولة إلا فرض الضرائب وجبايتها . . وقرر الانكليزي الاقتصادي الشهر بر دآدم سمث, 
أربعة: شروط للضرائب » وهي : 

«١ ١‏ أن تفرض على الثاس. بنسبة قدرتهم على تحمّلها » . وهذا الشرط 
ينطبق على فريضة الحمس والزكاة والجزية في الاسلام . 

؟ - «١‏ أن تكون الضريبة معينة » . وهذا شرط أساسي في كل شريعة » 
لأن عدم التعين فوضى وعدوان . 

م« وأن تجبى بالطرق والأوقات الي تسب أقل ازعاج ممكن للشعب ٠‏ . 
وأكد الإمام غلى هذا الشرط؛وشدد فيه على عماله في الكثير من وصاياه ورسائله» 
من ذلك قوله لأحد الحباة في الرسالة 4؟ : قل لأهل الي : هل ني أموالكم 
حق فتؤدوه ؟ فإن قال قائل : لا » فلا تراجعه . وثي الرسالة ه4؛ : اخفضص 
للرعية جناحلك » وابسط لهم وجهك » وألن لهم جانبك . وفي الرسالة ٠ه‏ : 
لا تبيعن للناس في الحراج كسوة .. ولا تضربن أحدا سوط لمكان درهم .. 
غير ذلك . ش 
- و يحب أن تنظم الضرائب محيث لا تكلف الشعب إلا ما هو ضروري 
الحزينة الدولة » . وقال جاعة من فقهاء المسلمين : اذا لم ف الحقوق المنصوص 
عليها في القرآن والسدّة ‏ فالخليفة أن يفرض على الأغنياء يكدراما هو ضروري 
لبيت مال المسلمين » لأنها تحمي الأموال والأزواح: » وتؤمّن العيش لكل بائس 
وعاجز ونال آخرون : يقارض الإمام على بيت امال . وفي رأينا ان هذا 
الفرع يدحل في باب الجهاد الذي يجب على كل قادر وجوبآ كفائياً ان قام به 
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بعض الأغنياء سقط عن الكل وإلا نفد الإمام حسها تستدعيه الظروف . واتفقت 
الذأهب الإسلامية كلمة واحدة « على ان الضرورة تقدار بقدرها » . 
( ثم'لا قوام لحذين الصنفين الخ ) وهما الجند وأهل الخراج » وتكلمنا عنهها 
ما ترىءأما القضاة والعال أي الولاة والتتجار والكدّاب والطبقة الدنيا ‏ الشعبية ‏ 
فسيتعرض لحم الإمام في هذا العهد » ونشرح أقواله هناك بما يناسيها ان شاء الله 
زوق اه لخر سعة ) لا تستقم حياة المجتمع إلا بتعاون فثاته يكاملها » وفي 
نفس الوقت لا حول ولا قوة لفئة أو فرد إلا بالله » وهو تعالى مد الجميع بلطفه 
وفضله ( ولكل على الوالي حق الخ ) .. الوالي مسؤول عن كل فئة وكل فرد» 
ويأتي الكلام عن نوع هله المسؤولية» ولا مخرج منها ويتحرر أمام الله إلا بالجهد 
والصير والإخلاص والاستعانة به تعالى . 


رؤساء الجيش .. فقرة :١4 ١١‏ 
فول من" جنودلة أنصَحَبُمْ ‏ في تفبيك الله وَلِرَسولهِ وَلإمايك ونام 


جد جيْباً » وأفضليم أراً من سطِى4 : عن الغمب » ويستيح إل العْذْرِء 
يأف بالصّعفاه وَيَنْيُو على الأقرياء . ومن" لا بشثيرة العف ولا 
بَفْعْدُ به الصّغف . ثم ألصق بذوي الأتحسّاب وأهل البيُوتات الصّاللَةٍ 
اراي لحَسَةٍ . م أهل النجْدَةٍ والشّجَاعة والسّعَاء والتيّتمة ء 
نيم جاع من ألكرم ؛ وشحب من آلعف 4 فقن من أمورم 
نا يع لدان من' وكوضا ء و لابَتاقتن في تفيل كيه 
قويتيم به .و لآ يرن لعلماً تعاهدتمم بد دان قل نإل داعية لم 
إل يذل النصيحة لك وحسين الظأن” بك . ولا تدع تفقدَ لطيف 


أمورم ا عل جِسبيبًا فَإِنّ يبيد من لطْفك موضعا يَلْتَفِعُونَ 
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يال 


تق نا 1 بترن لووك ارو 


وك لك من اَم في تلك »وال عي هن ٠‏ جداته ها 
يسعهم ويسع من وَرَاهم من لوف ليمج حتى يكن ممم من 
وَاحداً في جَبَادِ لدو" . قِإنّ عطقك عَلييم يعطفب قلويهم علَيك . 
إن أفصَل فرق ين الول أستقَاَ الْعَدل في البلآد » وظبورٌ مود 
العية . وإنه لآ تظير مودتهم 0 بسَلامَة ضدورم , ولا تمي 

نصبحتيُم إلا يحيطَنيم على قل ولآةٍ أمورم ٠‏ وقلة أسنثة تال 0 

وترك استيطاء أنقطاع مدوم : قاسم في آمالهم ؛ وواصل في 
اعل اقنا علي + وكقويد 1 أل مخز البلذ ينف ١‏ قل كزة 
الذّكر لسن أفعاهم تن الشمّاع تحر التاكل إن شاء اله9" . 

م أغرف لكل أمرىه منبم 07 وَلآ تضيقن" لآ أمرىه إل 
غير ؛' ولا نقَصْرن به د دُونَ غابة بلائه ؛ ولا يدعونك شرف 
أَمْرىه إلى أن تعظم سن بلائه ما كان صغيراً ولا صَْعَة أمْرىه 
إل أن تَسْتَصْفِرَ من بلآنه ما كان عظياً . أذ إل الله ورسوله 
ما يُطْلِعُكَ من الوب وشلَبه َلَنكَ من الأمور ققد قَالَ الل 
َعَالَ لقم أب إراةق « يا آنا الذي آمَنوا أَطيعوا الله وأطيعوا 
الول وأولي الأمر نكم إن تارم في يه روه إلى الله 
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والرّشول » . قَالَدُ إلى الله الأتمذ يمحم كتابد » والردُ إل الول 


6 2ه و َه وم 595 2 مارم 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة'؟'" . 


اللغة : 


أنقاهم جيباً : كناية عن الإخلاص والنزاهة . وينبو: يتجافى ويشتد . والنجدة 
والشجاعة معبى » وكذلك السخاء والسماخة . وجاع - بكسر الهم - جامع 
وشعب - بضم الشين - جمع شعبة أي الطائفة من الشبيء. والعرف : المعروف . 
وتفاقم اللحطب : صار عظيا” . وآثر : أفضل . وحيطتهم : حفظهم وتعهدهم. 
وذوو البلاء : الذين اختيروا وعرفوا نجليل الأعمال . ويضلعك : يثقلك ويصعب 
عليك حلّه وحمله . وعتك الكتاب : نصه الصريح . والسنة الجامعة :الثابتة بالإجاع» 
وضدها المفرقة , 


الإعراب :. 
جيباً نمييز » ومثله حيا” » واتكالا” مفعول من أجله لتدع » وما كان صغيراً 


وماع مفعول تَعظم : 
قادة الجيش ؛ 


في مقطع سابق فقرة رقم ٠‏ » قال الإمام : ان الرعية طبقات لا غى لبعضها 
عن بعض » وذكر منها تسعاً » وفي المقطع الذي يليه فقرة رقم ١١‏ © بين 
الإماغ : اذا لا يصلح بعض الطبقات إلا ببعض ٠‏ وني المقطع الذي نحن الآن 
بصدده تعرض الإمام لإحدى الطبقات أو الفئات » وهم الجنود وقادتهم » وذكر 
الشروط الي ينبغي أن تتوافر في كل قائد قال : 

( فول من جنودك الخ . اختر لرئاسة الجيش الناصح لأمته ومهمته»والمخلص 
لدينه وضميره » والحلم الذي ملك نفسه )» ويكظم غيظه » ويقبل العذر» ويرحم 


و 





الضعيف » ويشتد على القوي كي لا يطمع في جوره ونحيزه ( وتمن لا يثيره 
العدف ) أي يصير على الكلمة القاسية والحركة النابية؛وبتمهل حى يتدبر العواقب» 
فيعمل موجبها » شأن العاقل الحكم . ( ولا يقعد به الضعف ) إذا سكت لا 
يسكت عن عجز بل لحكمة وروية » وبكلمة يلين من غير ضعف + ويقوى من 

وبعد » فإن قيادة الجيش عبء ثقيل وخطير للغاية » لأن مصير الأمة بكيانها 
وجميع مقدرائها منوط بابجيش وقائده » فأدنى خطأ منه يعود على الجميع بالخطب 
الفادح . . ومن أجل هذا يضحي المواطن بشمرة كده وجده طوال السنن في سبيل 
جيشه ماما ا يضحي ا ا ا 0 
الميزانيات والنفقات للجيش وراحتبه .. إإذا م تتوافر العبقرية السياسية للقائد ‏ 
ذهب كل شيء مع الريح .. وبالتالي فإن أعظم القادة على الإطلاق هو الذي 
يعرف مى محجم 3 يقدم » ولا يشر حرباً إلا لضرورة قاهرة ؛ ولا يستعمل 
العنف إلا مرغناً » وللقضاء على العنف والإرهاب والججر بمة » لأن الحرب والقسوة 
شر بطبيعتها تمامآ كالكي” بالنار » وهو آخر الدواء . 


0م ثم ألصق بذوي المروءات ‏ الى العرف ) . قرب اليك أهل السوابق 
الحسنة الذين عرفهم الناس من قبل ومن بعل بمكارم الأخلاق كالصدق والشجاعة 
والكرم . ٠‏ وق هذا العصر تعتمد الجهات الرسمية على صحيفة السوابق وخلوها من 
السيئات » وتطلبها كشرط للحصول على وظيفة أو سفر أو ما إلى ذلك . ومئل 
سنوات كتب الاستاذ عبد الوهاب حمودة مقالة” بعنوان ١‏ الآراء الاجماعية في مج 
البلاغة » نشرته مجلة « رسالة الإسلام » » 0 أدرجته دار هذه المجلة في كتاب 
و دعوة التقريب » ونقل الكاتب قول الإمام : « ثم ألصق بذوي المروءات ' 
والأحساب الخ » .. وعلق عليه نما يلي : 

وان نغمة البيوتات والأحساب قد تبدو شاذة » ولكن ينبغي أن لا نرتاع 
لها ولتكمل اسّاعنا بأنشودة الإمام الحبييبة » فإن وصيته بذوي الأحساب 
لا تناقي الدممقراطية فهو م بدع الى مييزهم 3 وائما دعا الى الانتفارع ما عام 
وكثيراً ما يتسق نبل الأخلاق مع نبل الدم » ثم ان الإمام أتبسع ذلك بقوله. : 
والسوابق الحسئة ثم أهل النجدة ا 9 يكونون من هله الطبقة كا 


الا 





يكونون من تلك دون ثمييز » . وعليه يكون ذكر البيوتات والأحساب وسيلة » 
والعدل هو الحدف والغاية . 

( ثم تفقد من أمورهم الخ ) .. اسهر على مصلحة البند ؛ وأمّن لهم العيش 
الكاي » وأشعرهم بالأفعال لا بالأقوال فقط الهم موضع عنابتك واهتامك ( ولا 
لاف فى اقلت حر لتقن ردن ايل كل ها للك من طاالشرية ادي 
وو ا ا نحقرن لطفاً 


تعاهدثم به الخ ) . لا تزهد ني معروف تسديه الى الجند وان قل" .. ومقياس 
احير والمعروف عنك الإمام أن يكون مرضياً ومقبولة عند الله »؛ وي ذلك يقول: 
١‏ وكيف يقل ما يتقبل ؟ »0. 


( ولا تدع تفقد لطيف أمورهم الخ ) .. الجسم والخطير بالنسبة الى اليش 
السلاح والإعاشة » واللطيف اليسيز كا حاوى أو الفاكهة “بدى اليهم عناسبة الأعياد 
وغيرها © والإمام يوصي عامله أن عم تم ذا وذاكءولا يترك اليسر اوفرة اللفطير» 
فاليسير كيال نافع » واللخطير لسد <اجة لا غنى عنها .. قبل لبعض المؤلفين: الى 
؟ تكتب ؟. فقال : لعل الكلمة الي تنفعي لم أكتبها بعد . 
( وليكن آثر رؤوس جندك - الى - قلومهم عليك ) . اذا أراد القائد أن 
يسمع له الجيش ويعطوه الولاء والطاعة فعليه أن محسن البهم » والى ما يعيلون ؛ 
000 ا اي اير شافل »© 
وأي قائد ادي هذا الراجب مع جنوده فهو أهل للتعظم والتكريم . قال رسول 
الله (ص) : « خبر 5 خيرم لأهله » والجند منزلة الولد والأهل لقائدهم . 
( وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل الخ ) .. العدل صفة الله 
وإرادته وبه بعث الأنبياء والمرسلين » وهو أمنية الأكثرية في كل شعب»ومن كل 
طائفة ودين » فأي حاكم حم بالعدل » وساوى بين الناس في الحقوق والواجبات 
وأحاطهم بعنايته ورعايته ‏ فإن الرعية أي الأكثرية تخلص له وتنقاد » وتعطيه 
الطاعة الولاء » وان ورث السلطان عن الآباء » وأي حاك محابي ويجورء ويؤثر 
فريقا على فريق فهو عدو الرعية تأباه وتتموة عليه » وان انتخب بالوجاع 3 
فإرداة الرعية منوطة بالعدل » فحيما يكون فم إرادة الأكثرية » وحينا يوجد 
الفلم والجور فم سخط العامة والآمة . ٠‏ 


فى 





أما الانتتخابات في كشر من البلدان فإنها تحري في ظطل العنف والتزوير والرشوة 
والحيائة » وما دمج الأحزاب أيام الاقتراع لكسب الأصوات - إلا مساومة علنية 
لاغنصاب السلطة وتوزيعها عللى المتحالفن !.. وقول الإمام : ١‏ هوده الرعية .. 
وسلامة صدورهم .. وقلة استثقال دوهم أي دول الولاة - وئرك استبطاء 
القطاع مدتهم » معناه ان الولاة مبى عدلوا أحبهم الثاس وأخلصوا لهم » ولا 
يسئقلون حكمهم ٠»‏ ويستبطئون زوال دولتهم. ؛ بل يتمنون أن تطول وتدوم . 

( فافسح في آمالهم ) . اعمل جاهدا كي تحقق لارعية ما تبتغية من الأمن 
والرخاء ( وواصل الثناء عليهم ) أي على من كان أهلا للثناء ( وتعديد ما أبل 
ذوو البلاء الخ ) .. اذا رأيت من جندي بادرة شجاعة ونشاطء أو نزاهة وإخلاصاً 
في عمله ‏ فأعطه من الشكر والتقدير ما ترغب لنفسك في مثله ليهتز البطصل 
الأري» وعسى أن ينشط الجحبان الكسول .. وهذا ما جرت عليه سنّة الحكومات 
تمنح الأوسمة والرتب لكل جندي يقوم بعمل بطولي . 

( ولا تضيفن ‏ الى غاية بلائه ) . لا تحملنك مكانة الرجل على أن تنسب 
ا و سور ا الو 
ضعة انسان على أن تبخسه حقه وفضله . وبكلمة : أنظر الى القول لا الى القائل 
والى الفعل لا الى الفاعل » واذا أحسن 7 من جندي فاذكر كل واحد منهم 
بعمله على حدة » فإِن ذلك أدعى لغبطته وسروره .. وهذه الملاحظة من الإمام 
بالغة الدقة . 

( واردد الى الله ورسوله ما يضلعك لغ ) .. اذا اشتبه عليك 0 من اللال 

والحرام فارجع الى الآبات الواضحة الصريحة في كتاب الله » وما ثبت بطريق 
تلع عن رسول الله (ص) فإن اهتديت فاك وإلا فائق اي خشية الرقوع 

في المحرمات 5 


القضاة .. فقرة :١6‏ 
أمتن لحم بَيْنَ الناس أفصّل ريتك في نفيك يمن لا تضيق 
1 الأمورء ولا مجك الخصوم , ولا َتَاتى في الزَّلةَ » ولا 
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يحص من ألفيه إل التق إذا عرفةء ولا شرف نشله ؛ على طمَعٍ ولا 
كتفي بأذنى قر فم دون انا رار في التشببات و 0 
لي واي سا راج القن ٠‏ وأنتئ عل نكف 
الود ' وَأصر مب عند تضاح لح . ع لا يزدهه إظرَا 
انيه 0 . وَأُولئِكَ قليل . ثم كي تَعَاهدَ قَضَائهِ 
مر و خا لسار 


وأغطه من المنرلة لَدَيكَ ما لا يَطْمَعْ فيه عَيْرهُ من خخاضيِك, 0 
بذك أَغْتيَالَ الرتجال له عندك ٠‏ فانط في ذلك نظراً بليغاً » فإن 


.- 


- 


هذا الدبنَ هد كن أسيراً في أندي الأشرار يُعْمَلُ فنه بلَوَّى , 
ا 


اللغة : 


لا تمحكه : لا تغضبه » وأصل المحك اللجاج » وهو يؤدي الى الغضب . 
ولا حصر من الفيء : لا يضيق صدره من الرجوع الى الحق » كا قال الشيسخ 
محمك عبده )» وقال غيره : لا يعيا في النطق » والأول أنسب . ولا يزدهيه 2 
من الزهو . والمراد بالاغتيال هنا الوشاية . 


الإعراب : 


تبرماً تمييز » وليأمن منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المثك بك متعلق 
بأعطه , : ش 
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القضاء : 


نخدث الإمام في المقطع السابق عن الجنود » ويتحدث الآن قْ هذا المقطع عن 
القضاء والقضاة » وأشرنا قِ الفقرة العاشرة الى ان الإمام سيق ١‏ مونتسكيو » الى 
استقلال السلطة القضائية وفصلها عن السلطتين : التشريعية والتنفيذية» حماية لحقوق 
الناس من الاعتداء والاعتساف »© وتنحصر مهمة القاضي قُِ تطبيق القوادن الممررة 
على الوقائع والحوادث اللخاصة . ْ 

ولا حق القاضي في عصرنا ‏ أن يُنفذ أو يشرع ٠»‏ لأن لكل منها هيئته 
الماصة به » بل قال كثير من الفقهاء والحقوقين : لا يجوز للقاضي أن يقضي 
فك لحن اذا حو ل 1 ل فإن المشرع قد أطلق الحربة للقاضي 
في اللبحث عن الموضوع ؛ وأعطاه سلطة واسعة في تقدير الواقعة الي بين يديه ؛ 
وبإمكان القاضي القدير أن يكيف الواقعة بما يتفقٍ مع الحق والنص معا بلا تمحل 
وتعسف . وسلام على من قال : ١‏ البر ما اطمأن اليه القلب .. وإن أفتاك الناس 
وأفتوك ؛ ونعطف نحن القانون على الناس أخذ؟ بروح النص»وبتعبيرنا نحن الفقهاء 
0 عماد” بتنقبح المناط ) . 

( ثم اخثر للحم أي للقضاء ‏ بين الناس أفضل رعيتك ) . الغاية من 
القضاء فصل اللخصومات والمنازعات بإعطاء كل ذي حق حقه » ولا نصل الى 
هذه الغاية إلا اذا تكاملت في القاضي الصفات الي أشار اليها الإمام فها يلي : 

أ ان أمختار القاضي بالتعيين لا بالانتخاب العام » وعلى هذا معظم الدول . 
ولا يننافى التعيين مع استقلال القضاة عن الحام الذي يمتارهم حيث ينصرف 
كل فريق بعد التعيين الى مهمته واختصاصه » ولا يتدخل في شؤون 0 
الولايات المتحدة محختارون القضاة عن طريق الانتخاب 2 وببذا الأسلوب 
القضاة الشعبيون بالاتحاد السوفياتي » وكذلك في تشيكو ساو فاكيا ؛ وهلهة 1 
تؤدي الى العديد من المشاكل ٠»‏ منها ان أكثر المواطنين مجهلون أو لا يقدرون 
الكفاءة العلمية والخلقية في القاضي المنتخب »؛ ومنها ان الانتخابات تجري - غالبا - 
قٍ ظل الترهيب والارغيب واللمضوع للنزعات والأحزاب » ومنها ان القاضي بشر 
غير معصوم عن الميل مع من وثق به وأدلى له بصوته »© والتحامل أو الانمراف 
عن غيره .. وما إلى ذلك. من المساوىء . 


0 





؟ - أن يكون القاضي ( ممن لا تضيق به الأمور ) أي بجب أن يكون عالاً 
نهدا يستخرج الأحكام من مصادرها » ويطبقها على مواردها . 

" - (لا ممحكه اللحصوم ) . وني تفسيره أقوال أرجحها أن يكون القاضي 
واسع الصدر ؛ يتحمل ما يجري ومحدث عادة بين الحصوم من المهاترات؛ شريطة 
أن لا ممس هيبة القاضي والقضاء . 

4 - (لا يتادى في الزلة ‏ أي الحطأ ‏ ولا محصر من الفىء الى ادق اذا 
عرفه ) اذا أخطأء ثم عرف الصواب فعليه أن يرجع اليه » ولا يصر على خطأه» 
فإن الرجوع عن الحطأ فضيلة . | 

ه - (لا تشرف نفسه على الطمع ) أن يكون عفيفاً لا يقضي بالموى » ولا 
يقبل الرشثى » وبقول الإمام جعفر الصادق (ع) : أن يكون صائناً لنفسه » 
حافظاً لدينه » مالفا لذواه »؛ مطيعا لأمر مولاه . 

5 - (لا يكتفضي بأدنى فهم دون أقصاه ) . لا يعلن الل النهائي إلا بعد 
التحري والوقوف على جهات الدعوى بأكملها » والبحث عما يتصل بالحادئة حكي” 
وموضوعا . وهذه هي طريقة العلاء » فإنهم لا بتنبئون بشيء إلا بعد الاستقراء 
التام » والملاحظات الدقيقة والوثوق بما يقولون . 

0 - ( أوقفهم في الشبهات) . ليس المراد بالوقوف هنا الإحجام عن المم, ' 
لأن القاضي ملزم بفصل الحصومات والبت بإعلان الحم النهائي المطلق عن كل 
قيد » واإلا التقض الغرض من القضاء » وأيضاً ليس المراد به العمل بالاحتياط» 
لأله ممكن في العبادات والكفارات » أما في اللمصومات فتعذر ‏ ني الغالب 
لتضارب الحقوق المتنازع عليها بالسلب والإيجاب .. اللهم إلا أن يبذل الجهد ني 
الصلح » وإنما المراد بالوقوف هنا الرجوع الى أصل صحيح مع النص . 

وقد حدد الحقوقيون هذا الأأصل بالرجوع الى اجتهادات المحام العليا في نظائر 
الحادثة المتنازع عليها » وإلا فإلى العرف والتقاليد الي ألفها المتعاملون في بلادهم 
منذ سنين » فإن لم توجد عمل بمبادىء قانون الطبيعة » وقواعد العدالة » ىا 
يراها القاضي » ويسمى هذا بالاستحسان في اصطلاح الأصوليين . 

أما فقهاء المسلمين فإن لدهم قواعد وأصولاة شرعية مقررة»وهي كثيرة بكرة 
الموارد ء منها قاعدة درء الحدود بالشبهات؛ وعليها اعتمدت القوانين الحديئة حيث تقول: 
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يجب عند الشك تفسير القانون لصالح لمتهم » لأن كل انسان بريء حى 
تثبت ادانته » وان جرم الريء أكار فساداً من تدر ئة المجرم 6 ومنها 7 
والاستصحاب بإبقاء ما كان على ما كان حتزى يثبت العكس » ومنها قاعدة الأهم 
واللهم » وأصالة الصحة في المعاملات والسلامة في الأعيان » والأأخخل بالقدر المتيقن» 
والضرورات تُبيح المحظورات ُ والضرورة تقدر بقدرها » ومنها منها القرعة وقاعدة 
العدل والإنصاف » وأصالة تأخخر الحادث واحترام الأموال .. وما الى ذلك من 
الأصول والقواعد الي نحدثوا عنها في مثئات رات ٍ 

م - ( آخذهم بالحجج ) كالإقرار والشهود واليمين والقرائن القطعية الي تنشا 
من السير ف الدعوى وملابسامها . 

9 - ( أقلهم تبرماً عراجعة الخصم ) أي يفسح المجال للخصم ليدلي بكل مأ 
لديه:» ويستمع اليه القاضي بصدر رحب » وخلق كريم . 

٠‏ - ( أصيرهم على تكش الأمور ) دؤوب في البحث والتتسع لا يعرف 
الكسل واملل . 

١‏ - ( أصرمهم عند اتضاح الحم ) . مى اتضح الحق فلا أمل في غيره) 
ولا قضاء إلا به » هيا إلا عليه مها تكن الظر وف والعراقي نحي ولو “كانت 
قصاً للسان ل وقطعا للرأس 

١‏ - ( لا يزدهيه الإطراء ) لا يطرب للمدبح إلا جاهل كفيف » -وأحمق 
سخيف حيث لا كبير ولا صغير إلا بعد العرض على الله . 

1 ( لا يستميله إغراء ) أبد؟ .. لا يكون ولن يكون مع القوي على 
الفعيف » ومع الغي على الفقير ؛ » بل يأخذ لهذا من ذاك » ليستقم ميزان الحق 
والعدل . 

( اولئك ) الذين تكاملت فيهم هذه الصفات ( قليل ) بلا ريب ء ومع هذا 
فعلى الحا أن يتحرى ويبحث عنهم »؛ ويقدم من هو أعرف بالشريعة وأصول | 
المحاكيات » وأصلب في الحق ٠»‏ وأكثر تفطناً لأهداف الحصوم ونخداعهم » م 
أكثر تعاهد قضائه ) أي قضاء القاضي 6 يشير مبذا الى مبدً التفتيش العدلي » 
ووجوب إشعار القاضي - وإن توافرت فيه الشروط ‏ بأنه مراقب ومحاسب على 


باو 





تصرفاته وأحكامه .. وي كل حكومة عصرية نظام التفتيش » ودائرة خاصة به. 
( افسح له في البذل ) . سمم النبي (ص) رجلا يقول : اللهم اني أسألك 

الصير . فقال له : «١‏ لقد سألت الله البلاء » فاسأله الغافية » . ومن العافية أن 
يكون لديلك نفقة كافية » وكان الإمام يقرل في دعائه : ١‏ اللهم ارزقي رزقآ 
ادل" يكفيي .. ولا تبتلني بفقر أشقى به » . وأعظم أنواع الشقاء معصية الله 
والفقر يؤدي اليها » قال نبي الرحمة (ص) : « كاد الفقر يكون كفراً م أي 
بجر الى الكفر . ورأوي هذا الحديث عن كتاب « الجامع الصغير م للسيوطي . 

ومن هنا أمر الإمام بتأمين وسائل الحياة الكريمة القضاة وللجند أيضاً كا تقدم 
كي لا يكون لواحد منهم عذر يتعلل به » والى هذا أشار الإمام بقوله : وما . 
يزيل علته » . وعليه العديد من الحكومات . ويقال ': ان القاضي في بعض 
البلدان الغربية لا محدد راتبه » وأن الحكومة تقوم جميع تكاليفه ونفقاته بالغة ما 
بلغت .. ومن طلب أكثر من حاجته وحاجة عياله فإن الكون مما فيه لا يروبه 
ولا يكفيه . ْ 

( واعطه من المنزلة أ الخ ) .. ارفع من شأن القاضي العام العفيف تقديراً للعلم 

والحلق الكرم » لا لذات الشخص ومنصبه ( وليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
علدك ). إذا رأى الناس مك الاحترام والإكبار للقاضي هابوه وأطاعوه » 
وكفوا ألسنتهم عن السعاية ضده عندك. ( فإن هذا الدين قد كان أسراً في أيدي 
الأشرار الخ ) .. قال ابن أبي الحديد : « هذه إشارة الى قضاة عهان وحكامه» 
وانهم لم يكونوا يفضون بالحق » بل بالهوى لطلب الدنيا » . 

وبعد » فلا عدالة بلا قوة » والقوة بلا عدالة فساد واستبداد » والقضاة للعدل 
والجند للقوة » يدافم هؤلاء عن الكيان ٠»‏ وأولئك عن الحقوق » وكل منها 
جزء متمم للآخر » ولأ تستقم الحياة الكرة إلا مهما معا » وأي نقص وخلل 
في واحد منها فهو نقص في حياة الشعب والآمة » ولكي نتقي هذا الخلل والفساد 
فعلينا أن نوقر وسائل الغيش الكاني الوافي لكل قاض وجندي © ولا حق لأي 
مواطن أن يستمتع بالرفاهية على حساب الآمة وحيائها وقوتما . 


وف 





العال .. ققرة 15 : 


م نظ في أمورٍ يالك فاستغيلهم أتباراً , 00 َخي اما 
7 ؛ اي جاع من شعب الجور وَالخيانة » لوخ منيم فيل 
الَجرِبةٍ وليه بن اميل )3 ات الصللحة وَآلقدم في 0 ظ 
المتقدمة , فإنمم 0 عدار اما مواق في الطأريع. 
إشراقاً , وأ بلغ في عواقب اموز نظراً م أب عيرم الأرواق 
فَإنّ ذلك قوة كم على أستصلاح. شيم » وغتى لمم عن تناول 
ا 0 ولعية عَلَيِْمْ إن افوا أمرك أو كَليُوا 
أمانتك . م تفقد لذ أنالم » رابع ألعيون من أهل الصّدق لوقام 
عَلَيِمْ ؛ 1 تَعَاصْدَك في التي لأمورم حدوة ُمْ على سمال 
الأمالة والفق بالرْعكة . وتحفظ من الأعران , كإن أحد نيم 
بسّط يده إلى خيّائنة الجتمعت يبا عَلَْهِ عند أخبَار عيُونك 
كفنت بذلك قاهدا , فَبَسَطْت عليه العقوبة في بدن وأتحذتة با 
عاب" من عب » م تبت يم اللو ورتفةة اليا » وقلاة: 
0 م13 


اللغة : 


المحاباة : الاختصاص . والأثرة : الاستبداد » وكلاهسها تعسف واعتباط . 
والاعراض : ما يصونه الإنسان من نفسه » وقوم ذوو عرض - بكسر العين ‏ 


ابو 





أي أشراف . وإشرافاً : تطلعاً » وثي بعض النسخ أشرافاً بالفاء » وهو غلط . 
والأغلب قِ عراقب الأمور 0 الأأكثر تجربة م وأسبخ : وسع : وثلموا : نحانوا. 
والحدوة : الحث . 


الإعراب : 


اختبار؟ً مفعول من أجله » ومثله محاباة . وأخلاقاً تمييز »ء وكذلك أعراضاً 
واشراقً » وأحد فاعل لفعل محذوف أي فإن بسط أحد منهم » وشاهد؟ حال . 


الدولة والشخصية الاعتبارية : 


الدولة منظمة أو مؤسسة بشرية تمارس السلطة ياسم الشعب لحسابه ومصلحته » 
فهي » والحال هذه » .وكيلة لا أصيلة » وممثلة لا مالكة » ولذا يسمى أفراداها 
مأمورين وموظفين ٠»‏ والنظام الذي مجمع أفراد الدولة ومحدد مهمتها وأهدافها هو 
الذي مجعل منها شخصية اعتبارية قابلة للإلزام والالتزام » والمراد بالشخصية نفس 
الأشخاص الذين تتألف منهم المنظمة ٠»‏ أما الاعتبارية فهي الصفة القانونية لؤلاء 
الأشخاص لأن القافرن من حيث هو لا وجود له في ذاته ولا أثر 3 وإنما 
وجوده وأثره برجود الأشخاص الذين عارسونه ويعملول عمرجبه » ومعى هذا 
أن لكل موظف في الدولة شخصيتين : إحداهما طبيعية من حيث ذاته » والثانية 
قانونية من حيث الوظيفة . 00 ظ 

وكل ذي سلطة على شعب أو ناحية من نواحيه أو مدينة من مدنه ‏ لا بد 
له من عمال مو ظفين يسئعين ممم ِ إدارة الشؤون وصيائة الحقوق » وتسهيل 
المصائح .. وعن هؤلاء يتحدث الإمام في هذا المقطع بعد حديثه عن الجند والقضاة. 

( ثم انظر في أمور عمالك ) . اللتطاب للأشتر الذي .أسند اليه الإمام ولاية 
مصر » ولذا قيل : إن هذا المقطع نخاص بعال العامل وحده أي الوالي المنصوب 
من الإمام .. أجل » إن اللحطاب خاص بظاهره » ولكن المواد به العام » لآن 
الكفاءة الي ذكرها كشرط للاختيار والتوظيف تعم كل عامل وموظف دون 


م8 





( فاستعملهم اختياراً » ولا تولهم محاباة وأثرة ) . الموظف ‏ ىا أشرنا ‏ 
أجير عند الأمة 3 ومؤتمن على مصالحها 3 ومن أجل هذا وجب أن مختار على 
أساس الكفاءة لا على أساس الصداقة والقرابة .. وهذه الوصية من الإمام لعامله 
هي لمجرد التوكيد » أو من باب ليطمئن” قلبي » أو لبيان ما نجب أن يكون 
عليه العامل بوجه العموم » لأن أي عامل يكون كفؤا في واقعه فيختاره الإمام 
على هذا الأساس ‏ لا بد وأن مختار هو بدوره عمالا” أمناء نصحاء تماماً كما اختير 
هو » وأيضا لا بد وأن يؤدي موظفو العامل واجبهم على الوجه الأكمل لأنبم 
أكفاء كنا هو الفرض . 

وف اللحطبة 5١4‏ أشار الإمام الى ذلك بقوله : فليست تصلح الرعية إلا بصلاح 
الولاة . وقال ارسطو للاسكندر ١:‏ ليس أصلح للناس من أولي الأمر اذا صلحواء 
ولا أفسد لم منهم اذا فسدوا ٠‏ وان الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد » 
ومموضع الرأس من البدن » والإمام بُصلح من يأتم به » أما المؤتم فلا يصلسح 
الإمام » . ولو يحثنا عن السبب الموجب للتخلف وفساد الأوضاع في كل زمان 
ومكان لوجدناه في فساد الحكام وإفسادهم » وضلاهم وأهوائهم : 


( فإنمما جاع من شعب الجور والحيانة ) . وضمير التثنية في اهما » يعود 
الى المحاباة والأثرة ؛ وفي بعض النسخ « الهم » بالجمع وهي خطأ . وليس من 
شك ان المحاباة جور » لأنها تنتهب المراتب من أهلها » وتسندها الى الأذئاب 
والمحاسيب » وأن الأثرة خيالة » لأمبا من وحي الغهوى ومرض القلب .. ومن 
البداهة عند كافة الناس ان الطريق الى معرفة الكفاءة والمؤهلات هو الاختبار 
والامتحان . وقديماً قبل : عند الامتحان يكرم المرء أو مبان ؛ وأيضاً من البداهة 
ان قوام الكفاءة بالمعرفة والأمانة . 

( وتوخ منهم - الى المتقدمة ) . المراد بالتجربة المعرفة » وهي الشرط الأول 
للكفاءة » أما الشرط الثاني»ءوهو الأمالة » فأشار اليه بالحياء » لأنه يزجر صاحبه 
ما يشبن . وقال رسول الله (ص) : « من ولي من وار المسلمن شيئا فولى 
رجلا" وهو بجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله » . أما أهل البيوتات 
فهم وسبلة لا غاية » كا أشرنا عند الحديث عن الجنود » والى ذلك يشير الإمام 
هنا بقوله : ( فإنهم أكرم أخلاقاً الخ ) .. هذا بيان للعلة الباعثة على اختيار 
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الموظفن من البيوتات » ومن البداهة ان اللحكم يدور مدار علته وجوداً وعدماً » 
فالذي لا يتصف بالكفاءة لا مجوز اختياره » وان كان من أهل البيوتات » ومن 
نحل ببا جاز توظيفه وإن لم يكن من البيوتات . 


الإمام ومطالب العال : 


( ثم أسبغ عليهم الأرزاق الخ ) .. ضمير «عليهم » يعود الى العال؛وقوله: 
«قوة لحم .. وغى لهم .. وحجة عليهم ؛ واضح لا بحتاج الى تفسير » والذي 
تجدر اليه الإشارة هو هذا الاههام البالغ من الإمام بمطالب العال والموظفين » 
وتحسين أوضاعهم في عصر كان يستنظر فيه الى العال كمخلوقات غير إنسائية» وأن 
الفقر والشقاء من القدر والسماء لا من الأرض والجور . 

والآن نقرأ ونسمع الكثدر عن إضرابات العال والموظفين في القطاعين : الخاص 
والعام »في شرق الأرض وغربها يحتجون على الظلم والإجحاف » ويطالبون بزيادة 
الأجور وضان الحقرق » ويتحملون نتيجة لذلك الكثير من التضحيات كالقمل 
والضرب وحرمان الأهل والعيال من القوت الضروري أيام الإضراب » وفوق ذلك 
كله ان الإجحاف بحق العال يولد الكراهية والصراع بين طبقات المجتمع وفثاته؛ 
ويخلق المشاكل والقلاقل للحكومة والمواطنين على السواء . 

وقد تنبه الإمام الى ذلك قبل غيره ممثات السنين ع وأوصى المسؤولين أن مبتموا 
بالعال » ويسبغوا عليهم الأرزاق تلافيآً لكل ضرر وفساد » ومن قرأ الكتب 
القديمة من عهد افلاطون الى القرن التاسع عشر ‏ لا يجد كاتبً أو عالمآ أوصى 
بالعال والعناية مهم كا فعل الإمام . كانت فلسفة افلاطون تعير عن طبقته 1. 
وهكذا غيره من الفلاسفة والأدباء .. أما فلسفة الكثير من النقهاء الأجلاء فهي 
التسليم الذليل لسلطان الزمان واللحاقان ابن اللحاقان .. وغرببة الغرائب ان هؤلاء 
يسبون أنفسهم لى الإمام » ويدعون العمل بتعاليمه ٠‏ بل ويتكلمون باسمه 1. 


(ثم تفقد أعمالحم » وابيعث العيون الخ). .يشير الإمام -بذا الى مبدأ التفتيش على الموظفين 
كا هو الشأن بالنسبة الى القضاة » وتقدم الكلام في ذلك » ونضيف ان الموظف 
اذا أيقن أنه مراقب وان أخباره تصل بامها الى رئيسه - تحفظ كل التحفظ » 


5م 





وإن أساء خاف من العقوبة قبل أن تصل اليه » كما يفرح المحسن برضا رئيسه 
قبل أن يصله الثواب . 

( وتحفظ من الأعوان الخ ) .. أي من الموظفين عندك » ولمعتى لا تركن 
الى واحد منهم أب كان » وراقب الجميع بدقة حى لا مخفى عليك إحسان من 
أحسن » وإساءة من أساء » ولا تثرك محسنا بغير جزاء » ولا تقر مسيئاً على 
جناية » ومتى ثبتت عليه بإجاع المراقبين والمفتشين فخذه بها كما ترى محكمتك » 
شربطة أن لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنئة » وشهر به ومجرعته بين 
الاس وعلى املأ » ليكون عرة لغغره » ولا تأخذك الرأفة في دين الله .0 

وتجدر الإشارة الى أن عقوبة الجرائم في الشريعة الإسلامية على أنواع » منها 
القصاص » ومنها اليد » ومنها التعزير . والحد ما نص" الشرع على عقوبته ») 
وتسمى أيضاً العقوبة المقدرة ؛ والتعزير ما لا نص فيه » ويرك تقدير العقوبة 
للحا كم » وتسمى أيضاً العقوبة المفوضة » ولا يكون التعزير إلا على الكبائر من 
من الذنوب » والشرط الأول فيه أن لا مخالف نصاً ولا إجاعآ . والعقوبة الي 
أشار إليها الإمام هنا من .نوع التعزير حيث أوكلها الى اجتهاد الحام . 


الحراج .. فقرة ١1/‏ : 
وتَْقَدْ أمرَ الَرّاج با بُصلِمَ أهلهُ فَإنّ في صلاحه وصلاحيم صلاحاً 
ين يوام » ولآ ملاح يكن يوام إلا بيم لِأن الثمس لهم عبَال 
قلى الخَرَاجٍ وأعله . وليك تظرلة في عمارة الأرض بلغ ين 
نظَرِك في أستِجلاب اراح لِأنّ ذلك لآ يدرك إلا بالعمارة . ومن 
لَب الاج قير عمارة أرب آلبلاة وأملك اهبا » وَل يسو 
أنرثءُ إلا قليلء فإن شكا بلا أ عله أو آنقطاع شرب أؤ لد 
أو إخالة أرض اعتمَرَهَا رق أو أتحف با عطشن خفة 


7 ناش ره 
م 





حيو لاود عقب مللو فق انر لاه مك ال ع ل كاه 0 
ترجو أن يَصلمَ به أمرم . ولا يثقان" عليّك شي8 خففت به الموونة 
3م م 


عنم » فإنه ذخر بَعودون به عَلَيِك في عارة بلادلة وتديين ولايتِك ؛ 
شام و اوه 5 وام يكن هعمش رس اه المإساس لأساه 0100-0 
مع استجلا بك 0 انر وتبجحك باستفاضة العدل فبيم معنيداً 
فس مهاه ا * سثيام 5 1 لعي "يال :1 
فضل وم دحرت عندثم من 3 0 عاو فك منيم : عودمم 

م .8 - 00 2 
من عدلك علبم قِ رفقك عي 5 فرتما حدا دن الآمور مأ إذا 
0 1 م كوا ه سهد ا د ا 0 3 00 يق 
عولت في عليهم. من بعد ود طنيا المبورى -1 1 لإل- العدر 
7 في سل ستس”ق 8 م :2 0 26 فر 5 0 2 
عتيل ما حملته » وإما يوتى خراب الارض من إغواز أهلبا » وَإنما 
بل ل كم اسريث” جح 3# كدير سا 4 فده 2 1 0 
بعوز أهلبا لإشراف أنفس الولاةٍ على الجمع » وسوه ظنيم بالنقام, 
وَقَلد | نتفاعيم بالعير "33 ' 


ان 


اللغة : 


لمراد بالعلة هنا ما يعرض لازرع من الحشرات والأمراض . وانقطاع شرب: 
تعذر السقي بكل الوسائل . والبالة : ما يبل الأرض من وابل أو طل. وإحالة 
الأرض : تغيّر حالها عما كانت عليه . والمؤولة : النفقة . وتبجحك : سرورك. 
ومعتمدآ , متلا 9 واججاملك : راحتك : 


الإعر اب : 


قليلات صفة, لمحذوف أي زمناً قليلا” ؛ ومعتمداً حال ٠‏ وفضل مفعول لمعثمد» 
والئقة عطف على فضل 3 فر بم «رب, حرف جر و وما كافة عن العمل 3 
وطيبة أنفسهم منصوبة :بنزع الخافض أي عن طيبة أنفسهم : 

4م 





الضرائب : 


( وتفقد أمر الحراج بما يصلح أهله ) . بعد أن تكلم الإمام عن الجنود 
والقضاة والعال انتقل الى الحديث عن اللخراج وأهله » والمراد بتفقد أمر اللحراج 
أن يستوفيه الجباة كاملا بلا نقصان أو زيادة » لأن النقصان ظم بالرعية » 
والزيادة ظلم يمن يدفع الحراج » أما المراد بتفقد أهل الحراج فهو الرفق ممم » 
والاسماع مطالبهم 3 والعمل على إصلاح شؤومم» وعدم مصادرة شيء من أمواهم 
من أجل اللحراج » ويأني المزيد ني التوضيح عند الكلام عن عمارة الأرض » أما 
كلمة الحراج وبيان المراد منها فيعلم مما يلي : 

( فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم الخ ) .. أي لا طريق لصلاح 
المجتمع بشى فاته إلا بصلاح أمر الحراج ومن يدفع الحراج» ويدلنا هذا الشمول 
لجميع الفئات» وهذا الإطلاق في الحم - بأنه لا صلاح إلا بصلاح الخراج وأهله» 
كا يدلنا على ان المراد بالخراج هو كل ما يجبى لبيت المال بأي سبب من الأسباب 
أو اسم من الأسماء » لآن بيت امال لصالح المجتمع فئات وأفراداً حتى ما ينفق 
منه على الجند والقضاة لأنهم حراس الوطن والعدالة»ولذا يطلق عليه مال" المسلمين 
ومال اللهء أي لصالح الحاق . ويؤيد إطلاق الحراج على جميسع الضرائب بشى 
أنواعها ما جاء في « مجمع البحرين , للطريحي عن بعضهم : ١‏ إن اسم الحراج 
يطلق على الضريبة والفيء والجزية والغلة » ومنه قولهم: راج العراقين .. وليس 
هذا ببعيد » لأن معنى الحراج في اللغة الأجر » وكل ما تأخذه الدولة هو أجرها 
على استقامة الحياة . 


والضريبة في الاسلام على أنواع : منها الزكاة » وتسمى أيضاً الفريضة والصدقة 
الواجبة ©» ومنها اكمس » وسمى أيضاً الغنيمة » ومنها ما بوضع عل الأرض» 
ومنها المزية على الرؤوس » ومنها الفيء ؛ وهو ما أخل من غير المسلمين سلما 
لا حربا . قال العلامة الحلّي ‏ من علاء الإمامية ‏ في كتاب ١‏ التذشكرة باب 
الجهاد » : ١‏ الغنيمة من دار ادرب ما أخل بالغلبة وانجاف خيل وركاب » 
والفيء ما حصل من غير قتال وانجاف خيل وركاب » ومثله في كتاب « الأحكام 
السلطائية  »‏ للسئة ‏ وهله عبارته : « مال الفيء مأنخحوذ عفرا » ومال الغنيمة 
مأخوذ قهراً » . 
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هذه هي الضرائب الي يفرضها الإسلام» أو معظمها وأهمها على سبيل الإجال» 
والتفصيل في كتب الفقه » ويجمعها اسم التراج » وان كان أظهر أفراده ضريبة 
الأرضين . وتجدر الإشارة الى أن الضريبة على السلع والمسافر والعقود المدئية » 
وعلى الدعاوي لدى القضاة - لم تكن معروفة' من قبل في الدولة الإسلامية . 

وكل ضريبة كانت “تجبى لبيت المال فهي لصالح المسامين حتى سهم النبي (ص) 
الخاص به كان يعطيه للمعوزين ويقول : ما آمن بالله من بات شبعاناً وأخوه 
جائع .. ولا يستثني إلا ما يقم الأودءولو احتفظ ببعضه لكان من أغنياء العرب . 

ْ ( لآن الئاس كلهم عيال على الخراج وأهله ) . ما من غني أو فقير إلا 
وينتفع من الضرائب في الدولة العادلة » سواء أنفقتها على المشاريع العامة كالمدارس 
والمستشفيات » والعيون وشق الطرقات » أم على الجند والقضاة وسائر الموظفين 
حيث لا حياة ولا نظام إلا بوجود الدولة » قال ١مولتسكيو,‏ في روح الشرائع: 
« ان دخل الدولة هو جزء يدفعه المواطن من ماله لينال السلامة والمتعة بالحياة». 
ومعنى هذا أن الدولة عيال على اللخراج » والرعية عيال على الدولة بالنظر الى 
حاجتها للسلامة والمتعة » والنتيجة ان كل الناسءدولة وشعباًءعيال على اللدراج كا 
قال الإمام . 

( وليكن نظرك في عمارة الأرض الخ ) .. لا تستقم الحياة إلا بتبادل الثقة 
بن ن الراعي والرعية » والسبيل الى ثقة الرعية براعيها هو أن تؤمن وتوقن بأنسه 

بسياسة الإنتاج وزيادة الروة » وتوفير الدخل الكاني لكل فرد ‏ أكثر مما 
م بسياسة الضرائب ونحصيلها .. ومن البداهة ان المورد الر ئيسي للتروة 00 
الدخل هو الأرض » مخاصة في ذلك العهد حيث كان الاعاد قبل كل شيء على 
الزراعة » وثروة الأرض الموجودة فيها بالقوة » ولا تظهر هذه الثروة الى عام 
الوجود إلا بالعمل وتوفير الآلة . وأيضاً من البداهة ان زيادة الانتاج وحدها لا 
تزيد في دخل الفرده » ولا تسد حاجة كل محتاج إلا مع النظام العادذل الذي محقق 
المساواة بين الجميع » وبكلمة:لا عمران إلا مجتمع يقوم على نظام عادل » وعليه 
تكون وصية الإمام لعامله بعارة الأرض مع استقامة الأمر والحياة هي وصية عراعاة 
العدل والعمل لزيادة الإنتاج ونحسينه وتنظم أسواقه ؛ وما إلى ذلك مما يعود على 
الجميع بالخير والصلاح . 

( ومن طلب اللحخراج بغير حمارة الخ ) .. الضريبة لا تقاس بشهوة الراعي 
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وإرادته ٠»‏ بل بالنص مع وجوده »؛ وإلا فبالمصلحة والحاجة الضرورية للدولة » 
وقدرة الرعية في نطاق العدل » ولو اهم الراعي بسياسة الضرائب فقط » وأهمل 
الرعية وعمارة الأرض - لكان تاجراً مستغلا” ولعم" الحراب والدمارء واذا صارت 
البلاد خراباً ويباباً فن أين أنجى الأدوال ؟ وهل يزيد مال اللحزيئة بفقر الشعب؟ 
وحكى لنا بعض الشيوخ ان صاحب الأرض في العهد العماني كان سبرب منهسا 
ويتنازل عنها بلا من لمن شاء فراراً من الضرائب الفادجحة » وان العديد من الئاس 
كانوا يؤثرون الفقر والبطالة على العمل في الأرض للغاية نففسها . 


(فإن شكوا ثقلة الى - رفقك مبم ) . ضميرشكوا يعود الى الرعية» والمراد 
بالثقل ثقل الضريبة » والمعبى ان للزرع آفات » كانقطاع المطر » وتعفن البلر » 
والحشرات والأمراض » وما إلى ذلك من الأوبئة .. فإِذا اشتكت الرعية شيقاً 
من ذلك الى الراعي فعليه أن يبذل كل جهد في مساعدتهم » وأن مخفف عنهم 
الضراء ا 1 »؛ وليس من شك ان 
الرعية تمنح الثقة والولاء لراعيها المخلص . والكثر من الحكومات تخصص مبلغا 
من الميزائية لمثل هذه الطوارىء . 

( فربما حدث من الأمور الخ ) .. إذا أحسن الراعي سيرته مع الرعية كانوا 
له القوة والعدة على كل أجنبي وطامع ؛ وان أساء ثاروا عليه » وطلبوا تنحيته .. 
فإن كان من عشاق الكراسي استعان بالأجنبي ٠»‏ وثآمر معه على شعبه ٠‏ كا 
حدث بليئان سئة 1988 ©» ومين البداهة ان الأجني لا يتدخل إلا لمصلحته . 
وقد تنبه الإمام لذلك » فأوصى عامله أن خرص بأعماله كل الحرص على ثقة 
الرعية به وحبهم له » ليستجيبوا لدعوته ساعة يشاء » ويكونوا له حصناً من 
الأعداء . 

( فإن العمران محتمل ما حمّلته) . المزاد بالعمران٠‏ هنا العدل والأمن والحصب» 
ومبّى توافرت هله العناصر الثلائة ضحى أهله بالنفس والنفيس في سبيله وسبيل 
راعيه وحارسه » واذا افتقدوا واحداً منها شعروا بالغربة » وهم في وطنهم » 
وقد رأينا من يتعصب لبلد غريب يعيش فيه بأمن وهناء » ويتجاهل وطنه لآنه 
لا يوفر له الأمن ولقمة العيش . 

( وإنما يؤتى راب الأرض من إعواز أهلها الخ ) .. الأرض وسيلة من 
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وسائل الإنتاج » ولكن بالعمل ٠‏ وتوفير المال قرام 7 والبذر والسهاد والدواء 
لمكافحة الأمراض والحشرات » فإذا احتكرت.امال” فثة من الفئات» وتآمر معها 
الحام ‏ خربت الأرض » ورحسل أهلها الى غيرها » أو عساش أحرارها في 
السجون » وغيرهم من من الرعايا عبيداً للمترفين الطغاة ! وللأحرار ونضال الشعوب 
تاربخ رائع وطويل . 


الكتاب .. فقرة 318: 


ثم نظن في تحال كتابك فول على أمورة م واس 
َسَائِلَكَ اي تاعل فيبًا مكائدلة وأسرارة بأجمعيم إوتجوه حالم 
الأحلاق لذ لطر المكرامة فيجترىة با عليْك في خلاف 
لك حَضْرة ملآء » ولا تقض به الفلة إيرَاد مكاتبّات عمالك 
عَلَنِكَ » وإضدار بجراتاتها على الصّوّاب عنك وفيا باذ لك وابغط 

منْكَ . ولا يطعيف عقدا أعتقده 00 بر عن إظلاق 8 
عفد عليّكَ » ولا ل تبلغ فر نقمي في لاون ٠‏ فإنّ الجاهل 
بقَدْرِ رن عدر غَيْرِهِ يل 10 لآ يكن أَختِمَارك انام 
على فرَاسَتِكَ وَأَسْقتَامتِكَ ونحن الظَن منك » فَإِنّ لجان و 
لِفِرَاسَات الولاة يتَصتعِم و ٠‏ خلاميوم ؛ وَلِيْسَ ورَاه ذلك من 
نصح لاما شي ' وَلكِن أختير م با وأُوا الصالحين قَبْلكَ 
قاعيث لأحسد نيم كان في العامة أترآ » وأعرَفيم بالْأمَائَة ولعب : 
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فإن لو لله ون وآ لي أن » وأتبتل وس 
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أمر من أمورلة رأسآ مثيم لآ يبَر كبينها » ولا يندت 
عل 4 ححكبيرها ا 7 ف كاك 7 عيب قتعا بيت 1 
الك 


- 


الاغة : 


مكائدك : خططك اللدفية ضد أعدائك . والفراسة ‏ بكسر الفاء - التنبؤ 
بالحفايا من القرائن . والاستنامة : الركون . وألزمته : ازمك ووجب عليك . 


الإعراب : 


إياهم مفعول ثان لاختيارك » وشيء أن م ليس مؤخحر © ووراء خخير مقدم 2 
وكان في العامة و كان , زائدة » ويوز أن تكون أصلا ؛ واسمها ضمير مستثرء 
وأثراً خيرها » ووجهاً تمييز . 


شروط الوزير: 


( م انظر في حال كتابك ) . سبق الكلام عن الجند والقضاة والعال . 
والحديث الآن عن الكتّاب . وقال أكثر من شارح : إن المراد جم الوزراء » 
ولبس هذا ببعيد » ويومىء اليه قول الإمام : « مكائدك وأسرارك , فإن السر 
والكيد ضد العدو لا يطلع الحم أحدا عليه إلا وزراءه وخاصته . وكان الوزير 
آنذاك مجرد مستشار لإسداء النصح والإرشاد » وقد يستعين به الحاكم على تنفيذ 
بعض رغائبه . ولم تمهد قواعد الوزارة»ونحدد مهمة الوزير إلا في الدولة العباسية؛ 
هكذا جاء قُِ كتاب ( نظام الحم الإسلامي ). وقال ابن ابي الحديد في شرحه: 
و الكاتب الذي يشير اليه الإمام هو الذي يسمى الآن في الاصطلاح وزيراً لتدبر 
حضرة الأمر 0 والنائب عنه' قي أموره )ء. 

وأشار الإمام الى الشروط الي بحب توافرها في الوزير وله 
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: فول أمورك شيرهم ) . فيا تقدم قال الإمام عن العال والموظفين‎ ( - ١ 
» فاستعملهم اختباراً » أي امتحالاً بالإضافة الى شهادة حسن السيرة والسلوك‎ ١ 
ويظهر من كلامه هنا عن الوزير انه لا داعي لامتحانه » والمهم أن يكون خير‎ 
النأس في مجتمعه » أو من خيارهم»وكل الدول في الشرق والغرب سند الوزارة‎ 
لمرضئ” السيرة بلا امتحان وسؤال وجواب ؛ وهذا أحد الطرق الى يثبت ما‎ 
الاجتهاد المطاق عند الإمامية . وقد عرف الإمام في كلاته القصار رقم 4" ء‎ 
عراف المستكمل لحصال اللير بأنه الذي ينكر المنكر بيده ولساله وقلبه أي يشعر‎ 
بالأسى لكل ظم وأذى في أي جزء من أجزاء العالم» وانه مع المظلومين والمنكوبين‎ 
» بروحه وقلبه » وانه يناضل من أجلهم بما يستطيع معنوياً ومادياً باللسان والقم‎ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‎ «١ . » وباليد والمال : « من كل حسب طاقته‎ 
1 » البقرة‎ 585 

؟ ‏ ( وانحصص رسائلك الي تدخل فيها مكائدك وأسرارك الخ ) . 
كان لديك سر هامء أو خطة تكيد بها العدو 5 ا ا 
فاخّره من أهل الوعي والفطئة محيث لا أمخدع ويؤخل من غير شعور » ومن 
أهل الدين والوفاء أيضاً » يفي بالعهد » ونحافظ على الأمائة » ويقدس الواجب 
ولا يتهاون فيه » وبحرص على سمعته وكرامته . 

 #‏ ( ممن لا تبطره الكرامة ) إذا أكرمته وجعلته لك أنخا جعلك له سيداً» 
فلا يطمع ويغتر بإكرامك ويتجاوز الحدود » كما هو شأن السفيه الجاهل . 


5 - ( ولا تقصر به الغفلة الخ ) .. يؤدي واجبه على أكمل وجه »؛ ولا 
يتهاون برسالة تأني اليك من عامل أو من غيره » وأيضاً لا يتهاون مجواما » 
وبحرص كل الحرص على حسن سبرتك وسمعتك بين الناس » ولا يُعراضك 

للسخط والانتقاد بسوء تصرفه » كنا يفعل الكثير من حواشي الرؤساء » وال كثر 

من أبنلا راع والجلاه فى نا اسل در .قا راش قد ) لي عع لف الاك 

السلم على عمالك وغيرهم ممن يعترض وينتقد ( ويعطي منك ) النصح للعال 
والموظفين وغيرهم . 

ه - ( ولا يضعف عقداً اعتقده لك الخ ) إذا«القديته: الى:.مفاوضة خصم 
من خحصوملك »© وتفاوضا ثم اتفقا بعد النقاش على أشياء معينة » بعضها لك » 
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وبعضها عليك ٠»‏ إذا كان هذا أبرم الشيء الذي لك على تحصمك وأحكمه من 
جميع جهاته محيث لا يدع الخصم منفذا النقص والتحرر منه ؛ أما الشيء الذي 
عليك لخصمك فيتبعه بأوصاف وقرائن تجعلك في حل مى أردت التحرر منه تماماً 
كا يفعل الساسة الدهاة الآن وني كل عصر .. وهذا بعض الشواهد الكثيرة الي 
تدمغ وتكذب زعم الزاعمين بأن علياً لا يعرف السياسة . 


عي انا مل من م تماق اح لاطو ا لت ا 
الخطأ ني رأيه » ويتقبل الانتقاد » وبحسن الاستاع » وبمهل المتكلم حتى ينتهي 


من ححليكثه , 

٠‏ ( ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك الخ ) .. ليست الفراسة طريقاً 
علميآ أو شرعياً لمعرفة أي شيء حتى ولو كان حتيراً » فكيف بالمصالح العامة 
والأمور الحامة ؟ هذا » الى أن الأشرار يلقون الحكام بالرياء والتصنع لينزلوهم 
منزلة الأخيار .. ولكن الحاكم الذكي يدرك واقعهم ويعالهم بنا هم أهل له . 


مقباس الحقيقة : 


( ولكن اختيرهم بما ولوا للصالحين قبلك الخ ) .. مختلف مقياس الحقيقة 
باختلاف طبيعتها » فالحقيقة الدينية قاس بالوحي من الله » والحقبقة الفلسفية 
تقاس بالفكر والعقل » والحقيقة العرفية مقياسها أفهام الناس وعاداتهم © والحقيقة 
العلمية تقاس بالمشاهدة والتجربة . وكذلك الرجال يعرف منهم الكفؤ بما ممارسه 
من الأعمال » فالطريق الى العلم بمهارة الطبيب أن يشفي المرضى » ومهارة مهندس 
البناء تظهر في العارة والبئاية » ولا نعرف خلق الوزير أو الموظف إلا اذا باشر 
مهنته حيناً كافياً من الدهر » فإن قام به كا يجب ؛ وذكره الئاس بالحير والأمانة 
فهو كذلك » وعلى الحاك المخلص أن يؤثره على غيره » ويركن اليه » وقداً 
قيل : ألسنة الناس أقلام الاق .. وقال الإمام : من أصلح سريرته أصلح الله 
علائيته . ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الئاس . 

( فإن ذلك دليل على نصيحتك الخ ) ... اذا ارت الآمين المجرب لمصالح 
العباد فقد نصحت لله ورسوله » وأثابك بالحسبى وزيادة . 
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توزيغ الأعمال : 


(١‏ واجعل 'لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم ) . هذا كلام مستأنف وعام 
يشمل كل الأعمال » ولا مختص بالرسائل وأجوبتها كا فهم ابن أبي الحديد 
وغيره » لأن الإمام قال : كمسل أمر من أمورك » ولم يقل كل رسالة من 
رسائلك . والمعبى ان أعمال الدولة كثرة ومتنوعة » ونمتاج الى الكثير من العهال 
والموظفين .. ولا تننظم هذه الأعمال وتستقم إلا اذا 'حصرت وصنفت الى أقسام 
رأصافت بلط تداك يي بينها واصطدام » ثم يسند كل عمل فنها الى شخص معين 
يقوم به ويدور في فلكه ولا يتجاوزه الى غيره » ويكون وحله المسؤول عنه » 
وما التقسيم والتوزيع ممكن ضبط الأعمال واتقانها على الوجه المطلوب .. وقال 
الإمام في آخر وصيته الطويلة لولده الإمام الحسن : «١‏ واجعل لكل انسان من 
خدمك عملا تأخذه به » فإنه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك , . 

وقال الباحقون : ان هذا الميدأ لم نمتد اليه المدئية إلا حديثاً ( ومهها كان في 
كتابك من عيب الخ ) .. جب على الواللي أي يتحرى أخبار العال والموظففين » 
ومحرص كل الحرص على معرفة أعمالحم : هل أحسنوا أم أساءوا ؟ وأن يحزي 
المسيء بما يستحق »؛ فإن أهمل الوالي البحث والتفتيش » أو تغاضى عن الإساءة» 
كان مسؤولة” أمام الله ع ومأخدوذ] بأشد العقوبات . 


التجار وأرباب الصناعة .. فقرة ١9‏ : 
أتوس بالتجّار وَقْوِي الصّتائعات وأا ص يم خنيأ ١‏ ألمقمر 
وَالمُصْطرب َالو » والمترفق ندم إن مواد المنافع. 
وَأسباب الْمَرَافقٍ واوا من الماع «والسارع » في برك 
ترك ؛ وَسَبْلِك وجبلك » وحيث 37 بلك التاين ِلوَاضْعبًا , ولا 
نون قلبا. فَإنجم سل لا تحاف بَائقتكُ » وصلم لا قنَى 
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قائلتة . وقد أمُورم َطْرَبِك وفي حواثي لاك . وغل مع 
ذِك أن في كتير ممه ينيف قايشا وَشمًا يسام وأتميكارا اماقم 
حك في البتاقاس. » ولك باب مَصرة ا وكيب على الولاة . 
امع من الاتحتكار قن رَشول الله صل الله علَيْهِ وآله منع نه » 
وَلبَكن البَيِمْ بنع تفحاء فرازين” عدل وأشعَار لا تححِف بالفريقين 
من البائع وَالمتَاع . قم قارف ثمكخرة بضد تيك يه فتكل 


1 7 و وس (8) 
به وعاقب في غير إشرافي"" . 


َه 


اللغة : 


اضطرب التاجر عاله : انتقل به من بلد الى بلد . والمترفق ببدنه : المعتمد 
عليه قِ الكسب . والمرافق : المنافم . والمياعد والمطارح ععبى واحد ؛ أي الأماكن 
البعيدة . والبائقة والغائلة : الشر . وضيقاً : شديداً في معاملته والمبتاع : 
المشري . 


الإعراب : 

مفعول استوص محذوف أي أوص نفسك » والمقبم وما بعده بدل مفصل من 
جمل » والمبدل مئه الضمير في لمم © وموازين متعلق مدذوف خيراً ليكن 3 
وبيعاً مفعول مطلق للبيع. 

الصناعة والتجارة بن القدم والجديك : 

ابتدأ الكلام أول ما ابتدأ بالجند » ثم القضاة » ثم العال والموظفين » ثم 
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أهل اللحخراج » ثم الكتّاب أو الوزراء . والحديث الآن عن الففة السادسة » 
وهم التجار وأهمل الصناعة .. وكل علاقة بين الفرد والفرد » أو ببن الفراد 
والجماعة » أو بين المماعة واللباعة ‏ فإنها لا تخلو من أحد فرضين : إما روحية 
لا صلة لا بالاقتصاد » كحب المؤمن لأخيه المؤمن لمحض الإمان » وحب الصديق 
صديقه لمجرد الصداقة ؛ وحب الأم لوليدها » وإما اقتصادية كعلاقة التاجر بالمنتج 
والمستهلك » وعلاقة كل الناس مبؤلاء الثلائة » لأن الحياة لا تستقم إلا بالزراعة 
والصناعة والتجارة » ولذا قال الفقهاء :هي فرض كفاية على الجميع . 
والأوصاف الي نعت مها الإمام أهل التجارة والصناعة ‏ تدل دلالة قاطعة 
على أن أكرهم كانوا من الكادحن لا يبتغون إلا سد الحاجة والعيش بأمان » 
ومن أجل هذا كانوا يعرفون الدين والشريعة ؛: واللحير والشر » والعدل والظلم 
تماماً كالمستضعفين .. وأيضاً كانوا يشاركون بأموالهم وأنفسهم في الدفاع عن الدين 
والوطن » ربا بذل أحدهم معظم ما ملك في هذا السبيل » كا حدثنا التاريخ . 


وليس هذا يبعيد عن طبيعة الحياة والأوضاع في ذاك العهد حيث لا آلة إلا , 
المغازل والأنوال اليدوية » وإكى هذا أشار الإمام بقوله : ( والمترفق ببدنه ) أي 
العامل بعضلاته لا بالضغط على الأزرار..أيضاً لم يكن آنذاك شركات تجارية احتكارية 
ملك أسهمها أصحاب الملايين » ويسيطرون على السياسة وأقوات العباد ٠‏ بل 
كان الاجر يعرض سلعته في حانوته على المستهلكن »© وإليه أشار الإمام بقوله : 

( المقم منهم ) أو ينتقل ما من بلد الى بلد » وإليه الإشارة بالمضطرب عاله . 


وبكلام آآخحر ان الهموة لح تتسع بن فثات المجتمع ‏ كا هي الحال الآن ‏ 
إلا بعد أن تقدمت الصناعة وطفك قل مضلا هر الحياة» وتحكلم مها وبالمصائع أصحاب 
الشركات الاحتكارية » وأخضعوا الانتاج وكل مجهود لأهوائهم ومكاسبهم » 
وحو"لوا معظمه الى أسلحة الخراب والدمار » وفرضوا العجز والفقر على الشعوب 
المستضعفة » واحتكروا أقواتها ومقدراها » وحاريوا كل ثقافة واعية » وشنقوا 
كل صوت للأحرار والحرية في شرق الأرض وغرما . 

وني الأسبوع الأول من كانون الثاني يناير سئة 191 نشرت الصحن تقريراً 
ل و ازنست ماير » مدير معهد الصحافة الدولي جاء فيه : « إن 6" دولة في 
العلم فقط من بين ١7‏ دولة أعضاء في الأمم المتحدة تتمتع حرية الصحافة » لأن 
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القوى الاقتصادية “تخضع صاحب الصحيفة لإرادتها وإلا أوقفت عنه سيل الاعلانات. 
وان الصحفي الأمريكي فقد حريته بشكل سريع ومحزن .. وان العديد من الصحف 
المستقلة آثرت الاختفاء بدلا من الوقوع ني برائن الاحتكارات » . 

وليس من شلك ان الإمام لا يتحدث عن هذا التوع من الشرركات وذوي 
الصناعات حيث لم يكن لهم في عهده عين ولا أثر ؛ ولأنهم وحوش كاسرة » 
وأوبثة مهلكة لا يعترفون عبدأ أو قانون » ولا بشيء إلا بالنجاح والأرباح .. 
والإمام يتحدث عن التجار والصناع الذين هم أداة خير في المجتمع » ويعترفون 
بالدين والضمير » والخير والشر » والعدل والظم » كا أشرنا . 

ومبذا التمهيد يسهل عليئا أن نفهم ما أراده الإمام محديفه التالي عن التجار 
وذوي الصناعات . 

( ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات الخ ) .. أولاء يصنعون الكساء والسلاح 
وأدوات البناء والمتزل وآلات الزراعة وما اليها » وأولئلك ينقلونها الى المحتاجين 
والمستهلكين » وعلى الراعي أن ميم بالفئتين مع حيث لا غى للمجتمع عنها »؛ 
ويعمل على تحسين الصناعة مما محقق اللددر والرخخاء للجميع .. وكلنا يعم .ان الصناعة 
اليوم هي القوة العظمى في كل ميدان » والما المطلب الأول لكل شعب »© لأآن 
التقدم يقاس ما لا بالزراعة » بل هي المقياس لتطور الزراعة والتجارة » وزيادة 
الربح في هذه وغلة الأرض في تلك . فتشجيع الصناعة » اذن » تشجيع للانتاج 
بشبى وسائله . 

وما فرضت اليابان نفسّها على العالى بعد هزعتها واستسلامها لأمريكا في الحرب 
العالمية الثائية ‏ إلا بثورتما الصناعية السلمية » وكذلك الألمان .. وبالأمس القريب 
وحين ظهر العجز التجاري الأمريكى » وأعقبه أزمة الدولار » التجأت الولايات 
المتحدة صاغرة الى اليابان » والفضل للانتاج وصناعة السلم .. والمجتمع الأمريكي 
جتمع صناعي تجاري أكثر من اليابان بالقياس الى موارده وإمكاناته » ولكن سياسة 
التصنيع الحربي خلقت لأمريكا وللعلم كله أزمات ومشكلات» ولا سبيل للخلاص 
إلا سياسة السم في كل ميدان » وإطلاق الحرية لكل شعب وإنسان بلا تمييز بين 
قري وضعيف »© وغي وفقر 2( وأسود وأبيض ' 

( فإنهم مواد المنافع الخ ) .. ومن هذه المثافع أن التجار ينقاون سلع البلاد 
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الي تزيد عن حاجة أهلها الى بلاد أخرى هي ني أمس” الحاجة اليها .. ويتعذر 
على البلد المنتج والمستهلك الاجماع في مكان واحد للبيع والشراء » وهذا ما أراده 
الإمام بقوله : ( وحيث لا يلتقم الناس لمواضعها ) .. وأيضاً ينقل التجار مع 
السلع عقيدتهم وثقافتهم » وعن طريقهم انتشر الإسلام في كثير من الأقطسار . 
قال العقاد في كتاب «الإسلام في القرن العشرين» : « يوجد اليوم في افريقيا 
مئة مليون مسلم » وقريب من هذا العدد تي السومطرة وبلاد الجاوة »© وقريب 
منه في الباكستان وقد يكون في الصين وما جاورها عدة كهذه العدة من الملايين. 
وكل هؤلاء سرت فيهم عقيدة الإسلام عمعزل عن الدول والسياسة » . 


( فإنهم سل لا 'نخاف الخ ) .. ان التجار والصناع من حيث المجموع لا 
يشرون الفنن » ولا يتآمرون مع أعداء الوطن » كا تفعل اليوم الرجعية للمحافظة 
على استغلالحا وامتيازاتها . . وقول الإمام : « فإهم سم لا تخاف بوائقه » دليل 
قاطع علن ان أهل التجارة والصناعة كانوا ني ذلك العهد من الكادحين يعيشون 
بكد اليمين » » كيا قدمئنا ( وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ) ٠‏ تتبسع 
أخبار القريب منهم والبعيد » وأسهر على مصلحة الجميع . 


( واعلم مع ذلك ان في كثير منهم الخ ) .. أن ااتجار كسائر الفئات» فيهم 
الكبير والصغير » والسمح والفيق » والجشع والقائع » والطيب والحبيث» وقال 
بحاول بعض الأثرياء من ذوي الجشع والطمع ‏ ان يستغل عن طريق غير مشروع 
كالربا والغش والاحتكار والتحك بالأسعار » فإن حدث من أحدهم شيء من 
هذا فاضرب على يده وعامله بما يستحق . 


والاحتكار حرم نصاً وإجاعا » ومن الكبائر أيضا » ولا قتص بنوع معان 
خلافا لماعة من الفقهاء » بل يعم كل ما يضطر اليه الناس لتقدم المصلحة العامة 
على الخاصة. والحخا م مجير المحتكر أن يعرض السلعة في الأسواق . ولا يحل التسعير 
عليه ولا على غيره إلا لضرورة المجتمع ومصلحته » ولاوقاية من استغلال البائسع 
وجشعه . وقال الشهيد القاني في كتاب « المسألك » : «١‏ ان كان المضطر الى 
الطعام قادرة على المحتكر قاتله » فإن قتل المضطر كان مظلومً » وان فقتل 
صاحب الطعام قدمه هدر ٠‏ . وتكلمنا عن الاحتكار مفصلا في كتاب « فقه 
الإمام جعفر الصادق ٠‏ باب البيع . 
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( وليكن البيع بيع سمحا) أي فيه تسهيل بالثمن ( وبموازين عدل ) لا ينتقص 

من باع » ولا يتزيد من اشترى ( وأسعار لا تجحف بالفريقين ) لا سلطان مطلقا 
للإنسان حبى على نفسه وماله .. فكل تصرف في الحق مقيد بعدم الضرر والإجحاف 
بالاحرين »وبتعبير الحقوقيين لا تعسف في استعال الحق (فن قارف حكرة الخ ) . 
الاحتكار ذلك كير كيا أشرنا ؛ ومن ارتكب كبيرة من الجرائم عاقبه الك 
بالعقوبة المنصوص عليها شرعاً » وان أعوزته النصوص عزره مما يرى شريطة أن 
لا مخالف نصاً في الكتاب والسنة . والى هذا الشرط أشار الإمام بقوله : ( من 
غير إسراف ) . 

وبعد فإن الاسلام قم العلاقات بين الناس وينظمها لصالح الجميع بلا استثناء؛ 
إن أمكن وإلا قدم صالح الغالبية على الأقلية » ولهمذا البدأ وغيره من المبادىء 
الإسلامية قال كثير من الأجانب والمستشرقين : إن الاسلام دين الحياة في كل 
زمان ومكان . ونقلنا طر فا من أقوالهم قُِ كتاب ( فلسفة . التوحيد والولاية » 
فصل « محمد والقرآن » . 
| 


الطبقة السفل .. فقرة ٠١‏ ١؟:‏ 
7 لل الل في الطبثّة السقل من اأدين” لآ خيلة 7 وألْمَماحكين 
والمحْتَاجِينَ وأنمل البُوى والمتى » فَإنّ في 'هذره الطَبقَة قانعأ 
ومَغتًا . وأتحفظ الله ما أستحفظك من حقد فبيم » وألجعّل ف 
نما يمن نت مَالك واقماً بن" غلات صراني الإملام. في كل بأوء 
إن للأقص مِنْبُم بثْلَ الذي للأذتى . وكل قد أشتزعيت حعقه قلا 
فلك عَنْيُم بطر » فإنك لآ تعذن بعك التافة لإتمكايك 
اكير اميم » قلا تيص و 
وتفقد مور من' لآ يَصل ليك مثيم من تسمه ليون تحر 
4 نبج البلاغة (ج 4 ) -/ 





ل من" أل الَْدنيَة والتوّاضع. ٠‏ ليقع 
إلَنِكَ أَمورم » ثم عمل فبِيم بالإعدَارٍ الى الله يَوْم تلْقَاهُ » فإن" 
هلاه من بين الرعية 0 إل الإنصّاف من غَيْرِم » وك تأعذر' 
إلَ الله في 93 ند الوا يرو ين بد أغل يم وذُوي الرقَة في 
1 من لا حيلة له ولا بنصب > 1 : فْسَهُ » وذلك على اللا 


رمه ظ رس 5-5 


قبل والحق كله قبل . وقد فق لله على أقوام لوا لْعَاق لة 


م 


5-5 


0 -2 م سكو ام 


58 0 وا بصداق موعود الله ط 7 واجعمل إذوي 


2 


اجات و املك أقثما اتفراغ الم افسب ا اانا 
اما راع فيه يله الذي خلقك , وفيا عنم تجندة وأعراك 


من أحراسك وشرطك , كاه متكي عير متتعتم » فإني 
يض رثول الله عل الا عله عليه و أله قُول في غير مرطن «١‏ لن 


,موس وت 


قدي آله ا: ال من الْقَرِي غير متتخت » 

, ثم أحتيل أ ار منبم وألَعِي » ونم عنك الضّيقَ والأنف 07 
الله عَلَيِكَ بذلِك أكناف رْميِهِ » ويوجب لك تَوَابَ طاعيِه . 
وأغط ما أعطيْت هنيئاً : وأمنع في إبمال وعدا" 


اللغة : 


الطبقة السفى : اللماهير الشعبية والغالبية العظمى الي تتألف من الفقراء والمساكين 
7 أوضح الإمام ذلك بقوله : ( من المساكن والمحتاجين )0 . والبؤمسى - بهم 
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الباء ‏ شدة الفقر . والزمنى ‏ بفتح الزاي - جمع زمين أي صاحب عاهة . 
والقائع : الراضي بما تيسر من غير مسألة . والمعتر : يتعرض للعطاء . والمسراد 
بصوائي الاسلام المال المشاع لكل مس . ولا تصعر خدك : دع الكير والإعجاب. 
وتقتحمه العيون : نحتقزه وتزدريه. وثقتك : من تثثق به. والإعذار : ما يوجب 
العذر . والرقة - بكسر الراء - الضعف . وتتقعد عنهم جندك : تأمرهم أنلا 
يتعرضوا لحم . والتتعتع : العي . وتُقدآس : تطهر . والمراد بالضيق هنا ضيق 
الصدر . والأنف - بفتح الألف والنون - الاستنكاف . 


الإعراب : 


الله الله احذروا أو اتقوا الله » والثانية للتوكيد » وغير متتعتم حال من 


فلسفة المساكين : 


( ثم الله الله في الطبقة السفلى ١‏ من الذين لا حيلة لهم الخ ) ٠.‏ لأنهم ليسوا 
من الجند والقضاة ٠‏ ولا من الموظفين والصناع الذين تقدم عنهم الكلام » وإما 
يتألفون من الشغيلة المأجورين في الزراعة وبعض الحرف » ومن المستخدمين في' 
البيوت ومحلات التجارة » وسائقي السيارات » وعمال البناء والمطايع وما أشبه » 
ومن الشيوخ والعجزة والعاطلين عن العمل » وقد يكون لبعضهم قطعة من الأرض 
لا تفى محاجته » أو تكون له زاوية يبيع فيها الفجل والكراث ونحوه » أو يكون 
بائعا الصحف أو أوراق 20 اليانصيب )" © أو ذا حرفة تافهة كمسح الأحذية أو 
ترقيعها » أو يكون موظفاً للحراسة والكناسة . 

كل هؤلاء يشملهم قول الإمام: ١‏ الله الله في الطبقة السفى الذين لا حيلة لهم ؛ 
١‏ وهله الكلمة ترادف كلمة البئاه التحي الشائعة في تعبيرات بعض الكتاب » ويعنون بها أن صلاح المجتمع 

لا يكون إلا بصلاح هذه الطبقة لا بالأغنياء والأقوياء » لأن البناء يبدأ بالأساس لا بالسقف.» ومى صلح 

الأساس صلح السقفث وغيره من أجزاء البناء 4 
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وتُطلق عليهم كلمة المباهنر لأنهم الغالبية العظمى والأكثرية ني كل الشعوب أو 
جلها » وهم القوة والعدة لكل بي ومصلح في حل الأزمات وثقدم الحياة» ولولاهم 
ما كان للعلياء والعظاء اسم ولا أثر في مدئية وحضارة »2 أو شيء ينفع الناس » 
ولا كان للإنسائية. هذا العراث الضخم من الصروح والسدود والترع والقلاع 2 
وما إلى ذلك مما فراه في متاحف الآثار وغيرها . 


ْ وهم هذا فهم الطبقة المستغلة المضطهدة من بين طبقات المحتهع ( فالبو ليس 

يطاردعم ومحرر مهم المخالفات » في -حين لا" بحرأ ع غير هم 0 والأغنياء لا يعطوتهم 
من ثمن الخدمات إلا دون الكفاف » وهم محرمون من إعانات الإغائة ان كانت 
لتذهب الى جيوب المشرفين عليها والموظفين » وبعد هذا كله يتحملون القسط 
الأوفر من كل نكبة وآفة سماوية كانت كالجدب » أم أرضية كارب . 


وقد ذكرهم سبحانه في العديد من: آياته » منها توجب لهم الشركة في أموال 
الأغنياء : « في أموالحم حق معلوم للسائل والمحروم  "٠‏ المعارج ؛ . ومنها 
الإحسان اليهم : ١‏ وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين هم 
النساء » . ومئها توجب الجهاد والثورة من أجلهم : « ومالك لا تفاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال و«النساء والولدان ‏ 76 النساء » . ولكن 
المستضعفين ينتظروا أحداً يثور عنهم ويقائل من أجلهم فثاروا على قل الفجيم» 
وخاضوا المعارك في كل طرف من أطراف المعمورة » والنتصروا في كشر من 
الثورات » وبعضها الآخمر في طريق النضر » وان طال » وأين المفر من التيار 
الوائب الغاضب ؟. ' 

أما فلسفة المساكين الي تقول : العدل والحرية للجميع ؛ وحياة أسعد وأفضل 
لكل فرد دون استثناء » أما هذه الفلسفة فهي رسالة السماء الى الأرض » ومبدا 
الشرائع والقوانين » وأمنية كل شعب في شرق الأرض وغرما » والإمام لا ينطق 
بلسائه » ولا يعبر عن شعوره فقط © وإثما بعلن إرادة الله والطيبين من عباده 
حين يقول : : ١‏ الله الله ني الذين لا حيلة لحم من المساكين والمحتاجين .. فإن 
مؤلاء من بين الرعية أحوج الى الإنصاف من غيرهم ) لآ نهم أيتام وبلا عم وخخال. 


( واجعل لحم قسما” من بيت ماللك ) . مشاريع الدولة كثشرة » وكل مشروع 
محتاج الى تصمم ومبلغ كاف من ميزافية الدولة . وق دأمر الإمام أن تكون النفقة 
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على المحتاجين ومشاريع الدولة»وأن مخصص الوالي لهم فسا" من الميزانية ليكون حقا 
مضموناً تماماً كرواتب الجنود والقضاة وسائر الموظفين .. وقد يكون هذا قائوناً 
في دولة أو أكثر من دول القرن العشرين ء أما ني عهد الإمام أي منذ ألف 
وثلائمثة سئة أو تزيد ‏ أما في ذلك العهد فلم تعرف هذا دولة ولا فئة أو فرد 
فيا نظن - والذي عرفناه وقرأناه أن الولايات المتحدة تضطهد الهنود الحمر 
وغيرهم من الفقراء والملونين » وتعاملهم معاملة الحشرات والحيوانات !.. وهي 
أرقى وأغنى دولة ني هذا العصر » ولكن غناها مسخّر للشر والدمار . 

( وقسماة من غلات صوائي الإسلام ني كل بلد ) . المراد بصوافي الإسلام 
هنا الأموال المشاع بين المسلمين كافة » ولا تختص بسهم النبي (ص) كا فهم 
ابن أبي الحديد » وكلمة صواي مأخحوذة من استصفى 1 اذا أخذه كله » أو 
من صواني الملوك أي ما مختارونه لأنفسهم » والمعبى ان سهم الفقراء في ميزانية 
الدولة لا محرمهم من الأموال النى هي مشاع بين المسلمين » وان احتياجاتهم تسد 
من هذه وتلك ( فإن للأقصى منهم الخ ) .. كل المحاويج سواء في مال الله > 
لا فرق بين أسود وأبيض » وبين نسيب وغريب » وبدوي وحضري» وصحابي 
وتابعي 5 

( فلا يشغلك عنهم بطر ) واغترار بحاه أو مال ( فإنك لا تعسدر بتضبيعك 
التافه الخ ) . ٠‏ أنت مطالب وسؤول عن كل كييرة وصغيرة في الرعية حبى 
ولو كانت دمحال قرف رعليك أن تفلح و2 م بالجميع » ولا تشغلك كبار 
الأمرر عن صغارها » وتقول ؛: أديت الأهم وما اح يه » فإن هذا منطق 
الكسول العاجز .. وقد أكد الإمام هذا المعنى ني الكثير من وصاياه وأقواله » 
والهدف الأول والأخير هو الاهعام محاجة كل محتاج » وان تكن من التوافه » 
فرب تافه في نظر الناس هو مسألة حياة أو موت عند من بحتاج اليه » فلقمة 
العيش أو جرعة الماء فيها حياة نفس في كثير من الأحيان . ومن أقوال الإمام 
وحكمه : ١‏ افعلوا لير ولا تحقروا منه شيثاً » فإن صغيره كبير » وقليله كثير ع 
أي من حيث الأثر والمتفعة . فإن الأمور تقاس بنتائجها وآثارها . 

( فلا تشخص همك عنهم الخ ) .. لا تثرفع عن خخدمة البائسن » ولا تببخل 
بسعيك لحل مشاكلهم » ويحب أن يم منك ذلك كواجب عليك لا كمحسن 
ومتفضل ( وتفقد أمور من لا بصل اليك الخ ) .. ما أكثر الضعفاء من ذوي 
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الحاججات الذين لا بحدون عم ولا خالا" يشكون اليه » ولا كراً يزيح العققبسات 
من طريق وصوهم الى الحكام وذوي الشأن !.. أبدا لا يرون إلا أعيناً تزدرمم» 
ولا يسمعون إلا ألسنا تمهزأ مهم .. والإمام يُنذر وبحذر الولاة والحكام من إهمال 
هذه الفئة » وانه بحر عليهم أسوأ العراقب .. ان عدد الباثسين لا حصى كثرة » 
ويستحيل أن يصيروا على الظلم .. ولا بد يوماً أن بحطموا القيود » ويرفعوا 
صيحات الغضب في وجوه الحكام الطغاة وأعوانهم .. ثم نصح الإمام عامله أن 
يعن أشخاصاً من الأبرار المؤتمئين على مصاير الحلق» يتفرغون للبحث عن أحوال 
الناس من ذوي الحاجات » ويصغون اطالبهم » ويرفعونما اليه » ليعمل على 
انجازها بالمعروف . 

وهكذا عاش على بن أبي طالب (ع) العمر كله مع المساكينء يشعر بالامهم 
ويوصي مهم » ويشاركهم في مكاره الدهر ) ومبذا كان وما زال معبود اللأهير ) 
والى آخخر يوم .. وقد الى ابي (ص) على الإمام لصفته هذه » وبشره بعلو 
المنزلة عند الله » وقال له : د يا علي ان الله قد زينك بزينة لم يزين العباد 
بزينة أحب اليه منها » زينك بالزهد في الدنيا .. ووهب لك حب المساكين » 
فجعلك ترضى مهم أثباعآ » ويرضون بك إماماً , . وقال الاستاذ أمد عباس 
صالح في كتاب «١‏ اليمين واليسار» : « كان علي أوسع شعبية » وان اللياهير 
كانت من وراثه ) . 

( وتعهد أهل اليثم وذوي الرقة الخ ) .. أوصى الإمام أولا” بكل ذي حاجة؛ 
ثم خص الأيتام والشيوخ العجزء لمهم أولى بالرعاية » وبالخصوص من لا يتصدى 
منهم للناس بالطلب والتسول ( وذلك على الولاة ثقيل ) قد مبون على الوالي أن 
يعفو ومحتمل الكلمة الموجعة» ويممختار وزراءه وموظفيه من الثقات الأمناء » اما ان 
يتفقد الأرملة ويتيمها » والمغمورين من أمثالها » أما هذا فثقيل وصعب مستصعب 
على قلبه إلا إذا كان قويا في إمانه بون عليه الصعاب طلباً لمرضاة الله » وحسن 
الثواب . ومن أيقن باللدلف جاد بالعطية » ىا قال الإمام : 

( واجعل لذوي الحاجات مئك تسما” الخ ) .. خصص من وقتك ساعات 
للمحاويج » فإن ذلك رحمة من الله ساقها اليك » وذخر .لك في يوم المساب 
والجزاء ( وتقعد عنهم جندك وأعوانك الخ ) .. افتح جميع أبوابك للذين لا 
حول هم ولا قوة إلا بالحق والعدل ٠‏ ولا تجعل بينك وبينهم حجابا وحراسا 2 
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لأهم أفاعر وذئاب على الفقراء والمساكين ( لن تقداس أمة الخ ) .. أي لا 
تور من القبائيح والرذائل إلا إذا كان القوي فيها شعيفاً حتى يؤل اليق منه » 
والضعيف قويآ حتى ' يؤخد الحق له . وبكلمة ثانية لا خير في أمة عماف فيها 
الريثون » ويأمن المجرمون . ١‏ 1 

( ثم احتمل اللرق الخ ) .. لا تستوحش من كلمة قاسية تسمعها من غليظ 
جاف » أو حركة ثابية تراها من جاهل أرعن » فإنك في مركز القوة » وهو 
في مركز الضعف.. هذا » الى ان الخلق الكرم يزيد صاخبه عزا عند الله والئاس 
( واعط ما أعطيت هيناً ) بلا من" وأذى ( وامنع في إجال واعذار ) اذا منعت 
حاجة عن سائلها لسبب أو لآخر فكن لطيفاً » كا تكون كرعاً ني العطاء » 
واعتذر حجة تخفف من وطأة المنع . 


حاجات الناس وفرائض الله .. فقرة 87 9 : 

أمون ين أمورلة لَا مد لك بمن' مبَاقرَتا . ينها إتجاَة عمالك 
با بَعتَى عن كُنَابِكَ . ونا دان تحاتجا الناس تم ورُودتها 
ل عا تحرج - د دور أغوانك . وأمض لكل يَزم عَمَلهُ فَإنَ 
13 وم ما فيه » وأتجعل لنفسيك فيا بيتك وَبَيْنَ الله أَفضّلَ بلك 
لمَراقيت وَأجرَل يلك الأقسام لضت 5 
انيد ولت مِبًا الدعيةُ . وليك في تحامة ما تحلص به لله دينك 
قَامَةٌ قرا ئضه التي ه له تحامة » فأعط الله ين بدنك في ليْلِكَ 
ارك ؛ ووف ما تقربت َه د إلى الله من | ذلك كيلا غَيرَ توم 
ولا مَنْفُوصٍ بلغا من بَدَنكَ ما بلغ .وَإِذَا قُمْتَ في مَلَاتكَ للناس 

قلا نكوي متفراً ولا مَضَيّعاً ٠‏ قفإن في الناس من 3 ألعلة 2 
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الخَاتة . وقد سَألت رسول الله 4 صل الله عليه وله حين وجني ِل 
َليَمَنِ وه صل م فققال : « صل 28 كصلاة أضعفيم ا 
بالمومنيت رَحياً >" . وما بَعْد فلا طون أنْتجَائِك عن رَعِيْتِك ؛ 
إن أحَتِجَاب الْولاة عن اي شحبة من الصيق 2 وقلة مم 
الامو اذا لاستعات ينبم ْم عَنْيُم عل مَا أنْسَجَبُوا دونه , 
ََصُْرُ عدم الكيد' , وبَخظم الصهرا » يقي الس وتضسن 
قي ؛ ويشَاب الَْقْ بالتاطل ٠‏ وإنا ألوَالي بش لا يَعْرِفْ ما 
توارَى عله اناس به بين الأمور , وَليْسَْ على الْكَقْ مات" تغرف 
8 ضروبا الصّدق من الكذب » ونا أنت أخد رتجلين : ما 
أمر سخت تَفْسْك بالبذل في الَقّ قفي أحتجابك من واجب حق 
ليد » أذ يل كرمر نيو » أب ننم , قا أشرّح كد 
الثاس عن مالك إذا يسا من بَذلك » مم أنّ أكْثر تحاتجات 
الثاس إِلَيْكَ عا لا مرولة فيه عَلَيْكَ » من 1 لط مظلنة » 5 
ناف في معاملة""” . 


اللغة : 


يعيا : يعجز . وصدر عن الشيء : رجع ». والى الشيء صار »© وصدر منه 
الشيء : حصل وحدث . ونحرج : من احرج » وهو الضيق . وأجزل : 
أعظم أو اكثر . والشعية : الطائفة . واللسهات : العلامات . 
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الإعر اب : 


أمور مبتدأ » والحير محذوف أي هناك أمور » وما فيه ٠‏ ماع موصول اسم 
إن لكل يوم و (فيهع صله الموصول » وكاملة” حال » وغير مثلوم صفة لكامل») 
وبالغاً حال » وما بلغ مفعول لبالغ » وكصلاة أضعفهم الكاف معنى مثل صفة 
لمفعرل مطلق محلوف أي صل صلاة” مثل صلاة أضعفهم . 


المعى : 


0م أمور من أمورك ‏ الى أعوانك ) . على الوالي مسؤوليات وأعمال 
هامة لا يسوغ التهاون ما » والروغان عنها » ومحتاج إنجازها الى عقل وصير » 
فقد يكون الوالي في شغل شاغل بأمر مهم » وقبل إنجازه بأتيه ما هو أهم » 
وقبل النظر فيه يرد عليه مثله أو أعظم ؛ ناذا يصنع ؟ وهل من سبيل الا الصير 
والروية ؟ ومن الأمور الحامة الرسائل ترد على الوالي من عماله ونوايه في الأقطارء 
ولو أوكل أمرها الى غيره كالوزراء والمديرين لفاعت الحقوق » لأن بعضهم 
يتضايق » وآخر يعجز » وثالث يأنف ويتأفف. » ورابع عماطل ويساوم .. ولا 
سبيل إلا أن يباشر الوالي بنفسه أو يتعهد ويشرف بيقظة واهمام . 

( وامض لكل يوم عمله ) . لا ترجىء الأمور وتتوان” عنها وإلا أفدحتك 
وتراكمتث عليك » ولن تجد زماناً للمباشرتمها وإنجازها » وان جاءتك مجتمعة فابدأ 
بالأهم ( فإن لكل يوم ما فيه ) من الأعمال الي تفوت بفواته .. وقد جربت 
فا وجدث حلا لمشكلة الوقت أفضل من الثرتيب والتنظم بتوزيعم الأعمال على 
الساعات بلا تداخل وتزاحم » وسمعت الكثير يعتذرون عن الإهمال بضيق الوقت» 
ويلقون عليه بالمسؤولية .. والصحيح امهم يسيثون استعاله » ولا يشعرون بأنه يعمل 
فوهم » ولا يعملونث فيه . 

( واجعل لنفسك فيا بينلك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام). 
والمراد بالأقسام الأوقات الي يكون العمل فيها أكثر ثواباً منه في غيرها » والمعى 
ان لكل يوم من الأيام أعماله الخحاصة به » بل لكل جزء من اليوم عمل لا يجوز 

تأخيره عنه كالصلوات اللحمس » فإن لكل فريضة منها وقتا معينآً » وهذا الوقت 
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منه موسع ومنه مضيق على التفصيل المكور في كتب الفقه » وتقدمت الإشارة 
الى أوقات الصلاة ني الرسالة ١ه‏ » والإمام يوصي بأداء الفريهة ني أول الوقت» . 
لأنه أفضل وأكثر ثوابآ ء وني الحديث : لكل صلاة وقتان» وأولما أفضلها » 
رأحيها إلى الله : 

( وان كانت كلها لله الخ ) .. الصلاة والصيام لله .. وأيضاً إغاثة الملهورف 
لله » وكل عمل ينفع ولا يضر أحداً فهو لله .. حتى السب" بكف” الأذى تنزها 
لا عجزاً فهو لله . وني الحديث : كف الأذى صدقة .. وكظم الغيظ طاعة . 
وقضاء الحاجة رحمة وذخر الى يوم القيامة .. وبالنيات يدخل أهل الننة الى الجنة» 
وأهل النار الى الثار » وببها مخلدون . 


من أقسام الحق : 

( وليكن ني خاصة ما * تخلص به لله الخ ) .. الحق أقسام تلض تبعا لاختلاف 
إلعتى الذي يدور عليه التقسبم » فالق باعتبار إضافته الى الله والعبد ‏ ينقسم الى 
ثلاثة أقسام : الأرل متمحض لله وحده كالعبادة » واليها أشار اليها الإمام بقوله: 
( اقامة فرائضه ‏ تعالى ‏ الي هي له خاصة ) . الثاني متمحض للد كحق 
الخيار في الرجوع عن عقد الببع ونحوه لسبب من الأسباب الموجبة . الثالث : فيه 
الحقان مع كسرقة امال ©» فإنمها توجب الحد ؛ وهو من حق الله » وتوجب رد 
المسروق الى أهله عينآً أو بدلا" ء وهو حق العبد .. ومن هذا الباب حق الرعية 
على الراعي » فإنه ينسب الى الله لأنه هو الذي أوجبه وأمر به »؛ وينسب الى 
عباده لأن فيه خيرهم وصلاحهم . 

وبعد أن أوصى الإمام عامله بالحرص على ما افترضه الله عليه لعباده ‏ أمره 
أن يؤدي ما عليه من الحق الذي هو لله خاصة » وقال : 

١‏ فاعط الله من بدك الى ما بلغ ) . الواجب من العبادات على أنواع: 
منها بدني محض كالصلاة والصيام » واليها أشار الإمام بكلمة « من بدنك , . 
ومنها مالي محض كالأحماس والزكوات ٠‏ ومنها ما مجمع بين الأمرين كالحجء لأله 
أعمال وبذل أموال » وعلى المكلف أن يؤدي كل واجب من هله الثلائتة على 
وجهه © وبكامل أجزائه وشروطه مها بلغت » لأن الإخلال بشيء منها مجعلها 
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كأن لم تكن» بدنية كانت أم مالية. وانما حص الإمام البدنية بالذكر لأن حديثه 
عن الولاة والحكام © وهم في الغالب يتكاسلون عن الصلاة » أو يسرعون مهسا 
محجة ان أوقائهم أضيق من أن تتسع لها .. فحذرهم الإمام من ذلك . 

وتجدر الإشارة الى ان كثير الأشغال يفكر مها ؛ وهو في صلاتةءويكثر لذلك 
شكه وسهوه مها تحفّظ واحئرس » ومن ذاق عرف » ومن عرف وصف . 

( واذا تمت ني صلاتك للناس فلا تكن منفراً ) بتطويلها ».وني الحديث ١:‏ إن 
هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » ولا تكرهوا عباد الله الى الله » فتكونوا 
كالر اكب المنيت” لا سفراً قطع ؛ ولا ظهراً أبقى , . والمنبت المنقطع في سفره 
(ولا مضيعاً ) بالخال والتقصير (فإن في الناس من به العلة ) المرض أو الشيخوخة 
( وله الحاجة ) الب لا تتحمل التواني والتأجيل (صل” مهم كصلاة أضعفهم الخ) .. 
تقدم بالحرف في الرسالة ١ه‏ . 

( فلا تطولن احتجابك ‏ الى الباطل ) . لك أن تحتجب عن الرعية بعض 
الوقت » لراحتك أو إنجاز ما أهمك » اما ان تحتجب كل الوقت فهذا كبر" 
منك وسوء نخلق » وداعية للجهل بأحوال الرعية » والاعمّاد في اخبارها على 
أصحاب المآرب والأغراض .. وأيضاً الاحتجاب تحقير وتنفير لأهل الرأي والفضل 
ولمروءة ©» وتعظم لخدمك وحجابك الذين يدخلون عليك ساعة يشاؤون .. وليس 
من شك ان تحقير الكبير وتعظم الصغير هر صغار واحتقار لك بالذاتءبل جربمة 
لا تغتفر » لأنك عاقبت من لم يسىء اليك » وأغضبت من يريد لك الرضا » 
وحلت بينه وبين حاجته » وهو يتلهف على قضائها .. وهل من شيء أكثر قبحاً 

من ذلك ؟. 

( وإنما الوالي بشر الخ ) .. قد يكون الوالي محقاً في احتجابه » ولو بعض 
الحق » ولكنه في نظر الئاس بشر » وليس بإله روا : سبحائه ما احتجب 
عئا عبثا .. بل يظنون به الظنون ( وليست على الحق سمات ) ودلائل ظاهرة 
تشير الى السبب الموجب والمبرر للاحتجاب ( تعرف بها ضروب الصدق من 
الكذلب ) في العذر عن الغياب وسد الباب . 

( وإثما أنت أحد رجلن الخ ) . . إن الرجل الطيب يتمى أن يكون له مكان 

من الخير عند الله والناس © وير تخدمة أي ارق نعمة أنعمها الله عليه , 
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على العكس منالرجلالقلق المتعرم بذوي الحاجات:ومن البداهة ان الناس يقبلون على 
الأول » لأن المورد العذب كثير الزحام » وينفرون من الثاني تلقائيآ لغلظته 
وجفائه . وعليه فلا موجب لأن محتجب الوالي عن الرعية سواء أكان سخياً » أم 
مبتى بالمنع . 

( مع ان أكثر حاجات الئاس اليك الخ ) .. أصحاب الحاجات يطلبون منك 
الحق والعدل » وأنت تملك القوة الكافية لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم » ولا 
حرج عليك من وقوف الناس ببن يديك » تستمع للهورف فتغيثه » أو مظلوم 
فتنصفه .. وهذا فضل من الله ساقه اليك » فاشكره مخدمة عباده وعياله » وكن 
هم عونا وناصراً . 


بطانة الوالي وحواشيه .. فقرة 4؟ ‏ ©6؟: 
م إِنّ يلابي خاصة وبطانة فيم سيار وتطاول , وَقلهُ إنصّاف 
في مُعَامَةِ , قالحميم” ماده أولئك بلع أشبّاب يلك الألحوال , 
ولا نَفْطعنّ لأحد من حاشيَيِك وحامتك قطبعة . ولا يَطْمَنٌ منكَ 
في أعَتقادٍ عقدةٍ تضر ين ايَلِيبَا ص الثاني في. شرب أو' عتل 
متك يخيلون رونت على كَيْرِم » فيَكون مَأ ذلك ل مُونك) 
عيب عَليْكَ في انا وَالآخرةٍ . وألوم. الدَّ من لرمه ين القَرب 
وألْبَعِيدٍ » وَكْنْ في ذلك صابرا تحتيبا » وَاقِعآ ذلك من قَرَابْتِك 
وَتَحَاصيِكَ حيث عع . وأبتغه عاقبته با يقل عَلَنِكَ مِنْهُ فَإِنّ 
ميد ذلك تممودة . وإن” ظنت الرعية يه بك حيفاً فأصحر شم بعذرلة؛ 
رادل عنْكَ وي بإضحَارلك » كَإنَ ني ذلك رياضة منك لتشبيك , 
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ورفقا برعبيك » وإعذارا تبلغ به حاتجتك بن تشوهوم على الح '""". 
00 صلا دعاك إِلبْه عدلة وله فيه رضى » فإنّ في الصّلم 
دع لجنودلة وَرَاحَةَ من مويك وأئنا لبلادلك . وَلكن الْخَذَرَ كل 
حدر و عائلة كد مله نا اعد رقا ناريا لسر عد 
الجن 7 وآ في ذلك حسن لظن . وان لت ل له 
عفد أو أَلْبَستَهُ منكَ ؤمة فخط مبْدك بالوفاه » وأرع ذمتك 
بالأمانة , وأتجعل نفيك عن دون ها اعطيفا فال بن من فرائض 
الله عي الناس ) أَشد عله أجتاعاً مع تفرق اق أغرائم وََقَنت ٠‏ رايهم عن 
تلم الواء بالعبود . وقد زم ذلك المثر أو ها يم ون 
المنلمينَ بلا لا أستبلوا من عراتب ألغدر . فلآ تَعْدِرَنّ متك ولا 
يسن بعَبدِك ' ولا غَيِلن عدوك , فَإنّه لا يَرَى: ط اله إل 
جاهل قي . وقد عل الله عبده وذمتة أمنا أفضّاه بن العباد 
بر “ميته ؛ وتحرهاً عن ِل منعته وَيستَفِيضون إلى جواره ٠‏ قلا 


0 


اغا ولا مدالسة ولا خداع فيه 


اللغة : 


خاصة الرجل وبطائته 7 واحد . والنطاول ادن ٠‏ واحسم : اقطع 
والقطيعة ؛ ما يُقطع من أرض الحراج ؛ والقطعة ‏ بضم القاف - البقعة من 
الأرض » وبكسرها الحصة من الشيء . واعتقاد عقدة : امتلاك ضيعة أي الأرض 
ذات الغلة . والمغبة . : العاقبة 5 والدعة - بفتح الدال ‏ الراحة . واللمة 5 العهد. 
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والحتة : الوقاية . واستوبلوا : وجدوه وبيلا” . ولا تيسن : لا تنكثن . ولا 
تختلن : لا تغدرن . وأفضاه : نلشره وأفشاه . ويستفيضون: يلجأون . والإدغال: 
الإفساد . 


الإعراب : 


الحذر نصب على المصدر أي 'احذر كل الحذر ؛ وشيء اسم ليس »© ومن 
فرائض الله متعلق بمحذوف حلا مقدماً من شيء : والناس مبتدأ » وأشد خيرء 
والجملة خسير ليس » واجباعاً تمييز » ودون ظرف متعلق بمحذوف حلا" من 
المشركين . 


المععى : 

م للوالي خاصة - الى معاملة ) . للحاكم أذناب وأتباع يرون سلطائه 
سلطاناً لهم » فيشمخون ويتغطرسون زاعمين بأن لهم أن يصدروا الأوامر » وان 
على الناس أن تسمع وتطيع !.. وإذا كان للحام شخصية ضعيفة تغلبوا على أمره» 
واتخذوا مال الله دول » وعباده عل » والصالدن حرباً » والفاسقن حزياً 3 
كا قال الإمام » وملأوا قلوب الرعية عليه حقداً وكراهية » وحدث له ولهم 
ما حدث لعهان وبطائته ! والإمام بحذار عامله من الذين تون اليه بسبب من 
الأسباب ؛ ويبين له كيف ينبغي أن يعاملهم ويروضهم على العدل . 

( فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال الخ ) .. اقلع أسباب الظم 
والغطرسة في خاصتاك وبطائتلك » اقلعها من الجلور » وذلك بأن لا تخد منهم 
مستشاراً لك » ولا تسند اليه أو الى أحد أنصاره أي منصب » ولا تمنحه ضيعة 
أو قطعة أرض بسيء استعالها بما يضر الآخرين من المزارعين والمجاورين ( ني 
شرب ) أي ني ماء يتغلب عليه وبحتكره لأرضه ( أو عمل مشترك ) كشق طريق 
زراعية أو قناة أو بناء حائط يدفع الضرر عن أرض المنطقة . 

( يحملون مؤونته على غيرهم ) . الضمير ني يحملون وني غيرهم يعود الى 
المزارعين المجاورين »؛ وضمير مؤولته يعود الى العمل المشترك » . والمراد بالغير 
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الدولة أو أي محسن » والمعبى ان الطريق الزراعية أو غبرها من المنافع المشتركة ‏ 
قامت الدولة بنفقاتما على أن يكون النفع عام للجميع » وإذا وهبت أمبا الوالي 
قطعة أرض لخاصتك وبطانتك » واحتكروا الممافع العامة لمصلحتهم دون الآخخرين 
( فيكون مهنأ ذلك لحم ) أي لخاصة الوالي (دونك) أي دون الوالي الذي وهب 
الأرض تخاصته وبطالته .2 ' 


الدعقراطية عند الإمام : 


( والزم من ازمه الخ ) .. خذ الحق ممن ثبت عليه كائناً من كان » ولا 
تأخذك به لومة لاثم »واذا أوذيت وتضررت في سبيل الحق ونصرته فاصير واحتسب 
عند الله » فإن للصابر المحتسب حسن العاقبة دنيا وآخرة ( وان ظنت الرعية بك 
حيفاً فأصحر لهم بعذرك الخ ) .. صارح الرعية بكل شيء » ولا خف عنهسم 
شيثاً » واذا اتهموك وظنوا بك الظنون فقدم هم الدليل على براءئلك » والحجة 
القاطعة على أمانتك .. ومبذه الصراحة المخلصة تطمئن القلوب اليك وتثق بك » 
وما أيضاً تروض نفسك بالتواضع للحق والعدل . 


هذا هو رأي الإمام في اللنا م » اله أجير مؤتمن » وعليه أن خلص ويتقن 
العمل » واذا اهمه المستأجر بالتقصر ‏ والمستأجر هنا هو ألرعية ‏ وجب على 
الراعي الأجبر أن يُيرىء نفسه بالحجة والدليل . وني الخطبة 7١4‏ طلب الإمام من 
رعيته أن بجامبوه بقول الحق » وقال لحم بصراحة : دلا تتحفظوا مي .. ولا 
تظنوا بي استنقالا” في حق قيل لي .. فلا تكفوا عن مقالة حق .. فإنما أنا وأنم 
عبيد مملوكون ارب لا رب غيره , . أبدأ لا سلطان إلا للحق وحده يفرضه على 
الكبر والصغر والحا ثم والمحكوم . 


هذه هي سياسة على كحام » يتحمل كل التبعات الثقال وغير الثقال » 
وللرعية أن محاسب وتعارض » لأن الحق لها تمارسه وتعتصم به ساعة تشاء .. ولا 
صورة للديمقراطية الي تحم مها الانسائية ‏ إلا هذه الصورة المشرقة» أما الشعارات 
الزائفة » والانقلابات يديرها عدو الدين والوطن » والانتخايات تنفق عليها الشركات 
وحملة الأسهم ٠‏ أما هذه فنازية وفاشية لا حرية ودمقراطية . 


١1١ 





الشرط الأساسي في الصلح : 

( ولا تدفءن صلحاً دعاك اليه عدوك » ولله فيه رضا ) . هذا القيد : «لله 
فيه رضا » هو الشرط الأساسي في الصلح ٠‏ لأن السارق والقائل كليها يطالب 
بالصلح والسلام على شرطه ومنطقه » وهو أن بمارس مهنته بدعة وأمان بلا بأس 
ووجع رأس .. ومثل هذا الشرط ‏ في وضوحه وبساطته ‏ شروط الاستعار الجديد» 
وتتلخص بوجرد حكومة عميلة ‏ واقتصاد موجه لصلحته » وجهاز اداري وعسكري 
تابع 'لإرادته .. ويكتفي الاستعار الجديد بذلك » ويتنازل عن كل شيء سواه. !. 
وأعترف بأنه لولا معرفتي بالاستهار وشروطه ما فطنت ولا فهمت الهدف الذي رمى 
اليه الإمام بقوله : ١‏ لله فيه رضا » 

ومن البداهة ان الصلح الذي فيه لله رضا هو بالذات الصلح الذي فيه ير 
للناس وصلاح»من ضهان الأمن والحرية ؛ وصيانة: التقوق الي تقطع مادة التزاع 
والقتال » وتريح الجنود من الحرب » والشعب من الهم والكرب » يا أشار 
الإمام : ( فإن في الصلح دعة لجحنودك » وراحة من همومك » وأمناً لبلادك ) . 
ويستحيل أن يتحقق شيء من ذلك إلا اذا كان الصلح والسلام على أساس مرضاة 
الله أي الحق والعدل . 

( ولكن الحذر كل الحذر الخ ) .. لا تثق وتغير بعدوك لمجرد حصول الوفاق 
بيناك وبيئه » وان كانت الشروط صالحة ومرضية » فإن الظالم الطامع يرقب 
الفرص للوثوب والنكث بالعهد » فاجعل عينك عليه » واحترز ما يجوز وقوعه 
منه » وعامله بالتحفظ شأن الحازم الحكم .٠‏ 

( وان عقدت بينك وبين عدوك عفدة الخ ) .. إذا سبق أن قطعت على 
نفسك عهداً فقد صار وثاقه في عنقك ؛ ولا مناص لك منه إلا بالوفاء ( واجعل 
نفسك أجنة دون ما أعطيت ) . قال رسول الله (ص) : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليف إذا وعد » ومعنى هذا أن من ارتبط مع عبد من عباد الله 
بوعد أو عهد فقد ارتبط مع الله بالذات » وىا يجب الجهاد بالنفس من 
أجل الوفاء معه تعالى كذلك نجب هذا الجهاد من أجل الوفاء مع عباد الله . 

( فإنه ليس من فرائض الله ثبيء الخ ) .. الواجبات الإلية كثيرة » وقد 
نماون الناس فيها » أو في أكثرها إلا الوفاء بالوعد » فقد اتفقت العقول قدبمها 
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وجديدها على أنه محبوب ومطلوب »© وأن من لف له مكروه وملموم .. اتفئقت 
العقول على ذلك مع اختلافها وتفاوتما في الاستعداد والانجاه ( وقد ازم ذلك 
المشركون فها بيئهم دون المسلمين الخ ) .. أي ان المشركين ؛ وهم دون المسلمين 
لأنهم بلا كتاب ودين - كانوا يلتزمون الوفاء بالوعد » ويرون الف به قبيحاً 
ووبيلا » فكيف بلمسم الذي له بي وشريعة ؟ ثم أكد الإمام على الترام الصدق 
والصراحة والوفاء حبى مع الأعداء » والابتعاد عن الكذب والحيانة والغدر والخداع 
لأن كل ذلك بي وقبيح عمله” وشرعاً وإجاعاً 5 


لا مجتمع بلا نظام : 


لا بد لكل مجتمع ‏ بالخ ما بلغ أن يسير على نظام يقر به » ويدافع عنه» 
ومخضع لمبادثه محض إرادته .. وهذا النظام هو الباعث على التقارب والتعاون يبن 
أفراد. المجتمع » والدرع الوائي من البغيء وهو الذي أنشأ للانسان مدئيته وعمرانه» 
ولولاه لسادت الفوضى »؛ وعاش الانسان قُُ خوف مستمر ؛ وباللخصوص الضبعيف 
حيث يصبح غذاء للقوي بلا رادع أو مستنكر .. أذا عرفت هذا اتضح لك ما 
أراده الإمام بقوله : 

( وقد جعل الله عهده وذمته أمناً .. وحرماً يسكئون الى منعه .. فلا ادغال 
ولا مدالسة ولا خداع فيه ) . إن هذه القم الانسانية قد جعلها الله سبحانه أمن] 
وأماناً لحياة الناس » وكهفاً وضاناً لحقوقهم وحرياتهم » فهي الرادع للمعتدي » 
والملجأ للمعتدى عليهءوقد أوجب سبحانه صيانة هذه المبادىء على كل قادر وجوباً 
كفائياً » وهي المراد من الصراط في قوله تعالى : « وهذا صراط ربك مستقيم؟ 
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون  ١١5‏ الأنعام , . 


اياك والدماء .. فقرة ؟؟ : 

دنى كف فشك 3 : 0 2 ات - . هف اسه 0-0 
ولا تعقد عقّدا تحوز فنه العلل » ولا نعو ان عل لن قول بعد 
. 0 12 مااوو عات 0 و س اام مه 1 
التأكبد والتئقة » ولا عونك ضيق أمر لَرمكَ فيه عَبْد الله إلى 
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طلب أَفْسَاحْهِ بغي ير ألحقء فإنٌ صَبْرَكَ على ضبق أمر رتو ا فاته 
وَفضل عاقبته خَين من غدر تاف البعتة رَأنا تميظ تخبط بك من الله 
فيه طلبة قلا ستقيل فيبًا ذنيَاكَ ولا آخرتك 7 وده 
عير حلبًا » فإنه لَيْسَ قي أذ عى لي ولا أعظم لتب ولا أخر 
برَوال رنغمة وَأ نقِطاع مَدة من سَفْك الدماء بير واه اه 
ُنتدىة يلم بن يْنَ ألْعبَادِ فيا تَسَافَكوا بن الدماه يم الْقيَامَة . فلا 
قَوَيْنّ سلطاتك يفك دم حرام قَإنٌ ذلك ما يضعفة ويو هن بل 
م . ولا غذر لك عِنْدَ الك ولا عِنْدِي في قَثْلٍ الْعَنْدِ لِأنّ 
فيه قود بدن . وإن أبتليت بخطا وأفرط عَلَيْكَ ولك أ 
تيك أو يدك بششبة إن في لكوم 6 توق قلا تَطمَحَن 
بك تخوة منطنك عن أن توي إلى أو'لَاه المقتول قم ”" . 


اللغة : 


المراد بالعلل هنا الأسباب الموجبة الي يتشبث ببا مجري العقد الخلاص منه . 
ولحين القول : ما يقبل التوجيه . والتبعة ؛ المسؤولية . والطلبة ب بكسر الطاء . 
وسكون اللام - المطالبة . والقود - بفتح الواو - القصاص . وأفرط : جاوز 
الحد من جانب الزيادة . 


الإعراب : 
اياك مفعول لفعل محذوف لا يجوز إظهاره » والتقدير أحلرك » ولما حلف 
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الفعل انفصل الضمير » وقلار ابن هشام في ٠‏ 6 المسالك م المحذوف با 
هو الول وأشكل . 


المعيى : 


( ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ) اذا أجريت عفدا من أي نوع كان 2 
فاخثر للإيجاب والقبول ألفاظاً واضحة في معناها » صريحة في دلالتها , ٠‏ يفهم أمنها 
أهل العرف انلك قصدت المعنى الظاهر » وألزمت به نفسك » وغرض”" الإمام من 
هذه الوصية الابتعاد عن أسباب النزاع والجدال ( ولا تعولن على لحن قول يعد 
التأكيد والتوثقة ) اذا أكدت قولك بيسن وما أشبه ‏ فلا تعدل عنه متذرعاً 
بالتورية وإضهار غر ما أظهرت » فإن هذا رياء ونفاق » ومن ادعاه في المعاملات 
0 عليه دعواه لآن الظواهر العرفية حجة شرعية » تلغي احمال الخلاف » 
او تلغي أثره إلا في الحدودءلأنما تسقط بالشبهات»لقول الرسول الأعظم (ص) : 
١‏ ادرأوا الحدوم بالشبهات ما استطعم 8 وائن خطىء الإمام في العفو خبر من 
أن خطىء في العقوبة ) . 


( ولا يدعونك ضيق أمر الخ ) .. اصدع بالحق ولا تنفر منه » وان كان 
مرا » فإن الاستهانة به أسوأ مغبة » وأشد تنكيلا” ( وان تحيط بك من الله فيه 
طلبة ) . ضمير «فيه» يعود الى ضيق الأمر » والمعى لا مفر لك من العقّاب ان 
استهنت بالحق سواء ضاق عليك أم اتسع» كيف ؟ والى أين المفر والإله الطالب!. 
( فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك ) ضمير «فيهاء يعود الى طلبة » أي ان 
الله سبحانه يسألك عن الحق » ويأخذك به ٠‏ ولا يقيلك من العذاب على مخالفة 
الحق وإهماله لا في الدئيا ولاني الآخحرة»فالأتولى بك اذن ‏ ان تصدع باليق» 
وتصير بشجاعة على طاعته مها كانت الظروف والنتائج » وفي بعض النسخ فلا 
تستقبل بالباء لا بالياء » وهو خطأ . 


( اياك والدماء وسفكها الخ ) .. ليس هذا جرة. مني وبنان. سم القثل:.عن 
عمد » لأن نحر بمه ثابت ومعروف منطق الحياة والفطرة » ويستوي قُ معر فته العا لم 
والجاهل » والمؤمن والكافر » ولا محتاج بعد هذا الى توضيح وبيان. .أما النتصوص 
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على تحربمه من السماء وأهل الأرض فهي العكاس وتعبير عما هو كائن بالفعل » 
لا توجيهاً الى ما ينبغي ان يكون . 
ومجوز القتل -لهاية أرواح الئاس ومصالحهم أي ان منطق الحياة الذي حرام 
القتل هو بالذات يُسوةغ قتل من اعتدى على الحياة»صوناً لا وحرصاً عليها : 
ه ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تنقون 1,8 البقرة » . وبكلام 
آخر لا مجوز قتل أحد من الناس إلا محق وعدل » وذلك بأن يباشر الجاني مملء 
ارادته السبب الموجب لقتله محيث يصدق عليه قوله تعالى: « وما ظلمهم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ‏ #م التحل ع : 
ولا شيء أبغض الى الإمام من سفك الدماء إلا لضرورة قصوى » وهي استعالالعنف 
للقضاء على العنف»ومن هنا حذر الإمام عامله أن يأل الجاني بعقوبة القتل إلا بعد 
تقدير الجناية عميز ان العدل » وائها تستوجب القتل حقئاً للدماء » وصيائة للأموال» 
وتحقيقاً للأمن والاستقرار » وقوله : « بغير حلها, بحمل كل الشروط الي تبرر 
القتل وتومحيه , 
( والله سبحائه مبتدىء بلحم بين العباد الخ ) .. ليس في محكمة الله غداً 
قضاء معجل » وآتحر مؤجل » ولا مضيقاً وموسعاً .. كلا » انه تعالى يكشف 
الحلائق وأعمالهم ومحك عليها كلمح البصر : ١‏ إن الله سريسع الحساب - 4 
المائدة » والحكم أيضاً » وعليه يكون مراد الإمام بقوله ٠:‏ والله سبحائه مبتدىء 
مجرد الإشارة الى الاههام بالدماء واحترامها » وان سفكها من أكير الكبائر » 
ومثله الحديث القائل : « أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد يوم القيامة 
الصلاة : . ش 


الحق سلاح لا تراه العيون : 


( فلا تموين سلطائنك يسفك دم حرام 5 للوصول الى الحم أسباب كثيرة ) 
منها الوراثة أو النص بولاية العهد » ومنها الانتخاب»ومنها الثورة وقوة السلاح » 
ومنها الضغوط والمغريات والتأثير على الاراء والأفكار بأساليب تعرفها وتمارسها 
الأحزاب والشركات والمنظات الاقتصادية » أما رسوخ الحم واستمراره » وهناؤه 
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وازدهاره فله سبب واحد فقط لا غير»وهو رضى الرعية عن الراعي » والمحكومين 
عن الحاكم » ومن البداهة الهم لا يرضخون عن رضى وطيب نفس إلا لمن يشعر 
بآلامهم »؛ ويمجتهد في حل مشاكلهم ؛ ونحرض كل الحرص على سعادتهم 
وحريتهم .. وأراد هتلر أن يسيطر بالذبح والئحر فانتحر » وهذا مصير كل حالم 
يرتب حساباته على الثار والحديد والسجن والتشريد . كل هذه المعانى ينطوي عليها 
قول الإمام : ( فإن ذلك مما يضعفه ‏ أي يضعف السلطان - ودعت بل يزيله 
وينقله ) . 

وقد يتصرف الطاغية مما -بوى وائقَاً بقوته » مستصغراً قوة الحق وشأنه . 
ولكن الح بملك سلاحا لا تراه العيون » والشعوب المغلوبة تجدل من قيودها ما 
تقاتل به كا قيل - بل محقق ذلك بالفعل ورآه كل الناس في فيتنام الي 
رفضت أن تنحي لأعنف وأشرس وحشية عرفها التاريخ كله » وتضيق لغات 
الانسانية مجتمعة أن تترجم عن بشاعتها وفظاعتها .. ألا يدل صمود فيتنام على ان 
القوة للحق لا لطائرات وب ١هوالأمريكية»‏ وان الامان بالحق والاعتصام به حتى النفس 
الأخير ‏ يتفوق على التفجرات النووية » والصواريخ العابرة للقارات ؟. 

( ولا عذر لك عند الله » ولا عندي في قتل العمد الخ ) .. القتل منه عمد» 
ومنه خطأ محض » ومنه شبه عمد أو شبه خطأ » عبر بما شئت » وحدد الفقهاء 
العمد بقصد القتل منذ البداية » ويُعير عنه بالتصمم على القتل ٠‏ أو قصد الفعل 
المؤدي عادة الى القتل » وإن لم يكن مقصوداً بالذات . وهذا النوع من القتعمل 
يوجب القصاص إلا ان يعفو أولياء المقتول . قال تعالى : « ان النئفس بالنفس.. 
فن تصدق به فهر كفارة له ه؛ الائدة » . 

( وان ابتليت مخطأ الخ ) .. بعد الإشارة الى قتل العمد الموجب للقصاص 
أشار الى القتل القت للدية » وقسّمه الفقهاء الى قسمين : خطأ محض » وهو 
ما كان فيه الفاعل مخْطتا في قصده وفعله»ىا اذا رمى غروانة فأصاب انساناً» وشبه 
الحطأ كما لو ضربه ما لا يوجب القتل عادة ؛ وبلا قصد القئل فات ‏ وكلا 
هذين يوجب الدية دون القصاص » والى هذا أشار الإمام بقوله : ( ان تؤدي 
الى أولياء المقتول حقهم ) وهو الدية . والتفصيل في كتب الفقه . 

وتحسن الإشارة الى ان الحقوقيين يبحثون في قتل اللخطأ عن السبب الموجب 
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ريل كان فعل اماد ني سببا تامآ له أو أنه جزء من السبب ومتمم له ؟وهل 
كان الب اغلة .رقا ع الو ألداء ثميت » والجاني عجّل وأجهز ؟ وفقهاء 
المسلمين مبملون ذلك تبعاً للنص الذي أطلق تحديد الدية من هذه القيود . 


هن شروط القيادة .. فقرة 77 : 
وإْباَ وَالإعجَاب بنفميك وَالثقةَ يما بُنْجِبّكَ ِنبا رحب الإظراء » 
و ّق فرص اليْطان ف فيه لتمحق ها يكو هن 
إلحسان المحمنِينَ . اك وَأَلَمَنٌ على ريتك بإنسّانك » أو اليد 


ل بِبْطِلْ الإتحسَان ٠‏ وَالبيمْنَ بدت 0 الحو املف" وجب 
ألْمَفْتَ عِنْدَ الله والثاس » قَالَ الله تَعَال ١‏ كَبْنَ مَثْتَا عند الله 7 
فووا ما لآ تَفُْونَ ٠‏ . وإيّاك وَالعجَلة بالأمور كَبْنَ أرَاتَا » أو 
اللمقط ًا عند مكايا » أو الْجَاجَةَ فيا ا كتكرت ء أو لون 
كنا ذا أستو تواض حت 2 
مَوْقعةُ . وإيالك وََلأَستثْقَارَ با الثاس فيه أسوة » والتعابي عا بخْتى 
به ما قد وَضمّ العيون فإنه مأخوة بنك لبوك . وعم ليل 
تنكيف عذك أقطئة الأثور وينتصّفا ينك لكوم 

حي نفك » وصورة خدك » وسطوة دك . ورب لسّانك , 
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واحترس من كل ذلك بكف النادرة 4 ايه السطوة حتى 
و م لامر قراس سرس و و في 1 - 5 - 7 
يكن غصّبك فتملِك الاختيار » و لن تحم ذلك من نفيك حتى 
, هر د 0 م“ م 3 
نكن ختريك بكر امناو رن وك لقا 


اللغة : 


التزيد : الزيادة على الحقيقة . ومن عليه : علد ما فعله له . والتسقط : 
التهاون . واللجاجة : العادي في عئاد . والاستئفار : الاستبداد . والتغابي : 
التجاهل . والحمية : الأنفة . والسورة : الحدة. وغرب اللسان : حده . وبادرة 
اللسان : فلتاته . 


الإعر اب : 


مقن تمييز » والمصدر من أن تقولوا فاعل كبر » وعما قليل « ما م زائدة . 


المعى : 


كل ما في هذا المقطع تقدم أكثر من مرة » ولذا نوججز ما أمكن ( وإياك 
والعجب بنفسك الخ ) .. تع و"ذ من نفسك كا تتعوذ من الشيطان » ومبى أعجبك 
شيء منها فاعلم الك وفعت في حبائله .. ومن أظهر فضله للئاس مقتوه وذموه » 
ومن سكت وتواضع ظهر على حقيقته » واستوفى حقه كاملا" من الاحترام إن 
كان له أهلاة ( وإياك والمن” الخ ) .. اذا فعلت شيئاً من الخير عم به الجميع » 
وعادت اليك ثماره .. واذن فعلام الإعلان والتبجح والمن ؟. ان المن” سيئة لا 

معه حسنة » وان اضطررت ودعتلك الحاجة: الى التنويه ما فعلت فقل الحق 
ولا تزد عليه شيثاً » لأن ١لزيادة‏ الكاذبة تثفسد ما أصلحت » وتهدم ما بثيت . 

( وإياك والعجلة الخ ) .. لا تعجل فيا لا نخاف عليه الفوت ٠»‏ ولا نتوان 
فيا يفوتك أخذه إن توانيت ( أو اللجاجة فيها اذا تنكرت ) ضمير « فيها ع 
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يعود الى الأمور » وكذلك الضمير المستثر في تنكدّرت » والمراد بتدكرت خفيت' 
بدليل قوله بلا فاصل ( أو الوهن عنها اذا استوضحت ) والعنى لا تاد في طلب 
ما تجهل عاقبته » ولا تتوان عما تعلم منفعته '(وإياك والاستثثار ما الناس فيه أسوة) 
أي سواء .. على امام أن لا برى. نفسه:.سنيد؟ ». والناس عبيداً » وأن يرلز هم 
ما محتاجون اليه في حياتهم » ويساوي نفسه وأهله بأضعفهم » كا قال الإمام في 
الحطبة ٠١1٠/‏ فإن اتحْل لنفسه شيئاً دون الرعية فهو طاغية » وعدو لله وللانسانية . 

( والتغابي عما تعنى به الى للمظلوم ) المراد ب « عما تعبى به ,م عما 
أنت مسؤول عنه أمام الله والناس » والعبى ان حدثت أية مظلمة من موظف او 
غيره من الرعية » وعلمت مها ونجاهلت فأنت المسؤول عنها » والمأخوذ مها 3 
والمفتضح من أجلها دنيا وآثخرة ( املك حمية أنفك ) دع الشموخ والتعالي على 
الناس لا لشيء إلا لأنك والي (وسورة حداك) املك نفسلك عند الغضب (وسطوة 
يدك ) كفها عن الأذى ( وغرب لسانك ) لا تطلقه عيناً وشمالة على غير هدى 
( حتى بسكن غضبك فتملك الاختيار الخ ) .. اهدأ بلا حراك عند الغضب . 
ولو اندفعت معه لتغلب الحوى والجهل على عقلك » وعاقبت من لا ذنب له » 
وتكلمت با يشين » وتجاوزت الحدود » وأمكنت عدوك من نفسك » وتذكسر 
وقوفك بين يدي الله للحساب والجزاء . 


القدوة الصالحة .. فقرة 78 : 

وأوايبا فيك أن تتذ كر ما مطى _لن تَقَدمك من تحكومة عاو ١‏ 
أو سن قاضْلة » أو أثر عن نينا صل الله عَلَيْهِ وَآله » أو فَريصّة 
في كِتَاب الله تَفْتَدِيّ با امدق عا عيلتا به فيَا » وميد لتضيك 
في أَتبَاع ما بدت إِلَنِكَ في عبدي هذا وأسسؤتقت به ين الحجّة 
بي ليك كيلا تون آل بل عفد تلع شيك إلى ماما . 
وَأنا أشأل الله بسْعة وميه وعظم_ ار ل ا ) رَعْسَةَ أن 
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هو 


يُوَفْقني وَإيَاكَ .كا فيد رضاه ين الإقامة على ادر الوَاضم إِلَْهِ وَإك . 
خلقة 2 مع حسّن اناه قي العاد : وجمدل الأ في ألبلاد 2 وام 
النعْمَة وتطجيف الكراقة رأث عم لي ولك بِالسَعَادَة ة وَالتَبَادةَ وَإْنا 


ص 


كَ 


إلله رَاغبون الت سَلام عل - الله صلى 7 عَلنه وآله الطببين 
الطاهر سن وص ليا 531 0 لاه نكا : 


اللغة : 


يطلق الأثر على الحديث والعادة وبقايا السلف . واستوثقت عليه: أخذت الحجة 
عليه . وتضعيئف الكرامة : من المضاعفة لا من الضعف . 


الإعراب : 
المصدر من أن تتذاكر «: خير الواجب ( والمصدر من أن يوفقي مفعول اسأل 8 


المععى : 
( والواجب عليك أن تتذكر الخ ) .. بعد أن كتب الإمام لعامله هذا العهد 
الذي يصلح دستوراً لكل حام في كل عصر أمره أن بحرص على العمل به ؛ 
وبكتاب الله وسنة لبيه ©» وبكل خير وأثر ينفع الناس » وأن سك نبج الصالحدن 
ممن مضى وبقي » فإن الاقتداء بالحق والحر مطلوب ومرغوب » قال سبحاته : 
د فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ‏ مغ النحل » . ( واستوثقت به من 
الحجة الخ ) . . كتبت لك هذا العهد » وأوضحت لك فيه ما يطلب منك عمله» 
ليكون حجة عليك » وعذرا في عند لله عا . 
( وأنا أسأل الله الخ ) .. خم الإمام كلامه بالابتهال اليه سبحائه » وسأله 
ب ر حمته ابي وسعت كل شيء » 00# يوفقه للقيام محقوقه تعالى 
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وحقوق عباده» ويكون محموداً عنده وعندهم » وأن ْم حياته بالشهادة في سبيل 
الله ومرضاته » وقد استجاب سبحاته لدعاء الإمام حيث استشهد بسيف الغدر » 
وهو في محرابه . أما جميل الذكر فلا تمر ثانية من الدهر إلا ويتردد فيها اسم 
علي بن أبي طالب بالتعظم والتقديس نطقاً وكتابة منذ كان » والى آآخر يوم . 

وفوق ذلك كله ان الملايين من شيعته ني كل عصر وجيل يتقربون الى الله - 
بالولاء له وبالثناء عليه لقول الرسول الأعظم (ص) : «حب علي براءة من الثار». 
نقل هذا الحديث صاحب «١‏ فضائل الخمسة » عن كنوز الحقائق للمناوي ص ؟" 
طبعة استامبول سنة ١١88‏ ه . وأيضاً نقل عن كتاب «١‏ الرياض النضرة» المحب 
الطري ج' ١‏ ص ©ه١؟‏ الطبعة الأولى بمطبعة الانحاد ممصر : ان رسول الله (ص) 
قال : ه حب علي يأكل الذنوب يا تأكل الثار الخطب » . وأيضاً ذكر هذا 
الحديث الحطيب البغدادي في ج "١‏ ص ١55‏ طبعة |١7"49‏ ه. ممصر . 

وليس من شك ان المراد بالحب هنا ما يشمل المتابعة بالعمل » قال تعالى : 
فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً  ٠٠١‏ الكهف , . وقال رسول 
اله (ص) : ١‏ اعملي با فاطمة ٠‏ ولا تقولي : أنا بنث محمدء فإني لا أغني عنك 
عند الله شيثاً » . وقال الإمام : « لا تكن ممن محب الصاخحين ولا يعمل عملهم؛ 
وييغض الملنبين » وهو أحدهم ؛ . 


يفنل 





الرباد 
-09- 


الى طلحة والربير: 


انيقة شعت إن كنذا ب اي 1 أرد لئان حت أزاذوقي7 
7 أي حَتّى بَايَعُوني » وَإلكا من أرَادني وبايتني » إن العامة 
0 بيني لسلطان غالب ولا عرض حاضر ٠‏ فإ كنا ايعان 
طَائعيْنَ فاجع ونوا إل الله من قريب » وإن كُننا بابعتاني كارن 
تقد حَعَلْبا لي لبك اسيل بإظبار 6 الطاعة وإ 7 3 
امخصية : وَلعَمْرِي ما كُنْعا بأحق المباجرين بلتقيّة وألكتات . 
وَإِنْ دعكا هذا الأمر من قبل أن تَدخلا فيه » كان أوسم 
با يمن ريبك بن تخد إفراركا بد . وها وتنا إلى 
قتأت قت عفان 2 بيني وَيَبْنَك)ا من نلف يي وعنكما من أهل 


يفل 





المديئة م يلم نل أمرىم ِقَدْرِ مما تسمل . اما أبما الشيخان 
عن رأيكما إن الآن أعظم أمر الْعَارُ من قبل أن يْتيم آلْعَار 
وَالثارٌ . والسلام . 


اللغة : 


السلطان الغالب : الرهبة . والعرض الحاضر : الرغبة . 


الإعراب : 


طائعين حال » وكذا كارهين ٠»‏ وبأحق الباء الزائدة . 


المعى : 


قال الشريف الرضي : و ذكر أبو جعفر الإسكاني في كباب ١‏ المقامات » 
ان الإمام أرسل هذه الرسالة الى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي ». 
والاسكائي الممكور من شيوخ المعتزلة » وله سبعون كتاباً » منها كتاب 
المقامات في مناقب أمير المؤمنين علي بن أببي طالب » وكان معاصراً للجاحظ » 
والاسكائي نسبة الى بلده اسكاف بين النهروان والبصرة » أما عمران بن الحصين 
فهو من فقهاء الصحابة » أسل عام خيير ؛ وتوني بعهد معاوية » ىا جاء لي : 
الاستيعاب لابن عبد الير . 

وتقدم معنا ان الناس ضاقوا بسيرة عان حت 'الأغنياء منهم برغم ما أغدق 
عليهم من بيت المال » وان طلحة والزبير حراضا عليه » وانمما بايعا الإمام مع 
من بايع ء ثم انقليا عليه فجأة » فأرسل اليها فها أرسل يقول : ( أما بعد فقد 
علميًا - وإن كتمبًا ‏ اني لم أرد الناس حي أرادوني الخ ) .. طلب الصحابة 
وغيرهم من الإمام أن يتولى الحلافة بعد مقتل عمان فرفض وقال لهم : « دعوني 
والتمسوا غبري , كا جاء في اللحطبة 24٠‏ ولا ألحوا قبل الإمام بشرط واحد » 
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وهو أن لا يستأثر دون أحد بدرهم كما قال الطبري في تاريعمه ج ه على ما 
تقل عنه .2 . 
وقد يبدو هذا الشرط غريباً للوهلة الأولى .. ولكن أراد به أن يفهم 2 
وطلحة انبا اذا بايعاه فلن يؤ'ثرههما على أحد من المسلمين » لآنه هو لم يل 
نفسه » فغيره بطريق أولى 2 والا من أرادني وبايعي ) على شرط المساواة يبن 
جميع المسلمين قي الحقوق والواجبات « فا عدا مما بدا ؟ م يا قال الإمام في 
الخطبة ١‏ ( وان العامة ل تبايعئي لسلطان غالب » ولا لعرض حاضر ) ٠‏ كل 
ع ل ل اي لل ثم 
احتج الإمام على طلحة والزبير ا يلي : 

( فإن كنما بايعماني - الى إقرارىا به ) . لاذا أعطيًا ٠‏ العهد لي والبيعة 
بالحلافة ؟ هل كان ذلك طوعاً منكما أو كرهاً » ولا فرض ثالث » فإن كان 
طوعاً فلا ميرر التكث ولا دافم إلا معصية الله؛ ودواؤها سهل وهو التوية وطلب 
العفو ( فارجعا وتوبا الى الله ) . وان كانت البيعة كرهاً ‏ بزعمكا ‏ فن الذي 
أكره وضغط ؟ وبأي شيء كان الضغط ؟ وإن ادعيمًا التقية في الببيعة » وانكما 
أسررتما غير ما أظهرتما فا هو الموجب لذلك ؟ وكيف الفردتما دون المسلمين 
جميعاً ذا الموف والاتقاء » وأنمَا في مكان العزة والقوة ؟ وما كان أغناكيا عن 
الحالين : البيعة والتكث ؟ أما كان الأجدر بكما أن نحج| عن البيعة منذ البداية؟. 

ويعد فإِن بيعي في عنقا بظاهر القول والفعل » ولا مقاوم لمذا الظاهر » 
وهو امارة شرعية وعرفية » وحجة بالغة دامغة لي عليى| . 

وبالمناسبة ان نفراً تخلفوا عن بيعة الإمام كعبدالله بن عمر وابن أبي وقاص 
وحسان بن ثابت » وما تعرض لهم أحد بسوء » وقال عمار بن ياسر للإمام : 
لو دعوتهم الى بيعتك وأقال 4ه الإفام ا 0 
وقال الأشلر : لا حق هم قِ التخلف . فقال له الإمام : دعهم يعملون برأمم 
وأذن الإمام لطلحة والزبير بالحروج من المدينة الى مكة حين سألاه الاذن » وهو 
على ريبة مما نوياه » وقال لطا : ( ما العمرة تريدان » وائما تريدان الغدرة »م. 
ولو شاء لببسها ؛ ولكنه لم يفعل . واذن فأين الضغط والإكراه؛ والموجب للتقية؟. 

( وقد زعمما اني قتلت عمان ). ٠‏ دافع الإمام عن عمانءفيا حر ض عليه طلحة 
والزبير » ولما قتل بايعا الإمامءوقالا له : اعطنا ثمن البيعة ولاية البصرة والكوفة. 


نفل 





فقال : لا أداهن في ديني » ولا أطلب النصر بالجور » فخرجا ثاثرين يدم هما 
سفكاه كا قال الإمام في اللتطبة ه١1‏ . وتكلمنا عن ذلك في الخحطبة الملمكورة 
واللنطبة ١7‏ والرسالة ١‏ ( فبيبي وبيم من تخلف الخ ) .. خير خير الإمام الزيير” 
وطلحة لالقاء الجة عليها ؛ خيئرهما بين أمرين : إما القضاء والمحاكمة عند من 
تخلّف عنه وعنها » ولا هوى له معه ولا معها ؛ وإما التوبة والرجوع عن الليطأً. 
واذا كان في الرجوع عن الخطأ عار وشئار في الدنيا فإن عناب الآخرة أشد 
وأخحزى . 1 
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اماد 
دع 8ك 
أيضاً الى معاوية : 

نا بعد قن الل سْسَانَهُ قذ تجعل الذنيا نما بها وأبتل فيا 
أملها لِك أي أنسَئ متلا . ولسًا لأنيا لقنا » ولا بالتغي 
يا مركا » وَلنَا يمنا فيا لنتتى جا » وقد أبتلاني الله بك 
وأبتلاك بي نَجَعَلَ عدن نحيّة على الآخر » فَعَدَوْتَ على طلب الذاننا 
اول لقره » فلتي 1 تجن وى ولا ينال » رعستتة 
نت وأهل العام بي واب كالمبم املك , رقلشكم 
قَاعدَكم . فاق ال في نفيك . وتازع القيُطان قَيَادَكَ . 
وأضرف إِلى الآخرة وتمبك في طرِيفْنَا وطرِيقك . وَألمذن 
أن بُصِببَكَ الله منهُ بعاجل قَارِعةٍ تس الأصل وتَفْطَمْ الذَابِرَ ؛ 
قإني أولي لك باش أَليةَ غير فاج لَئْنْ بَعدني ويك جوَاهم الْأدَارٍ 
لذ أَال يباتك « حقّى 5م ال ْنَا ور حي اللَاكِينَ ٠‏ . 
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«اللغة : 


لثبتلى : لتختير . وعدوت : وثبت وتبالكت . بتأويل القرآن : بتحريفه 
لتشتري به ثمناً قليلاة . وعصيته : ربطته . وألب : حر'ض . والقياد : الزمام . 
والقارعة : الداهية . والداير : الفرع التابع للأصل . والأليئّة : اليمين . والباحة : 
الساحة . 


الإعراب : . 


لما بعدها متعلق بمحذوف مفعولا” ثانياً لجعل » وغير فاجرة صفة لأليّة مثل 
« اقسم قسما بارا » . 


المعى : 

كتب الإمام العديد من الرسائل الى .معاوية والزبير وطلحة»وموضوعها واحد » 
والغاية وحدة المسلمين وجمع كلمتهم » ولا تلف تلك الرسائل إلا بالأسلوب » 
أو بإشارة الى مثلبة تدعو الحاجة الى ذكرها » وتقدم طرف من الرسائل الى 
معاوية » ويأتي بعضها . والبي نحن الآن بصددها أرسلها الإمام الى معاوية » 
وافتتحها بقوله : ( أما بعد فإن الله سبحانه جعل الدنيا ‏ الى شلقنا ) . 
خلق سبحانه الانسان للبقاء والحلود في دار الآخمرة » أما الدنيا فهى مر واختبار 
لنظهر النوايا والأفعال الي “يستحق مها الثواب والعقاب . وتقدم الكلام عن ذلك 
في الرسالة "٠‏ وصية الإمام اولده الإمام الحسن » فقرة : اذا خملق الانسان ؟. 

( ولا بالسعي فيها أمرنا الخ ) .. أي ما أمرنا بالسعي في الدنيا للدئيا وحدها 
بل ها وللآخرة . قال تعالى : « وابتغ فيا آثاك الله الدار الآخخرة ولا تنس نصيبك 
من الذئيا ‏ /الا القصص » وقال رسول الله (ص) : « إن الله يبغض العبيد 
البطال » ونحب المؤمن المحيرف .. ما أكل أحل طعاماً قط خيرا من عمل يده). 
وقال الإمام : اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. 

( وقد ابتلاني الله بك ) أي مجهادك وردعك عن غيك؛ ولو أهملت” وقصّرت 
لكنت مسؤولة أمام الله ( وابتلاك بي ) حيث أمرك بطاعبي والاستجابة لدعوني 


يل 





لك » فإنها دعوة الحق والعدل » فإن أعرضت” ونلأيت كنت من المالكين (فعدوت 
على الدنيا بتأويل القرآن ) . طلب معاوية السلطان تحت راية قيص عيان » واتخذ 
من كتاب الله ذريعة لغرضه » وقال : جاء في القرآن « من فقتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً ‏ 8 الإسراء » وأنا ولي دم عمان ؛ واذن فأنا السلطان . 
ولا حم معاوية وسيطر لم يأخل واحداً من قتلة عهان مجريرته » بل كان يقرب 
بعضهم وبجبزه بالمال » ما 'أشرنا في شرح الرسالة 5" . ورفع معاوية المصاحف 
بصفّن حيلة وغيلة لما أيقن بالهلاك » وكان من ثمار هله اليلة انشقاق المسلمين» 
ووجود الموارج في كل عصر وجيل . 

وهكذا كان تلاعب معاوية بآيات القرآن هو الوسيلة لوصوله الى الحم واستمراره 
فيه .. وكان من نتيجة أطاعه توزيع المسلمين الى شيع وأحزاب !. قال العقاد في 
كتاب « معاوية » : « لو حاسب التاريخ معاوية حساباً صحيحا ا وصفه بغير 
مفراق المجواعات .. ولو استطاع معاوية أن بجعل من كل رجل في دولته حزباً 
منابل؟ لغيره لفعل )ا . 

( فطلبني با لم تمن يدي ولا لساني الخ ) .. من دم عئان » وتقدم في 
الرسالة 5م احتجاج الإمام على معاوية بقوله : « فأما إكثارك اللجاج على عمان 
وقتله فإناك نصرت عمان حيث كان النصر لك » وخذلته حيث كان النصر له 
( وألب عالمك جاهلك » وقائمك قاعدكم ) يشير الإمام -بذا الى العلاء واللحطباء 
الذين باعوا دينهم لمعاوية كي يكيّفوا له الدين والقرآن وفقاً لشهواته وأغراضه . 

روفي كتاب ( الصراع بن الأمويين ومبادىء الاسلام » لنوري جعفر ص 568 
طبعة 1458: «ذكر الطيري ان معاوية بذل لسمرة بن جندب مثة ألف ليروي نزول 
الآية ٠١4‏ من سورة البقرة في علي بن أبي طالب»وهي ٠:‏ ومن الئاس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ني قلبه وهو ألد اللحصام» واذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل » . وأيضاً يروي نزول الآية ٠١0‏ 
من سورة البقرة في ابن ملجم ) وهي « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله ,. فرفض سمرة فضاعف له معاوية الرشوة الى أربعمثة ألف فقبضهاءوروى ما 
أوحى به معاوية » . 

سبذا الافتراء وكثير من مثله على الله ورسوله ‏ أزلفت الدنيا وزينتها لمعاوية» 
ومن هنا قال أبناؤها : معاوية سياسي وداهية » وعلي لا يعرف السياسة » ونحن 
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تقول معهم : إن علي أبعد الناس عن سياسة الشيطان وأعداء الرحمن.. أراد معاوية 
الدنيا وضحى بالدين من أجلها ‏ وأراد الإمام الآخرة ومرضاة الله وضحى بالدنيا 
وبنفسه » وثال كل” ما أراد : « من كان يريد حرث الآخحرة نزد له في حرثه 
ومن كان يريد 0-0 الدنيا نؤته منها وماله في الآخمرة من نصيب  ٠١‏ الشورى » ٠‏ 

( فاتق الله في نفسك ‏ الى الدابر ) قال سبحاله وتعالى لإبليس وحزبه : 
و لأملآأن جهه لعن ا الأعراف , فقال له ابليس : (أنا أيضاً 
م لأمحخذن من عيادك نصيباً مفر وض ولأضلنهم ولأمنينهم ١١8‏ النساءع. والإمام 
يخوف ٠‏ الشيطان » من نار جهم ني الأخمرة » ومن سوء العاقبة في الدنيا بقطع 
الأصل والنسل .. ثم ماذا ؟.. ( فإني أولي الخ )..يقسم الإمام لو أمكنته الفرصة 

من ابن أن فيان جلاعتو كل .ها تملك من طاقة ء أما النصر في الدنيا فيد الله 
وحده . وني الرسالة 8" قال الإمام مخاطباً ابن العاص : « فإن ممكن الله منلك 
ومن ابن أبي سفيان أجزكا بما قدمبًا » وان تعجزا فا أمامكما شر لكما , . 





اباد 
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الى شريح بن هانىء : 
تق اله في 16 صَباح انور نا عل فيل إلذنا الرور ولا 
َأمًَا على تال ٠‏ وأغل أنك إن 4 تردع | فسك عن كثيرٍ تحب 


نخافة كرو تمت بك الْأراة إلى كثير من الضرر » فكن نفيك 
مَانعاً رَادعاً وَلنروتك عند الحفيظة وَاقاً قامعاً : 

اللغة : 

النزوة : السرعة . والحفيظة : الغضب . والمراد بالقامع والواة فم الرادع القاهن+ 
الإعراب : 

مغافة مفعول من أجله لردع ؛ وسمت جواب إن لم تردع . 

المعى : 

شريح هذا من الصحابة . قال ابن عبد الير في «الاستيعاب» : «شريح بن هاني 


إضين 





جاهلٍ اسلامي ٠‏ ويكنى أبا اللقداد » وهو من جلة أصحاب علي » . وقال 
ابن أبي الحديد : كان شريح من جلة أصحاب الإمام (ع) شهد معه المشاهد 
كلها » وعاش حبى قتل بسجستان في زمن الحجاج . وقال الشريف الرضي : 
أرسل الإمام شرعحآً هذا على مقدمته الى أهل الشام » وأوصاه بقوله : 

( اتق الله في كل صباح ومساء الخ ) .. الأمر بتقوى الله ». والتحذير من 
الدنيا وغرورها هو المادة الأولى في كل مرسوم يعيّن به الإمام عاملاة من عماله» 
أو قائداً من قادة الجند ( واعلم انك إن لم تردع نفسك الخ ) .. عالجئها بالكبح 
عن المحرمات » ورواضها نحلال الله وشريعته » ولا تركب الشهوات فتجمح بك 
الى المهلكات . 


ضن 





الرسائٌ 
-"0- 


الى أهل الكوفة : 
أنا بد فإلى حرجت مِنْ بي هذا إما ايا ونا مظلوماً » وما 
اغا ونا مبييًا ليه , وَإني أَدَكْْ الله من بَلََهُ كتابي هذا لما تفر 


إل فإن كُنْتْ نا أعاتني وإن كنت مسييثا أستغتيتي 
اللغة : 


نفر من الشيء : جزع وابتعد ء والى الشيء : أسرع اليه . واستعتبي : 


طلب مني أن أرضيه عا يريد . 


الإعراب : 

هذا عطق ران مس » وظالاً حال » والله مفعول ثان لأذكر » ومن بلغه 
تقول أزل .>< وخا باافسه عنى بد :3 اله 5 

المعى : 

قال الشريف الرضي : أرسل الإمام هذه الرسالة الى أهل الكوفة حين خرج 


يفيل 





من المدينة المنورة متوجها الى البصرة لقتال أصحاب الجممل » والمعنى واضح ء 
ويتلخص بأن الإمام رغب اليهم أن “يسرعوا اليه ظالاً كان أم مظلوماً » فإن كان 
ظال كفنوه عن الظم » وإن كان مظلوماً أنصفوه من الظالم . 

وليس هذا شكاً من الإمام في أمره .. كلا »6 وألف كلا ء واثما هو إلقاء 
الحجة على الجميع حنى على من يراه ظالآء وتذكير بقول الرسول الأعظم (ص): 
انصر أخاك ظالاً أم مظلوما .. ولما قيل له : كيف ننصره ظالاً ؟. قال : ١‏ أن 
تكفوه عن الظم » . ويدلنا هذا ان المجتمع لن يكون اسلامياً محق إلا اذا كان 
انسائياً مئاسكاً ومتعاونآً على حياة يسودها الحب والإخاء » ويغمرها الأمن والصفاء. 
ومن هنا صح القول : لا مجتمع اسلامي محق اليوم في شرق الأرض ولا في غرمبها: 
«كثتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المكر ١١11ل‏ تمران:. 


نكرل 





الرساد 
-/09 - 


الى أهل الأمصار : 


وكان بده أمرن أنا التقينا وَالْقَْم من أهل الثامم د والظاض” أرق" 
نا 0 وَاحد» وَدعوتنا في الإسلام عه لا السك ريدم 
في القن . الله ؛ والتصدريق برسوله ع لله عليه وَآله ولا يستريدوننا . 
لمر واد إلا ما أتتلفتا فبه ين قم لي 2 ل 
2 ندا ا لآ يدْرَكٌ آليَوْمَ يإطقام النائرة وَتنْحكين العامة 
حتى رَشتَد الم وَيسَجْيع تْرَى ل 
لاله نداويه بالمكائرة ٠‏ فأبا حتى جنسَت شرن ور كدت 
وَوَقدت إيراثهًا ومست . فلا مرستنا وإثاثز , ووضعت خالا 
فنا وَفيمْ » أُجَابُوا عِنْد ذلك إل الَذِي دعؤناتم ليد , فَأتجبتَام إلى 
مَا دوا » وَسَارَعتَاه إل ما طلَُوا حتى أستبانت عَلَئيم الحيجة 


اونا 





ةس م 


وَل 7 م المعدرة 5 هن 7 على ذلك ف 00 الذي نقذ 
لله من لَك » ومن" لي وتاتَى قَبْرَ الاك الذي ران الله على 
كلد وشارف ذائرة السوم عل رامن 


اللغة : 


النائرة : العداوة والشحناء » والثائرة : الفجة والشغب » ورويت مما » 
والمعجى متقارب . وركدت : تمكنت . ووقدت : التهبت . وحمست : اشتدت, 
وضرستنا : عشتنا بأضراسها . والراكس : الراسب أو المنقاب . وران : غطى . 
ودائرة السوء : ثري الإنسان ما يسوءه . 


الإعراب : 

المصدر من إننَا التقينا خير كان » والقوم عطف على « فا» في التقينا » أما 
القول : لا جوز العطف على الضمير المتصل إلا مع تأكيده بضمير منفصل » أما 
هذا القول فيرده قوله تعالى : « فأنجيناه وأصحاب السفيئة - ١5‏ العنكبوت : . 
وبإطفاء الثاثرة متعلق بنداو : 


المعى : 

قال الشريف الرضي : أرسل الإمام كتابآً الى الأمصار من أهل دولته يرهم 
عا حداث في صفين جاء فيه : ( وكان بدء أمرنا ‏ الى براء ) في الساعة الي 
التقى الجمعان كان ظاهر الحال من أهل الشام انهم مسلمون » وان الاختلاف 
بينهم وبين الإمام وأصحابه بلحصر قِ دم عيان لا ف شيء من الدين وأصوله.. 
وليس من شك ان الإمام بريء من دم عمان ؛ وان معاوية يعلم ذلك » ولكنه 
يكابر لحاجة في نفسه . قال ابن أبي الحديد : قول الإمام «الظاهر» يومىء الى 
أنه لم حم حك قاطعاً بإسلام معاوية وأصحابه » وإتما حّ عليه بالإسلام ظاهراً 
لا واقعاً . 


فيل 





الؤمام والقصاص من قتلة عمان : 


( فقلنا تعالوا ‏ الى مواضعه ) . قال معاوية للإمام : نريدك أن تقتص 
من قتلة عمّان . فقال له الإمام : إن إقامة الحد والقصاص إما تشطلب من الإمام 
المعكرف له » وأنت تنكر بيعي وإمامبي » فكيف تطلب مني ما يطلب من الإمام! . 
فإن كنت صادقاً في طلبك هذا ومخلصاً لعمان ودم عمان فادخل فما دخل فيه 
الناس ؛ ثم حاكم القوم إلي" أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى » وما تللك الي 
تويه بت أي البلا فزما: خديعة 'الفسبي عن الللين في أول الفصال ع كما جاء 

في الرسالة 51 . 

هذا أولا” . وثانياً : ان القصاص من قتلة عمان لا يدرك الآن ويستجاب ما 
دامت الفتنة قائمة» فهلم يا معاوية ‏ نعمل يدا واحدة على الأمن والاستقرار» 
وجمع كلمة المسلمين ؛ وبذلك يكون الإمام في مركز القوة فيقتص من الجاني» 
ويقم الحد على من يستحق » اما ان تعمل أنت وابن العاص على الشقاق وإيقاظ 
الفتنة ثم تطالب بالقصاص والقود ‏ فإنك بهذا تريد للمسلمين السوء والشر . 

وصادف ان الإمام نحدث في ذات يوم عن أمر القصاص من قتلة عمان » 
فشهر عشرة آلاف فارس رماحهم ؛ وقالوا : كلنا قتلة عهان ؛ ومن شاء القصاص 
منا فليأت .. وإلى ذلك أشار الإمام بقوله في الحطبة 1 : «١‏ كيف لي بقوة 
والقوم ‏ أي قتلة عمان ‏ على شوكة ملكوننا ولا تملكهم الخ ) .. وأحسن من 
تكلم في هذا ا موضوع »؛ واعتذشر عن الإمام بالمنطق القوم والحجة البالغة الدامغة 
هو العقاد في كتاب ١‏ عبقرية الإمام » بعنوان « سياسته » . 

( فقالوا : بل نداويه بالمكابرة الخ ) .. دعوناهم الى الوفاق والتعاون على 
الحق » فأبوا إلا الحرب » وأرخمونا على خوضها كارهين» ولا بلغت منهم 0 
وأممكتهم وأنبكتنا معهم ( أجابوا عند ذلك الى الذي «دعوناهم اليه الخ ) . 
تراجعوا عن المطالبة بدم عمان » ورفعوا المصاحف طالبين العدل والإنصاف. ومن 
البداهة اله لا معنى للعدل هنا إلا ان يدخل معاوية فيا دخل فيه المسلمون » ثم 
5 3 المتهمين بدم عهان الى الإمام » وهذه هي دعوة الإمام بالذات»ولذا 7 
الى طلبهم » ول يبق لهم من عذر يتعللون به . 

١‏ فُن م على ذلك منهم ) أي رضي بالحق » وأخلص له ولم يكذب ومخادع 


فنا 





كا فعل معاوية وابن العاص (فهو الذي أنقذه الله من الملكة).'مخطىء كل من يطلق 
الحم بالغدر والحيانة على أمة بأسرها » أو عللى حزرب أو جيش بكامله» فإن الكثير 
من الأتباع يضللهم القادة والمتبوعون » ويخفون عنهم الحقائق . 

ومن هنا ترك جاعة” الحزب الذي آمنوا به من قبل وتعصبوا له» وتركوه 
وقاوموه حين ظهرت لحم خيانة القادة وعمالتهم وسوء مقاصدهم تماماً كيا يرك الصديق 
صديقه حين لا جد عنده الوفاءء والمريض طبيبه حن لا بجد عنده الشفاء . وعندما 
رفع معاوية المصاحف وجرى التحكم اتضحت لكل واع مخلص نوايا معاوية وابنئ العاص » 
ومخاصة بعد أن اشتهرت الصفقة على مصر ببن الاثنين » والبي قال الإمام عنها في 
الحطبة 7 : « فلا ظفرت يد البائع » وخزيت أمانة المبتاع » . اتضحت لية 
السوء والغدر عند الاثنين » وعلم مها الواعي المخلص فتيرأ منها « وأنقذه الله من 
الحلكة , كما قال الإمام . 

( ومن لج وتمادى ) قُ متابعة معاوية وابن العاص كأ كير أهل الشام » أو 
في الإلحاح على المضي في الحرب ونيد التحكم الى كتاب الله كاللتوارج ( فهو 
الراكس الخ ) .. في الغي والضلالة » وعليه تدور دائرة السوء في النهاية . 


18 





الرسالٌ 
0/6 - 


الى الأسود بن قطيبة : 
ما بعد فإن الوالي إذَا أختلف عَرَاهُ منعة ذلك كثيرا من الْعَدْل . 
لين أمر' الثاس عندَك في الخَقّ سراء فَإنه لس في الجور عض 
من لعل . فاجتَنب ما تنكر أَمثَالهُ » وأنتزل تفسّك فيا أفرّض 
اللهُ عَلِيكَ راجيا 4 ومتخوالا عقابهة . عل أن الدنيًا دار بلي 
1 يتفرغ صَاحببًا فيبًا , ألا شاف إلا كانعا فق عله عنرة تام 
لقيَامَة . وأنه أن بُغْنِيّكَ عن ألحق فيه أبدا . ومن الفئ عَلَيِكَ 
حفظ نفيك وَالِاحيِسَابْ على الرَعيّةَ يحبْدِك ٠‏ إن الذي بَصِل ليك 
من ذلك أفمَل ين الذي يَصل يك والثلام . 

اللغة : 


اختلف هواه : لم يثبت على حال . ما ثنكر أمثاله : لا تستحسن أمثاله من 


١م‎ 





غيرك . يفرغ صاحبها : بطال بلا عمل . والمراد بيصل اليك الثواب على حمل 
احير » والمراد بيصل بك نفس العمل المثاب عليه . 


الإعراب : 


كثيراً صفة لمفعول مطلق محذوف أي منعاً كثيراً وراجياً حال » وثوابه مفعول 
« راجيا ) وقط هنا ظرف زمان لاستغراق ما مضى » وتختص بالنفي . 


العدل والمساواة والعمل : 


وجه الإمام هذه الرسالة الى عامله يحلوان » وهو الأسود بن ققتطيبة » وقال 
الشيخ محمد عبده : ١‏ حلوان إيالة من إيالات فارس » . والإيالة قطعة من اليلاد 
محكمها والر . وقال الشيخ الطرمي في مجمع البحرين : « حلوان باد مشهور » 
وهو آخر من العراق من طرف المشرق والقادسية » . وعلى أية حال فإن المهم 
ما في الرساله»وقد حدد الإمام فيها مهمة الحا ك بإقامة العدل والمساواة » والاجتهاد 
في العمل لحياة أكمل . وفيا يلي البوان : 

٠‏ العدل » وإليه الإشارة مبذه الحكمة : ( فإن الوالي إذا اختلف هواه 
مئعه ذلك كشرا من العدل ) إذا تقلبت أخخصلاق الوالي من حال الى حال تبعاً 
لأهرائه وأطاعه - ضضاعت المقوق © وسادت الفوضى والبغي والفساد» واستحالت 
الحياة . 

٠‏ المساواةء واليها الإشارة -بذا الأمر الذي وجهه الإمام الى عامله: (فليكن 
أمر الناس عندك في الحق سواء الخ ) .. ساو بين الجميع في الحقوق والواجبات 
بلا تفاضل وامتياز ببن لون وجنس » وغى وفقر إلا بما يقدم المرء من حمل نافع 
للفرد أو للمجتمع 1 

م« العمل لحدمة الحياة » وهر المراد يقوله : ( وابتذل نفسك الخ ) 2 
اعمل لنفعة الناس بلا غرور وتبجح » بل توقع النقص والخلل في عملك » ورجاء 
العام والكيال فيه . واعلم ان البطالة والإهمال حسرة وندامة » واتحطاط وجهالة » 
واياك أن تقنع من العمل النافع عند حد . ولولا العمل المتواصل ما بلغ الانسان 


لقال 





غاية من أهدافه » وهل من شيء أحلى مغبة من العمل في سبيل الذير؟ وهل من 
أحد بلغ درجة من العلى في الدنيا والآخرة إلا بالكفاح والعمل ؟. 

( والاحتساب على الرعية يجهدك ) أي اعمل لمصلحة الناس بكل ما تملك من 
طاقة . وقيل لملك زال ملكه : ما الذي أزال ملكك ؟ قال : اعجابي بقوتي» 
وإهمالي لرعيي ( فإن الذي يصل الخ ) .. اذا عملت لحياة الناس ومصاللتهم فإذاك 
تأخجل من الله ومنهم ثواباً أعظم وأجرل ما تعطيهم أضعافاً مضاعفة .. اذا زرعت 
اللجير أكلت من زرعلك بلا. ريب » ولكن من يزع حبة واحدة في أرض الله 
سبحانه تعود عليه بسبعمثة كا نطقت الآبة 15١‏ من سورة البقرة. وكل من عمل 
لوجه الله وعياله فقد زرع في أرضه . 

وبعد » فإن لكل شيء غاية » والغاية من الحكم عند الإمام لا تنحصر محفظ 
الأمن » واقامة العدل بوفاء الكيل والميزان » وفصل الخصومات بالحق » وإنصاف 
الظلم من المظلوم » وما أشبه» بل لا بد له مع هذا أن يعمل جاهداً لحياة أفضل 
وأسعد » وأن ينطلق الحا برعيته من جديد الى جديد أصلح وأنفع » ومن قوة 
الى قوة أعر وأمنع : 


1 





رباد 
2 ب05 تت 


الجيش والمواطنون : 

من عَبْد الله عل أمب المرابنين إل من عر به الْيْش من نحبَاة 
الْمَرَاجٍ وعمال ألبلاد : 

أنا بعد فإلي قن سَيّرتْ جنوداً هي مَارّة بك إن شاه الل , 
وقد أوصيتم با تحب له عَليِمْ ين ككف الأذى وصضرف 
العدّى . وأنا أب | إليِكْ وَإِلَ لك من معزو اليش , 
إلا من جرة الممطط لا بحن عنا عذهباً إلى شبعه . فنكلوا 
من تتاو نيم ينا ظلأ عن لليا واكتو بدي سبك 
عن مَُضَادُتهم وَالتَعرُض 2 | فيا استثنيناه نيم . وأنا بين 
أظبْر الجَيْش ٠‏ فَاذقعوا إل مظالمكم . وما عرَاكم ما بلك 


١5 





بن أمرم ولا تُطِيقُوت ذَنْمه إلا بلله وبي كان أغَيهُ بَُوة الله 
إِنْ شاء الله 
اللغة : ٠‏ 


الشذرى : الأذى : والمعرة : المساءة . والدوعة : مصدر جاع 5 


الإعراب : 
عبدالله » وظلة صفة لمفعول مطلق محذوف مبين لنوع التناول أي تناولاة ظالاً » 
لأن التناول والأآخل يكون بالعدل وبالظل ؛ وليس عطف بيان يا توهم بعض 


الشارحدن 5 


المعى : 

كان معظم الجيش - فها مضى ‏ يسير على الأقدام في انتقاله من مكان لآخخر 
حيث لا شاحئات وقاطرات » والذين يركبون الخيل من المحاربين أقلاء .. وكان 
المحارب محمل سلاحه » وما يضطر اليه على ظهره أو عاتقه » ويطبيعة الحال 
كان بمر الجيش في طريقه بالمواطنين . وخشي الإمام أن يفسد في الأرض بعض 
الأفراد من الجيش الزاحئف لحرب أصحاب الجمل أو أهل الشام » ويسبيء التصرف 
مع واحد من الئاس كا هو المعتاد ب فأوصى جنوده بالعدل وحسن السيرة 2 
لأنهم القوة الرادعة للمعتدين » فكيف يبغون ويعتدون ؟ ومن البداهة ان الاعتداء 
أو التقصير من أي موظف أو جندي ‏ تقع مسؤوليته على الحاكم أمام الله والثاس 
إلا إذا أخذ المعتدي مجريرته » وضرب يده بقوة الحق والعدل . 

وأيضا كتب الإمام الى عماله يأمرهم أن يراقبوا أفراد الجند ويردعوا ويؤدبوا 
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كل سفيه محاول أن ميف ويسيء الى إنسان حبى ولو كان موديآ أو 00 
وان عجزوا عن كبح الجاني وتأديبه أعلموه بأمره 3 ليأخدم” 0 0 
ا للإما أن يتترأ من كل ظلامة نحدث من جنو 
١ 0 0‏ لا عاد » فلا آام عليه ينص 
:أ جرعة ماء غير باغ و د م 
الآبة 11/8 من سورة اليقرة . 
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الر ساد 
5 كت : 
الى كميل بن زياد ؛: 


هو ككل س الك 


ما بِعْد فإِنّ تضييع المره ما ولي وتكلقة ما كُنِىّ لَصَجْر حاضر ورأي' 
مت ٠‏ إن تعاطيك ألغارة ” على أفل ة قرقيسا وَتَعِْلّك مُسَلكَكَ التي 
لاك كن ا من ينما واي ال عنا لأ شتاع . ققد 
صرت جثراً ان أرادَ الْغارة من أعدائك عل أَوْلِيَائك » غَيْرَ شدِيدٍ 
المتكيب , ولا تبيب الجانب » وَلَامَادٌ ثغْرة » ولا كاير شواكة ء 


ولا مغن عن أهل مِضرو » ولا مجر تن أمير ميرو . 


.- *” 


اللغة : 
بار : مهلك . وقرقيسيا : اسم بلد . ومسالح : أماكن السلاح . والرأي 
الشعاع : المتفرق الضعيف . والشوكة : القوة 


الإعراب : 
اح ان صو ابر كر امار رو سيمريه برا 
حال من كاف الخطاب . 
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المعى : 


كان كميل بن زياد من خاصة الإمام » والصفوة من شيعته» ولما ولي الحجاج” 
طلبه للقتل فهرب منه واختفىءفا كان من الحجاج إلا أن منع العطاء عن قومه .. 
ولا علم كميل بذلك قال : أنا شيخ كبير » وقد نفد ععري ‏ 2 ولا ينبغي أن 
أكون سببآ الحرمان قومي من أقواتهم » وسلّم نفسه الحجاج » فلا رآه قال له: 
كنت أحب أن أجد عليك سبيلا » فقال كميل: لا تصرف على أنيايك كالبعير» 
فاقض ما أنت قاض » فالموعد الله » وبعد القتل حساب وجزاء . فقال الحجاج 
لجلاوزته : اضربوا عتقه فضربت . 

وقد ولاأه الإمام على هيت » فاستضعفه معاوية » وأرسل اليه المرتزقة يقتاون 
وينهيون » كا هو شأنه » قال ابن أبي الحديد : ١‏ وحاول كميل أن بحر ضحفه 
بالغارة على أطراقف معاوية مثل قرقيسيا وغيرها ؛ فألكر الإمام عليه ذلك » . 

وبعد »© فإن الانسان ابن الظروف البي حيط به »؛ وكميل أنسان له عواطفه 
وانفعالاته » وأيضاً له حريته وقدرته تماماً كأبيه آدم الذي أخرجه الله من الجئة 
جزاء على فعلته .. وليس المهم أن لا مخطىء الانسان» وائما المهم أن لا يصر على 
الحطأ مبى ظهر وبان » وأن يلوم نفسه ولا يعود .. وقد لام كميل نفسه وندم 
تمامآً كا ندم آدم من قبل » وتاب كما تاب .. ونم حياته بالشهادة بسيف البغي 
والضلال » فصير واحتسب حرصا على دينه واعانه . 
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الرباك 
تت - 


الى أهل مصر : 
نا بنذ قا الندتتتالة تمت عتهيدا عل 1ل عله اله نديراً 
لْعَاِينَ وَميَئِينا على المرسَلِينَ » فلما مضى عَلَيْه السلام تناع 
لْمْامُونَ الأمرَ من بعد » فوالله ما كان بلْقَى في روعي ولا تحط 
يال أن عرب تزع هذا الأمرّ يمن بَمدو مَل الله عليه وآله عن 
أغل نيد » ولا أَتهُمْ موه عتي ين بعد » فا راعني إلا يال 
الثاس على فلان اسه سكم يَدِي تحتى رَأَيِتْ رَاجعة الناس 


الك َحَفِيت إن 1 أنضر الإشلام وأهلة أن أرى فبه نَل أو 


-.- ص 


عا لكون ال ةبه عل أعظم من فوت ولايتم التي إفا هي 


او 9 


قاسم صم ا هاس #ؤيه ” ام 007 و 2 م و سمس كه 
فل ر جعت جانن الإسلام بدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه 
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تناع ايم قَلايل ينول ينها نما كلت" م يول اشاب » أن م 
يتفم السّحَاب» نضح في تلك الأنحداش حتى اح َال رهق ء 
َآظدَأن الدين وتتَيئة ٠‏ إفي والله آنا لقم وعدا وم لاع 
لض كلها ما بلي ولا استوتطت . وإلي من تنلايهم الذي م 
فيه » وَآلبُدَى الذي أنا عَلَنِه ء لعل بصيرة من نفبي ويقين من 
ري . وَإفي إلى لقاء الله وان تابه كنظ راج . وَلكئني 
آلى أن يل أمرَ هذه الأئة سفبارها وَيَارها ٠‏ فَيتَخِذُوا مال الله 
دولا » وَعِبَادهُ ولا » وَالصَّاطِينَ حربا » وَالْفَاسقينَ يحبا » قن" 
نم الذي قد ترب فبك اللحرام » ود عدا في الإملام »ون 
نيم من 1 يسئل' تحنى رضنا اله على الإشلام اتصاخ » قلولا 
ذلك ما أكترت تالييك وتنيب : 7 وكَريضم , وَلَلَ كنك 
إذ أي وكيم" . ألا تَوْنَ إل أظراف؟ قد أنَفسَت » وَإل 
أنصارِكُم قد أفتيسَت » وإل مَالكك لزوى, وإلى بلاوكم 
تعْرَى . أَتْقرُوا رَحَكْ الله إلى قال عدو كم , ولا تقائلُوا إل 
الأرض فَتَقِرُوا بالف وتَبُوهوا بالذلّ » ويكون تصي »م 
لأس . وَإِنّ أنا اشرب الأرق ونن َمل فم تمه . 
والسلام . 


١48 





اللغة : 


مهينماً : شاهداً . والروع : القلب والعقل . والبال : الخاطر والتصور . 
وراعي : فاجأني أو أفزعي . وراجعة الناس : التقلبون منهم والمرتدون . وثلماً: 
خرقاً . وتنهنه : كف الباطل عنه بقوته ومناعته . وطلاع الشيء : ملؤه . 
وآمبى : أحزن . وداولاة : يستأئرون به » ويتداولونه فيا بينهم دون غيرهم . 
وخولا” : عبيداً . والرضائخ : العطايا. وتألييكم : تحريضكم . ونازوى : تقبض . 
واللسف : الضم . والأرق : الساهر . 


الإعراب : 


نذيراً حال من محمد (ص) » والمصدر من ان العرب فاعل مخطر » وواحداً 
حال » وما باليت جواب القسم » ولنتظر خر اني »2 ولى لقاء الله متعلق 
منتظر ©» وذلك مبتدأ » والمير محذوف وجوباً أي لولا ذلك كائن 1 


المعى : 

حين أسند الإمام ولاية مصر الى مالك الأشتر أرسل الى أهلها رسالة مع غير 
الأشئر حيث أنثبى عليه أحسن الثناء » وقال' من جملة ما قال : « فقد بعشت 
اليم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الدوف » ولا ينكل عن الأعداء » . وتقدمت ٠‏ 
مع الشرح » ورقها لا » وثي الرسالة “م الي أرسلها الإمام لمحمد بن أبي بكر 
ذكر الأشتر وترحم عليه » وقال في وصفه : « كان لنا ناصحاً » وعلى عدونا 
شديدا , . أما الرسالة الي نحن بصددها فقد كتبها الإمام لأهل مصر ء وأعطاها 
للأشئر نفسه » حا ذكر الشريف الرضي الذي قال : « ومن كتاب له (ع) الى 
أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه امارتها ٠»‏ . وابتدأها الإمام بقوله : 


لولا عمر ما حم أبو بكر: 
أما بعد » فإن الله سبحانه بعث ‏ الى يبايعونه ) . أرسل سبحانه فبيه 
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الكريم محمداً (ص) مبشراً من أطاع الله بالثواب » ومنذراً من عصاه بالعذاب » 
وشاهدا برسالة من سبقه من المرسلين : ١‏ يا أمها النبي انا أرسلناك شاهداً وهبشرآ 
ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيرً ‏ ه4 الأحزاب » . وبعد أن انتقل 
الني (ص) الى الرفيق الأعلى حدث ما حدث من الصحابة حول الخلافة » وما 
كان الإمام يظن ان أحداً من الصحابة مختار سواه للخلافة الرسول (ص) ولكنه 
فوجىء بنبأ حمل اليه : ان عمر اندفع بأبي بكر الى السقيفة » وبايعه على رغم 
أثوف الأنصار وغيرهم . والمراد بفلان هنا أبو بكر » وبالناس عمر ومن تابعه 
في عقد هله البيعة على ان القرآن أطلق كلمة الئاس على الرجل الواحد » وهو 
نعم بن مسعود كا في بعض تفاسير هله الآية : الذين قال لهم الناس  :١0#‏ 
آل عمران » . وعلى أية حال لولا بيعة عمر ما العقدت اللحلافة لأبي بكر . 

فقد جاء بكتاب المواقف وشرحهء باب الأمانة : « الواحد والاثنان من أهل 
الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتتباع الإمام على أهل الإسلام » 
لأن الصحابة اكتفوا في عقد الإمامة بعقد عمر لأبي بكر » وعقد عبد الرحمن 
ابن عوف لعمان 0. ومععى هذا ان ببعة حمر هي السبب الموجب الخلافة أبي بكر 
وبيعة ابن عوف الحلافة عمان . 

( فأسكت يدي ) أي اعنزلت في بيني معرضاً عن كل شيء ( حتى رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام الخ ) .. يشير ببذا الى طليحة بن خويلد 
الأسدي ؛ واجماع المرتدين لغزو المدينة بقيادته » كا جاء في تاريخ الطدري 
وابن الأثر 1 

وتتلخص حكاية طليحة أنه ادعى النبوة في خياة رسول الله (ص) فوجه الى 
حربه ضرار بن الأوس ؛ فأفلت منه » ولكن ضعف أمره 0 م قوي بعد وفاة 
الني (ص) لكثرة الرتدين » وعزم أن يغزو بهم المدينة ونلها . قال ابن الأثير 
في حوادث سنة ١١ه‏ : ١‏ ارتدت العرب » وتضرمت الأرض ناراً بعب وفاة 
رسول الله (ص) وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفا » واستغاظ 
أمر مسيلمة وطليحة » . 

ولا علم المسلمون بغزو طليحة المديئة تماسكوا واتفق الصحابة كلمة واحدة على 
حربه » وخخرج الإمام من عزلته » ورابط بنفسه في مكان قريب من المدينة » 
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واقتدى به آتحرون » وأغار طليحة على المدينة ليلا" » وكان المسلمون له بالمرصاد» 
فهزموه وفرقوا جمعه وقتلوا العديد من عسكره » لم يصب أحد من المسلمين ؛ 
ثم لقت جيوش الإسلام بطليحة الفارء فانصرف عنه أصحابه بعد إيقائهم 00 2 
وهرب هو الى الشام » وأزل ببي كلب ؛ وأظهر التوبة والإسلام ليسم من 
ولا مات أبو بكر وبويع عر أتاه وبايعه . 

( فخشيت ان لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلة أو هدما تكون المصيبة 
به علي أعظم من فوت ولايتكم الخ ) .. الحطاب للمسلمين لا المصريين فقط » 
والمعيى ان الإمام خخاف على دين محمد (ص) لو بقي معتزلاة في بيته . لذا شارك 
قُْ حرب الردة » ودافم عن المدينة كعاصة للمسلمين » وعن اللخلافة كنيابة عن 
الرسول (ص) وسكت عن حقه حرصاً على الدين ومصلحته؛وتعاون مع أبي بكر 
للغاية نفسها » لآن الدين فوق الجميع 3 وي سبيله ضحى الأنبياء بأشسهم» وإذن 
فبالأولى أن يضحي الإمام بالولاية والرياسة من أجل الدين . 

وقلنا فيا سبق : ان الإمام لا يقيس الحر بالمناصب وكثرة الناس من حوله» 
وبالغى أو غيره من خطام الدثيا » وإثما يقيس الحير بعرضاة الله وثواب الآخرة , 
ومن أقواله في ذلك: ١‏ كل نعم دون الجئة فهو محقور .. الغى والفقر بعد العرض 
على الله » . وعلى هذا الأساس صغّر الدنيا وحقّرها » وشبهها بعفطة عنز في 
الحطبة 8 » وبورقة في فم جرادة في الحطبة ؟؟؟ وبالسراب في الرسالة الي نحن 
بصددها . 


( فلهضت قِ تلك الأحداث ) وهي الردة وغيرها من الفئن الي كانت مبدف 
الى القضاء على دولة الإسلام وبيضته ( حبى زاح الباطل وزهق ؛ واطمأن الدين 
وتنهنه ) بانتشاره في شرف الأرض وغرما ( واني والله لو لقيتهم واحداً »؛ وهم 
طلاع الأرض الخ ) .. ضميرهم يعود الى مثشري الفئن والقلاقل ضد الإسلام 
كأهل الردة وأهل الشام وأصحاب الجمل » والمعى : أنا حرب لمن يضمر السوء 
للإسلام حتى ولو ملأوا علي الأرض رجلاة وسلاحاً ؛ وأنا سل ما سل الإسلام؛ 
ولم يكن من حيف وجور إلا علي خاصة»كا قال في الحطبة ذا 

وكان الإمام يعلن في العديد من المواقف أله أولى من أبي بكر باللكلانة » 
وصارحه بذلك أكثر من مرة..ومع هذا تعاون معه على مصلحة الإسلام والمسلمين») 
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أما كان الأجدر ععاوية وطلحة والزبير أن يتعاونوا مع الإمام لمذه الغاية بعد أن 
بايعه الصحابة والمسلمون » أو يسكتوا على الأقل حقناً للدماء وتجنبآ للفئن وامتثالاة 
لقول الرسول ١١:‏ لا ترجعوا يعدي كفارا يضرب بعضم رقاب بعض 0 ؟ 


( واني الى لقاء الله لمنتظر الخ ) .. لو اجتمع أهل الأرض على حرب الإمام 
ما بالى ولا استوحش ؛ كا قال » ولاذا ؟ لأمرين : الأول انه على بصيرة من 
نفسه » ويقين من ربه . الثاني انه يعشق الشهادة ويتمناها .. أجل » هناك شيء 
واحد حدر منه ومحزن له وهو أن حدث بعد موته ما أشار اليه بقوله : (ولكني 
آمى أن بل أمر هله الأمة سفهاؤها وفجارها » فيتخذوا مال الله دولا" وعباده 
خولا” الخ ) .. كا فعل الأمويون بعد أمير المؤمنين .. هذا هو بالذات الذي 
مخشاه ويأباه . أما الشهادة في نفسها فهي أمنيته . 

وفسّر بعض الشارحين قول الإمام : ( ولكنني آسى ان يلي ) فسّره بأن 
الإمام أحجم عن حرب اللحلفاء السابقين نحوفاً أن يتولى الخلافة بنو أمية مكان 
أبي بكر وعمر !.. وهذا بعيد عن السياق » لأن الإمام قال بصراحة : انه 
تعاون مع من سبقه الى اللدلافة حرصاً على وحدة الكلمة ضد أعداء الاسلام . ثم 
أشار الى حبه الشهادة؛ وقال بلا فاصل : ولكنتي آمى الخ .. أي على رغم حبي 
للشهادة فإني أخاف على الاسلام. والمسلمين من بعدي أن يتحكم لهم الأشرار » 
فيسفكوا الدماء » وينهبوا الأموال . 

( فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام الخ ) .. ضمير منهم الى بي أمية » 
والمراد بالحرام الحمر . وقال ابن أبي الحديد : « يشير الإمام الى الوليد بن 
عقبة » وهو أخو عمان لأمه » وقد ولاه الكوفة » وكان زانيا سكرا ؛) شرب 
الحمر وصلى بالناس جاعة صلاة الصبح أربع ركعات » وقاء اللحمر في محراب 
المسجد » وتلى في الصلاة بدلا من القرآن : علق القلب الربابا « بعد ما شابت 
وشابا » . 

( وان منهم من لم يسم حى “رضخت له على الاسلام الرضائخ الخ ) .. 
أي العطايا » قال ابن أب الحديد : «١‏ يشير الإمام الىه المؤتلفة قلومهم الدين 
رغبوا في الاسلام بعد أن أعطوا الجهال والشاء ؛ وهم معروفون » ومنهم معاوية 
وأخوه يزيد وأبوها أبو سفيان » وصفوان بن أمية .٠‏ وكان اسلامهم الطمسع 
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وأغراض الدنيا » ولم يكن عن أصل ولا عن عم ويقين » : 

( فلولا ذلك ما أكثرت تأليبك الخ ) .. أي تحريضكم على .قتال أعداء الله 
ودينه كيلا يذلوك من بعدي ويتحكموا بدمائكم وأموالكم » ولكن تاقلم» والآن 
أعيد القول مؤكدا ومردداً :. ( من نام لم يم عنه ) وتقدم ذلك في العديد من 
الخطب » منها الخطبة /ا١‏ و 4١‏ و١٠١٠‏ . 


ونلا 





اباد 
3 ب عن 


الى أبي موسي الأشعري : 


6ه ماه 


من عبد الله أمير الممنيت إلى عَبْدٍ الله إن قيس : 

أمَا بعد فقن بلقني عنك قول” فر لك وعليّك , فإذا قَدِم رشولي 
عَليِكَ فارفع اا تررك » وأخري من رك 
وَأندب من مغك » فإن حققت فانفذ » وإن تفلت فابعد . ويم 


الله رايد حسفا أت » ولا يله حتى يلط زم دك يخابرك , 
وَذائبُكَ بادك ؛ 0 نغجَلَ عن يَندبك ؛ وَدَرَ ين أمليك 
0 فر حافلة: سي وبي اق كن + لعا 
الذاهية ا يذل صَعبهًا » وَيَسْبل تبَلبًا . فاعقل 


عقلك : وأملك أمرك وذ نصِيبك وحظك » فإن كرهت تتم 


١6 





إل غير رئب » ولا في َاةْ » فبالحرِي لكين وأنت. تائم حتى 
لا بقل أينَ فلان . والله إنة لق ممم ميق وما تباي ماصع 
الملحدون . والسلام : 


اللغة : 

جحرك : مكانك . وأندب : أدع . وحققت : عزمت . وتفشلت : جينت 
وتقاعست . واللحائر : اللن » والزيد خلاصته . والقعدة ‏ بكسر القاف - 
هيئة القعود . والحوينا : تصغير الحونى أي مؤنث الأآهون . واعقل عقلك: اجعله 
ثقيلا” وكبيراً . 


الإعراب : 


وأم الله مبتدأ واللمر محذوف وجوباً أي وأم الله قسمي » وألت مبتدأ والحدر 
محذوف أي من حيث أنت في مكانك » وبالهوينا الباء زائدة » والهوينا خير هيء 
ما صنع الملحدون ١ما,‏ مصدرية » والمصدر المنسبك مجرور بباء محذوفة أي ما 


أبالي بصنعهم . 


المعى : 


كان أبو موسى الأشعري واليآ على الكوفة حين خخرج أصحاب الجمل على 
الإمام » واستنفر الإمام أهل الكوفة للجهاد»ىا جاء في الرسالة الأولى من رسائل 
النهج ؛ فثبطهم هذا الأشعري » فكتب اليه الإمام الرسالة التالية : 


( أما بعد » فقد بلغي عنك فول هو لك وعلييك ) . ذكر الشارحون في 


١مم‎ 





تفسير هو لك وعليك » ما لا تكن اليه النفس .. والذي نراه ان الإمام يرد 
بقوله هذا على شخطبة الأشعري في أهل الكوفة مثبطً عن الجهاد مع الإمام بقوله: 
« أسها الناس ان أصحاب رسول الله (ص) الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله 
ورسوله ثمن لم يصحبه .. وان هذه الفتنة النائم فيها' خير من اليقظان » والقاعد 
خير من القائم .. فأخمدوا سيوفكم » .. فقال له الإمام : ان قولك هذا ٠‏ هو 
لك وعليك , أي فيه حق وباطل » أما الحق فهو ان أصحاب الرسول أعلم من 
غيرهم بالدين ٠‏ وأما الباطل فهو ان القاعد في هذه الفتنة خير من القائم » لآن 
الله سبحانه قد أوجب قتال مثيري الفئن بقوله : ١‏ وقاتلوهم حبى لا تكون فتنة 
١97‏ البقرة و . وقال : «١‏ والفتنة أشد من القتل  ١4١‏ البقرة ع». فكيف 
تنهى يا أشعري عما أمر الله به ؟ وهل قولك هذا إلا رضا بالفتنة وتشجيع لها ؟ 
وهل نسبت قول رسول الله (ص) : من رأى من منكراً فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه 1 فإن لم يستطع فبقلبه 2 وذلك أضعف الابمان ؟. 

( فارفم ذلك واشدد متزرك ) . أسرع إلي أنت ومن معك بلا تأخير ( فإن 
حققت فانفذ ) ان عزمت على الطاعة فتوكل على الله ( وان فشلت فابعد ) 
ان فترت وتراخيت فاذهب الى بيتك وشأنك ( ولا درك حنى بخلط زبيدك 
خائرك الخ ) .. أنظن انك ممنجاة ؟ كلا » ستؤخذ من مكانك » ولا 
ترك إلا وأنت تائه حائر لا تبتدي الى خير ( وحتى تعجل في قعدتك ) . المراد 
بالقعدة هنا الوظيفة والولاية أي تُطرد منها ( وتصذر من أمامك كحذرك من 
خلفك ) هذا كناية عن الإحاطة به بلا مئاص له وخلاص . 


( وما هي بالحوينا ‏ الى جبلها ) ان موقفك ‏ أمبا الأشعري ‏ ليس 
بالأمر الهيّن كا نظن .. انه صعب وعسير عليك وعلينا » ولكنا نحن نقتحم هذا 
الصعب ولذلله حتى يسهل بإذن الله » وتبقى أنت ف الشدة والحسرة (فاعقل عقلك) 
تخب به على هواك ( واملك أمرك ) وأعصابك » ولا تتحرك بانفعال وعصبية 
وإلا كان مالك الفشل والحذلان ( وحد نصيبك وحظك ) احمل نفسك على 
عمل اللير » وخخل منه أوفر نصيب ( فإن كرهت الخ ) .. عمل الخير فاعتزل 
عملنا » واذهب الى الشيطان . 

( قبالحري لتكفن ) انك مدير بالإهمال والنسيان ١‏ لأنك لا تغتي شيفا ». 


ها 





ولذا نكفيك ونعفيك ( وأنت نائم حتى لا يقال : أين فلان ) متى أهلناك 
تصبح نكرة لا تعد عند الحضور ٠»‏ ولا تُفقد لدى الغياب ( والله انه 
لحق الخ ) .. أبدا لا أكترث بما قال ويقول الجاحدون والمثبطون ما 
دمت على الحق » وهو يدور معى كيف انجهت بشهادة من أنطقه الله ببيانه 
وقرآنه . ْ ش 


/اه | 





ارباد 
ب 


أيضاً الى معاوية : 


ذبن عام 


8 تنا كنا كنا تن أ على ما كت ين الألقة والهاتة 
رق يننا وبَْنة أمس أنا آمنا و كفرع » وآليوم أنا أَمتَقَنَا 
فم .وما أعل لمك إلاكرما , وَبَغدَ أن كان أت الإثلام 
2 إرسول الله 4 صل الله عله د وآله حزباً . وذ كرت أفي فتلت 
طلْحَة وال بير ١‏ وشردذت ٠‏ بعائشة ف وَلْرُ لت لحان المضر بين 0 وَذْلِك 
أمر غبت نه فلا عليّك وَلَا ألعغذرٌ فيه إليْكَ . وذ كرت أنكَ 
رَائْرِي في المبَاجِرِينَ وَالأتصّار وقد اتقَطَعَتِ اليجرة يم أي 
موك » فإن كان فيك عجَل فاشتنفه » قَإني إن أَذْرْك قَذلك 
دين أن يكون الله نا بَعتني للنقمة مك » وإن تذرني فك قَالَ 
أخو بني أَسَدٍ ؛ 


١م‎ 





فين رياح سيف تطرئُم ياب إن أغوار وتجأتود 

وَعِنْدِي اليف الذي أعصَطتة يجَدْكَ وَحَالِكَ وأخيك في مُقام وَاحدٍ . 
نك واه ما علات . لأقلف القلب الْمَقَاربْ الْثْلٍ » والأول أن 
بْقَالَ آك إنلكَ رقبت ملا ألمكَ ملم شوو عَلَبْكَ لا لك؛ لأنك 
تست عير اليك ؛ وَرَعَيْتَ عبر سَافيك , وَطلبت أمرآ لشت 
من أله ولا في مَعِْنهِ » فا أبعدَ تلك من ينفلك . وَقرِيب مسا 
َشبَبتَ من أتمام وأخوال حَلَْيُُ الشقارة وَمي الْبَاطِلٍ على الجحود 
محَْدٍ صَلْ اله علد وآللو » كرو مَصاركهمٌ تيت علنت » |[ 
يَدُوا يا » ول يَننَُوا حرم يوقع سيوف ما حلا منها ألوفى 
َل ابا لَينَئ . وقد اكت في قتله نان فاذعل فيا دخل 
فيه ناس ثم تحاكم اَم إل أخيلك ويام على كتاب الله عاك . 
. وَأما تلك أي ترد فَإًا ماع الم عن الب في أو الال 
وَالملام لأهله . 


اللغة : 


أنف الشيء : أوله » والمراد بأنف الإسلام هنا الصحابة السابقون الأولون . 
والمصران : الكوفة والبصرة . واسترفه اتنعم . والحاصب : رياح حمل الحصى. 


64ا 





وأغوار : جمع غور أي ما انحدر واطمأن من الأرض . والجلمود : الصخر . 
والأغلف : لا يعي ١‏ وقالوا قلوينا غلف ‏ 88 البقرة » . والضالة ؛ المفقودة 
المنشودة . والسائمة : الماشية الراعية . والوغى : اجرب . والحوينا : مؤنث 


الميّن . 


الإعراب : 


امس ظرف زمان مبني على الكسر اذا أريد به اليوم الذي قبل يوملك بليلة » 
واذا أريد به يوم دن الأيام الماضية أو دخلت عليه الألف واللام أو أضيف فهو 
معر"ب بالإجاع . والمصدر من إنَا آمنا فاعل فرق » وكرهاً في موضع الحال أي 
مكرهاً )» وجدك ألباء زائدة » وجدك مفعول اعضضته »؛ وما علمت (ما) اهم 
موصول خير انك أي الذي عر فته » والأغلنف والمقارب عطف بيان وتفسر لاسم 
الموصول الذي هو شير انك » فكأنه قال : انك الأغلف القلب الذي عرفته » 
وقريب خمر مقدم » والمصدر من ما أشبهت مبتدأ مؤخر أي شبهك قريب من 
أعمامك وأخوالك . 


المعى : 

تقدم معنا حى الآن إحدى عشرة رسالة من الإمام الى معاوية » وهله الثانية 
عشرة » وتأتي ثلاث » فالمجموع ١١‏ » وهي متشاءبة»لوحدة الموضوع والهدف» 
كا قلنا في شرح الرسالة 4ه .. وقد دأب معاوية على تلفيق الامبامات ضد الإمام 
محسد الشيخين تارة » وبدم عمان تارات ومرات .. لا لشيء إلا لأن الإمام ما 
أعطاه: الشام طعمة كما جاء في الرسالة 6١ءوالإمام‏ يرد" على الباماته ومزاعمه خحوفاً 
من تضليل بعض السلج من أهل الشام»ولا جديد في الرسالة الي نحن بصددها » 
ولذا نحبل على ما سبق » ونوجز ما أمكن , 

(فإنا كنا نحن وأنم الخ) .. كان يبن بي هاشم وأمية تباين في الطبائع والأخلاق» 
وتنافئس على الزعامة والصدارة: في الجاهلية ما في ذلك ريب .. ونافر أمية هاشماً 
عند الكاهن المتزاعي على خمسين ناقة والحلاء عن مكة عشر سنوات» فحم الكاهن 


لحل 





هاشم على أمية » وانتهت اللحصومة عند هذا الحد بلا حرب وضرب . وتقسدم 
قول الإمام في الرسالة ١5‏ لعاوية : « أما قولك : إنا بنو عبد مناف فكذلك» 
ولكن ليس أمية كهائم » ولا المهاجر كالطليق الخ » .. ( ففرق بيئنا وبيتم الخ).. 
الإسلام حيث كتم عليه حرباً وأعداء » وكنا له جنوداً ولواء » وتقدم مثله في 
الرسالة /1؟ ( وما أسم مسلمكم إلا كرهاً ) أسلمتم ونا من السيف » وتقدم في 
الرسالة 16 . قال الشيخ محمد عبده : ١‏ إنما أسلم أبو سفيان قبل فتح مكة بليلةر 
خوف القتل » . ( وبعد ان كان أنف الإسلام الخ ) .. أسلمتم حين أظهر الله 
نبيه الكريم على الشرك كله » وكثم لذلك كارهين . 

( وذكرت” أني قتلت طلحة الخ ) .. تقدم في الرسالة !؟ أن معاوية قال 
للإمام : حسدت الحلفاء » وان الإمام أجابه بقوله : « ان يكن ذلك كذلك 
فليست الجحناية عليك فيكون العذر اليك , . والجواب هناك هو بالذات الجواب 
هنا . قال ابن أبي الحديد : « أجابه الإمام بكلام م#تصر استخفافاً بشأنه » أما 
اللكواب المفصل فهو ان طلحة والزببر قتلا نفسيه] ببغيها ونكثها »؛ ولو استقامسا 
على الطريقة لسلا » .. هذا مع العلم بأن طلحة قتله مروان بن الحكم أعمذاً بثأر 
عمان © والزبير قثله عمرو بن جرموز . 


( وذكرت انك زائري في المهاجرين والأنصار ) معاوية مبدد عليا بالحرب!. 
ويتوعده بالمهاجرين والأنصار » وليس معه من الأنصار إلا اثئان فقط : النعان 
ابن بشير ومسلمة بن محلد تبعاه طمعاً في دنياه » كابن العاص . وكان مع الإمام 
تسعمئة من الأنصار » ولا نعرف أحداً من المهاجرين كان مع معاوية » وكان 
منهم مع الإمام ماني مثة. وكان في جيش معاوية الأمويون والمثافقون الذين حاربوا 
رسول الله مع أبي سفيان .. وهذا شيء بدببي وطبيعي يفرضه واقع الحالء لآن 
الإمام امتداد لرسول الله (ص) ومعاوية امتداد لأبيه أبي سفيان . 


( وقد انقطعت الحجرة يوم أسر أخوك ) . قال ابن أبي الحديد في شرحه: 
و هذا تكذيب لعاوية » لأن أكثر] من كان معه ممن رأى رسول الله هم أبنسا 
الطلقاء » ومن أسم بعد الفتح » وقال الني (ص) : لا هجرة بعد الفتح ‏ وإذن 
فأين الهمجرة ‏ وقول الإمام يوم الفتح إشارة الى تقريع معاوية وأهله بالكفر وانهم 
ليسوا من أهل السوابق» وقد أسر يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية في يوم الفتح. 


1 نبج البلاغة (ج 4 ) - ١١‏ 





وكان قد تحرج في نفر من قريش محاربون رسول الله ويمنعونه من دخول مكة: 
فقتل منهم قوم ء وأسر يزيد ٠‏ . 

ومعاوية ومن معه يعلمون انهم كانوا حرباً على الإسلام » وان علياً وأصحابه 
هم أنصار الدين والقرآن من قبل ومن بعد » ولكن معاوية يعلم أيضا أنه لن يبلغ 
ما يريد إلا بالتمويه والتزييف:ولذا موآه وزيّف تام كالصحف اللمأجورة وغيرها 
من وسائل الإعلام في عصرنا وني كل عصر . 

( فإن كان فيك عجل فاسترفه ) ان كنت تتعجل زيارتي حقاً فتزود من 
الدثيا ونعيمها مودعآ » لأنك مفارقها عن قريب ( فإني ان أزرك الخ ) .. ان 
أنيتك فقد انتهى أجلك » وان أتيتني استقبلتك السيوف والرماح تمامآ كا تستقبل 
رياح الصيف من يواجهها محصبائها ( وعندي السيف الذي اعضضته يحدك ) عتبة 
ابن ربيعة (وخالك) الوليد بن عتبة ٠.‏ وأخيك ) حنظلة ( في مقام واحد ) وهو 
يوم بدر حيث ساقهم الإمام بسيفه الى حتفهم زمرة واحدة. وتقدم مثله مع الشرح 
في الرسالة ٠١‏ ولالا . 

( وانك والله ما علمت إلا غلف القلب الخ ) .. أنا أعلم بأنك من الذين 
ران الله على قلوهم بما كسبوا من الحرام والآثام ( والأولى أن يقال لك 
انك الخ ).. تجاوزت حدك»وعدوت طورك ( وطلبت أمرآ لست من أهله الخ).. 
سيطرت عليك لذة الحم وشهوة السلطان » ومن أجلها تر الفتن ٠»‏ وتستهين 
بدماء المسلمين وكل القم !. وقد اعترف معاوية نفسه بذلك » ونطق ببه بكل 
جرأة وصلافة . قال ابن أببي الحديد في شرحه ص " من المجلد الرايع الطبعة 
القدعة : « روى أبو الحسن المدائتي أن معاوية بعد صلح الحسن خحطب في أهل 
الكوفة » وقال : ١‏ ما قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج » وإنما قاتلتكم لأتأمر 
عليم وعلى رقابم ا ء 

هذا هو معاوية » وهله هي حقيقته !.. قتل” وسفلثك دماء وتخريب وتدمير » 
وسخرية من الصلاة والزكاة لا لشيء إلا للسبطرة والتحم بالرقاب 1.. ومن هنا 
شبهه الإمام بعمته أم جميل حمّالة الحطب » وخاله الوليد وغيرهما من أرحامه 


يحدل 





ْ أعداء الله ورسوله .. ومع هذا يطلب خلافة الرسول (ص) بامم الله ورسوله .. 
وأي عجب ألسنا نحن في عصر النور والفضاء » والدماء تحري في فلسطين وفيتنام 
أمبرآ باسم العدل والسلام !. 
( وقد أكثرت في قتلة عمان الخ ) .. تقدم الكلام عن ذلك مفصلا أكثر من 
مرة » وآخخرها ني الرسالة اه فقرة « الإمام والقصاص من قتلة عمان ع وثقلنا 
كلام الإمام من هنا الى هناك وشرحناه بوضوح . 


ولحل 





الرمالٌ 
2 6" 
أيضاً الى معاوية : 
ما بد ققد آنّ لك أن َنِم بالليْم البَامر من عِيّان الامور , 
ققد سلكت مَدَارِجَ أشلافك بادّعائك الْأباطِيل » وَفْحَامك غرور 


ره 
ص- -_ 2 5 


لين والأكاؤيب ء وَيانتِسَالِكَ ما قد علا عنك ء وَأَبْيْدَازك إلا أخترن 
دُوتك» فرارا من الح وجحوداً لما هر أَلْرَمْ لك من ؛ ليك يتملك ( 
ما قد وعاه تفغك , ول به درك , قادًا بغد الدَْ إلّا الضّلال 
المبين » وبَعْدَ لبان إلا الَمْنْ. فالحذر الشيبة وَأَشيَاهًا على لُبْسَيباء 
إن الفثتة اما أقدقت جَلاييبَا ؛ ا الْأبِصَارَ ظللمتيا . وقد 
7 كناب نك ذو أَقَانِنَ من القَول عقت انها عن السَلر وَأسَاطِيَ 

' تحكبًا منك عل ولا ع" 4 اصن هذا كافش في الدهاس , 
ل ف الدئماس إن مر قبة بعيدة المرام » تأؤحة بح الأعلام 


ككل 





0 #0 م يو عوسرة اس ادك يد 2 5 أ* نا زلف' ٍِ 
تقر دُونها الآنوق » وَنحَاذى بها العيوق . وحاش لله أن تل للسارين 


و١‎ 


بدي درا أو وردآ »أ أأجري لك على أحد مِنبُم عقدا أ عبداء 
قَينَّ الآنّ َتَدَارَك سك وأنظ' لا » فإنك إن قرطت حتى ينيد 
تميس ساي ع موس مقو واسو ا وام كم م واس *لاس ا 
إلَيكَ عِبَادُ الله أرتت عَلَيِكَ الأمون ميت أثرا هر ينك ألْيَوْم 
مَقْبُولَ وَالسَلاام . 

اللغة : 


اللمح الباصر : كناية عن الوضوح والظهوور . والمدارج : المسيالك . والإقحام: 
الإدخال بسرعة . والمن : الكذب . والانتحال : ادعاء سا ليس فيك من صفة 
أو ما هو لغيرك من قول أو فعل . والابتزاز : التهاب واستلاب . واختازن : 
مسنع . واللبس واللبسة والالتباس معنى واحد ء وهو الإمام والغموض والإشكال 
والاختلاط . وأغدفت : أرسلت . والجلاييب : نوع من الثياب . وأساطير : 
خرافات . والدهاس : الأرض الليئة . والديماس : المكان اقم . والمرقبة : 
المكان السامي الرفيع . والنازحة : البعيدة . والانوق : من الطيور . والعيوق : 
نم . وينهد : ينهض . وأرئجت : أغلقت . 


الإعراب : 

المصدر من أن تنتفع فاعل آن » وفراراً مفعول من أجله لابتزازك » اذا هنا 
كعى أي شيء » ومحلها الرفع بالابتداء »؛ وبعد متعلق محلذوف خراً » والضلال 
بدل » وطالا فعل ماض كفته (ماع الزائدة عن العمل 2 وأساطير عطف عل 
أفانين 4 وأكلاها جرور بالفتحة لعدم الصرف : 

الخوار مطلوب : 

هذه الرسالة الثالثة عشرة من الإمام الى معاوية » وتأتي رسالتان .. والنقاش 
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والحوار مطلوب » بل ضرورة » ولكن كعلاج ووسيلة لحل المشكلات » ومخاصة 
الحطير منها » والحوار الذي دار بين الإمام ومعاوية بعيد عن هذه الغاية » لآن 
معاوية كان يساوم وبراوغ ويحراف بقصد البقاء في الحم والسيطرة » والإمام 
يعرف ذلك منه » وما أجابه إلا ليلقي عليه الحجة » ويفضح شعاراته الكاذبة » 
ومقاصده الغادرة » ويثير السبيل لطالب الحق والهداية » وفي الوقت نفسه محدد 
مهمة الحاك ومسؤوليته عن الرعية .. ومن هنا كانت تلك الرسالة بالغة الأهمية » 
وأتمنى لو جمعت في كتاب واحد » وشرحت بعلم وإنصاف بلا شوائب ونزعات. 

( فقد آن لك ان تنتفع باللمح الباصر ) . لاذا تجحد الحق وتعانده » وأنت 
تحسه وتراه كوضح النهار ؟ والى متى اللخداع والرياء ؟ وححدثنا التاريخ أن معاوية 
كان يعلم أن الحلافة حق للإمام » ولكنه يكابر ويساوم . فقد جاء في كتاب 
و الإمامة والسياسة م ص 45 طبعة /اه4١‏ أن معاوية كتب الى الإمام أن يبايعه؛ 
شريطة أن تكون الشام ومصر جباية له . وني ص ٠١١‏ أن معاوية كتب الى 
الإمام يقول:١‏ لو بايعك القوم الذين بايعوك » وأنت بريء من دم عمان لكنت 
كأبي بكر وحمر , . وكل الناس يعلمون ان علياً بريء من دم عمان حتى معاوية 

ذلك » ولكنه يتجى » كا تال له الإمام في الرسالة ” الي ختمها بقوله : 
فتجن ما بدا للك ع . 

( فقد سلكت مدارج أسلافك الخ ) .. انلك تماري وتخادع » وتحارب الحق 
وتناصر الباطل .. ولا بدع فهذه سنة آبائلك وأجدادك ( وبانتحالك ما قد علا 
عنك ) تطمح الى ما هو أعلى منك وأرفع : وأبلغ من هذا قول الإمام لمعاوية 
في الرسالة /اا : ألا تربع أمبا الانسان على ظلعك » وتعرف قصور ذرعك » 
وتتأخر حيث أخخرك القدر ( وابتزازك لما اختزن دونك الخ ) .. يشير الإمام 
مبذا الى جرأة معاوية وإقدامه على أخل الببعة بالخلافة لنفسه من أهل الشام؛ وهو 
بعلم عم اليقين انها حق للإمام لأن الصحابة وجمهور المسلمين بايعوا علياً طائعين 
لا مكرهين .. وأيضا يعم معاوية ان أخل الببعة لنفسه من أهل الشام هي السبيل 
لتفرق المسلمين وشتاتهم وسفك دمائهم .. ولا بأس في أكثر من ذلك عند 
معاوية ما دامت الغاية تعرر الواسطة . 

) وجحوداً لا هو ألزم لك من حملك ودمملك ) قال الشبخ محمد عبده : (الذي 
هو ألزم لمعاوية من للحمه ودمه الببعة لأمير المؤمدن » . وقال ابن أبي الحديد : 


كا 





٠‏ كان معاوية حاضراً يوم الغدير ‏ أي حين قال النبي (ص) في حق علي : من 
كنت مولاه فعلي” مولاه - وأيضاً كان حاضراً يوم تبوك حين قال الني لعلي : 
أنت مني منزلة هارون من موسى..ومعاوية يعلم ان الني قال لعلي: «حربك حربي 
وسلمك سلميءاللهم عاد من عاداه » .. وليس هذا بشيء وان سمعته الأذن ورأته 
الععن ما دام القلب تائهآ عنه وعن الحق وأهله , 

( فاحذر الشبهة واشتالها على لبستها ) . المراد بالشبهة هنا إلصاق دم عمان 
بالإمام كذبا وافتراء . وباشتالها ان معاوية تببى هله الشبهة الكاذبة وجعلها دينه 
وديدنهءأما « على لبستها , فعناها ان معاوية تببى هذه الشبهة على علاتها وآفاتها.. 
وهكذا يسلك معاوية مدارج أسلافه المشركين الذين تصدوا لرسول الله وحاربوه 
أول ما حاربوه بالإعلام الخادع والدعاية الكاذبة » وقالوا : مجنون .. وطالب 
ملك .. ثم عبأوا الجيوش لحربه .. ونفخ معاوية أكاذيبه وأضاليله ضد الإمام » 
ثم حشد جيوش الشام ليرب المسلمين والاسلام . 

( فإن الفتئة طالما أغدفت جلابيبها ) لبست ثوب النفاق والرياء؛ وظهرت بغير 
واقعها وحقبقتها » والجلباب في هذه الفتنة هو قيص عان ستر به معاوية ما سبدف 
اليه من شتات المسلمين وسفك دمائهم » وتعدد آرائهم وأحزامجم ليتسلل من خلال 
ذلك الى الحم والسيطرة .. وككلنا يعلم ان اللصوص وقطاع الطرق لا يصلون الى 
المناصب إلا اذا تفاقم الانشقاق » وعمت الفوضى:وساد الفساد ( وأغشت الأبصار 
ظلمتها ) ا ان الفتنة تتخذ من الرياء حجاباً فهي أيضا تضع على العيون منظاراً 
أسود محجبها عن رؤية الحقائق والوقائع . 

( وقد أثانى كتاب منك ذو أفانين) من الزخرف والترويق» والغرور والأضاليل 
( ضعفت قواها عن الس الخ ) .. الحاء في قواها يعود الى أفانين القول؛ والمعى 
ان كتابك كله شر وجهل » وحمق وغطرسة » ومع هذا تريد الولاية على الناس !. 
وهل يصلح الجاهل المخادع للحك والسلطان» وكيف تطمح اليه » وأنت ( كالمائض 
في الدهاس ) أي 5 أرض من وطأها غارت رجلاه وخارت قواه ( والحابط قٍ 
الدعاس ) أي في الظلات © يقال : ليل دامس أي مظم . 

) وترقيت الى مرقبة بعيدة المرام الخ ) .. طلب معاوية من الإمام أن ينص 
عليه بولاية العهد من بعده » كا نص هو على ولده يزيد » فونحه الإمام وقال 
له : لست هناك » فإن الذي تريد هر منك بمكان النجم في السماء » والطير في 
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الفضاء .. إنك أصغر وأحقر ان تل للمسلمين ( صدراً أو ورد ) أي إبراما أو 
حلا ( أو أجري لك على أحد منهم عقداً وعهداً ) . أبدا لا أدع لك سبيلا” 
على واحد من المسلممن كائناً من كان .. والغريب ان بعض الشارحن فسّر العقد 
هنا بعقد البيع والرواج والاجارة » وفسّر العهد بالببعة واليمين والذمة!..والصواب 
- على فهمنا وعهدتنا ‏ أن المراد بالعهد والعقد معاً السبيل الذي عناه الله سبحائه 
بقوله : ١‏ ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  ١6١‏ النساء , . 

( فن الآن فتدارك نفسك الخ ) .. ارججم الى رشدك » وتب الى الله وإلا 
حاربك المسلمون » وأصابك منهم ما أصاب الموارج وأصحاب الجمل ( ومنعت 
أمراً هو ملك اليوم مقبول ) إن رجعت الى الحق يقبل الله ملك ويعفو عما سلف 
وإن عاندت وسممت على الباطل ندمت »حيث لا ينفع الندم . 


يلجل 





الرباد 
ب 50 ب 
الى عبدالله بن عباس : 
أن بنذ هَإنْ الترء لتفرحْ يللو الذي 1 يكحن لتو وجخآنا 
عل النّْء الذي 1" يكن لبْسِيَة . فلا يكن أَفصَل ما لت في نشيك 
من ذُنيَاك لوغ لَذْهَ أو شفَاه حيط , وَلكن إطفاء تاطلل أ إنحياء 
عق . وليكن شرورة ها قدنت ؛ وأشفكة عل ما حلفت , 


مش سا الى ” سوس لأساه 
وهمك فيا بعد الموت . 


المععى : 


قال الشريف الرضي ٠:‏ تقدم ذكره تأي ذكر هذا الكتاب ب لات هذه 
الرواية أي برواية انية » والرواية الأولى هي الرسالة رقم ١؟‏ الي قال عنها 
عبدالله بن عباس : ما التفعت بكلام بعد كلام رسول الله (ص) كانتفاعي مبذ! 
الكلام . ولا فرق بين الرسالتين إلا في بعض الألفاظ » أما المعئى فواحد » 
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قال الإمام هنا : ( فسان المرء ل ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ) . وقال 
هناك أي في الرسالة ١ : ١‏ فإن المرء قد يسره مالم يكن ليفوته » . وقال 
هنا : ( ونحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه ) . وقال هناك : ١‏ ويسوءه 
فوت مالم يكن ليدركه » . الى آحر الكلام هناك وهنا . وتقدم الشرح 
فراجع . 
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ارباد 


- 


الى قتم بن العباس : 
أما بعد كأ اناس الهج وذ ترم اام أل » وأجلس هم 
التطركين قات المستفي وك الجَاهِلَ وَذاكِر العام . ولا يكن لك 
إل : تفي إِلّا لساك » ولا تحاجب إلا بك . ولا تحن 
ذا حاتجة تمن لقَائِك با » انا إن يدت تمن أنْوابك في أوّل 
يها » 1 تُحْمَدْ فا بعد على قَضَائَا . نظ إلى ما ألجتمع عند 
من" مال الله فاضر فهُ إلى من قتلك من ذوي ألعيّال والمجّاعة مصيباً 
به مواضع ألقَاقة وَالخلآت » وما فَضَلّ عن ذلك فاتجله ْنا لنقيمه 
فدَن قَبَلنَا . ومر' أهل مكة أن لا يأخذوا من سَاكن لجرا فإِنّ 
الله سْبْحَاتَهُ يَقُولُ : « سَوَاء الْعَاكف فيه وألْيّادٍء فالءَاكف لقي 31 
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لْبَادِي الذي بح لبه هن ضُِ هيم , وَْقَنا لله وإبا لابه : 
الام . 


اللغة : 


العصر : آبحر النهار : والعصران : الفداة والعشي » أي الليل 
والنهار » وفي مجمع البحرين للشيخ الطريحي: « جاء في الحديث: حافظ على العصرين» 
يريد صلاة الجر وصلاة العصر » لأن الأولى تقم في طرف النهار واثانية في 
طرف الليل » أي القريبة منه . وذاكر العالم : خض معه ني حديث العلم ومسائله. 
وقبلك ‏ بكسر القاف ‏ عندك وجهتك . والفاقة : الفقر . واللحلات : الحاجات . 
ومحابه : ما لمحب . 


الإعراب : 


سفير اسم يكن » والى الناس خير » ولسانك بدل من سفير » ومصيبً حال 
من فاعل اصرفه » ومواضع مفعول ١مصيباً»‏ . 


المعى : 


كان كم بن العباس والياً للإمام على مكة » كا أشرنا في أول الرسالة ”م الي 
أرسلها اليه الإمام » وهذه الرسالة الثانية الى قم ؛ ولكن موضوعها غير موضوع 
الأولى . ( فأقم للناس المج ) حج بم على كتاب الله وسئّة نيه » وعلمهم 
المناسك وما بحب فعله وتركه ( وذكرهم بأيام الله) اللي عاقب فيها الأثم الماضية 
على البغي والفساد : وخخوفهم بذلك لعلهم يتقون ( واجلس لهم العصرين) صباحاً 
ومساء” » لتستمع الى مشكلاتمم » وتسعى في حلها جهدك ومقدرتك ( فافت 
المستفني ) أجب عما تسأل عنه من حلال الله وحرامه . 

(وعلم الجاهل) اقعد التدريس في حلقة من التلاميل » تعلمهم الدين أصولا" وفروعا 
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( وذاكر العام ) تدارس معه مسائل الدين » وشؤون البلاد ومصالحها ( ولايكن 
لك الى الناس سفير الخ ) .. اختلط بهم » وقابلهم وجهاً لوجه » واسمع مئهم» 
واسمعهم مباشرة وبلا واسطة تماماً كا فعل الأنبياء. ولماذا الحجاب وغلق الأبراب؟. 
وتقدم مع الشرح قول الإمام للأشتر في الرسالة ؟ه : ان احتجاب الولاة عن 
الرعية شعية من الضيق » وقلة علم بالأمور . 

( فإنها ان ذيدت .. الخ ) الحاجة ومنعت أولا" ء ثم راجعت نفسك وقضيتها 
فإن صاحبها لا حمدك » ولا يرى لك فضلا»فالأ“ولى أن تبادر الى قضائها ممجرد 
عرضها عليك » فإن الله يضاعف لك الأجر » وصاحبها يضاعف لك الشكر » 
لأن تعجيل الحير من الخير ومضاعفاته ( وانظر ما اجتمع عندك من مال الله الخ). 
فأنفقه على المصالح العامة والمحاويج من أهل البلاد الي جمع منها المال» فإنها أولى 
من غيرها » فإن تبقى منه شيء فأرسله الينا لنوجهه الى وجهته . 


بيرت مكة وبيعها وانجارها : 


اتفقت المذاهب الاسلامية قولاة واحداً ان مواضع النسك في مكة المكرمة لا 
تباع ولا تؤجر كمحل السعي والرمي » واختلفوا في بيرت مكة : هل تباع 
وتؤجر ؟. وعن مالك وأبي حنيفة المنم » وعن الشافعي الجواز » وعن أحمد 
روايتان . قبل : أصحها المنع . وكا اختلف فقهاء السئة فيا بيئهم اختلف كذلك 
فقهاء الشيعة . قال الشيخ الطوسي : لا مجوز البيع ولا الايجار تماما كا قال مالك 
وأبو حنيفة . وقال الشهيد الثانى ني «المسالك) ما نصه بالحرف الواحد : «المشهور 
الجواز » وعليه العمل » وتسمية مكة مسجداً مماز للحرمة والشرف والمجاورة » . 

وقال صاحب « الجواهر » » أيضا بالنص الحري : « ومن هنا كان المتعجه 
الجواز كا هو خيرة جاعة ‏ قال هذا بعد أن مهد له بأنه لم يقف على شيء من 
طرق الشيعة يدل على المع . ورواية المنع عن النبي (ص) سئدها عبدالله بن محمرو 
ابن العاص . 

ونحن مع الذين ذهبوا الى الجواز » وان سألنا سائل : وماذا تصنع بقول الإمام 
هنا لعامله : ( ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً ) فإنه ظاهر في 
المنع وعدم الجواز ؟. 
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قلنا ني جوابه : لو ان الإمام قال هذا وسكت دون أن يستدل بقوله تعالى: 
« سواء العاكف فيه والباد ع لكان هذا حجة متبعة يجب الخد با . أما وقد 
استدل بالآية فلا بد من صرف الظاهر عن الحقيقة الى المجاز » وحمل الأمر على 
الضيافة المستحبة » لأن موضوع الكلام مختص بالمسجد الحرام » والاية نص فيه» 
ورد على المشركين الذين صدوا الناس عنه:والتعبد فيه » وهذه هي الآية كاملة: 
« ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه والياد ومن يرد فيه بإلحاد بظم تلقه من عذاب ألبم - 76 الحج». 

والمسجد الحرام شيء وببوث مكة الي هو موضوع الكلام شيء آخر » ولا 
صلة بن الاثندن لا موضوعا ولا حكي” 2 ولا أي شي ء سوى علاقة الجوار» وهي 
تصلح للاستحباب لا للوجوب »2 أي لصرف الظهور عن الحقيقة » وهي الإلزام؛ 
الى المجاز » وهو الرجحان . 
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ارماك 
كا" 
الى سان الفارمي : 


ما بعد فَإمًا مثل الدنًا مثل اليه لين مسا , 5 


ما يمجيكَ فيا لله مَا يَمْسَبكَ منباء وضع هفك هموما .يا ينح 
ين رابا . وَكُنْ آنْسَ ما تَكون يا أحذّرَ ما تكو ينبا . كن 


صاحيبًا كلا طن فيبًا إل سرور أشخصته عنهُ إلى تحذور . 


اللغة : 


أشخصته : صرفته . 


الإعراب : 
مسها مبتدأ مؤخر » ولين خير مقدم » واسم كن ضمير مستتر » وآنس حال 
مله 6 واحذر خير كن . 


١/ 





هذه الرسالة : 


بعث الإمام بها الى سلان قبل أيام خلافته » كا قال الشريف الرضي » ولا 
شيء فيها سوى التحذير من الدنيا » وانبا كالحية لينة المس” قاتلة السم .. وخطب 
النهج - كنا رأيت - متخمة بذم الدئيا وغدرها » والتحذير من شرها وضرها 
بلا حدود .. وتقدم ذلك عشرات المرات بأساليب شبى ؛ وشواهد كثيرة » وكل 
ما في هذه الرسالة تكرار وتوكيد خوف الذهوك والإهمال .. لذا نصرف الكلام 
عن الشرح الى اشارة موجزة وسريعة عن سلان » عليه أفضل التحيات » وأكمل 
الصلوات . 


فسبه : 


هو من نسل الملوك » وجد آبائه « منوجهر » مؤسس الدولة الثائية من دول 
الفرس القدعمة » ولكن سلان يرفض الانتساب لغير الاسلام » وكان يقول : أنا 
ابن الاسلام 2 أعتقي الله محمد » ورفعي بمحمد 3 وأغناني محمد ؛ وصل الله 
على محمد وآل محمد » فهذا حسبي ونسبي. وأقره محمد على هذا الحسب والنسب 
وقال : سلان منا أهل البيت . وكان يقال له : سليان المحمدي » وسلان اللحير» 
وسلان الحكمة والعلم » وسلان باك أي النظيف في لغة الفرس » والطيب والطاهرء 
وصاحب الكتاين : القرآن والانجيل . ش 


مكالته : 


كان من رؤوس الصحابة » وأقطامهم علماً وتقى وجهاداً » وكان عند رسول 
الله (ص) اللحليل الآثير . قال ابن عبد البر في «الاستيعاب) ج؟ ص55 طبعة 19188: 
١‏ قالت عائشة : كان لسلان مجلس من رسول الله (ص) ينفرد به في الليل حتى 
كان يغلبنا عليه » .. وروى أبو بردة عن أبيه عن الني اله قال : ١‏ أمرني ربي 
حب أربعة 2 وأخرني انه نحبهم ؛ وهم علي وسلان وأبو ذر والمقداد ,» . وعن 
الإمام أمير المؤمنين انه قال : أنا سابق العرب » وسلان سابق الفرس » وصهيب 
سابق الروم » وبلال سابق الحبش » وحباب سابق النبط . 
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زهده : 


كان راتبه من بيت المال ني العام خسة آلاف »؛ يتصدق بكامله » ويأكل من 
كد اليمين ويقول : لا أحب أن آكل إلا من عمل يدي عملا بقول ني الرحمة: 
ما أكل أحدك طعاماً قط خيراً من عمل يده » وكانت له عباءة ؛ بجعل بعضها , 
غطاء » وبعضها الآخر وطاء . 


زوجته وأولاده : 


تزوج عربية توفيت في حياته » فتزوج عجمية ومات عنها » وله ستة أولاد: 
ثلالة ذكور عبدالله وقد أعقب » ومحمد أيضاً أعقب » ومن نسله علاء وشعراء؛ 
وكثير » ولا يعرف له عقب . وثلاث بنات : واحدة كانت بأصفهان » وها 
عقب © واثنتان كانتا بحص . 


وفاته : 


انتقل الى ربه سنة ه" ه » ودفن قُِ البلدة المعروفة يسلان باك على ضفاف 
دجلة الشرقي » وتبعد ثلاثة فراسخ من بغداد » ويؤم قبره الشريف ألوف الزائرين 
من كل فج 2 وكنت منهم سنة 1954م . 

وكتبت عنه مطولة” في كتابي د مع علاء النجف » وأشرت اليه والى تكوينه 
الثقابة المالية في شرح الحطبة 1٠١‏ فقرة «سلان والنقابات » . أما المصادر التي 
اعتمدت عليها في إشارتي هده فهي شرح ابن أبي الحديد » والاستيعاب لابن 
عبد البر » وسلان المحمدي للشيخ عبد الواحد المظفر . 


ا نبج البلاغة (ج 4 ) ١7‏ 





الربال 
5/4 


الى الحارث الهمداني .. فقرة ١‏ ؟: 

وَمَسَكْ بل القرآن وأنتصيخة . أجل خلاله وترم حرام ؛ 
وَصدّق يا سَلَفْ من لق . وآعمي يا عضى من الذنيَا ما بي منها 
إن بها به بخضا » وآخعرها لايحق ويا » وبا تعافل 
مُقَارِقَ . وَعَظم أئم اك أن تذكرة إلا قل عق ».وأ ذا كر 
الموْت وما بَعْدَ المت .ولا ََمَنّ الموت إلا بشرط وئيق . وأتحذن 
كل عمل اه صَاحَيْه لتشيد وابكرة لعائة الملبية 7" ...تدر 
عن تفل يُعْتلُ به في الث وَيِسْتسَى مله في العلَانَة . وأنحذر كل 
عمل إِذَا سَئْلَ عه صاحبهُ أنكره أو أعتذر منهُ. ولا تعَلْ عرضك 
عرض بال آلقَول ولا د الناس بكلّ ما تهت فكفى بذك 
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كَذباً » ولا ترد على النّاس ككل ما دوك ب فكفى يذلك جلا . 


وَأكْظِم | الغيظ وتحارن عند ال 
مع الع تكن للك ألْعاقبة عر نِعْمَة أَنْعمبًا الله عَلَيّك 
وَلّا تضيعن إنعمَة من نم ف متك ولد تلزنا آنه اذ 


١م‎ 


اللغة : 


استنصحه : عده ناصحاً . وحائل : متغير . والعرض - بكسر العين - ما 
يصونه الإنسان من نفسه . والمراد بالدولة هنا السلطة والمقدرة . 


الإعراب : 

المصدر من أن تذكره مجرور بباء محذوفة أي عظلم الله واسم الله بذكرك له 
على الحق ؛ وكفى فعل ماض ٠»‏ واباء زائدة » وذلك فاعل * وكذباً تمييز » 
وتكن مضارع مجزوم بجواب الطلب ٠.‏ 


المعى : 

الحارث الحمداني من أصحاب الإمام المقربين » والصفوة من شيعته »2 ومن 
ذوي الأقوال والاجتهاد في الفقه والفتيا . وقال له الإمام » كا في سفينة البحار: 
« أبششرك يا حارث » إنك لتعرفني عند المات» وعند الصراط » وعند الحوض». 
وهذا معى قوله ممناسبة ثانية : يا حار همدان؛من بمت يراني . وعن الشيخ البهائي 
أنه قال : هو جدنا . 

( وتمسك محبل القرآن الخ ) .. اعمل بأحكامه » واعتبر بمواعظه ٠»‏ والتفع 
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بأخباره عن الأثم الماضبة والقرون الخالية » فنها تقشعر الجلود » وها تلن القلوب. 
وتقدم الحديث عن القرآن مرات ». منها في الخطبة 18١‏ والرسالة 45 ( واعتبر 
بها مضى الخ ) .. الماضي من الدئيا موت ودمار ٠‏ والآتي كالحاضر » والحاضر 
كالدابر ( وعظلم اسم الله الخ ) .. يذكره كشاهد ودليل على خلاله وحرامه » 
وي عبن صادقة » وعبادة مخلصة » وحسنة لوجهه الكريم ؛ عظلمه طاعة لأمره» 
وتقديساً حلاله » وابتعد بذكره عن الكذب والشر إلا أن تعوذ به من كل سوء 
ماما كما تلجأ اليه عند اللحوف والقلق . 


( ولا تموتن إلا بشرط وثيق ) وهو الإسلام » والعمل به والإجلاص له 
وللمسلمين . قال سبحاله : « ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ‏ ؟"١‏ البقرة ع . 
( واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه الخ ) .. لا تقس الحر من أفعالك با 
اشتهيت وأحبيت » بل با فيه نخدمة للدين والحياة » ويتفق مع الصالح العام » 
ولا يضر بإنسان ( واحذر كل عمل الخ ) .. يكون سبة عليك ولعنة دنيا وآئرة 
( ولا نحدث الئاس بكل ما سمعت ) الخ .. أكثر” ما ترى غير نافم » وجل ما 
تسمع كلب » فإن حدثئت بكل ما زأيت وقعت في اللغر والعبث » أو بكل ما 
“معت كنت من الكاذيين الا إذا أسندث القول الى قائله . 


( ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به الخ ) .. اصير نفسك على كلام 
الناس جيداً كان أو رديئاً » ولا تمتعضن منه » وإن كنت على علم به » واذا 
أحسست بثقله وكراهيته فتّاسك » وان استطعت أن لا يظهر الكلوح والقطوب 
على وجهك فافعل ( وتجاوز عند المقدرة الخ ) .. عمن أساء » فإن العفو زكاة 
الظفر » وأقرب التقوى » وأدعى للصفاء وراحة اليال ( واستصلح كل نعمة 
أنعمها الله عليك الخ ) .. بالشكر والتواضع والبذل والاخلاص » فإن الله سبحاله 
محب من عبده أن محدث له شكراً اذا أحدث له لعمة : ١‏ ثم لتسألن يومئذ عن 
التعم ‏ 8 التكاثر » . 


ام١‎ 





الصاحب معتير بصاحبه .. فقرة 8 4: 


وغل" أ من أَفصّل المومنين فصنم : قدنة ين نقية و أهلك تالف 


2 


فإنك ما نعم من خير ببق لك ذخره وما تون حكن لََيْرك 
ع ادر يكال كن شر رامت ري 22 ندا لماه 
مُعْتب بصّاحبه . سكن الأمصّاد لام اننا جاع الاين . 
5ك منازل قله وأللقاه وَقل الأعوان على طاعة الله . وأقصئ' 
رانك عق نا مشتيك 4و زاك ومقافد الأسواق. فاننا محاض الشّيطان 


6.6 
25 
و 


00-0 


وَمَعَارِيض ألفتن'"" وا كل أن انر إل مو نطلة علئة ٠.‏ لانت 
ذلك من أبواب الشكر ول تان" في َم جُمةة حتى لبد 
الصلاة إل فاصلا في سبيل الله 1 في أمر " 2 4. وَأطع 1 
في جميع أمزرك فَإِن طاعة الله فاضلة على ما سرَاها . وتخاوخ 
قَسَّكَ في لْعبَادَة » ور فق 5 ولا تقبرها . وذ عفوها وَتَسَاطبًا 
لاما كان مكثوبا عَلَيْك من القريصة فإنه لا بن ين قَسَائبًا 
وَتَعَائهديها عِنْدَ تحلًا . وإثاك أن ينل ربك الموت وأنت آبق من 
ربك في طلب الأيًا . وَإناك ومسَاتَة الشئاق فإنٌ الشر يلش 
لد : ووفر الله وأعيب أحباءهُ . وأحذر الَْصَبْ فإله جند جذد حظم' 
من مجنود إبُلِيس 5957 1 
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ائلغة : 


التقدمة : البذل والفداء . ويفيل : : مخطىء ولضعف .. ومعاريض 8 جب مع 
معراض ذو ع من السلاح » والمراد به هنا يجخرد الضرر . وعفوها : فراغها : 
وآابق : هارب . 


الإعراب : 


تقدمة ييز » وما تقدم «ماح شرطية نزم فعلين 2 وتقدم فعل الشرط » ويبق 
جوابه » وإياك مفعول لفعل محذوف » والأصل أحذرك . 


( واعلم ان أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة الخ ) .. الناس درجات متفاضلات» 
ومنازل متفاوتات دنيا وآحرة » ما في ذلك ريب » ولكن على أساس العمل 
الصالح النافع للفرد والمجتمع .. وأيضاً الطيبون الصالحون على درجات متفاوتات 
عالية وأعلى » والعيرة هنا بمقدار البذل والعطاء من النفس والأهل والمال » كا 
قال الإمام وصرح بقوله : ١‏ من نفسه وأهله وماله » . ويدلنا هذا ان العظمة 
عند الإمام لا تقاس بمجرد الإمان والعبادة » أو بالعلوم والفلسفات ٠‏ أو بمجرد 
حب احير » ولا بالبطولات والحارقات » ولا بكثرة المال والرجال ٠»‏ بل بالإممان 
مع التضحية بالنفس والمال والأهل من أجل الانسان وخدمة الانسان وحياته وسعادئه» 
وان لكل عند الله والناس بمقدار ما أعطى من جليل وجميل . 

2 واخذاق صحابة من يفيل رأيه ؛ وينكر عمله الخ ) .. الفضيلة ضد الرذيلة؛ 
وعدوها الألد » فإذا أنت صحبت الحبيث المنحط في أخلاقه » وارئاحت اليه 
0 انك عدو الخير والفضيلة » وان نفسك لا ترتاح أبدا إلا 

ثث والرذائل تماماً كحشرة القذارات « واللسيثون للخبيثات »ع . 

١‏ واسكن الأمصار العظام الخ ) .. اذا سكنت المدن الكرى رأيت منجزات 
الحضارة » ومقدرة الانسان على الاختراع ؛ ورأيت التفاوت بين الناس 0 
وحياتهم من ثراء فاحش الى فقر قاتل» رمن مواخير للدعارة الى صروح للعيادة . 
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الى كثير من صور الحياة المتنافرة المتناقضة .. فتأخذ درساً نافعاً مما ترى ‏ على 
الأقل - وتعلم ان وراء دنياك دنيا أعرض وأعمق ..وقرأت لصحفي زار جزيرة 
هونغ كولغ » ومن جملة ما قال في وصفها : فيها أفخم السيارات » وفيها العربات 
جره الإنسان بدلا عن الحيوان » وفيها الذهب الأصفر » وفيها ناس وجوههم 
كالذهب الأصفر من البؤس ٠‏ وفيها الناطحات للسحاب » والناطحون للأرض . 

( وأقصر رأيك على ما يعنيك ) دع الفضول والتطفل ٠‏ وانصرف لشأنك 
( وإياك ومقاعد الأسواق الخ ) .. لأن فيها سمسرات ومساومات » وغشاً ورباء 
وبذاءات وخصومات على الحقير واليسير من متاع الدنيا (وأكثر أن تنظر الى الخ).. 
من هو دولك ليرى نعمة الله عليك » فتشكر ونتواضع 5 ولكن كثيراً من 
الأغنياء إذا رأوا من دونهم مالا أخلتهم العزة بالإتم .١‏ 


التعطيل يوم الجمعة : 


( ولا تسافر في يوم جمعة حى تشهد الصلاة الخ ) .. لا بجحب التعطيل في 
يوم الجمعة » بل ولا يستحب أيضاً إلا عند الصلاة فقط .. وبعدها يستحب العمل 
وطلب الرزق » وهو تماماً كالصلاة وسائر العيادات من حيث الأجر والثواب » 
قال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع لم خير لم ان كنم تعلمون»فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تعلمون ٠١‏ الجمعة), 

أمر سبحانه برك العمل عند الندإء للصلاة والسعي الى ذكر الله .. وبعد أداء 
الصلاة على وجهها أمر بالسعي وتحصيل الرزق وسؤال الله من فضله عن طريق 
العمل » ومعتى هذا ان السعي يوم الجمعة من أجل الحياة مأمور به تماماً كسائر 
الأيام » بل هو عبادة تماماً كالسعي الى الصلاة » لأن الأمرين معاً جاءا جنا 
الى جنب في سياق واحد » وكل منها تُسب الى الله : ١‏ فاسعوا الى ذكر الله.. 
وابتغوا من فضل الله م . وها تكمن عظمة الاسلام وحقيقة الإسلام حيث أمر 
بالعمل للادة والروح » لأن الإنسان انسان هما لا بإحداهما : ١‏ امال والبنون 
زيئة النياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ‏ 45 الكهف » .. 
بنون ومال وعبادة وسعي للحياة وللمعبد » والكل من الله ولله » ولا شيء لقيصر . 


رذيل 





( وخادع نفسك في العبادة ) اصرفها أو شكدّكها فيا تبوى وتميل اليه وأغرها 
بالعمل الصالح » وقل لها : هو بر لك وأبقى ( وارفق مما ولا تقهرها الخ ).. 
إلا على الفرائض ٠»‏ كالصلوات اللخمس والصيام والحج والزكاة » واترك ها الخيار 
فها عدا ذلك » وتقدم مثله في شرح الرسالة ١ه‏ و 05 ( وإياك أن ينزل بلك 
الموث الخ ) .. إلا يشرط وثيق » كا قال الإمام ني هذه الرسالة بالذات (وزياك 
ومصاحبة الفساق الخ ) .. فإن الصاحب معتير بصاحبه » أيضاً كا قال في هله 
الرسالة نفسها ( واحذر الغضب فإنه الخ ) .. جمرة الشيطان يوقدها في القلوب؛ 
ليخرج الناس عن دينهم وعةولحم . وف الحديث : ومن كف غضيه سير الله 
عورته » لأن العيوب تظهر ساعة الغضب . 


ليل 





ارما 
3 


الى سهبل بن حنيف : 

آنا بهد ققد بلي أن رجالا من فبك يَتََلُونَ إلى متاوية قلا 
تف على ما َُومك ين عدوم ويذقب عذك من دوم . فَكَقَى 
ْم كبا ولك نم تاف ٠‏ فرارتم ين الى وَالحق وإساعهم |! 
ألعَتى وليل » وإ ثم أل ذنيا يلون ليها عون ليا ٠‏ قد 
رفوا لعل وَرَأَوة وتيغوة ورحة » كوا أن النساس عِنْدَهُ في 
لق أثمرةء قروا إلى الأترو» فيغدا لم وشحا . إتهم واشه ل ينوا 
من جور ول يَلْحَنُوا بعَدل . وَإنا لَنطْمَحٌ في هذا الأمرٍ أن يُذَللَ 
لله لَنا صعبه وَيُسبل لنا حزن إن شاه الله . والسلام . 


اللغة : 


قبلك : عندك . ويتسللون : مبربون . والمدد : العون . وايضاعهم : 
اسراعهم . ومهطعون : مسرعون . والأثّرة : الاختيار والاختصاص . والبعد 
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والسحق : بمعبى وهو الملاك , والمدزن - ب بفتح بفتح الحاء وسكون الزاي ‏ - ما غلظ 
من الأرض . 


الإعراب : 


غيا وشافيا صب على التمييز 6 ويعدا وسحقاً نصب على المصدرية 60 واللصدر 
من أن يذلل مجرور بفي محدوفة . 


المعى : 

سهيل بن الحنيف الأنصاري هو أخو عمان بن حنيف الذي كان واليآ للإمام 
على البصرة حين غزاها أصحاب الجمل » ولكلوا به ومثلوا » وسبق الكلام عن 
ذلك وان ييل مالعل" الصحابة المقربن » قال ال 0 
كتاب « الإصابة » « كان سهيل من السابقن ) شهد بدرا ؛ وثبت ىم أحد 
حن اتكشف الئاس ل أي الهزموا عن سول الله ب وبايع يومئذ على الموت » 
ومات بالكوفة » وصلى عليه الإمام, ٠‏ وي سفينة البحار : ١‏ كان سهيل أحب 
الناس الى الإمام » ولما مات حيرج في جنازته » وجزع عليه جزعاً شديداً » . 

وكان قد بلغ الإمام ان جاعة من أهل المديئة لحقوا ممعاوية طمعاً في دلياه » 
وكان سهيل والياً على المدينة » فأسف وتألم » فكتب اليه إمامه : ( فلا تأسف 
على ما يفوتك من عددهم اليخ ) .. كان الأنبياء يدعون دعوة الحق » ويقيمون 
الأدلة والراهين على صدقها » ويدعون الناس إلى الإعان مها عن عل وقناعة بلا 
جير وإكراه : لا إكراه في الدين قد تبيسن الرشد من الغي ‏ 05" البقرة » . 
وهذا أمر طبيعي » » لأن العقيدة وممارسة الدين لا تون ولن تكون إلا في ظفل 
الحرية التامة » وهي حق لكل إنسان » فإذا اعتدى وأساء استعالها تحمل وحده 
التبعات والمسؤولية . 

هذا هو ميدأ القرآن والرسول والإمام ٠‏ ولذا لم يكره أحدا على بيعته » ولا 
صد" أحداً ممن بايعه عن النكث والذهاب الى حيث يشاء تماماً كا لم يكره النني 
الكر.م (ص) أحدا على الاعتّراف بنبوته . 


كما 





( فكفى لهم غيآ ) لقد اختاروا لأنفسهم طريق الغي والضلال » وآثروه على 
الحق والهدى » وسيجزي الله الذين أساءوا ما كانوا يعماون ( ولك منهم شافياً ) 
أي كفى شفاء” لغيظك منهم انهم من المالكين » وعبر الإمام عن الحلاك بقوله: 
( فرارهم من الهدى والحق » وإيضاعهم الى العمى والجهل ) لأن الفرار من 
الحق الى الباطل من أقوى أسباب العذاب . 

( وإئما هم أهل الدنيا للخ ) .. تركونا لآنّا نعدل في الرعية ©» ونقسم 
بالسوية » وذهيوا الى الدئيا والجور .. وما يضرون إلا أنفسهم .. فعلام تذهب 
نفسك عليهم حسرات ؟ ( وانًا لنطمع في هذا الأمر الخ ) .. أي الكلافة » 
وهي بيد الله تعالى » ونحن لا نيأس من رحمته تعالى ؛ وفي الوقت نفسه نرضى 
بقضائه 6 ونصير عل بلاثه ٠‏ 


لاما 





الربالٌ 
7 086 ْْ 
الى المنذدر بن الجارود : 

أنا بَْدُ قن صلآح أبيك عَرني منك ؛ وطتلت أنك تلم هيه 
وَتَسْلّكُ بيلك » قإذا أنت فيا رق إل غنك لا تدع لراك أنقيَادآ؛ 
ولا مبتِي _لآخرتك عتادا » تَعْمْنُ ناك راب آغرتك » وتصل” 
عشي تك بقطبعة وِينِك . وَلَيْنْ كان ما بَلعني تمك تنا حجَمَنْ أمملك 
مع نغلك حي منك . ومن كان. يفتك قَليَْ بأل أن مسد 
+ الفا أو ينقد ب أنرثء أن يل كا قد أو بشركة في أمائقو» أ 


يمن على خيّانة فأقبل إل حين يَصِل إلَيْكَ كِتابي هذا إن ثماء الله . 


اللغة : 


هدأيه : سيرته . وراقي : دمر والعتاد : اللخيرة . وشسع النعل : ما 
يدخل بين .اصبعين من النعل العربي . 
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الإعراب : 


اذا فجائية » وأنت مبتدأ » وجملة لا تدع خير ؛ وفيا رفي متعلق بتددع » 
ولثن. الام الو ؛ ولجمل اللام في جواب القسم الذي دلت عليه الواو » واسم 
ليس ضمير مستتر يعود الى من كان وأهل شمر ليس » والباء زائدة » والمصدر 
من أن يسد مجرور بلام محذوفة » ويؤمن على خيانة على حذف مضاف أي على 
دفع خيالة . 


المعى : 

تحداث التاريخ عن عدل الإمام » وشدته في الحفاظ على أموال الدولة..وأيضاً 
تحدث هو نفسه حيث دعت الحاجة حين حاسب عامله عمان بن حنيف على حضور 
وليمة » وقال » وهو بعظه ومخوفه : « إن إمامم اكتفى من دنياه بطمريه » 
ومن طعمه بقرصيه .. وما أخل من امال إلا كقوت أتان دبرة » كم جاء في 
الرسالة 44 . وأقام الدنيا ولم يقعدها على رأس ابنته السيسدة ام كلثوم ٠‏ لأنها 
نجملت بعقد من بيت المال كعارية مضموئة مردودة بعد ثلاثة أيام » وقال للخازن 
ابي رافع الذي أعارها العقد : أتخون المسلمين ؟. 

واذا كان هذا دأبه مع نفسه وأهله فهل يتسامح مع عماله ؟. بلغه عن عامله 
على اذربيجان بعض الثيء فأرسل مبدده كا في الرسالة ه »؛ ومثلها الرسالة وم 
و؟5 و 5 والرسالة الي نحن بصددها » والي أرسلها للمنذر بن الجارود » 
وكان واليآ للإمام على بعض الأعمال وقال له : 

( فإن صلاح أبيك غرني منك ) كان أبو المنذر » وهو الجارود بن خنيس» 
نصرانيء فأسم على يد رسول الله (ص) وما قبض الرسول»؛وارتد كثير من العرب 
حلر الجارود قومه من الارتداد » وقال لحم : استمسكوا بدينكم » وكان فيهم 
مطاعاً » فاستمعوا له » وعحملوا بنصحه . ومن هذا قال الإمام لولده المندر : ان 
صلاح أبيك غرني منك ( وظننت انك تتبع هديه الخ ) .. فخاب الظن »وانقطع 
الأمل بعد أن سمعت انك لا تملك هواك ٠»‏ وانك تبيع دينك بدئياك ( فإن كان 
ما بلغي عنك حقاً لحمل أهلك وشسع نعلك خير منك ) . أن صح ما قيل عنك 
فقد أفسدت دينك ونفسك » واخترت لها الذل والهوان ؛ ولا مجديك نفعاً كرم 
الأجداد ومروءة الآباء . 
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( ومن كان بصفتك الخ ) .. من الليانةءثما هو بأهل لأيسر الأمور وأحقرها 
( فأقبل إلي" حين يصل اليك كتابي هذا ) للتحقيق ونقاش الحساب . وقال 
الشريف الرضي : ولمنذر هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين (ع) : ( انه لناظر 
في عطفيه مّتال في برديه ) أي ينظر جنبيه كينا وشمالاة إعجاباً بنفسه وثيابه 
كالطاروس يتصفح ذليه وجناحيه ( تفال ني شراكه ) يغسل حذاءه بيصاقه ليعتز 
به كما اعتز ببرديه !.. وهكذا كل سخيف مجواف يسد ما في نفسه من فراغ 
حناء يلمع ء أو ثوب مطدع . 





اماد 
ثََ أ - 
أيضاً ابن عباس : 


5 بَعْدُ فنك لسْت بسابق أخلكا ولا ترروق هنا لبن لله 
وأغل” أن الدذهر يمان ؛ يوم لك وتوم عَليْكَ ‏ وَأَنّ الد نيا دَارُ 
وول » فا كان منبا لك أتاك على ضخفك » وما كان ينبا عليك 


م 


المعنى : 


( لست بسابق أجلك الخ ) .. لكل أجل كتاب » ما في ذلك ريب » ومع 
ذلك علينا أن نمترس ولا نلقي بأيدينا الى التهلكة .. وأيضاً الرزق مكتوب » 


ولكن عن طريق العمل والتدبير » وسبق الكلام عن ذلك مرات ومرات .. وآمن 


و 


الناس على نفسه أكرهم مسالمة للناس » وأبعدهم عن الشر والأذى » وأوسعهم 


لحل 





غى اقنعهم با أوتي . وتقدم الكلام عن مثله في اللحطبة ١١5‏ والرسالة ١؟‏ » 
وقال ابن أبي الحديد : « تقدم شرح مثل هذا الكلام » وهو معبى مطروق » 
وقال الناس فيه فأكثروا , . أجل ٠»‏ ولكن ذم الدئيا والتحذير منها عند الإمام 
عيادة تماما كالصلاة . : 
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الربالٌ 
3 5/ا- 
أيضاً الى معاوية : 


أنا بعد فإني على اد في جوايك والاشتاع إلى كتابك لموهن 
أي ومخْطىة فرَاستي . وَإنكَ إذ تُخَاولبي الْأمُور ورَاجعني السُطُور 
اسيل التائمر تزه ألحلائة . أو الْمتَحير القائم يبَظه مَقامهُ . 
لا يَدرِي أله مَا يأ أم عَلَِه . وَلَسْت به ء كير أنه بك شبيةُ . 
يم يله أنه ولا بخ الالتقاه آوصلت إليِك يثي قارع 
تفرع العظم وتَيلِس الم . وآغل أن الشيطان قد تَبْطَكة من أن 
ترَاجع أنحسَن أمورلة وَتَأدَنَ لقال تصبحيكة . 


اللغة : 


التردد : الترداد . وتحاولني : تطالبي أو نحاول أن ألبيك . ويبهظه : يثقله . 
والقوارع : الشدائد . ونملس : تضعف . وثبطلك : أخرك أو منعلك . 


يلح ( نبج البلاغة ج 4 ) - ١"‏ 





الإعراب : 


رأبي مفعول موهن © وفراسي مفعول خطىء 4 والسطور منصوبة بنزع 
الافض أي بالسطور » وكالمستثقل خمر انك » وأله ما بأني » ذلهع خير مقدم 
و ذما» مبتدأ مؤخخر » وغير نصب على الاستثناء . 


المعى : 


عدنا الى أجوبة الإمام عن رسائل معاوية « وعادت حاله الراكدة , وهله 
الرسالة الرابعة عشرة » ولكن لا حياة لمن تنادي » ولذا كتب اليه جواباً عن 
بعض ما سطر : (فإني على التردد في جوابك الخ) .. لقد أكثرت” من قراءة الكلام 
في جواب رسائلك» وأراني مشتبهاً في ذلك ٠»‏ لأني أخاطب جداراً بلا قلب وسمع. 
و بتعيدر ابن أبي الحديد : ١‏ ألوم نفسي »؛ وأستضعف رأبي حيث جعلتك نظراً 
تكتب وأجيب » وتجيب وأكتب » وكان الأأولى أن لا أجببك لهوانك , . 

( وانلك إذ تحاولي الأمور الى شبيه ) . المراد بالأمور هنا ولاية الشام» 
والنص عليه بولاية العهد » ولمعى انلك يا معاوية تلف وتدور » وتكتب السطور 
لعلك تمد عندي أمنيتك ؛ وقد زجرتك .وحذرتك فم تيأس .. وإن دل هذاعلى 
شيء فإنما يدل على ان شهوة السيطرة والحكم قد أعمت قلبك رحطمت أعصابك 
حى صرت كالائم نوما عميقاً » وقد رأى في مثامه انه نال ما تمنى .. حتّى اذا 
استيقظ لم جد شيئاً فطار صوايه » وفقد رشده » أو كالقلق التائه المضروب على 
رأسه يقول ويفعل ٠‏ ولا يدري : هل الذي حدث منه خير أو شر » لعنة عليه 
أو رحمة له ؟ ( ولست به غير انه بك شبيه ) أي ما أنت كذلك حقيقة» ولكنك 
شبيه بالنائم والمتححير . ْ 

( وأقسم بالله الخ ) .. لو أردت القضاء عليك لفعلت؛ولدي أكثر من وسيلة 
لحذه الغاية » ولكن أدع الأمور تأخل مجراها ( واعلِم ان الشيطان قد ثبطك الخ).. 
تقمص روحك وجسمك » ولم يبق فيك أي أمل للخير والهداية . ولا نضر بذلك 
أحدا سواك . 
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ارباد 
5 #ا/يه - 


بن ربيعة واليمن : 


21 


اس س١‏ سين 


ها ما أاجتمع عليه هل لسَمَن : حاضرها وتاديها » ورسعة : 


7 - --_ - 3 وام 3 2ل ع ييه م - 
حاضرها وَبَاديها » أَنهُم على كتاب الله َدْعون إلْه وبأمرونَ به 
2 3 ساس له امس 39 527 ّ 0 - عيبا الى ص هم مب 
وحبون من دعا إلمه وأمر ب . لا يشترون به كمد ولا برضون 
1م وى ع ا سه 0 ل ع رصم ساو لله 
به بدلا » وَأَهِمْ يد واحدة م تالف ذلك وتركه . أنصار 
سس م ىك ما اسرهة 072 ا 2 2 1١‏ ل واس 0 “لوكس > إمى 
بعضيم لبعض »© دعوتهم واحدة . لا ينقضون عبدم لمعتبة عاتب 


35 
# 


ولا لِعْسّب غاضب» وَلَا لاستذلال قرم قومأ ولا ِلسبة قوم قوم . 
عل ذلك كَامدك اتيم ٠‏ وتليشيم وسيم اميم وجاهلهم . 
م إن عَلنيم بذلك عَيْد الله وَمَِاقَ إن عَبْدَ الله كان مسولا . 


6 





اللغة : 


الحاضر : ساكن الحضر . والبادي : ساكن البادية . والمعتبة : الملامة . 


الإعراب : 


هذا مبتدأ » وما اجتمع خير » والمصدر من الهم على كتاب الله بدل من 
١‏ ما » وعلى كتاب الله متعلق ممحذوف خيرا لأنهم » وبعضهم مبتدأ مؤخخر » 
وأنصار خير مقدم »ع ولبعض متعلق بأنصار 3 وأصل الكلام بعضهم أنصار 


المععى : 


( هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وبادمباء وربيعة حاضرها وبادما الخ ). 
كل البطون الي تنتهي الى قحطان بن عامر تسمى اليممن » والي تنتسب الى 
ربيعة بن نزار تسمى رببعة » وكان بينها حروب وأضغان في الجاهلية » فألف 
بينها الإسلام » وتأكدت هذه الألفة على يد الإمام » وكتب بينهم هذا العهد » 
ومضمونه أن يكونوا يدا واحدة في نصرة الاسلام » والدعوة اليه » والعمل 
به »ء وأن يقفرا صفاً واحداً بقلوجم وسيوفهم مع من يدعو الى الاسلام 
والحق ويأمر به ويدافم عنه كا قال : ( ومجيبون من دعا اليه ) وكأنه يحمي 
مبذا نفسه الشريفة » لأنها أظهر وأكمل من ينطبق عليه هذا الوصف بعد رسول 
الله (ص) . 

( لا يشترون به ثمنآ الخ ) .. قليلة ولا كثيراً » ويتعاونون على الوفاء مبذا 
العهد » ويقدسونه قولا وعملاً حبى ولو عتب واحد منهم على الآخر » 
أو غضب عليه » أو ظلمه » لأن هذه الأمور تحدث بين الأرحام والأصدقاء » 
وينعذر الاجتناب عنها ‏ في الغالب - وبمكن تسويتها بالحب والسم بلا حرب 
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وضرب (على ذلك شاهدهم وغائبهم الخ ) .. هذا العهد يعم ويشمل الجميسسع 
بلا استثناء .. وليس للغائب أن يرد » وللجاهل أن ممختار » وللعالم أن يتأول » 
والحلم أن يتجاهمل ( ثم ان عليهم بذلك عهد الله وميثاقه ) هذا العهد ني 
عنقهم » وهم وحدهم المسؤولون عن الوفاء به أمام الله والناس » ولا إسمع عذر 
من متعلل . 





ارباد 
نت 5 
أيضاً الى معاوية : 
من عَبْدٍ الله عل مر لمومين إلى مُعَا وم 5 أي سيان : 
أنا بَعْدُ ققد علمع إعذاري ف وَإغرامضي عدا على كن يا اديه 
منذاول دَفَعَ له . والحديث طويل ؛ وَألْكَلام درن م 
در وأقبّل ما أقبَل » قبا يم من قِبلك وأقبل ل 85 وقد من أضسّابك . 


المعى : 

هذه هي الرسالة الحامسة عشرة والأخيرة بالنسبة الى ترتيبها وتدوينها في « نبج 
البلاغة » وقد كتبها الإمام يوم بويم بالحلافة » وابتدأها بقوله : ( من عبدالله 
علي أمير المؤمنين الى معاوية بن أبي سفيان » أما بعد فقد علمت اعذاري فيكم ) 
أيام عمان بالنصح له أن يرجع عن أخطائه » وبالدفاع عنه حين حوصر بنفسي 
وبولدي” الحسن والحسين ( واعراضي عتم ) أي عن إساءاتكم المتكررة إلي" 
والى غصري . 

(حى كان ما لا بد منه) من قتل عمان ( ولا دافع له ) من إجاع الصحابة 
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على مبايعئي بالحلافة ومعهم جمهور المسلمين إلا من شذ" » وأنت وكسل الئاس 
يعلمون أني. رفضت ومانعت » وقلت لحم فا قلت : دعوني والتمسوا غيري فأبوا 
وأصروا . وتقدم مع الشرح في الحطبة 4٠١‏ ( والحديث طويل »2 والكلام كثير ) 
فيكم ولي عمان يا بي أمية ( وقد أدبر ما أدبر ) ولا جدوى من الكلام مما 
أصبح ني خير كان ع فلتدع حسابه لله وحده ( وأقبل ما أقبل ) المهم الحاضر 
والمستقبل » وإصلاح المسلمين والقضاء على الفئن باجماع الشمل وتوحيد الكلمة . 

وذلك بأن تبايعي ؛ وتأخذ لي البيعة من أهل الشام كا فعل الصحابة وجمهور 
المسلمين حتى نعمل يدا واحدة مما لله فيه رضى » وهذه الآمة خير وصلاح (وأقبل 
إلي في وفد من أصحابك ) بروح صادقة لا غش فيها ولا طمع » ونية خالصة 
لله وعباده . قال ابن أبي الحديد : ٠‏ كيف يبايع معاوية وعينه طامحة الى الُلك 
والرياسة منذ أمره عمر على الشام ؟ , . 

وليس من شلك ان محمداً (ص) لو كان مكان على » ومعاوية ني وضعه من 
أهل الشام الذين هم أطوع اليه من نعله على حد تعبير ابن أبي الحديد ‏ لفعل 
نفس الشيء الذي فعله مع .علي بن أبي طالب .. بل سبق أن فعلها هو وأبوه 
مع رسول الله (ص) في بدر وأحد والأحزاب . 
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الربال 
نت 6/ا- 


ا من لكان 000 رط ق بك سن الله ييَاعنك 0 
وما باعدك من الله يقربك من اتا 


المعى : 

حين أسند الإمام ولاية البصرة الى عبدالله بن عباس أوصاه بقوله : (سع الناس 
بوجهك ) أي ابسط لهم وجها رحبا لا عبوس فيه ولا قطوب (ومجلسك) تواضع 
في جلرسك "كما تتواضع في مشيك وجميع حر كائلك ( وحكملك ) أي اعدل قُ 
حكملك ( وإياك والغضب ) إلا لله والحق ( فإنه طيرة من الشيطان ) والط.يرة 
يكسر الطاء ‏ الحفة وعدم الثقل والوزن » وى ان الإنسان عند الغضب 
بصير ألعوبة بيد الشيطان بملكه ويتمكن منه » ولا يدع له قوة ولا عقلا” ولا 
إرادة ( أن ها قربلك من الله يباعدك من الثار ) . وهذا من البداهة ممكان تمامة 
كقولك : كلا تقدمت في العلم بعدت عن الجهل » ولا محتاج إثباته الى قياس 
مؤلف من صغرى وكبرى » كا فعل بعض الشارحين . 
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ارباك 
-5/ا- 


أيف] لابن عباس : 


م 30 


لا اميم بالق آن َإْ أدُآنَ مما ذو وتجوه تقول وَبَعوأُونَ » 


- 


ٌٍ 25 وو مؤش“ ده )عه م اا لي ات 
وَلْكِن تماججبم السنة فإنهم لن يحدوا عنبًا محيصاً , 


- 


المععى : 


في شرح اللدطبة 4٠‏ فقرة « موقف الإمام من الحوارج ٠‏ تكلمنا عنهم وعن 
أهدافهم » وأيضاً تعرضنا لهم في شرح اللبطبة ١١‏ وغيرها . وكان الإمام يأبى 
قتال اللحوارج إلا بعد البأس » وآثر أن يلقاهم دلت » لا مجالداً » وخرج أليهم 
في ذات يوم » وقال لهم : اختاروا رجلا" يسألني وأنا أجيب » ومن لزمته الحجة 
اعرف وتاب . فاختاروا إمامهم ابن الكواء فكواه الإمام وألقمه حجرأ ولكنهم 
أصروا على العناد » وأيضا بعث اليهم ابن عباس ليناظر هم وبأخذ عليهم بالحجة 
وقال له : 


ر لا تخاصهم بالقرآن » فإن القرآن حمال ذو وجوه ع ظاهره أنيق © وباطنه 
رأينا جاعة من شيوخ الفقه ومذاهبه يستدلون بآية من آي الذكر الحكيم على وجوب 
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فعل من الأفعال » وآخرين يستدلون بالآبة نفسها على عدم الوجوب ». كالآية 
السادسة من سورة المائدة الواردة في الوضوء » والآية 4؟ من سورة النساء الواردة 
في تحرم الزواج بالنسب والمصاهرة والرضاعة » الى غير هاتين من الآيات . 

( ولكن حاججتهم بالسنة فإنهم لن مجدوا عنها محيصاً ) أي مهربآ . قال 
ابن أبي الحديد : أشار بهذا ليحتج عليهم محديث علي مع الحق » والحق مم 
علي يدور معه حيما دار . وحديث : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 
ونحو ذلك من الأخبار الي سمعها الصحابة من فم رسول الله (ص) وقد بقي منهم 
جاعة تثبت مهم الحجة » . 

وحديث علي مع الحق رواه المرمذي ُ صحيحه ج ؟ ص 7١18‏ طبعة بولاق 
سنة 1١791‏ هم كا في 'كتاب ١‏ فضائل الحمسة » وعبد الرحمن بن الجوزي في «صيد 
الخاطر» ص 858" مطبعة السعادة دار الكتب الحديثة ممصر . أما حديث من كنت 
مولاه..فهو من المتواترات عند الشيعة والسنة؛ومنهم الرمذي وابن ماجة وابن حنبل 
والنسائي وغبرهم : أنظر كتاب ١‏ الغدير» للأمبي ' 


ل 





الرسادٌ 
راثيا 


الى أبي مومى الأشعري : 


لا أل قا كت يد* متي عن ير يا طم قأوا مع الاي 


وَنطَفُوا بِللَوَى » وإلي نولت من هذا الأمر نولا مغجبا البتمع 
بد قرام أَعجَبئيم هسم » فإني داري ينبم قحا أخاف أن' 
يَكْونَ لقا » وَلَيْسَ ريل - فانط - ألعررص على جماعة أمة 
محمد صَلّ الله عَلَيهِ وَآله وَأَلقتيَا مني » بغي بذلك تحن الثوَاب 
وَكَرْمَ آلنآب . وَسَأفي بلي وأبت على تفيي» وإن تيت عن صاليم 
ما قارقتي عَلَبهِ » فَإِنٌ الست من حرم كَفْمَ ما أوق من الْعَقْل 
وَلَجْربة » وإ لَأعبَدُ أن يَقُولَ فَائِلٌ بِبَاطِلٍ » وأن أفيدَ أمرا قد 
مَلَحَهُ الله » قَدَع ما لا تَعْرفْ فَإِنّ شِرَارَ الناس ظَائرُونَ إلَنِك 
قا بل الس والسلام . 





اللغة : 


معجباً : يدعو للتعجب . وقرحا : جرحا . وعاقاً : دما غليظاً وفاسداً . 
والماب : المرجع 4 ووأيت : وعدث وتعهدث . وأعبد : آلف . 


الإعراب : 


أحرص خير ليس » واعلم جملة معترضة » ومني متعلق بأحرص . 


المععى : 

رشح الإمام التحكم عبدالله بن عباس » فقال معاوية : كلا » ان له قرابة 
قريبة من على .. هذا مع العلم ان ابن العاص شريك في الغنيمة مع معاوية» ذهب 
الى التحكم وي جيبه صك بمصر من معاوية .. ولا أدري كيف سكت أصحاب 
الإمام عن ذلك ؟.. اللهم إلا أن يكون بعض الرؤوس متامرين مع معاوية . 
ومها يكن فقد رفض أصحاب الإمام ابن" عباس © وأكرهوا إمامهم على ترشيح 
الأشعري الذي يريده معاوية » ولا يرضى بغيره . 

ويقال : إن البعض ذكر اسم أبي الأسود الدؤلي التحكم كبدل عن ابن عباس 
والأشعري ٠‏ ولكن تم الاتفاق على أبي موسى . وروي عن الشعبي انه قال : 
د ما كان أعف أطراف أبي الأسود وأحضر جوابه !. دحل على معاوية يوماً 
بعد أن استقام له الأمر » فقال له : أكنت “ذكرت للحكومة ؟. قال : لعم . 
قال : ما كنت صانم ؟ قال “كنت أجمع أليا من المهاجر ين وأبنائهم 3 وألفا 
من الأنصار وأبنائهم » ثم أقول : يا معشر من حضر أرجل من المهاجرين أحق 
أم رجل من الطلقاء ؟. فقال له معاوية : احمد لله' الذي كفاك . 


وبعد اجمّاع الأشعري وابن العاص وقبل اعلان الحك5 كتب الإمام لأبي مومى 
الأشعري يقول : ( فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم ) أي 
من دينهم » والمراد بالناس هنا الصحابة » ومنهم الأشعري ٠»‏ وقول الإمام : 
0 تغير كثر منهم ( إبشار اللى ما رواه البخاري في البزء التاسع هن صححييحه 
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كتاب الفئن : إن رسول الله (ص) يقول يوم القيامة : أي ربي أصحابي . 
فيقول له : لا تدري ما بدلوا بعدك. فيقول الني (ص) : سحقاً سحقاً ان بدل 
بعدي . 

(واني نزلت من هذا الأمر منزلا” معجباً) المراد مبذا الأمر الخلافةومعجباً أي 
يدعو للتعجب »© وذلك لأنه قد ( اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم ) أي كان 
المغروض » وأنا خليفة المسلمين » اني إذا أبرمت أمراً أن يطيعرني فيه . ولكن 
الله سبحانه قد ابتلاني بأصحاب مغرورين لا تعجبهم إلا آراؤهم » فيعترضون 
كلا رأيت رأيا » ىا حدث حين اخرت ابن عباس للتحكم » تأبوا إلا أبا موسى 
الأشعري 5 

( فإني أداوي منهم قرحا أخاف أن يكون علقاً ) أنا حائر في أمر هؤلاء 
الأصحاب لا أدري كيف أعالجهم من غرورهم ؟ فالحسى لا تجدي معهم نفعاً » 
والقوة تزيدهم فساداً وعناداً » وتشتت جمعهم .. ان حالي معهم ماما كحال 
الطبيب الذي نحاول أن يعالج جرحاآءوني الوقت نفسه خشى إذا حرك منه ساكنآً 
أن يتحول الى علق يسمم البدن بكامله . 


( وليس رجل - الى المآب ) لا استعمل القوة مع أصحابي خوفاً من الفتنة 
واختلاف الكلمة بين المسلمين » وأنا حريص على الآلفة والتعاون على الصالح العام 
طلباً لمرضاة الله وثوابه . 

( وسأئي بالني وأيت على نفسي ) رضيت يك مكرهاً ‏ يا أبا موسى - 
ومع ذلك سأني لك » ولا أغير “وأبدال إلا إذا غيّرت أنت واتحرفت ( وان 
تغيرت عن صالح ما فارقي عليه)من يقظتك وحذرك من كيد ابن العاص ومكره» 
ووقوفك الى جالب الحق وأهله ( فإن الشقي من حرم الخ ) .. ان خدعلك 
ابن العاص فأنت أشقى من عليها لأنك » وهذه هى حالك © تكون بلا عتقفل 
وعم » وأضحوكة وألعوبة لابن العاص ول سات ما قاله الإمام » وأصبح 
أبو موسى مثلا” للبلاهة والجهالة مدى الدهر . 

وانى لأمْعَبد" أن يقول قائل بباطل ) أنا أكره الباطل من غيري » فكيف 
أفعله ولا أذكره من نفسى ؟ ( وأن أفسد أمر؟ قد أصلحه الله) اذا أنت أخلصت 
لله وتوخيت صلاح المسلمين يا أبا مرسى - فأنا أول المقرين لعملك والشاكرين 
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لفضلك » وكيف أرفض الصلح والصلاح للمسلمين » وفيه رضى لله ورسوله 
( فدع ما لا تعرف ) الى ما تعرف أي لا تتفوه بكلمة » أو تأتي حركة إلا 
وأنت على يقين من صواببا ورضى الله مباء ومثله دع ما يريبك الى ما لا يريبك 
(فإن شرار الناس طائرون اليك بأقاويل السوء) المراد بشرار الناس هنا ابن العاص 
وأضرابه » والمعبى ان هؤلاء يوسوسون في صدرك بالأكاذيب والأضاليسل 
فاحذرهم : 





اربادٌ 


-//ا- 
الى أمراء الجند ؛: 


أما بَعْدْ فَإمًا أهلك من كان قبل أَتبْمْ مَتعوا الثاس اللَقّ فاشترؤة, 
وأخذوم بالبَاطل فافتدوة . 
المعيى : 


يقول الإمام للقادة مخوفاً ومحلاراً : ان الله سبحانه أخخذ القادة الأقوياء من 
الأم الماضية » أخلاهم بغتة بالتكال لأمرين : الأول امهم كانوا نحولون بين الحق 
وصاحبه » ولا بمكنونه منه إلا إذا دفع رشوة .. حتى كأن” اليق لحم » وهو 
يشيريه بما يفرضون عليه من الثمن . 

الثاني ان القادة كائوا يفعلون المنكر ويأمرون الناس بفعله» فيستجيبون ويستسلمون» 
وكان عليهم أن يرفضوا ويثوروا . لذلك يضع سبحانه غداً التابع والمتبوع في 
مسترى واحد : «١‏ وقالوا ‏ أي التابعون ‏ ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيل»ربنا 1 تم ضعففن من العذاب والعنهم لعناً وبيلاة ‏ 58 الأحزاب». 
ففال سبحانه في آية ثانية : ٠‏ لكل ضعف” ولكن لا تعلمون :8" الأعراف ». 
أي كان على المستضعفين أن يثوروا ولا يستسلموا .. ولا رضوا بالقعود أذاتهم 
سبحانه ما كانوا يكسبون . 

وهو » جلت كلمته » المسؤول أن ببدينا مواد الصراط بمحمد وآله صلوات 


الله عليهم أجمعين . 


"1 / 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








جوامخ الكل 


والمعاني الكبار في الكلات القصار 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حقائق السانية : 


ينقمم بج نبج البلاغة بمجموعه الى ثلاثة أقسام : خطب » ورسائل » وحكم » 
وانتهى شرح 5" الأول والثاني بتوفيق الله وعونه © وبقي القسم الثالث » وهو 
أكثر صلة بالحياة من السابقّن ٠»‏ لأن كلاته مرآة صافية 7 حقيقة الانسان 
وقاريه :وأنعالة-مق حيث هر اسان بلا حد. من .زمان أو مكان > أن ايد اعمادثة 
وواقعة معينة » كواقعة الجمل أو صفّين » وغيرهما من الوقائع التي تكرر الحديث 
عنها في اللطب والرسائل .. إن الحك الآتية حقائق يتمثلها كل انسان في نفسهء 
ونحياها في سلوكه وأفعاله » وينفعل مها روحا وجسماً . 


العاوم وهذه الحم : 


وهذه الحم صلة وثيقة 5 من العلوم 2 لآنبا تتعلق بالانسان من حيث 
هو » كا أشرنا » والالسان ايبحث عله في عم التاريسخ وعلم الطب ووظائف 
الأعضاء ٠»‏ وعم النفس والأخلاق والاجماع » والفقه والفلسفة » وغير ذلك من 
العلوم . وعلى سبيل المشال من هذه الحم قوله (ع) : « قد تكذب العيون 
أهلها » ولا يغش العقل من استنصحه » يشير الى سبب المعرفة » وهو من 
مباحث الفلسفة » وقوله : « اذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها , يدخمل: 
في عل الفقه » وقوله : « ينظر الانسان بشحم » ويتكم بلحم » ويسمع بعظم؛ 
ويتنفس من نخرم » يدخل في علم وظائف الأعضاء » وقوله : « امش بدائك 


51١ 





ما مشى بلك » يدل في عم الطب » وقوله في الغوغاء : ١‏ اذا اجتمعوا ضرواء 
واذا تفرقوا نفعوا , يدخل في عل الاجماع .. وكل حكمة تتعلق بالنفس والعقل 
تدخل في عم النفسءوكل ما يتعلق بمبدأ وقانون سلوكي يدخل في عل الأخلاق. 


ثلالة علوم : 


وأكثر حك الإمام في النهج وغيره تدخخل في علوم ثلاثة : الاجماع » والنفس 
والأخلاق » وتشترك هله الثلاثة في انها علوم السائية » ويفترق كل واحد منها 
عن الأخر يجهة خاصة » فعلِ النفس يبحث عن غرائزها وصفاتها » وسلامتها 
ومرضها » وعن أسباما : هل هي ذاتية » أو أتت اليه بالوراثة » أو من التربية 
والبيئة » ويبحث عن تاريخ الصفات : هل ولدت بولادة الانسان » أو بعد 
الولادة بسنة أو أكثر ٠»‏ وأيضا يبحث آثارها ونتائجها في سلوكه وأفعاله . وبكلمة 
بيبحث عل النفس عن عناصرها وحياتما فاعلة ومنفعلة » وعن أسباب تلك العناصر 
وتاريخها وآثارها . 

ويبحث عم الاجماع في أحوال المجتمعات الانسائية وأوضاعها وقوالينها2ء 
والأسباب الي نشأت عنها المعيشة الاجياعية . 

أما عم الأخلاق فلا يبحث عن النفوس «الطبائع ٠‏ والغرائز والشمائل كعم 
الئفس » ولا عن المجتمعات كعم الاجماع ؛ بل يضع القانون الحلفي ؛ ومحدد 
المثل الأعلى الذي ينبغي أن محتذيه الانسان ني سلوكه وأفعاله تماما كالفقه بحلل 
ويحرم . ومن هنا كان عم الأخلاق من العلوم المعيارية ابي يقاس بها حسن الشيء 
وفيدحه . 

ومبذا يسهل علينا التمييز بين الحم الآثية من حيث عدها واعتبارها من مسائل 
هذا العلم أو ذاك . 





المعاثي الكبار في الكيات القصار 


١‏ كن في الفيئت كال بن اللبُون ؛ لأ طبر كن له 
ضرع فَيُحْلب . 


اللبون من الإبل والشاء هي ذات اللبن قل" أو كشر. وابن اللبون فصيل الناقة 
قبل أن يقوى ظهره للركوب » أو يصلح ضرعها للحليب ؛ وظهر” بالر فع اسم للاء 
العاملة عل ليس على مهب الجازين 2 وتخيرها محذوف 2 والتقدير لا ظهر 
صالحاً للركرب » ولا ضرع الك الحايت: * والفعل المضارع هنا منصوب بأن 
مضمرة بعد الفاء لوقوعها بعد النفي المحض مثل ما أعرف دارك فأزورتك أي 
كي أزورك . 

والمراد بالفتنة هنا الباطل » والمعى إذا رأيت باطلا فلا تدخل فيه » واحذر 
من أهله أن خدعوك ويستغلوك في أغراضهم ومارمبم .. وسكت الإمام في حكمته 
هذه عن الحق وأهله » وليس معى سكوته عنه وعنهم أنه ينهى عن الدخول في 
شأن المحقين ومناصرتهم » وانه يساوي بينهم وبين المبطلين . . كلا ؛ وألى كل 
لأن مثل هذا الكلام يفتصر فيه على دلالة المنطوق دون المفهوم . هذا » الى 
أن كيات الإمام ووصاياه بنصرة الحق وأهله تماوزت حصد 0 » من ذللك 
قوله لولديه الحسن والحسين : ٠‏ كونا للظلم خصما » وللمظلوم عوناً » .ىا 
جاء في الرسالة 45 »؛ وذمه للذين لم محاربوا معه الناكثين بأنهم لم ينصروا الحق » 
ولم مخذلوا الباطل . 
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وعتى. المعى : لز اجايرخ بااه ركم على كثير من الشارحين » وخبطوا فيه » 
وفهموا منه أن الإمام أمرنا بأن نسكت أيام الفتنة » ونعتزل إذا رأيئا باطلا يتبعه 
قوم ويعارضه آخحرون ٠‏ ححتى ان بعض الشارحين قال : « أراد الإمام أن يكون 
الإنسان أيام الفتنة ضعيفاً غير بستكا من لالج اه ول أعرف السبب الموجب 
لحشر امال هنا ! وحاشا لله وللإمام الذي أوقف نفسه للحق » وضحى مما في 
سبيله أن يأمر بالفرار من جهاد الباطل والفساد . 

وبعد » فكلنا نحن أبناء الحيئة العلمية الدينية ‏ نحفظ هذه الحكمة عن ظهر 
قلب تمام كا نمحفظ سورة الإخلاص » ونروما ونوصي ما » ولكن مالا في 
أعمالنا أو أعمال معظمئا من نصيب .. فهذا يؤيد زعها طاغية ويقول : أريد أن 
أعيش »؛ وذاك يوقع عريضة مسمومة ملغومة إرضاء لشهوة رئيس أو متزعم » 
وخر يزيف ونحرف بوحي الشركات ومكاتب الاستخبارات » ورابع إمعة ستجيب 
لكل ناعق وشاهق .0 وهنا يكمن السر في أننا نير من ضعف الى ضعف » 
ويكثر فينا أهل الجهل والدجل . 


00 5 5 07 يي ومس 2 - سس اام يب خ# سام 

إن ازؤرى العامة م أستشعر المسسع 4 ورضي بالذل من 

كَفَقّ عن ضر » وكانت عليه نشله من أمر عَلَبَا 
لسانة . 


© الطمع ضد القناعة » ولكن كبر استعاله ضد المروءة والورع حتى صار حقيقة 
ب ابيا جك قلانى الاره رجالا ٠‏ اضرا عير » وان شراً فشر . 
وقول الإمام من استشعر الطمع معناه من اْمْذه دين له وديدلا بحيث لا يلتزم 
بشيء إلا على أساس منفعته الخاصة . ومن كان كذلك فقد حقر نفسه بنفسه » 
لأن الإنسان يقاس بأهدافه وأماليه . ومن كانت همته بطنه كانت قيمته ما مخرج 
منها كا قال الإمام . 

' وقد يبتلى الإنسان بمرض أو فقر أو غيرهما من الآفات . وما من شك ان 
المرض بلاء » والفقر مصيبة » ولكن الكشف والإعلان عنهها وعن أية آفة ‏ 
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فضيحة . وقداً قبل : الشكوى لغير الله ذل .. وأية جدوى من الشكوى الى 
الناس ما دامث لا تدفع ضرا » ولا تجاب تفع » وتسوء المحب » وتسر المبخض ؟ 
وأيضاً لا جدوى من أمر المبتل وجثه على الصير وكتّان العلة إلا إذا كان ذا عقل 
رزين » لأن الصير على قدر العقل . 

والشكوى من مقولة الكلام وصفاته » ولذا عقتها الإمام بالإشارة الى اللسان » 
ومر الحديث عنه في شرح الحطبة 44 فقرة «السكوت , وغيرها . وقال مجرب 
حكم : يتنازع لساك عقلك وهواك » فإن غلب الأول فهو لك » وان غلب 
الثاني فهو عليك » فلا تطلق لسانك حى تعل ان كلامه لك لا عليك . 


عو 8 0 و رهم 7 رصوم اه 0 موه 
؟ - الل عار . وَالْين مَنقّمَةُ . وَالفَفْ يرس الْقانَ تحن 
0 ّ 8 اصام 00 م 
جيه . والمقِلٌ غريب في بأدته . ولعي آي دده 
5ه . واخول عريب في بلدنه . والع- وألصم 


واوا 8ك 


0 سرش و وال م 
شجاعة . والزهد ثروة . والورع جنة . 


ه البخل مخطط لصاحبه منهجاً يسير عليه في تفكيره وسلوكه ؛ ولا بحيد عنه 
محال » وهذا المنهج يرفض بطبعه التعاون على الخدر ومصلحة الفرد والجاعة ء 
.ومدي الى القسوة وعدم الاكثراث بالناس ومشاكلهم .. ومن لا بيثم مهموم الناس 
فليس منهم ولا من الانسانية في شيء . ونعطف على ذلك ما جاء في الآثار من 
أن البخبل يعيش في الدنيا عيش الفقراء » ونحاستب في الآخرة حساب الأغنياء » 
واله كالخئزرير لا ينتفع به إلا بعد موته حيث تنهشه الكلاب ؛ وان البخل يفسد 
الرأي ؛ وبمنع صاحبه عن رؤية الحقيقة ؛ لأنه ينظر الى الأشياء من خلال ذاته 
الشحيحة الشاحبة . 

واذا كان الإمساك رذيلة فالبذل والتضحية فضيلة في كل زمان ومكان» ولكن 
إطعام الطعام قد بلغ الغاية والنهاية من التقديس عند القدامى ؛ ومخاصة العرب 
الذين اعتيروه سبي ليسا من أسباب السيادة والقيادة » وملأوا الدنيا 5 المديسح 
والثناء نظماً وثثراً على صاحب الحوان » وكدّوا عنه مجبان الكلب وكثسير الرماد 
والنبران .. ووضع الحاحظ كتاباً في البخلاء وأفرد الكثير من المؤلفين باباً طويلاة 
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في كتبهم لذم البخل والبخلاء » ومدح الجود والأجواد . 

والسر العسر والمعيشة الضتكى في ذاك العصر حيث الجائعون من كل بلد بالآلاف 
أو بالمثات .. هذا » الى ان المسافرين كانوا يسيرون أيامآ أو أشهراً على الأقدام 
أو على الحيوان » ولا مطاعم وفنادق ؛ فلا بدع اذا كان لإطعام الطعام شأنه 
ووزنه » ومن هنا ساوى رسول الله (ص) بينه وبين السلام في قوله : «١‏ أفضل 
الأعمال إفشاء السلام » وإطعام الطعام ٠»‏ . 

حتى الماء كان لباذله أجر” وفضل على قدر عطش الظمآن وطفته » لتعذر 
الوصول الى مجرى الماء ومصدره .. أما الآن ؛ وقد غير العلم الأرض ومن عليها 
وخخحطا بالبشرية خطوات بسرت لا العسر » وقربت لطا البعيد » وحققت الكشر 
من مطالبها » أما الآن فلم يعد لإطعام الطعام ونحوه ذاك الوزن والأثر الذي كان 
له من قبل .. وليس معبى هذا ان الكرم قد تحول عن طبيعته ونزل عن مرتبته» 
وإتما يعي إن مظاهر الكرم قد تغيترت وانتقلت من التعاون الفردي الى التعاون 
الاجماعي » من إطعام الرغيف الى بناء دار للأييام » ومستشفى للمعوزين » 
ومدارس للمتعلمين » ومن ستقي الظمآن الى ري الأراضي ٠»‏ وتحويل الصحراء 
الجرداء الى جنات وعيون » ومعى هذا أن معنى الكرم قد عم واتسع بعد أن 
كان ضيقاً ومحدودا » وان اسم الكريم قد تطور الى اسم المصلح والمنقذ . 

( والجين منقصة ) لآن الجبان يرى المذكر فيتعامى عنه © وي .مع دعوة اللجهاد 
ف سببل الله والحق فيصد عنها » وإذا شكا اليه مظلوم أدار له ظهره » وإذا 
أراد أن يتكلم خاف من النقد .. وهكذا يسلبه الحوف ما ملك من طاقات » 
ويعيش حبيساً بن جدران الحواجس والأوهام بلا شخصية وإرادة » ولا زهرة 
أو ثمرة إلا الهدير والثرثرة .. وهل علمت أو سمعت أن لإجبان شأناً أو تارعنا؟. 

( والفقر مخرس الفطن عن حجته ) لأن الفقر يضغط على العقل » ويسد 
أمامه منافل الرؤية .. اللهم إلا إذا كان للفقير هدف أعلى يضحي بحياته من أجله؛ 
وينسى معه نفسه وبؤسه 2 كطلب العم أو الحرية لوطنه » كا حدث لكثير من 
الفقراء المناضلين الأحرار . وتقدم الكلام عن الفقر مرات ويأني أيضاً . 

( والمقل غريب في بلدته ) ومثله قول الإمام : ١‏ الغ في الغربة وطن ء 
والفقر في الوطن غربة » لأن من شأن الوطن أن يُسهل لك العسير ؛ ويستجيب 
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لحاجتلك وأمنيتك ٠‏ والمال قاضي الحاجات » والفقر أصل الويلات » ومن هنا 
كان الفقر غربة في الوطن ٠‏ والغغى وطن في الغربة . 

2 والعجز آفة ) وكلمة العجز تعم وتشمل وباء الفقر والملرض والجهل» وهذه 
الأوباء الثلاثة آفة الإنسائية بكاملها ؛ ومنها تنبع القبائسح والرذائل » وعخاصة 
الفقر فإنه السبب القريب والبعيد لأكثر الآفات والمشكلات . 

( والصير شجاعة ) وجهاد . وحين يتحدث الإمام عن الصير وفوائده فته 
يتحدث عن عل وتجربة » فلقد رأى وشاهد صير رسول الله (ص) والصحابة على 
الأذى والتدكيل قُ سبيل الإسلام 2 وثبانهم عليه مستهينين بكل شي* » وهلا 
الصير هو الأصل والأساس لحياة الإسلام وائتشاره » وعلى صخرته نحطم الكفر 
والشرك » ولولا هذا الصير والثبات ما كانت الحجرة ولا بدر وأحّد والأحزاب» 
وبالتالي ما كان للإسلام عين ولا أثر . 


( والزهد ثروة » والورع جنة ) المراد بالزهد التورع عن الحرام » وبالورع 
الكف عنه » وعليه يكون العطف للبيان والتفسير » ولمعبى أن العفين النزيه في 
غنى عن الئاس » وأمان من شرهم ٠‏ لأنه بعفته ونزاهته يرضى ويقنع بالميسورء 
ويكف أذاه عن الآخرين » والقناعة كنر » وكف الأذى حصن وصيانة . وتقدم 
الكلام عن ذلك مرارا وتكراراً مفصلا ومجملا” . انظر شرح الخطبة 189 فقرة 
«التقرى ) . 


م2 9 رمو ه 0 - ا لصم م 
4 نعم الفرِين الراضى . وألعِل وراثة كريّة . وَالآدَاب خلل 
ودام 


رمع 3 37 72 َك 
مجددة . والفكر مرآة صافية . 


© (لعم القرين الرضى ) عليك أن تسعى جهدك للرزق » ولا تتكل على القدر 
وإذا سعيت ونلث من الخحلال دون ما أمّلت فارض ا تيسر ولا ترفضه وتتيرم 
به . وقديما فيل لا يترك الميسور بالمعسور » كيف والحرمان أقل منه » وبعض 
الشر أهون من بعض ؟ خخل ما تبسر » وانتظر الفرصة الى ما هو أفضل » ولا 
تتعجل الشيء قبل أوانه » فإن الأمور مرهونة بأوقائها .. ولا أظن مخلوقآ حقق 
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كل ما ينشد من سعادة إلا من رواض نفسه على التسام والرضا مما لا سبيل الى 
سواه » ولا يقول لشيء لم يكن : ليته كان » أو لا كان : ليته لم يكن . 

والرضا بمنطق الواقع هو الذي عناه الإمام » وأثتى عليه بقوله : « نعم القرين 
الرضا » لأنه محرر صاحبه من الحيرة والقلق ٠»‏ والتترم والسخط بلا جدوى . 

وبالاختصار ان تعاشة الإنسان قد تأتي من داخله لا من خارجه»ومن صنع يده 
لا من صنع القدرء لأنه يرفض الانسجام مع ظروفه اللخاصة الي تمسه في الصمممء 
وتؤثر عليه وعلى شؤوله » ولا نحي من معاندتها إلا الآهات والحسرات .. ورأيت 
من الشباب الججامعي من يأنف وحتقر بعص الأعمال » لأمها ب بز عه عيب بكس 
بكرامته » ويطمح الى وظائف الأغوات وأبناء الذوات ؛ فيبحث ويلهث وراء 
كل متزعم ححتى اذا يئس عاد الى ما استنكف عنه من قبل » وطلبه بلهفة .. 
ولكن بعد فوات الفرصة الى لا سبيل الى مردها .. فقعد كسيحاً خاسرا » لأنه 
أراد القفز أكثر مما تستطيع عضلاته : 

وهكذا قضت حكمة الحخالق جل” وعلا أن يعاقب بالحرمان من استنكف عن 
رزقه المكتوب . 

وأيضاً رأيت كثراً من الشباب الجامعي يستسلمون المنطق الوأقع » ولا يأنفون 
من وظيفة كاتب بسيط » وبعضهم من حملة الدكتوراه » ومع الصير والأيام صار 
أحدهم مديرآ عاماً » وآخمر استاذً جامعياً »؛ أو رئيساً لمصلحة » أو قاضيا 
مرموقاً .. ولا سر فيا أعتقد ‏ إلا الرضا والصير الذي هو من مظاهر الحمد 
والشكر » فأنجز لحم سبحانه قوله ووعده : ١‏ لثن شكرنم لأزيدنكم ١‏ ابراهم». 
حمداً لله وشكراً . 


( والعلم وراثة كريعة ) قال ابن أبي الحديد ني شرحه : ٠‏ كل عالم يأخيل 
العلم من استاذه فكأنه ورث العم عنه » وتبعه ميم في هذا التفسير وقال : وا 
. وراثة عن العلاء » وقال شارح ثالث : «١‏ أخخطأ الاثنان » والحق في التفسير ان 
العم يؤخدذ بلا عوض تماما كالارث ع .. ولو تنبه هؤلاء الشارحون لقول الإمام 
في الحكمة رقم 41 لأراحوا واستراحوا من هذا التكلف والتعسف . قال الإمام 
في هذه الحكمة من جملة ما قال : العلى يكسب الانسان جميل الأحدوثة بعد 
وفاته » وهذا بالذات هو مراد الإمام بقوله : ١‏ والعم وراثة كريمة » فإن كلام 
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: الإمام يفسر بعضه بعضاً » لأن مصدره واحد .. وكلنا يعلم ان الناس يلذكرون 
الانسان بعد وفاته بأفعاله وصفاته » وان العلم من الصفات الجلى . 

( والآداب حلل مجددة ) . الحلل المجددة كناية عن البهجة والزيئة الدائمة » 
والمراد بالآداب هنا الصفات الحميدة عند العقل والعقلاء » كالبلاغة والذكاء وحسن 
السلوك » وما إلى ذالك من الفضائل الشخصية والاجماعية .. لقول هذا مع ا 
ان تحديد المفاهم ومعاني الألفاظ من أدق الأشياء وأصعبها .. ولكن هذا ما فهمناه 
من سياق الكلام » أو منطق الواقع » فإن كان هذا ما أراده الإمام من كلامه 
هنا فذاك»وإلا فإن الإمام لا يرفض العنى الذي فهمناه لأنه حق في نفسه ومن 
حيث هو . 

( والفكر مرآة صافية ) المراد بالفكر هنا القوة المدركة العاقلة الي اذا اعنيا 
الإنسان بعيداً عن الموى والمحاكاة دلت على الحق والصواب ٠‏ وكثى الإمام عن 
هذه الدلالة الصادقة بالمرآة الصافية الي تعكس الشيء كا هى في واقعه . 59 
هذا التفسبر من قول الإمام في الرسالة "١‏ : « من تفكر أبصر » وقوله في 
الحكمة ١١8‏ دلا علم كالتفكير, أي ان العم بلا تفكير أكثر خطورة من التفككر 
الذي لا يدعمه علم ٠‏ كا قال كو نفوشيوس . 


صَدْرٌ لاقل صندوق سر . واليْقَاعَة تيال الموَدة . 
وَألأتحيال قب الْعيُوبٍ ( أو ) وَالسَالَة باه الِْيُوب . ومن 
رط عن | تفميه كَثرَ الساغط عليه ٠‏ 


© ( صدر العاقل صندوق سره ) بعض الحاجات لا بستقم قضاؤها إلا بالكمان» 
ومن الجهل والحمق إفشاؤها وإذاعتها .. وكان النبي (ص) إذا أراد غرواً ورى . 
ومن ضاق بسره فلا يلومن من أفشاه . والحق خاص بصاحبه » وعلى كل إنسان 
أن ترم هذا الحق ويقدسه » وترم التجسس عليه .. ولكن الغرب قد انتهك 
هذا الحق » واخترع للنجسس على الشعوب والبيوت والأفراد آلات مذهلة شديدة 
الدقة » وقد هددت حرية الإنسان وأصبحت حيائه وأسراره مشاعاً الذين مملكون 


"14 





هذه الآلات » ويبيعونها كالسلعة لمن يدفع الثمن » وفتحوا بنوكاً وحوائيت لبيعها 
علائية وعلى عم من السلطة الي تصون الأمن الحريات . 

وهكذا حوالو ١|‏ العم من العمل لصالح الإنسان وخدمته الى الإضرار به والاعتداء 
عليه والقضاء على حريته » وفرضوا عليه لوناً جديداً من الضغط لا نظير له حى 
قِ عصور الجهل والتخلف . 

( والبشاشة حبالة المودة ) اذا حرجت الابتسامة من القلب دخخلت في القلب 
تمامآ ككلمة الصدق والإخلاص » أما ابتسامة المكر فهي وكلمة النفاق سواءء تحرج 
من الحناجر ولا تتجاوز الآذان . 

( والاحهال قير العيوب ) المراد بالاحمال هنا الصير على كلمة تافهة أو حركة 
ابية من زوجة أو ولد أو جار أو أي سفيه » والمراد بقير العيوب أن هذا الصير 
فضيلة تشفع ني بعض العيرب ؛ أو تسئّرها ‏ على الأقل -- وأية جدوى من إظهار 
الغيظ والغضب إلا البغضاء والشحناء . 

( ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه ) . كارة الادعاء تدل على كثرة 
العيوب » ومن استطال على الناس بما فيه أو بزددر يدعيه فقد فتح عليه أبواب 
اللم والطعن والسخرية والاستهزاء والمقت والكراهية .. والعالم حقاً يتواضع ويتوقع 
الخطأ من نفسه ٠‏ والدعي اللصيق بأهل العم يرى نفسه مصدر الحق والصواب .. 
ولاحظت من تتبعي لأقوال العلاء وآرائهم ان العام بحق يعرض رأيه محذر ؛ أما 
الضعيف في معرفته فيؤكد أقواله جازم بأنها الحق الذي لا ريب فيه » وان 
غيرها هراء وهباء . والسر أن القوي بعلمه يعتمد على العقل » والضعيف يثق 
بعاطفته » ويقول بوحي منها » ويظن أنه يقول بإملاء العقل والوجدان . وهذا 
هو الجهل المركب . 


2ف من . 2 0 2 500 م اثووةو 
١‏ الصدقة دواة منجسم . وأعمال العساه في عاجليم نصب ٠‏ 
]ى وى داس الى مس ٠‏ 
أعيزهم في اجلوم . 
© المراد بالصدقة هنا كل معوئة تسد حاجة من حاجات الحياة خاصة كانث 


محف 





كإغاثة الملهورف » أم عامة كبناء ميتم تم يأوي المشردين 2 أم مصنعاً ينتج الغذاء 
والكساء والدواء للمحتاجين ٠‏ وأي دواء أكثر نفعا من مخدمة الإنسان وسل سحاحائه ؟ 
وليست هذه الصدقة و المعونة نجيب دعوة المضطر وكفى » بل هي أيضاً دواء 
وخلاص من عذاب الحر بق ان ضحى وأعان يوم المساب واللور أعء , 

ويأني قريباً قول الإمام : : ٠‏ من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهرف» والتنئفيس 
عن المككروب ٠‏ . هذا إذا كان الملهوف والمكروب واحداءفكيف بإغاثة الأجيال 
والألرف ؟ 

( واعمال العباد في عاجلهم الخ ) .. من عمل في دلياه لمنفعة الآخرين - يجد 
ثواب عمله مجسما” تُصب عبنيه في آخرته . 


اعْجَبُوا لهذا الإثنان يَنظر يشحم , ويتكل” لمم , 
وَيسْمَعْ بعظم » يلف من خرم . 


© المراد بالشحم هنا غير اللحم كاللد الشفاف الذي يغطي شبكة العين ونحوه » 
أما العظم فالمراد به الغُضروف » وهو عظم طري . 

أشار الإمام الى أربعة أعضاء : البصر واللسان والسمع والأنف . والعين مهمتان 
الأولى انما ثافذة الى القلب تتسرب اليه منها ما تراه في الخارج . المهمة الثانية 
الما مرآة تعكس في كثير من الأحيان ما هو مودع في القلب من حب وبغض » 
وفطئة وبلادة ؛ ولخسير وشر » ومعبى هذا ان العين تعطي القاب وتأخذ منه » 
تئر ايه » ويؤئر فيها , وأبضا معى. هذا ان كل ما في العين لا بد أن يكون 
رقيقاً شفافاً محكي عما وراءه » ونقياً صافياً ينعكس فيه ما تقع عليه العين» ومن 
البداهة أن في اللحم غلظة وكثافة » وان كان اللحم أفل كثافة من العظم ‏ 
والشحم أخحف وأرق من اللحم » وهو أشبه ب «النيلون » . 

أما اللسان فهو أكير الأعضاء حركة وقبضاً وبسطأ .. نري حر كته بسرعة 
بلا تعب وكلال عند الكلام والشراب والطعام » وعند ابتلاع الريق أو قذفه » 
بل يتحرك عند السكوت وترك الطعام والشراب .. فاستدعى ذلك أن يكون لم5 


ف 





رطب بلا عظم وعصب ؛ وأن يكون في الفم بمنزلة الصدر للقلب صونا له من 
العوارض اللتارجية . 

وأما الأذن فهي الأداة اللاقطة للصوت » والصوت منحمله المواء » ولا يدخل 
الى الآذن إلا بعد انكسار حدته » فجعلها سبحاله عضواً لين لا ليا" مسترعيا ؛ 
ولا عظما صلب بل عظا طرياً مواسكا . 

أما التئفس قي الإنسان فيقول أهل الاختصاص أن له عضلات كثيرة » وأسها 
الأنف » وبه يُستغى عن الفم لاستنشاق المواء » وقد جعل سبحانه تجويفه بقدر 
الحاجة » ولو كان أوسع بما عليه لدخل الى الجوف من الطواء أكثر من المطلوب» 
أو أضيق لدخخل دون القدر اللازم » وأيضاً جعل التجويف مستطيلا” لينحصر فيه 
المواء وتنكسر حدته قبل أن يصل الى الدماغ » وإلا صدمه بقوته وأوقفه عن 
الحركة . آ' 

فسبحان الذي خلق فسوى » وقدار فهدى . 


م إذا أقبلت الذنًا على أتعد أعارتة عَاسِنَ غير . وإِذا 


درك عَنْهُ سلبته محاسن نفسه . 


المراد بإقبال الدئيا على الإنسان أن ينال منها ما يُغبط عليه أو 'محسدء والمراد 
بإعارته محاسن غيره أن يرفع فوق منزلته » كمن ساد ع وما هو بأهل للسيادة . 
وليس من الضروري أن تنسب اليه فضائل الآخرين » ىما توهم الشارحون » بل 
قد يكون ذللك » وقد لا يكون » والمعيار أن يُقدر بأكثر من ثمنه . و«المراد 
بسلبته حاسن نفسه أن تبخس أشياؤه » ويبهظ حقه ومقامه . والأمثلة على ذلك 
لا نحصى كترة » منها ان يؤلف شهير كتاباً » فيقبل عليه الناس ويشتروه بأغلى 
الأنمات » ويكيلوا له المديح بلا حساب » ويستشهدوا بكلاته كدليل على الحق!. 
ولق كشت هذا الكتاب بالذات الى مغمور مجهول لأعرضوا عنه..وربما سخروا منه. 

وني الخطبة ٠١٠‏ أوضح الإمام السبب الموجب وبِيدّته بقوله : « فهو عبد لها 
أي للدنيا - ولمن في يده شيء منها حيما زالت زال اليها » وحيمًا أقبلت أقبل 


يفف 





عليها » . انه يُقبل ويدبر بوحي من دنياه ومصلحته ع وهو يظن أنه ما فعل 
وما ترك إلا بإملاء الحق والعدل . 


؛ - الِطُوا لاس اط إن مم مَعَا كوا كلك » إن 


عق حنوا ليم . 


« فرق بعيد بين النفاق وحسن المعاشرة» فالنفاق أن تضمر البغض وتظهر الحب» 
أما حسن المعاشرة فهي أن نحسن ولا تسيء » وتحب ولا تكره »؛ وتعين ولا 
تخذل .. وذا تكون محبوباً عند الناس يبكون عليك ان مت » ومحنون عليك 
أن غبت . قال سبحائه : « وقولوا لئاس حسناً ‏ 4# البقرة » . وقدياً قيل: 
أحبب لغيرك ما تحب لنفسك .. ولا خمر فيمن لا يألف ولا يؤلف . ومن أقوال 
الإمام : أسوأ الناس حلا" من لم يثق بأحد لسوء ظنه ٠‏ ولم يثق به أحد لسوء 
فعله . وقال : القريب من قربته الأخلاق » والغريب من لم يكن له حبيب . 
وتقدم ذلك في الرسالة "٠‏ . 


٠‏ إِذًا قدت على تدك فالجعل العَفْوَ تنه شكرا الْقُدْرَةٍ 
لم 


لب كينا 


ه علمتي التجربة وتكرارها أشياء » منها أن من فر الى الله وقرع بابه مخلصاً 
أغائه وشمله بعنايته » ومنها أن من شكر القليل من فضله تعالى زاده أضعافاً » 
ومن رفضه وترم به طلبآ للكثير عاقبه بالحرمان » وان من أبى إلا القصاص بيده 
ممن أساء اليه تركه سبحانه وشأله يشفي غيظه من عدوه ان استطاع » وان من 
عفا عن حقه الخاص لوجه الله كان له ناصراً » وعو”ض عليه أضعافاً مضاعفة . 
وبأتي قول الإمام : أولى الئاس بالعفو أقدرهم على العقوبة . وقوله : أول عوض 
الحلم من حلمه أن الناس انصاره على الجاهل . 


يفف 





و 


١١‏ أَعْجَرُ اناس مَنْ عَجَرَ عن آكْتِسَابٍ الإنخوان ٠‏ وعجر 


ه قالوا ني تعريف الصديق وصفاته وأكثروا . والوصف الداخخل في ماهيته أو 
اللازم لها هو أن الصديق حقآ وواقعاً يرفض الشائعات عن صديقه حى ولو كان 
على جهل مصدرها . وهل الصديق ثروة وعدة في الدين والدنيا » قال تعالى 
حكاية عن أهل النار : « لها لنا من شافعين ولا صديق حمبم  ٠١١‏ الشعراء ». 
وقيل لحكم قدىم : ما أفضل ما يقتنيه الإنسان ؟ فقال : ١‏ الصديق المخلص 0 . 
وإذا كان الإخوان أفضل قوة وثروة يقتنبها الإنسان فن العجز أن تعيش بلا 
أصدقاء » وان ضيعت واحدا منهم بعد الظفر به فأنت أخسر الفاشلين 2 كا 
قال الإمام 1 

وقال يعض الشارحن : للصداقة طرق وأسباب » وعد منها « الملاقاة بابشر 
والطلاقة » . والحق ان السبب الوحيد للصداقة هو التوافق في الطباع .حى الطيور 
على أشكالها تقع . واشتهر عن نبي الرحمة(ص):الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها 
ائتلف » وما تناكر منها انختلف . وتقدم الكلام عن الصداقة في الرسالة "١‏ وفيها 
يقول الإمام : ولا تضيعن حق أخيك اتكالا" على ما بينك وبينه . 

وبعد » فلا متعة أعذب وأطيب من حديث تنفض به عن قلبك غبار الالام 
والأشجان أمام صديق يصغي اليك بروح زاكية تطمئن اليها » وعاطفة دافئة تلجأ 
اليها .. ومن فقد متعة الإحساس بالصداقة فقد حرمه الله أجمل ما في الحياة » 
وان كان بيته مترفاً ومزخرفاً . 


٠‏ إذًا وَصَلَت إليِكم أظراف العم فلا تنفِروا أقَصّاها 
قله الشكر . 


© المراد بأطراف العم أوائلها أو القليل منها » وبأقصاها نموها وزيادتباء والمعى 
ان الله سبحانه إذا أحدث لك نعمة فاحفظها وعظظّمها بالشكر والتدبير » من أي 


تقض 





نوع كانت وتكون » وان حقرتها وقصرت في حفظها وشكرها سلبها الله منك» 
وحرمك من غيرها . وتقدم في الرسالة 88 قول الإمام : ١‏ واستصلح كل نعمة 
أنعمها الله عليك » ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك » . 

وقد من" سبحائه على المسلمين بدولة كريمة فلم يشكروها بالجهاد والإخلاص 
وأضاعوها بالحلافات واتباع الشهوات » فسيموا الحسف جزاء وفاقاً . 


ا 5 ايك 22 “ىدهو 
من ضبعه الآاقرب نم له الابعد . 


ه لا تبأس إذا أصابك شر من الأقارب والأرحام فأبواب الحر والنجاح عند الله 
لا يبلغها الإحصاءءفإن أغلق دونك باب منها فتح الله عليك ما هو خير وأجدى.. 
ومن توكل عليه كفاه حتى ؤلو كاد له أهل السموات والأرض ومن بينهن . 


95 3 ورت 
14 ما كل مُفتون يعاتب . 


المراد بالمفتون هنا من فعل ما لا ينبغي فعله » والمعبى اذا رأيت شذوذاً من 
إنسان فلا تبادر الى لومه وعتابه قبل أن تعرف السبب الموجسب » فاحث 
وانظر»فإن كان السبب مشروعاً كمن أكل من اليئة أو سرق رغيفاً لسد الدوعة 
فهو معذور إذا انحصر سبب الحياة بذلك » أو كان جاهلا” بلا تقصير » وان 
كان لمجرد الحوى واللامبلاة بالدين والقم فهو مأزورءوعليك أن ترشده بالحسى.. 
اللهم إلا مع اليأس من صلاحه وإصلاحه كابن عمر وابن وقاص وابن مسيلمة 
حيث أحجموا عن بيعة الإمام » ولم ينصروا حقاً » ويخللوا باطلا” . 


10 لعو وداثشنيه 506 2 صفم”ة وى اه 
١‏ تل الامور المقادير حتى يمكون ألحتف في التذبير . 
ه تمحلتر الإمام مبذا من المخبّآت والمفاجآت الي لا تراها العيون » ولا تومىء 


إلبها القرائن من قريب أو بعيد » محلكر كل إنسان من ذلك كي بحتاط ومحترس.. 


يفن مبج البلاغة ( ج 5 ) - ١6‏ 





على ان الوقاية من الهلاك قد تكون هي السبب الموجب له » كالطبيب يصف 
نوع من الدواء لمريضه بقصد الشفاء » فيقضي عليه » أو يتحصن اليش من 
عدوه في مكان ملغوم » أو يفر من الجهاد طلباً للسلامة فيقع فها هو أدهى وأمر. 


م 


5 َيِل عليه السلام عن قل الول صل الله عَلَيْهِ 2 
د غيروا الشيب ولا تشيبوا اليبُودِ » فقال عَلَيْه السّلام : 
نما ال الله الله عَلَنْه وَآله ذلك والدين رما الآ 
وقد أ لْسَعَ نطاقه وضرب يجرانه فامروٌ وما أختار. 


ه الدين قل” أي لم ينتشر بين الناس ويكثر أتباعه . والنطاق : الحزام . والجران 
مقدم البعير يضرب به رضن" إذا اسيراح » وكات النبي (ص) قد أمر الشيوخ 

مق أمنارد أن يستروا الشيب عن العدو بالحضاب ليظهروا أمامه في هيئة الأقوياء. 
فقال الإمام : ذاك حيث كان الإسلام ضعيفاً بقلة أتباعه » أما اليوم وقد ظهر 
على الدين كله فلم يبق هذا الحكم من موضوع ٠‏ فن شاء فليئرك الحضاب ؛ ومن 
شاء فليخضب . وببذا القصد ألغى عمر سهم المؤلفة قلوهم . 

وتسأل : ألا يتنافى هذا مع الحديث المشهور عن رسول الله (ص) : حلال 
محمد حلال الى يوم القيامة » وحرامه حرام الى وم القيامة ؟. 

الجواب : 

ان الأحكام الشرعية الإسلامية على نوعين : الأول منها يرتبط بطبيعة الإفسان 
وفطرته من حيث هو إنسان » وهذا النوع من الأحكام لا يتغير ولا يتبدل تماما 
كنظام الكون والآفلاك في حر كالما الدائبة » ولو اختل شيء منه لالمار الكون 
با فيه . وهذا النوع هو المقصود بالحديث المشهور . والنوع الثاني يرتبط بالحياة 
الاجياعية » لبا ل ل 3 لتغير 
موضوع الحم وسبيه الموجب » وخضاب الشيب أو عدم بخحضابه من هذا النوع 
وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة 4 فقّرة «١‏ التحليل والتحريم بين الإسلام 
والمسيحية» . 


مرق 





. تحذلوا الحَقَ و يَنصروا البَاطل‎ # ١ 


© ضمير الجاعة في خذلوا وم ينصروا يعود الى الذين م يبايعوا الإمام 3 وم 
محاربوا ضده ولا معه كابن وقاص وابن 3 . قال ابن أبي الحديد : يدل هذا 
القرل من الإمام أنه راض عنهم . أما ميتم فقال : بحري هذا الكلام يمجرى 
العذر عنهم 

أما نحن فلا نرى ذماً أوجع وأقذع من هذا .. كيف وقد تبيأت لهم الأسباب 
الكافية الوافية لناصرة الحسق وخذلان الباطل ؟ ومع هذا تجاهلوا وأحجموا . 
وي اللطبة 4 وبخ الإمام المتقاعسين عن القتال معه وقرعهم بقوله : ولا يدرك 
الحق إلا بالجد .. ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ » . وقال سبحانه : «١‏ فقاتلوا 
الي تبغي حتى تفيء الى أمر الله 4 الحجرات, . وقال الرسول الأعظم (ص): 
الساكت عن الحق شيطان أخرس .. الى كثير من الآبات والروايات . 


- من تجرى في عنان أمله عَثْرٌ يله . 


ه كل الأعمال بالآمال » ولولا الأمل لبطل العمل . والمذموم هو أن تطلق العنان 
لأملك في الدنيا وحطامها » وتزاحم الآخرين » وتعلن الحرب من أجلها غسير 
مكترث بواجب أو حرام » ولا بدين وشريعة . ومن كان هذا شأنه نسي الموت 
وما بعده » واختطفه على حين غرة 2 وذهب به الى خالقه بلا زاد واستعداد . 


48س أقملوا ذوي المروةات ٠‏ عثراتهم ع منبم اير إل وكد 


سومنون 


الله دو يرفعه . 


ه المراد يلوي المروءات كل من يأنف من القبيح » ويتئزه نفسه عما يشين 3 
ويتغافل عن زلل الاخوان » وقال بعض السلف : رأيت المعاصي مذلة » قتركتها 


يفف 





مروءة . أما العثرات فالمراد مها بعض الحفوات والسقطات الي لا ملو منها إلا من 
عصم ربك » والمعبى نجاهلوا هفوة من كريم .. وأي الرجال المهذب؟. ام 
الحد من كان لله عليه حد » كا قال الإمام أمير المؤمئين » وقال السيد المسيح : 
من كان متك بريثاً فيرمها محجر . يريد الزائية . 

( ويد الله بيده يرفغه ) أي انه تعالى يتداركه بع » رذلت بأد مومه 
أسباب الكثر عن هذوته وعيرته بالتوبة أو بأبة فضيلة من الفضائل : « إن 
المسنات أيذهين السيئات  ١١4‏ هود ع. 


#اعداد نك الله الو راف ال 
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ه اللدوف من الله حم » وهو مقام الربانيين» واللحوف من القول والفعل بلا علم 
حسن وجميل» وهو من صفات العلاء والمتقين» وكل خوف ما عدا هذين فهو جين وخور. 
فأقدم على ما يطمئن اليه قلبلك » وان قال الناس وقالوا .. وان أحجمت نخحوفا 
من قيلهم وتقالهم عشت حياتتلك سلبياً فاشلاة .. على أنك لا تسلم من ألسنة الناس 
وان حذرت منها ومنهم .. وأحد الله سبحائه الذي عافاني من هذا الداء » ولو 
شاء لفعل . وتقدم الكلام عن ذلك في الحكمة رقم ” عند شرح قوله : ٠‏ الجين 
منقصة حم . 

( والحياء بالحرمان ) . اللحياء من فعل ما لا يقره عقل ولا دين ٠‏ وتأباه 
الكرامة والمروءة هو من الدين قُُ الصمم ؛ وسنة من سان الأنبياء والمرسلين 2 
وخلق من لق الأباة والسراة ؛ أما الحياء من الخلال » ومخاصة ما ينفع الناس 
فهو عجز وخوف ؛ وخلوم واستكانة ؛» وخخلق من خلق الضعفاء والجبناء . 
وهذا النتورع من الحوف هو مراد الإمام ؛ ومن أقواله : « تكلموا تعرفوا »ع 
ومن الأمثال العامة : «م لا ينجب أولادا دن يستحي من زوجته ع . 

وبذه المناسبة نشير الى ما قيل في تفسير هذا الحديث : « مما ادرك الئاس 
من كلام النبوة:إذا لم تستح فافعل ها شئت » . قبل في تفسيره : إذا لم تستح 


لون 





من الله والثاس فافعل ما بدا لك من حلال وحرام » وحسن وقبيح . وهذا المعى 
معروف بين الناس . وقيل : معناه إذا لَم يكن في الفعل ما تستحي منه فافعله ع 
ولا بأس عليك . وكل من المعنيين صحيح يتحمله لفظ الحديث . 

أما فرص الخير فإنما تمر من السحاب » يا قال الإمام » واغتنامها سعسادة 
وكرامة » وفواتما حسرة وندامة . ولا أرى مثيلا” لمن أضاع الفرصة إلا منكر 
الجميل . هذا أخذ ولم يشكر » وذاك رفض ما يستوجب الشكر » وكل مقصر. 
وتقدم الكلام عن ذلك في الرسالة #٠‏ . 


١‏ لَنَا تق إن أعطيتاه وإلاً رَكِبْنَا عاق الإبل وَإِنْ ال 
السرّى . 

و الراكب اعجاز الإبل هو الرديف أي الراكب خلف الراكب . والسرى : 
سير الليل » والمراد به هنا طول الأمد . ولا خلاف بين أحد ني ان الإمام كان يرى أنه 
أحق بالحلافة من جميع الصحابة دون استثناء » واله احتج لحقه هذا بالحسبى » 
وأقواله في النهج وغير النهج صربحة في ذلك . وقال هنا : ان أعطي هذا الحق 
عن رضا وطيب نفس فذاك » وإن زاحمه عليه مزاحم صير ولا يثثر حرباً حى 
ولو جاء رديفآً » بل ورابعاً » وطال الأمد سئوات وسنوات .. لا لشىء إلا 
حرساً على مصلحة الاسلام والمسلمين » وخوفاً من الفتنة وانشقاق الكلمة . وهل! 
ما حدث بالفعل . 

وقيل : جوز أن يكون مراد الإمام انه اذا لم محصل على حقه ني اللحلافة 
ركب الصعاب من أجله . وهذا المعبى قريب من دلالة اللفظ » وبعيد عن الواقع » 
لأن الإمام ما زاد شيئاً عن النقاش والجدال بالني هي أحسن . أما تفسير الشريف 
الرضي بالذل فأبعد من بعيد » لأن الله ورسوله يأبى الذلة لأهل البيت . 


7 صوق 


" دمن أبطأ به عله اسراح به السبه . 
ه ليست الفضيلة بالمال والأنساب » بل بالعلم والعمل . ولا فرق بين أحمى بصمر 


خض 





يعتمد على عصا » وأحمى بصيرة يعتمد على عظام المقابر . وصدق الله العظم : 
١‏ إن أكرمم عند الله أتقاكم ‏ م١‏ الحجرات » . 


تار 01 عو 2 يت دا 5 مهر هو اه 5 
من كفارَات الذنوب العظام إغائة المَلبُوف والتنفيس 
عن لْمَكْروب ٠:‏ 


© التنفيس عن المككروب عطف تفسير على إغائة الملهوف . والصدقة عامة ونخاصة 
كيا أشرنا في شرح الحكمة 5 وكلام الإمام هنا عن الخاصة » ومن أمثلة الملهوف 
مريض لا ملك أجرة الطبيب وثمن الدواء » وذو عيال وأطفال يعجز عن قوتهم 
ونفقتهم » ومدين لا سبيل له الى الوفاء » ومظلوم لا جد المععن على ظاللمه إلا الله . 

ولكل واحد من هؤلاء ومن اليه كبد حرى لاهفة تائهة لا تدري ما الخيلة 
والوسيلة ؟ شن رد لحفتها » ورحم حيرا صفح الله تعالى العظواتٍ من سيثاته وكان قِ 
عونه دنيا وآخرة ٠‏ وني الحديث : من لا ترحم لا ترحم . وقال الإمام : كي 
تدين تدان » وكيا تزرع نخصد . 


4 يا أبن آدم إذا ريت رَبك مُبْسَاهُ ابم عَلَيْكَ _نقتة 


© تكرر هذا المعى في كلام الإمام بأساليب شبى » وأيضاً يأتي قوله : « كم من 
مستدرج بالإحسان اليه » ومغرور بالسر عليه » . والقصد الأول والأخمر التحذير 
من معصية الله والركون الى الدئيا وزينتها . 

وتسأل : لقد رأينا الكدر يزدادون طغيانا كلا ازدادوا مالا وجاهاً, ومع هذا 
بمضون بلا مؤاخطذة .. ولا يتفق هذا مع التتخويف من العقوبة ؟. 

الحواب : المراد هنا التحذير من عذاب الآخرة » وهي أشد وأخزى من آلام 
الدنيا وضرباهها . قال سبحانه : « اما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4١‏ 
ابراهم » . وبكلمة : ان الله بمهل ولا همل . 


فق 





ه؟ ما أعمرَ أتحد شَيئا إلَاظيَرَ في فلات لِسَانه وَصَفحَاس وتجبه . 


© للتعببر عما في النفس العديد من الوسائل » منها اللفظ والكتابة والإشارة » 
ومنها الرقص والرسم والألحان ؛ ومنها نظرات العين » وابتسام الفم وصفحات 
الوجه والعبوس والدموع» حى الميي جوب وشعر اللحنافس بل والصمتث أيضاً بعض 
الأحيان من وسائل التعبير .. وبالأولى فلتات اللسان . 

وقال أديب شهير : يستحيل إخفاء الحقيقة » لأن قائون الفعل يقابله قانون 
رد الفعل:وان هذا القانون يطبق في المجال النفسي كا يطبق ني المجال الميكانيكي » 
وعليه فإن فعل الإخفاء يصطدم برد فعله » وهو الإظهار بأسلوب أو يآخر ؟؛ 
وبالئالي من وضع ستارا على الواقع هتكه رد فعله لا محالة , 


إمش ربدائك ما مَقى يلك . 


« اذا أحسست بفتور أو ألم فلا تسرع الى الطبيب » أو تخلد الى الفراش » بل 
اصير وتجلد ما استطعت وامض في عملك » فربمما كان الحادث طارئا لا يلبث أن 
ول » ومتّى عجزت عن الحركة فاخلد الى الراحة وخفف الطعام » ولا تلجأ 
الى الطبيب إلا عند الضرورة..ومعبى هذا ان الإمام لا يشير باستعال الدواء إلا المضطر 
الذي لا مجد وسيلة الى الشفاء إلا به » لأن الدواء ان أفاد من جهة أضر من 
جهة ثانية , وتقدم قوله في الرسالة ”٠‏ : « ربما كان الدواء داءى. وي مستدرك 
النهج » عن الإمام انه قال : لا يتداوى المرء حت يغلب مرضه صحته . وقرأت 
عن المعمرين أن أكرهم لا يعرف طبيباً ولا دواء . 

وقال بعض الشارحين : أوصى الإمام في حكمته هله بالصير على كل مكروه 
ما دام الصير ممكناً ! والرضا ممطق الواقع حسن ٠‏ ولكن بعد الجهاد وإفراغ 
الوسع . 

لفيف 





أَفصل الزهد إخفاة الزهد . 


و في اللحطبة 79 حدد الإمام الزهد بقوله : « الزهادة قصر الأمل ٠»‏ والشكر 
عند التعم » والتورع عن المحارم » . وفي الخطبة "ا قسم الئاس إلى أصنئاف » 
منهم من طلب الدئيا فنفرت منه » وبعد اليأس تحلى باسم القناعة » وتزين بلباس 
الزهادة . وإذا عطفنا قوله هنا : أفضل الزهد إخفاء الزهد » عطفناه على ما 
تقدم - نتج معنا أن الزاهد حقاً وصدقاً هو الذي أرادته الدنيا فأعرض عنهاء واذا 
أخفى ذلك عن الناس فقد أضاف فضلا الى فضل » وزاده الله أجراً على أجر . 

أما طريق الإخفاء فهو أن يلبس للناس الألوف لأمثاله » ولا يتحدث عن 
زهده » وان حضر مائدة فيها ما لل وطاب : أكل كأحد الحاضرين دون أن 
يشعروا أنه من الزاهدين . 


إذَا كنت في إذبار وَآلمَوْس في [فبَال ا أشرّع الملتقى . 


ه المراد بالإدبار هنا مضي الأيام من العمر » وبإقبال الموت أنه آت في أجله 
لا يتقدم عليه » ولا يتأخر عنه » والمععى أنت مسرع الى الموت فاستعد له . 
وفي الرسالة ٠لا‏ « من كانت مطيته الليل والنهار يسار به وان كان واقفاء ويقطع 
المسافة وان كان مقها » . 
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4 الحذر الحذر , فوالله لَقَد ستر حتى كأ نه قد غفر . 


ه الى متى تتادى في غيلك ‏ أنبا العاصي ‏ أنظن أنلك مهمّل ومغفول عنك » 
أو مغفور للك ؟ كلا » اله تعالى بمهل ولا مبمل » وما سكت عنلك إلا امتحاناً 
لك » ورحمة بك عسبى أن توب الى رشدك وعقلك . وتقدم مثله مراراً وآخرها 
في الحكمة 4؟ . 


غرف 





الإعان : 


٠‏ الْإمَانُ على أيه دعائم : على الصَبْر وَالْيقِين وَالمَدل وَألجَادِ. 
الف نا عل أذيع شعَب ؛ على الوق والشفق ارهد والترقب . 
فَمَنِ أَشَْاقَ إلى ألنة سَلَا عن ليوات »2 ومن أشفق ين تار 
تنب المُحَرمَاس » ومن رَهِدَ في الدانيَا آستبان بالمصييّات » ومن 
أرتقب الْمَوْتَ سارح إلى الخَيْرَات . وَأليقِين منبا على أربع : شعَب ؛ 
على تَنْصِرة الفط » وكأول يكم » وموعظة لْهِبْرَةَ » وسنٍ 
لأوْلينَ . من تَبَصَرَ في الفطلة تين ل الليكمة » ومن نيبت 
لذ سمه عرف الْعرَة » ومن عرف الْعبرة مَكأئا كان في الْأوَلِينَ. 
وَالْعَدْلُ منبًا على أربع شعب ٠‏ على قائص القيْم وغؤر لهم » 
وذهرة الح » ورساعة الي . فَمَنْ فهم كل غور لير » ومن 
عل عور أليل. صَدَرَ عن شرائع الح ؛ وَمَن حل يُقرط في 
مره وعاش ف الثاس حبيداً . وَالْجبَاد ب على ربع شعب : على 
الأمر بالخرُوف واي عن المذكحر ء وَالصّْق في المراطن , 
وشنآن الفاسقين » ٠‏ فمن أ' مر بالمغرُوف 43 0 المومشين : ومن 
ب عن لكر رتم م أثوف المثافقينَ » ومن صدق في في المواطن قضي 


3 سام مص 


ساس كآه 00007 5 5 7 تور 2 3 - 9 وس 
مأ عليه » ومن شيىء الفاسقين وعطب لله غضب الله له وأرضاه لام 


زارفا 





ه كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله يسمى مسلما » 
ونجري عليه أحكام الاسلام » كالإرث والزواج والدية سواء أنطق ذه الشهادة 
عن عم أم جهل » وعن صدق أم نفاق .. وفي صدر الاسلام كانت كلمتا : 
المؤمن والمسلم مترادفتين أو متقاربتين ني المعبى » وقد أطلق القرآن كلمة المؤمئين 
على المسلمين » وخاطب الجميع بيا أمبا الذين آمنوا في العديد من آياته . 

وهناك آية تشترط في المؤمن الحق معرفة القلب » وخشوعه للكر الله » وخوفه 
منه » وتوكله عليه مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وهي قوله تعالى : « انما 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم امماناً 
وعلى رهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقاً لهم درجات عند رمم ومغفرة ورزق كرم ‏ ؛ الأنفال » . وفي معى 
هذه الآبة أو قريب منه قول الإمام : الاممان معرفة بالقلب » وإقرار باللسان » 
وعمل بالأركان . 

ووجه الجمع بين هذه الآية وغيرها من الآيات الي أطلقت كلمة المؤمن على 
كل من نطق بالشهادتين هو أن هذا الناطق يعامل في الدنيا معاملة المسم جرد 
النطق وكفى » وني الآخرة يعامل على أساس القزل والعمل معا » ولا يكتفى منه 
بمجرد النطق . ومها يكن فإن الإمام هنا لا يتكلم عن الامان من حيث هو وعلى 
وجه العموم والشمول؛بل عن ابمان خاص يأتي بعد العصمة من غير فاصل بدليل 
اله جعل العدل من- دعائمه » وليس من شك ان الاممان أعم »؛ والعدل أخص . 
وهذا الاممان الذي يتكلم عنه الإمام يقوم على أربع دعائم » وهي : 00 

١‏ - الصبر ؛ وله أربع علامات : الأولى الشوق الى رحمة الله وجنته:. ومن 
البداهة أن من تطلعت نفسه الى نعم الآخرة انصرف مجميع كيانه عن الدنيا وزينتها. 
اثانية الشفق أي الحوف من عذاب النار » ومن خاف من شيء ابتعد عما يؤدي 
اليه . العلامة الثالفة اللامبالاة بالدنيا وأشيائها » أقبلت أم أدبر ت ء سلمت أم 
حاربت . الرابعة العدة والتأهب للموت بالتقوى والعمل الصالح . 


؟ - اليقين الصادق الثابت » وأيضاً له أريع علامات : الأولى الثقة بكل ما 
يصدر عله ء كا قال الإمام في الرسالة ١ : ١‏ اني لعلى بصيرة من نفسي ويقين 
من ربي » . وق الخطبة 5 : « ما شككت في الحق مل أريته » . الثائية معرفة 


ارق 





الحقائق على وجهها » كتنزيه الباري عن المادة والزمان والمكان والتشببه والتعطيل 
والجهل والظم وكالعم بالشريعة وأسرارها وبالبدع وآثارها . العلامة الثالثة الاتعاظ 
بالعير والانتفاع بالنذر . الرابعة العمل بسنة السلف الصالح , 


“8 العدل » وعلاماته أريع : الأولى ( غور العلم ( أي أسراره ودقائقه . 
الثانية ( غائص الفهم ) أي تطبيق العلم على موارده » ولا يكفي برد الحفظ 
والاطلاع » والقدرة على الجدل واستخدام البراهين . العلامة الثالئة ( زهرة الحم ) 
وهي وضوحه لكل الناس في الفصل بين الحق والباطل . الرابعة ( رساخمة الحم ) 
محيث إذا غضب العادل فلا مر جه الغضب من الحق ولا يدخله في الباطل . 


4 الجهاد » وله أربع علامات : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
والصير والثبات في ميدان القتال » وكراهية الظلم والفساد . 


وكل هذه الدعائ ثم الي ذكرها الإمام » والعلامات لكل دعامة ‏ تدل دلالة 
قاطعة على أنه يتحدث عن الإعان الكامل المتاخم للعصمة » كا أشرنا 


الكفر والشلك : 


١م‏ الكفر على أبع دهائم : عل التعَق والتتاذع والريغْ 
والشقاق » كَمَن تَعَمْقَ 1 ينب إل الحَقّ ومن كر اله بالجبل لظ 
ع عن الحق . ومن ز ذَاغْ سأةت عدده الحسئة وعسلتف عنده السيئة 
وكير شك الذلاكة . ومن َل ورت عليه لاه وأععتل عليه 
مره » وضاق عليه تخرئجه . والّك على 5 شعّب : على الأري 
َكَل وَالتَرَدْهِ والنقئلام » فَبَنْ جَعَلَ اللرّاه ويد 1 يبح 
للُ . وك غاله” ما بين يديه كص عل عَقِيهِ . ون 5 ف 


حارنا 





اليب وَطِتتهُ سَتَابك الشيّاطين . ومن أستسل للَكة الدانيَا وا لآيعرة 
َلك فيم) . 


© للكافر عند المسلمين أصناف » منها أن مجحد الكالق من الأساس © أو يومن 
به وينكر اليوم الآعحر » أو يؤمن «بما مع وينكر نبوة محمد (ص) . ومنها أن 
بجعل مع الله إهاً آخر » أو ينسب اليه صاحبة وولدا » ومنها أن يغالي في مخاوق 
وينعته بصفة من صفات الحخالق » أو ينصب العداء لأهل بيت الرسول (ص) » 
ومنها أن يتكر ضرورة دينية ثبتت بإجاع المسلمين » كوجوب الصوم والصلاة » 
وتحرمم القتل والسلب والنهب . وأشار الإمام الى أصناف الكافر بقوله : ( الكفر 
على أربع دعائم ) وهي . 

١‏ - التعمق »© ولمراد به اقتحام السدود المضروبة دون الغيب كالبحث عن 
ذات الله سبحاله وكنهه » وتقدم ذلك في شرح الخطبة 84 » وجاء فيها : «إن 
الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدود المضروبة دون الغيوب 
الإقرار مجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب » فدح الله اعترافهم بالعجز 

عن تناول ما لم محيطوا به علماً » وسمى تركهم التعمق فها لم يكلّفهم البحث” عن 
كنهه رسوخاً » . 

؟ - التنازع » أي الجدال في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير » كا 
في الآية م من سورة الحج . 
# - الزيغ » وهو الانحراف عن الحق الذي يشمل الجحود بالله والشصب 
والمغالاة , 

4 الشقاق » أي إنكار الحق عناداً ومكابرة » ويصدق هذا فيا يصدق على 
منكر الضرورة . 

( فن تعمق لم ينب الى الحق ) المراد بلى ينب لم يرجع » والمبى من بحث 
عن ذات الله وكنهه يبقى حائراً مدى عمره » ولا يرجع الى رشده إطلاقاً » لأن 
المحدود لا يدرك غير المحدود ( ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ) 
لا شيء وراء الجدال والنقاش بالجهل إلا الحيرة والضلال » أما الجدال مع | 
بالحق وإخفائه فهو نفاق وكذب متعمد ( ومن زاغ الخ ) .. عن طريق الهدى 


ضفن 





رأى الخير شرا » والشر غيراً ( ومن شاق الخ ) .. أي تمرد على الحق فقد 
ركب الضعب وسلك مسالك التهلكة 3 ولن مجد فرجا ولا مخرجا . 

( والشك على أربع شعب ) : الأولى العَاري » ومغناه الجدال بلا تعمق » 
والمراد به هنا السفسطة واللعب بالألفاظ الر'اقة الي تريك المسحيل ممكناً » والممكن 
مستحيلاة . الثانية المول » أي الليوف من الوقوع ني اللحطأ » والخائف ينفر من 
خياله » ونحسبه عدوا جاء لاغتياله . الثالثة التردد في العزم والنية »ء ومن كان 
هذا حاله لا يأتي مخير . الرابعة الاستسلام لكل راكب وقائد الى الحلاك والدمار , 


5 مفحى ‏ +-ى 0 02 9 2 ٠.‏ 
قاعل اير حير منه » وفاعل الثى فى منهُ . 


ه كل ما فيه جهة صلاح للناس بلا ضرر على أحد فهو خير » وكل ما فيه 
جهة فساد بلا نفع أو كان ضره أكثر من نفعه فهو شر . ولبس من شك ان 
الفاعل علة للفعل » والعلة أقوى وأكمل من المعلول » لأن لها من الصفات الذاتية 
ما لا يظهر ولا ممكن أن يظهر في المعلول أي أن ني العلة ما في المعلول وزيادة. 
وغير بعيد أن يكون مراذ الإمام مجرد الحث على فعل الخير وترك الشر » وليس 
من قصده التفاضل بين الفعل وفاعله . 


سام بع دييرة ووم ة# 7 ا 0 . 
ا م محا الا تكن مبذراً . وا كن مقدراً ولا حكن 
مقترأ . 


« المبذر : ينفق المال فيا لا ينبغي » ولمقدر : يقدر العواقب »2 فيئفق دون 
ما يكسب » ويدخحر الفاضل لوقت الحاجة » وعلى الأقل قدراً بقدر . والقتر : 
يضق في النفقة على نفسه وعياله بلا ضرورة » والسمح هو السهل اللبن لا يقتر 
ولا يبذر » ويضع كل شيء في مله » والمعى: كن بين بين » كيا نطقت الآية 
9 من سورة الإسراء : « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوماً محسوراً » . 


نارفا 





5-5 


نه اعرف الى درك اموي 


ه كل إنسان يتمبى أن تكون له زوجة صالحة وولد بار » وأن يكون عاللمآ 
عاقلا » وسلها” معافى ٠‏ وغنياً عن الناس . وهذا النوع من التمني لا يوصف 
خير ولا بشر » لأنه لازم قهري لطبيعة الإنسان وفطرته » أما الذي يتمنى العفو 
والرحمة من الله » والحير لكل الناس » وان بمحق الله الظلم وأهله فهو من الطيبين 
الأخيار . وليس من شلك ان التي وعلياً وصالح المؤمنين تمنوا الهداية للثاس اجمعين. 

وعليه فالإمام يتكلم عن التمني الذي هو بالحمق أشبه » كالطمع في غير مقبل. 
وعلى أية حال فإن التمي لا بجلب نفعاً » ولا يدفع ضرا . وقد مخدع الشهوات 
ومخدرها الى حين ٠‏ كا قال المتنبي : 

مبى ان تكن حقاً تكن أحسن المى وإلا فقد عشئا بها زمناً رغدا 


من شرع ِل 55 3 يَكرهون قَالُوا فيه با لا يَعامُونَ. 


© من أساء الى الاخترين ذموه بالحق وبالباطل؛ واد منهم أعداء لنفسه» والبادي 
أظلم » بل من ادعى ما ليس فيه مقته الناس ٠‏ وذموه بأكثر مما يستحق . 


امن“ أطال الْأمَنَ أماء الْعَمَلَ . 


٠‏ الأمل هو الطاقة المحركة -حياة الانسان » والقوة الدافعة له على العمل.فالتاجر 
يفتح حانوته أملا” باأر بح »؛ والفلاح إزدع أملد” بالمصاد » والطالب جد ومجتهد 
أملد” بالنجاح .. وهكذا » ومن هنا قال الإمام : طول الأمل » ولم يقل الأمل. 
وليس من شلك أن طوله ينسي الموت » وان الانسان في طريقه الى الرحيل » 
ومن نسبي هذا المصير نحدى جميع القيم » وتعالى على الحق والعدل عناداً واستكبارا . 


ليايف 
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و قوم َع بهذا مراكم ٠‏ د[ لتقون به على أنه 3 
في دنا كم ٠‏ والشقون اه في آخرنك » ومأ حر المائة 
وزاءها العقان . ا الدعة مَعَبًا الأمان من النار . 


« قال الشريف الرضي : مر” الإمام في طريقه الى حرب معاوية بمكان من بلاد 
العراق يسمى الأنبار » ولا رآه زعماء الفلاحين نزلوا عن خيوهم وأسرعوا بين 
ا : ما هذا الذي صنعتموه ؟ قالوا 0 
به أمراءنا . 1 وأبة جدوى لك ولأمرائم مهلا التقليد البغيض ؟ انه تعب 
ونصب ف قُ 00 ؛ وشقاء وإرزاء في الآخرة . 

( وما أخسر المشقة وراءها عقاب ) . أخسر الناس صفقة من أتعب نفسه في 
دنياه » وشقي في آخحرته ( واربح الدعة معها الأمان من النار ) . النعمة الكبرى 
أن تعيش دنياك في هدوء وطمأنيئة»وأن تأمن في آخرتك من عذاب الثار وغضب 
الجبار .. اللهم إنا ني هذه النعمة لراغبون » وأنت الوسيلة اليها وحدك لا 
شريك لك . 


ريد أن ينفعك فيضرك . وَإياك وَمُصَادقَةَ البَخِيل فَإنهُ يَنْمْدْ عَنْكَ 
أحوج ما تكون ليه » ويك ومصادَقة القاجر فإنه بعك بالتافه. 
وَإيَاك ومصادقة ألكذاب إن ' كالشراب يقرب إِلَيْكَ البَعِيد وَبيْعِدٌ 
عَلَيْكَ القريب . 


وأكرم مسب نحن أخلق . 3 بي إناك اه لأعتق 7 فإنة 





2 وتسأل : لماذا قال : أربعاً وأريعآ » ولى يقل : ثماني وصايا ؟. 


وأجاب بعض الشارحين بأن الأربسع الأولى تعود الى ذات الانسان من حيث 
هو » والثانية من حيث سلوكه مسع الناس ا وهذا جرد حدس وتكهن » 
والأقرب حمل الكلام على التوكيد والتحقيق » ومها يكن فالمعنى واحد » والوصايا 
المانية هي : 


١‏ العقل » وليس المراد به هنا عقل اينشتاين واديسون وغيرهما من العقول 
الرياضية » بل المراد العقل الذي يقدر العواقب ٠‏ ويدفع بصاحبه الى التواضع 
وفعل الدرات » ويبتعد به عن الرذائل والمهلكات كالكذب والظلم والعجب» وما 
الى ذلك . 

؟ ‏ الحمق » وهو ضد العقل الذي أشرنا اليه » والأحمق أفقر الفقراء » لا 
ينتفع بعظة » ولا يستفيد من تجربة » ويتعجل الأمور بلا روية»ولا يدرك عواقبها 
إلا بعد الفوات . ا 

العجب » وهو جهل وصلافة ؛ والمعجب بنفسه ثقيل على كل قلب » 
ولذا يعيش غريباً ببن قومه . قال الإمام في الرسالة "٠‏ : الغريب من لم يكن له 

4 حسن الخلق » وأساسه الصير والرفق وسعة الصدر » والبعد عما يشين 
ال رام وأهل ١‏ المروءات . 

ه - مصادقة الأحق » لأنمها ليرول تنفع .. انه ينصحك بصدق وإخلاص 


ولكن بلا عقل ولا عم . 
5 - مصادقة البخيل » لآنه ضنين بالحق والوفاء .. يأخذ منك ولا يعطيك إلا 
التجاهل والخذلان . 


لا مصادقة الفاجر»لأنه لا يعرف ولا يتعرف إلا على صكوك البيع والشراء 
ويعقد الصفقات مع الشيطان على دينه ووطنه » فلا بدع اذا باع صديقّه بأخس 
الأثمان . 

- مصادقة الكذاب » لأما نفاق ورياء » وتلبيس وتضليل ريك الممكن 
مستحرله” م6 والمستحيل ممكداً 8 
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ملا م يلايل ذا أتراء" بلقرافضي . 


« النافلة يرجح فعلها وبجوز تركها ٠‏ والفريضة بحب فعلها وبحرم تركها ٠‏ فإن 
أمكن الجمع بين الاثنتين قذاك . وكلام الإمام منصرف عن هله الحال ع لآمها 
من الوضوح بمكان » وإن تعذر الجمع ولم تسنح الفرصة إلا لواحد دون الآتحر 
عا هو الفرض - فالواجب أولى وأهم » ومثال ذلك في العبادة أن نسع 
الوقت للفريضة فقط فتقدم على النافلة بلا ريب »؛ ومثاله في غير العبادة أن لا 
يتمع لمال إلا لوفاء الددين فيقدم على الصدقة . هذه هي القاعدة كمبدأ ومنهج » 
وعلى المجتهد أن يفرع ويطبق . والتفصيل في كتب الفقه . 


.- 5200 مت م 0 ع “وم صم - 
السان العاقل وراء قلبه » وقلب الاحمق وراء لسانه . 


© الاسان ترجان القاب واتعكاس عله ©» ووظيفة الممرجم أن يصغي ويعقفل عن 
الممرجم عنه ؛ ثم محكي ويروي ما سمع ووعى بالحرف الواحد » فإن غير وبدال 
فقد ان » وإن سبق ونطق قبل أن يسمع ويتدبر فهو مجنون » لآن الغيب لله 
وحده .. وهكذا يسرع الأحمق ويتعجل القول قبل أن يتديره قُِ عقله وقليبه » 
وقبل أن يعرف العواقب » أما العاقل فيخزن لسانه » ولا يقبول إلا بعد الروية 
والتفكر والعم بالعاقبة وانها له لا عليه . وثقدم مثله في الخطبة 11/4 ولكن الإمام 
ذكر هناك المؤمن مكان العاقل هنا » والمنافق مكان الأحمق . ويومىء هذا الى ان 
الإمان لا يستقم إلا مع العقل . وني الحديث الشريف : أصل دبي العقل . 
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لْمَرَضَ لا أئجرَّ فيه و لكنه تحط السيئات » ومحتبًا حت الاوراق . 


وما انر في ألقَول بِلْسَان لقتل الأبوي والانسةام ران 


١5 ) 4 نبج البلاغة ( ج‎ ١4١ 


1 
1١ 





لله سبْحَانهُ يدخل بصق التي ة وَالشّريرة الصَّالة من بشّاة من 


عبادم الجنة . 


© المراد بالشكوى هنا المرض . وكان بعض أصحاب الإمام مريضاً فقال له : 
( جعل الله ما كان من شكواك الخ ) .. يستحق الإنسان الأجر والثواب على 
خير يؤديه ويفعله مختاراً » لا على ما محدث له قهراً كالمرض » فإنه تماماً كالطول 
والقصر .. أجل » قد يكون المرض مع الرضا بقضاء الله سبباً للتخفيف من وطأة 
الذنوب أو زوال أثرها والعذاب عليها » لأن المرض ضرب من العذاب . 

هذا عن الثواب الذي كتبه الله تعالى على نفسه » وجعله حقاً لفاعل اللدرات» 
أما الثواب تفضاد” وجودآ وكرماً فيجوز للمريض ومن كف أذاه عن الناس »© 
ولكل ذي لية صادقة ٠‏ وغاية صالحة » ولذا استدرك الإمام وقال : ( وان الله 
سبحائه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة ) تفضلا” 
منه وكرماً » لأنه أهل العفو والمغفرة » والجود والرحمة . 


1 راتحم | لله باب بِنَ الأرت فَلْقَدْ أسل رَاغباً » وهاجر 
طائعاً » و قتع 200 عن الله وعاش جاهداً. 


© قال ابن عبد اللر في الاستيعاب : اختلفوا في نسب حباب ٠»‏ والصحيح السه 
تميمى النسب» نمزاعى الولاء » -لحقه سباء في الجاهلية » فاشترته امرأة من نخزاعة 
وأعتفته » وكان حداد؟ يعمل السيوف » وفاضلا” قدم الإسلام » وممن عذاب 
في الله » وصير على دينه » ومن ن المهاجرين الأولين 2 شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله (ص) . وقال ابن حجر في الإصابة : روي أنه أسم 
سادس سنة » ونزل الكوفة ومات لها سنة سبع وثلاثين . وقال ابن أبي الحديد: 
صلى عليه أمبر المؤمنين (علي) ودفن في ظهر الكوفة » وشهد مم الإمام صفين 
ومبروان . وابنه عبدالله قتله اللحوارج » فاحتج الإمام عليهم به وطالبهم بدمه . 


"4 





وأثى عليه الإمام هذه الصنفات : ( ( أسم راغباً ) عن بصيره ويقين » وصدق 
وإخلاص » وأوذي بالكثير من عتساة قريش في سبيل الإسلام » من ذلك أنهم 
أوقدوا النار على ظهره كي يرتد عن ديله » فثبت وصير .. ولا جهاد أعظم من 
الصير على التتكيل والأذى من أجل الحق ونصرته. وجاء يومد الى رسول الله (ص) 
وقال له : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال له : قد كان من قبلكم 
يؤخل فيتحفر له » ثم يؤتى بالمنشار فبوضع على رأسه 2 يجعل لصفن وعقط 
بأمغاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه . والله ليتمن الله . 
هذا الأمر حتى يسير الراكب الى حضرموت فلا مخاف إلا الله..ولكتم تستعجاون . 


١‏ وهاجر طائعا ). نشأ الإسلام قي مكة فتألب عليه صناديد الشرك والطغيان» 
وساموا أهله سوء العذاب » وهم لا ملكون أية قوة سوى الصير والثبات ؛ وبعد 
١‏ سئة من صير الأحرار على البلاء - هاجر النبي (ص) بالإسلام ليكوان قوة 
رادعة لأهل الضلال » وحلقة جديدة من النضال والتضحية والفداء » فهاجر معه 
هذه الغاية جاعة من الصحابة » منهم خباب »© وأنشأوا معسكرآ 0 عن الدين 
وحماية المستضعفين » وتأديب العتدين . فصدق عليهم قوله تعالى : « ان الذين 
آمئوا والذين متاعروا وجاهدوا فق سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 5١8‏ 
البقرة ع . 

( وقئع بالكفاف ) رضي من الرزق مما يكفيه ويغنيه عن الناس بلا زيادة » 
وهذه فضيلة من أعظم الفضائل »لأنه .ذا الرضا قد"م خياب خدمة كبرى للإنسانية 
بعامة » وللمعوزين مخاصة حيث ساواهم بنفسه » ولو أخد الزائد عن سد حاجتهء 
وتمتع به لكان قد حرم المحتاجين قوتهم الضروري » وصدق عليه قول الإمام في 
الحكمة الآنية : « نما جاع فقير إلا ما متم به غني » . 

( ورضي عن الله ) أي فرح مجزائه وثوابه ( وعاش مجاهداً ) يقاتل دفاعاً 
عن الدين » وصيانة” لأرواح المستضعفين » وضاناً لحريتهم وكرامتهم . 


2؟ ‏ طوبى 31 ذكنَ لْمَعَادَ 5 وعيل الحسّاب « وقَنِع بالكفاف, 
ورضي عن الله . 


ودف 





ه المراد يذكر المعاد هنا الإيمان بالبعث . ومن م يؤمن به فلا بجديه الإيمان الله 
شيئاً » لآن الإمان بالله حقاً يدخل في مفهومه الإمان بكل ما يلي به من صفات 
الال والجلال كالعل والقدرة على إحياء العظام وهي رمم » ومن كفر مبذه القدرة 
فقد كفر بالله من حيث يريد أو لا يريد .. أما دعواه بأنه يؤمن بالله فهي خيال 
وسراب لآنه يؤمن بكائن عاجز » والعاجز لا يكون إهأء حك البدمبة . قال 
الإمام الصادق : رما توهمت انك تدعو الله وأنت تدعو سواه . 

( وعمل للحساب ) . وأيضاً مجرد الإبمان بالله والبعث معاً لا مجدي نفعاً إلا 
مع العمل الذي ينال عليه العامل أجراً ٠‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من مير 
محضيراً وما عملت من سوء ‏ ٠ه"‏ آل عمران ». وبكلمة الإمام جعفر الصادق (ع) : 
« الإبمان عمل كله , . ( وقنم بالكفاف » ورضي عن الله ) تماماً كخباب الذي 
تحدثنا عنه قبل قليل في الحكمة 417 . 


او فر نت ٠‏ خئوم المومن بسيفي هذا على أن يْعِصْني . 
بعصي . وو صبَبْتْ اللانيًا يا على المتافق على أن حبني 


7 و فا ابي . انل ©اكثّن فلن سمس 
نا أحيني . وَذْلِك أنه فضي فأنقى على لسَان الني الاثمي 
صل الله عَلَيْهِ آله أنه قال ل ٠‏ « نا عل لا لل 


ولق بو هنا 
ولا نك منافق . » 


© قال ابن أبي الحديد: ١‏ اللبيشوم أقصى الأنف » والجّمّات جمع جمة مكان 
مجتمع فيه الماء » ومراد الإمام إذكار الناس محديث :ديا علي لا يبغضاث مؤمن » 
ولا حبك منافق » . 

وبلغ هذا الحديث عن رسول الله (ص) حد التواتر المفيد للقطع » فلقد تقل 
بعشرات الطرق والأسانيد في العديد من الكتب » ذكر منها صاحب كتاب : 
الفضائل الحمسة من الصحاح الستة ج ٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها » ذكر من كتب 
السنة حوالي 15 كتاباً » منها صمحبح مسم طبعة بولاق سنة ٠19١ه‏ وصحيسح 
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الترمذي ج ؟ ص "١١‏ طبعة بولاق سئة ١١97‏ وصحيح النسائي ج؟ ص 7/١‏ 
طبعة مصر سنة ١17‏ ومسئل أحمد ج ١‏ ص 84 طبعة مصر سئة 1١7“‏ ومستدرك 
الصحيحين ج 6 ص ١14‏ طبعة حيدر آباد سئة 1054 والاستيعاب ج ؟ ص454 
طبعة حيدر آباد سنة "مم١‏ . 


لس ع 7 يد ير م ام ور م 


© كل منا مخطىء ويسيء ؛ والعصمة لأهلها .. والفرق ان بعض الأفراد يصر 
على الخطأ بعد بيائه » ويرفض النقد » بل يزداد إصراراً اذا تبه الى خطئه 
وإساءته .. وليس شلك في انه مجنون » قال الإمام : « الحدة ضرب من اللحئون» 
لأن صاحبها يندم » فإن لم يندم فجنونه مستحكم , . وقال أيضاً : أشد الذنوب 
ما استهان به صاحبه » . 

والمنصف العاقل يحابه الواقع بصمود وشجاعة ٠‏ ويعترف بالخطأ » ويصدق مع 
نفسه ومع الآخخرين . وببذا تصير سيثته من الحسنات » قال سبحانه عن التوابين: 
« نأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات - 7١‏ الفرقان » . وقال رسول الله (ص): 
من رأى أنه مسبيء فهو محسن ) والعكس صحيح أي:من رأى اله محسن فهو 
مسبىء ٠‏ لأنه أفسد إحسانه بالعجب والتيه . ورب كلمة أفسدت الإبمان وقوضته 
دق الاش" ... ١‏ 


8 0 ّ 
5 قدر . الرجل على 5 غمئه . وصلداقه عل قدر مروةته 
وَسشجَاعَتَهُ على قدر 2 8 وعفتةُ على قدر غبرته ٠.‏ 
ه كثراً ما تلطلق الكلات من غير قياس وتحديد » وبالخصوص في عللم الأخلاق 
والقم 62 فيؤدي ذلك الى الخلط وسوع الفهم والتفاهم بين الناس 1 وأشار الإمام 


هنا الى المقياس الصحيح الذي بحب أن يقاس به قدر الرجل وصدقه وشجاعته 


وعفته 
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١‏ - ( قدر الرجل على قدر همته ) وثقته بأنه بملك من الطاقات ما يغير 
مها مجرى الطبيعة واحياة ٠‏ وائه بالعم والعمل يصل الى ما هو أفضل وأدوع 1 
وكل من يؤمن هذه الحقيقة » ويعمل عوجبها مجب ان يقاس بها تقديره وتكرعه 
أي "حرم ويتعظم لعلمه وعمله الى ما هو أتم وأكمل . وكأن الإمام يومىء ببذا 
الى نفسه » لأنه المثل الأعلى لبعد الحمة وعلوها » فلقد كان في سن العاشرة حدن 
قال لرسول الله (ص) : أنا يا رسول الله» يوم دعا الرسول الى مائدته صناديد 
قريش » وقال لحم فيا قال : أيكم يُوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصيي وخليفني فيك . قال علي : اناءوما هاب وارتاع من الرؤوس الكبار الذين 
يملكون الجاه ؤالمال ؛ واستخف مم ومزثهم وسخر يتنهم » وهو لا ملك إلا 
همته ومواهبه . وفي كتاب «عبقرية الإمام, عدّق العقاد على ذلك بقوله : ١‏ فا 
منعته الطفولة وسن العاشرة أن يعلم أنه قوة لها جوار يركن اليها المستجير » . 

؟ - ( وصدقه على قدر مروءته ) ومعبى المروءة بجمع بين الإبيجاب بفعل ما 
يستوجب المدح والثناء » وبين السلب برك ما يستدعي اللوم والذم » أما الصدق 
هنا فليس المراد به مطابقة الكلام للواقع محسب اعتقاد المتكلم وكفى » بل المراد 
به حسن السلوك الذي لا يشاب بعيب ولقص » وهو مبذا المعيى مرادف للمروءة 
أو لازم لا ». ولذا يستدل على الصدق بلمروءة » وبا عليه . 


م ( وشجاعته على قدر ألفته ) والشجاعة تشمل الصمود في القتال » وتحمل 
المسؤوليات ٠‏ .ومواجهة الصعاب بقلب ثابت » وأيضاً تشمل الاعتراف بالخطأ . 
والآنفة استتئكاف عن الجن والعار » واذن الشجاعة من لوازم الأفة» وكل واحدة 
منها تدل على أختها . 

5 ( وعفته على قدر غبرته ) والعفة تشمل نزاهة اليد واللسان » والبطن 
والفرج ؛ ولكن المراد با عفة الفرج فقط لمكان كلمة الغيرة . ويقال : غار> 
الرجل على امرأته أي أنف أن يشاركه الغير فيها » ومن كان كذلك ينبغي له أن 
لا يعتدي على أعراض الآخرين » ومن هنا قيل : ما زنا غيور قط » ومعنى 
هذا ان الزاني لا يكون عفيفاً ولا غيوراً ؛ وانه محم الديوث الذي يدخل الرجال 
على زوجته . ويروى ان جاعة هن أهل الجاهلية تركوا الزنا لهذه الغاية . 


الف 





الظفَر بالَزْم . وَالحَوْمْ _بإجالق الرأي . وَالرأي بين 


د 


« يشير الإمام مبذا الى أن التخطيط شرط أساسي للظفر والنجاح » وان أي عمل 
من غير تصمم وتخطيط يذهب سدى ». ورا كان ضرراً محضاً . وهذه الحقيقة 
سمة العصر الحديث في المجتمعات الاشتراكية والر أسمالية على السواء ؛ إنمهم مخططون 
لكل شيء » للانتاج والحدمات والمواصلات .. حتى الحمل ني بطن امه مخططون 
له » بل الكذب في صورة دعاية » أيضاً له عندهم نخطيط ودراسة . 

والشرط الأساسي ني التخطيط الحزم » وفسّره الإمام بإجالة الرأي أي بالدراسة 
العلمية على ان تبقى هذه الدراسة طي الكمّان » لا يعلن عنها إلا بعد التجربة 
والنجاح التام » لأن الإعلان قبل العلم بالنتيجة حماقة وتنبؤ قبل الأوان » ومبتى 
نمت الدراسة » ونجحت التجربة أعلنت على الجميع ليستفيد منها القاصي والداني » 
ولا جوز إخفاؤها بقصد الربح والاحتكار » كيا هو شأن المستغلين والمستعمرين 
في هذا العصر وكل عصر . 


40 أحذروا صؤلة الكرم إذَا جاع وَاليِم إذَا شم . 


© تتمثل كرامة الكريم في تواضعه للفقراء إذا استغنى ٠»‏ وتيهه على الأغنياء إذا 
افتقر » ولي محمله الكلمة الموجعة من أهل الضعف والقلة وصفحه عند المقدرة » 
وني ثورته وغضبه حين نمس كرامته من قريب أو بعيد » لأنما لقلبه أشد الجدروح 
إيلام . أما الثم فعلى العكس .. إذا استغنى بطر وطغى » وربما ترفع عن رد 
السلام الواجب على الفقراء » وإذا افتقر ذل ووهن .. ولا يبالي يم يقال له ولا 
ما يفعل به « من بهن" يسهل الحوان عليه ٠‏ ما لجرح بميت إيلام » . 


4 قلوب الرجال وحشية فمن تألفبا أقبَلت عَلَيْه . 


يحق 





و ومثله الحكمة الآتية 00 التودد تعينت: العقل , . وقال رسول الله (ص) : 
«تحبب الى التاس محبوك . . ثلاث يصلفين ود الأرء لأخيه : يلقاه بالبشر ؛ ويوسع 
له في المجلس » ويدعوه بأحب الأسماء اليه ع شريطة أن لا يكون ذلك نفاقا . 


ساه هي داس ماس 
5ه عيبك مستور أُسَعَدَك جدلة . 


© المراد بالجد هنا الغنبى وإقبال الدنيا » وهي تستر العيوب وتغفر الذنوب عنسد 
أبنائها حيث ينظرون الى الأشياء من خلالها لا من خلال العقل » فنمن كان في 
بيده شيء منها سر عن أعينهم هذره وجهله » وجينه وله » ورا رأوا الجهل 
منه“عقلا” » والضعف حلا » والهذر بلاغة . وتقدم مع الشرح قول الإمام في 
الحكمة 8 : إذا أقبلت الدئيا على أحد أعارته محاسن غيره . 


ه أل الثاس العفو أقدرم على العقوية . 


© تقدم مثله مراراً » آخرها في الحكمة ٠١‏ : إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو شكراً للقدرة عليه . ولا جديد عندئنا نضيفه ونعطفه على ما قلناه هناك . 


ون السشاء ما كان “تدا 4 فم ما كارت 3 عن ساد فحما2 
ام 


وندذهم . 


« التذثم : الفرار من الذم » والتأثم : الفرار من الإثم » والتحرج : الفرار من 
الحرج أي الشدة والضيق » والمعى ان العطاء من غير سؤال كرم وسخاء بالطبع» 
وهو عن مسألة. تكلف” وتطبسع لسبب أو لآخر.وي رأينا أن كل عطاء يسد الحاجة 
والإعسار فهو خير عند الله طبعاً كان أم تطبعاً . 


للق 





هلا جدوى من مال ولا سلطان بلا عقل .. ان العقل مصدر العلم والمال والجاه 
وكل خيرات الدئيا والآخخرة . وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : العقل ما عبد 
به الرحمن » واكتسب به الحنان . فقيل له : والذي عند معاوية ؟ قال : تلك 
النكراء - أي الدهاء - تلك الشيطنة . ولا يعرف التاريخ ديناً كالإسلام أشاد 
بالعقل » واعتمد عليه في مبادثه وتعاليمه » وقد جاء ذكر العقل والعم ومشتقامما 
في القرآن الكرم 88٠6‏ مرة للدلالة على إحقاق الحق وإبطال الباطل .. هذا . 
ما عدا الآبات المشتملة على ذكر الحهدى والنور. وهنا يكمن السر في تقدم المسلمين 
وحضارتهم التارمخية » وإذا انحطوا وتخلفواءاليوم» فلأنهم تركوا الجهاد المقدس الذي 
أمرهم به الإسلام » وانقسموا على أنفسهم » فالذنب ذلبهم لا ذنب الإسلام . 

( ولا فقر كالجهل ) لأنه أصل كل رذيلة » وانه يلحق الإنسان بالحيوان . 
وي أصول الكثي قال رسول الله (ص) : و يا علي لا فقر أشد من الجهل » 
ولا مال أعوتد من العقل .. إذا ريم كثير الصلاه كثير الصيام فلا تباهوا به حى 
تنظروا كيف عقله » . 

( ولا مبراث كالأدب ) المراد بالميراث ما يتركه المرء من الأحدوثةءوبالآادب 
حسن السيرة ( ولا ظهر كالمشاورة ) الظهير : المعين » والمراد بالمشاورة مشاورة 
العاقل الناصح . قال رسول الله (ص) : ما عنم أحدم إذا ورد عليه مالا قبل 
له به أن يستشير عاقلاة له دين وورع . وقال الإمام جعفر الصادق (ع) للمشورة 
حدود : الأول أن يكون المشير عاقلا" . الثاني أن يكون متورعآ . اللالث أن 
يكون صديقاً . الرابع أن تطلعه على سرك حى يكون علمه به كعلمك بنفسك . 
فإن كان عاقلا" انتفعت عشورته » وان كان متورعاً جهد نفسه في النصيحة » 
وان كان صديقاً كم سرك » وإذا أطلعته على سرك كملت النصيحة . وتقدم 
الكلام عن ذلك في الرسالة ؟ه فقرة «المشورة» . 
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تمع شاوه 0 5 سل اول 0 0 
الصير صبران ل ا مره وس ها مسااء 


© ومن أمثلة الصير الأول : الت يه لا > ا ا 
من الدواء » وسجين لا عم له ولا خال . ومن أمثلة الصير الثاني فلاح زرع 
واجتهد أملا” بالحصاد » ولما استوى الزرع على سوقه أتت عليه آفة » فأصبح 
هشيا” تذروه الرياح . والصير ممدوح وحسن إذا كان وسيلة لغاية تبيلة كالصير 
في الجهاد المقدس »وي طت العلم وقوت العيال » أما الصير على الفقر م القدر ةّ 
على العمل» والصبر على الاضطهاد بلا مقاومة ‏ فهو ملموم وقبيح شرعاً وعقلا . 

وروي أنه كان في العصور الخحالية أسرة ! في الصين عاشت في بيت واحسد » 
وامها كانت تهم جا وعشرات الأولاد 0 ذكور؟ وإناثاً » ومر عليها أمد 
غير قصير وما كدار صفوها كلمة ولا حركة من واحد من أبنائها وأفرادها حى 
كان يضرب الثل بسعادتبا وهنائها » ولما سأل امبراطور الصين الجد الأعلى عن 
سبب هذه السعادة كرر ني جوابه كلمة الصير مثئة مرة . 


- الى في الغرئة وطن" . وَآفَقرُ في الوطن غرجة . 


© كلمة الوطن توحي بالقوة والأهل وجمع الشمل » وبالمتعة والراحة والطمأئينة. 
والغي الواجد تتوافر له هذه الأوصاف ٠»‏ لأن المال قوة ومتعة » وبه تطمئن 
النفس وترتاح » والى صاحبه تتودد الرجال وإخبوان الزمان .. أما كلمة الغربة 
فإنها توحي بالضعف والوحدة والوحشة » وبالألم والحوف والضياع » ومعبى هذا 
أن الغى وطن بذاته سواء أكان قِ مكان الولادة أم قُ غيره » وأن الفقر غربة 
وسجن وتشريد أيهًا كان ويكون حتى في مسقط الرأس ٠‏ بل هو كفر م 
قال الرسول (ص) » ولموت الأكير كا قال الإمام في الحكمة الآنية» والوصف 


بالأكير يومىء الى ان الفقر أقسى وأشد من الموت العتاد . وتقدم الكلام عن ذلك 
يي الحكمة و 


ولا بد من الإشارة الى ان مراد الإمام بالغى أن ملك المرء من أسباب العيش 


"٠ 





ما فيه الكفاية له ولعياله مع الكرامة أيضآءوليس المراد به الذهب والفضة والديباج 
والرياش . 


م 


5ه _القَتَاعَة مال لا نفك ' 


« القناعة أن ترضى مما تيسر من الخلال » وتيأس عما بي أيدي الناس . ومن 
البداهة أن من رأى الثروة فها تيسر له من حلال ‏ يستحيل أن تنفد ثروته » 
لأن المفروض ان الميسور هو الأروة بالذات » وان غير الميسور لم ينظر اليه على 
الاطلاق . وكان الني (ع.) في طعامه لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً . وني 
شرح ابن أبي الحديد : إن رجلا" قال لسقراط » وهو يأكل العشب: لو خدمت 
الملك ما احتجت الى هذا الحشيش . فقال له سقراط : وأنت لو أكلت الحشيش 


م احتجت خدمة المللك , 
باه الال مادّة الشبَوّات . 


© وكلمة الشهوات هنا تشمل شهوة البطن والفرج » وحب التعالي والتباهي 3 
والرغبة في الانتقام والسيطرة » وغير ذلك . وليس من شلك ان امال مطية ووسيلة 
لإشباع هذه الرذائل والقبائح » ومى شبعت' بغت' وطغت على العقل والقمم 
الانسائية » وأصبح الانسان مسيئرا لحا لا ملك من أمره شيئاً » وقد ثبت بالحس 
والمشاهدة ان الانسان كلا أسرف في الماديات والشهوات ازداد بعداً عن الروحيات. 
وعن ابن عباس انه قال : أول درهم ودينار “ضربا في الأرض وضعها ابليس 
على عينيه وقال : قرة عيني أننا 3 لا أبالمي الآن أن يعبد بئو آدم صنماً ووثنا. 
حسي أن يعبدوا الدرهم والدينار . 


وكتب مصطفى صادق الرافعي مقالاة بعنوان « الدينار والدرهم ٠‏ جاء فيه : 
الفقيه الذي يتعلق بالمال هو فقيه فاسد ٠‏ يفسد الحقيقة الي يتكلم مبا .. فلقد رأيت 
فقهاء يعظون الناس 5 الحلال والحرام وتصوص الكتاب والسلة .. وتسخر منهم 


ميل 





الحقيقة بذات الأسلوب الذي يسخر به لص يعظ لصا آخر ٠‏ ويقول له : إياك 
أن تسرق » . ١‏ 

وبالمناسبة قال الاشتراكيون في ردهم على النظام الرأسمالي بأنه يفقح الطريق 
للأغنياء أن يسيطروا على رجال الدولة والحكم ومخضعوا السياسة لمصالحهم اللخاصة 
وإلا حاربوهم بالأموال . والضحية الشعب والمستضعفون . ومن أحب التفصيل فليرجع 
الى كتابنا ١‏ فلسفة التوحيد والولاية » » فصل « بين الشبوعية وال رأسمالية » . 


المراد بالتحذير النصح بعلم وإخلاص » والتخويف من سوء العاقبة باتباع 
الشهوات » وامراد بالبشارة الإخبار بالحير والناء » والمعيى: من حذرك من الشر 
فقد بشّرك باللير لو سمحت وأطعت . ومثله رحم الله من أهدى إلي عيوبي . 


ذه _ الأسَانة سبع إن شل عنة عقر . 


© اللسان كثير الحركات والعتراتءولا بد من مراقبته وسجنه وإلا أهلك ودمر. 
وتقدم الكلام عنه قِ الخحطبة 5/ا١‏ و ١إ"؟‏ والحكمة هل" . 


عفد و وا هر5 #واعني 
المرأة عفرب حلوة اللبسة . 


ه قال بعض الشارحين : المراد باللبسة اللسعة . وقال الشيخ محمد عبده : اللبسة 
هنا من اللباس سوى ان المرأة تلبس دون العقرب . وهذا القول أقرب الى 
الآية 141 من سورة البقرة : « هن لباس لكم وألم لباس لحن" ٠‏ . 

والمرأة والرجل من طبيعة واحدة وطيئة واحدة » والفرق ان لكل منها وظيفة 
تخصه .. وشبّهها الإمام بالعقرب لأنها تسرع الى الغضب على الرجل © ونتجحد 


"1 





معروفه لأمر تافه » وقد تؤذيه بكلمة موجعة وحركة نابية بلا سبب موجب 
ومعقول » فأوصاه الإمام بأن يصير عليها » ويتحملها على علاتما » لآنها مهها تكن 
فهي أخف وخير” من العقرب الي لا يمكن معها العيش محال .. أقول هذا تعبيراً 
عن همي لا تفسيراً لقول الإمام (ع) . 


. الشفِيمٌ تناح الطالب‎ ١ 


« المنى واضح » وهو أن الشفيع يُوصل الطالب الى مطلبه » تماما كالجناح 
بالنسبة الى الطائر .. وأعظم شفيع عند الله التوبة » والتوسل به إليه تعالى » ولا 
واسطة - قُِ دين الإسلام بين العيد وربه . وقرأت من جملة ما قرأت أن 
رجلا قال لكريم : أنت الذي أحسنث إلي" فيا مضى . فقال له :«مرحياً يمن 
توسل بن الينا وقضى حاجته , .. وهكذا كل جواد كرمم .. أما الشفيع عند 
ناس هذا الزمان فهو النفاق والرشوة واللييانة . 


أل اللأنيا َكب مسا يوم وم ام . 


© ومثله ما سجاه قي الرسالة 0 : من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به 
وإن واقفاً » ويقطع المسافة وان كان مقها وادعا . وتقدم البيان والشرح . 


و 


ْم 


ءءء 5 هس 
5 فقد الاحية فربة . 


و الحب بين اثنين صورة من صور التعامل والتعاقد بين الأرواح على تبادل الصفاء 
والإخلاص » والعطف والحئان ؛ والإنس والسرور » والرضا والاطمئنان . ومن 
فقد هذه الأروة عاش غريبا وأعزل من كل سلاح 5 وتقدم م الشرح في الرسالة 
"٠‏ : الغريب من لم يكن له حبيب . 


يننا 





4" - قوات الحاجة أهون من طلببًا إل غَيْر أهلبًا . 


ه مها كان الصير مرا وثقيلاة فإنه أخف وأحلى من اللجوء الى لثم .. والنفوس 
الطيبة الأبية تؤثر ألم العوز والصير على منة اللثم وتعنيفه .. انه بطبعه لا يعطي إلا 
الأذى والإساءة » وان أعطى قليلا” عن رغبة أو رهبة عنف وتعالى » ولا محتمل 
هذا منه إلا خسيس وضيع : 


6 لا لتم من ' إغطاء ألقبيل إن ارات َكَل 8 . 


© الوجود » وان قل»خير من العدم ما في ذلك ريب .. هذا » الى أن الأشياء 
تقاس بعواقبها » ورب جرعة ماء أو لقمة عيش أحيت لفسا زكية . ويأتي قول 
الإمام : افعلوا اللر ولا تحقروا شيئاً منه ؛ فإن صغيره كبير » وقليله كثير . 


5 الْعَفاف زيتة الفقر » والشسكر زيئة ألغنى . 


ه العفاف زينة وفضيلة الفقير والغني وأيضاً للملوك .. وخص الإمام الفقر بالذكر 
لأنه منقصة عند الناس » والعفاف يكفّر عنه . وأيضاً الشكر زينة وفضيلة من كل 
الناس » بل هو واجب عام ؛ من كل حسب طاقته . وذكر الإمام الغغعى باللخصوص 
لأنه في الغالب يبعث على الكبرياء والطغيان » فإذا شكر الغني وتواضع فعى هذا 
انه من الطيبين الأخيار . ويأتي قول الإمام : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء 
طلباً لما ع اله » وأحمن م لي اقراء عل الأفياء اتكالاة على الله . 


6 1 يكن ما تريد فلا تبّل ما كنت . 
و افلا تتبّل' أي لا تبال من المبالاة بمعنى الاكثراث"» وحذفت الألف للتخفيف » 
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والمبى لا تأسف على ها فات مها كانت ظروفلك وأحوالك» لأن الحزن لا يترجع 
ما فات » والفرح لا يبقي ما هو آت . وقال واحد من الزاهدين : ١‏ ما أصنع 
بدئيا ان بقيت” لما لم تبق لي » وان بقيت' لي لم أبق لما ؟ , . واذن فعلام 
التأسن والتليف ؟ 


لا ترى الجاهل إلا مرا أو بعر" كوةا 


« مفرط : مقصر مهمل » ومفر"ط . مسرف متجاوز للحدود في جمي يع أموره 
لا يعرف معنى القصد » ولا مبتدي لل رشد . ومثل الجهل أو أسو؟ عل بلاهين 
وجمل . وتقدم الكلام عن ذلك مرات » آآخرها ُ الحكمة له 9 


55 إذَا تم العَْل تقص الكلام . 


© ووجه الملازمة بين تمام العقل وقلة الكلام ‏ ان العقل من العقال » فإذا قوعي 
وتم تغلب على اللسان وأمسكه عن للغى والعبث ٠‏ ولا يطلقه إلا فيا ينفع » فإذا 
تقض الكل وهتالطلق اللبان .من عقاله » وجرى على غير هدى هابطا 
وصاعداً . . وقد رأينا الجاهل برثر بغر حساب »© وخر بما لا يسال عئه ) وغيد"ث 
من لا يصدقه ويضيق به ومحديثه . وتكم رجل أمام الأحنف فأكثر » ولا سكت 
قال له : يا هذا ما ستر الله منك أعظم . وتقدم مثله ويأني أيضاً . 


الذهرث ين لبان » ويَدَد الأآمال.» ويقرب الْمَيئّة » 
رباع الأبيية » من عقر به أصيب ء وآمن' قَاتُ تيب . 

© ( الدهر يخلق الأبدان ) . كلا تقدمت بنا الحياة وهن العظم؛ واشتعل الرأس 
شيباً ( وبجدد الآمال ) . اذا امتدت الحياة بالانسان في هذه الدنيا قويت العلاقة 


وه" 





والإلفة بينه وبينها » وازداد بالدنيا أملات وتعلقاً » وقد شاع وذاع ١:‏ اذا شائ 
المرء شابت معد انان :1 المزاسن: وظول الأمل >< (١‏ دقرف المية )؛ لآن 
لعمر في إدبار » والموت في إقبال » كا ني الحكمة 8؟ ( ويباعد الأمنية ) لقرب 
المنية ( من ظفر به نصب ء ومن فاته تعب ) . الهاء في « به وفاته » تعود الى 
مال الدهر ومتاعه » والعنى من نال شيثاً من مال الدهر غرق في الغرس والتعمير 
والتجارة والتثمير » وإن حرمه الدهر كدح واجتهد سعياً وراء المال .. واذن هو 
3 تعب دائم معدماً ومثرياً . 


والحلاصة ان الإمام يقول للشبخ العجوز : بالأمس عملت لدئياك » فتقاعد عنها 
الآن » واعمل لآخيرتك فقد أزف الرحيل . 


تمن" صب لفْسَهُ للئاس إمَاما فَلَيَيْدأ يتغل نيه قبل 
غلم غَيرِهِ . وليكن دري سبيداته بْلَ تأدبيه بلسّانه . 
سوام 02-95 9 5 8 ا 8 الل ل 
ومع فيه وَمُرَدٌهَا أحق بالإجلال من معلم الناس 


د دييا لي 


ومر يوم . 


« المراد بالإمام هنا المرشد والمعلم .. ولمرشد السوء علاماث » منها أن يعظ 
ويتصرف بعكس ما بقول » ومنها أن يطلب الدنيا بالدين » ويخالط السلطان وأهل 
البسار طلباً للعزة والجاه » ومنها .أن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع الى العلم» 
وان ثُبّه الى خخطثه أنف وثار .. الى غير ذلك مما رأيناه وشاهدثاه من كثير من 
المتسمين بسمة الدين وأهله . ١‏ 1 

إن الإرشاد يستهدف العمل قبل كل شىء » فإذا كان المرشد مناقضاً لنفسه 
ودينه تابعاً لأهوائه وميوله ذهب إرشاده مع الربح .. ورا أحدث ردة فعل عند 
بعض السامعين وقال: لو كان الدين كما يصفه هذا الواعظ: لظهر أثره في سلوكه. 
وغير بعيد أن يكون الوعظ مكروها ممن يعم بأن المستعين اليه على علم بفسقه وانه 
بعظ ولا يتعظ .. ومها يكن فإن العقلاء ستقبحوت دعوة الصلاح من الفاسد ©» 


"5 





والإخلاص من العميل الكائن . وفي الحديث: ان الله سبحانه أوحى الى عيسى(ع): 
عظ نفسك » فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستح مي . 

وبعد » فينبغي للواعظ أن يكون عالماً بالدين وأحكامه » وعاملا” بعلمه؛ ومخلصاً 
في قصده » وفصيحاً يواتيه لسانه على بيان ما يريد ء وذا رؤية نافذة يضع الكلام 
في مواضعه 4 وجريئاً في الحق لا مخشى فيه لومة لاثم . 


انب تفي الْمَره خطاء إل أخله: 


ه كل نفّس من أنفاسك يدفع بك الى حفرة موحشة مظلمة » ويعظك قائلاة” 
بلسان الحال : أنت الآن على ظهر الأرض ضيف مؤقت » وغداً في جوفها » 
وهو مقرك الأخير » فانسجم مع نفسك » وتزود من دار الضيافة لدار القرار . 


و ع و أ ره 
كلذ مغدود مُق وك متوقع آتو . 


© المراد بالمعدود هنا كل كائن ممكن الحدوث وهو الذي لا محدث بنفسه » بل 
بسبب خارج عنها » لأن طبيعته بما هي لا تحمل السبب الكافي لوجوده » والمعى 
ان كل ما عدا الله سبحانه فهو فان لا محالة ( وكل متوقع آت ) المراد بالمتوقم 
ما لا مفر من وقوعه وحدوثه في المستقبل القريب أو البعيد » كالموت والبعث 
والنشر » وعليه تكون كلمة «آت» لمجرد النوضيح . ومثله كل آت قريب . 


م 
ل 


0 8 - مره 5 لم إئ 5 5 
إن الأمور إذَا تبي أعثي آخرتها برها . 


ه الأشياء قاس بنتائجهاء فالاقتصاد والتدبير ير وبحسن” لأن نتيجته صيائة المال 
والراحة في المستقبل والاستغناء عن الناس » والتبذير والإسراف شر وقبيح لأن 
نتيجته الفقر وضياع الثروة.. وأيضاً البداية تدل على النهاية» والمقدمة تبشر بالنتيجة» 


باه ؟ مبج البلاغة (ج 4 ) -/ا١‏ 





فالتدبير يدل على حسن العاقبة » والتبذير على سوئها . وكلام الإمام يشر الى 
ذلك وبقول : كل عاقل يستطيع التنبؤ بما سيحدث غداً من الوضع الحاضر » 
فكسل التلميذ الآن يدل على رسوبه في الامتحان » ونشاطه على نجاحه » ومحاذل 
العرب وضعف الثقة بأنفسهم دلالة قاطعة على هزيمتهم أمام كل غاز وطامع . 


- 5 
سا وت| ‏ ا سس ٠.‏ ابت 


00 0 غري خاي . ل ال ل لك : 


31 
ل , وأتلك 00 من قر لاد 0 ل ريق 


بعد القر » وعظم الْمَوْردِ . 


© قال الشريف الرضي والذين شر-وا النهج من بعده : ان ضرار بن ضمرة كان 
من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وخاصته » وبعده دخل على معاوية فقال له : 
ذا خيزان تيك "لل علب قال : أعفني . قال معاوية : لا اعفيك . قال ضرار : 
ما اصف منه » كان والله شديد القوى بعيد المدى » يتفجر العم من جوالبه » 
والحكمةٌ من أرجائه »ء حسن المعاشرة » سهل الباشرة » خشن الملأكل ظ 
اللبين: + غوين الشرة 6 ريل الفكرة م يقلن عن وغاطب لقنن وتان افيا 
كأحدنا بجيبنا إذا سألناه » ويبتدثنا إذا سكتنا » ونحن مع تقريبه لنا أشد ما يكون 
صاحب لاعن هيبة © لا ليتدثه الكلام لعظمته » حب المساكين 3 ويقرب أهل 
الدين » وأشهد لقد رأيته في بشن مزافلة: 6 ولد أرق اليل سدوله وهو قائم 
في عرابه قابض على لحيته يتململ تململ السلم ٠‏ ويبكي بكاء الحزين » ويقول : 
( يا. دنيا يا دنيا اليك عبي الخ ) .. هذا هو نبج علي .. وضعه هو لنفسهء 
وعاشه بعمله » واستهان بالموت من أجله .. أبداً لا دنيا تذوق منه ويذوق منها. 
الها محرمة عليه تحر ماً أبديً لا حل لا ولا ملل.. ومعبى لا دنيا لا شهوة وهوى» 
ولا متعة وللة » ولا فردية وأثانية » ولا سعادة لحظة واحدة ©» بل عناء قائم » 


58 





وبلاء دائم .. وهكذا كانت حياة علي لا لشيء إلا لأنه طلق الدنيا ثلاثاً »ولكنه 
تقبل هذه الحياة عن رضا وطيب نفس .. واذا طلق الدئيا ثلاث لا رجعة فيها » 
وهجر حلاوتما وزينتها - فكيف يمكن الجمع والتوفيق بينه وبين أهلها ومحبيها ؟ 
ومن الذي مجمع بين الضرة وشريكتها ؟. وهنا يكمن السر في نقمة النافين على 
ابن أب طالب » وثورة الناكثين والفاسقين والمارقين © وني عزلة المعتزلين عن 
بيعته ونصرته ؛وفي قول من قال:علي لا يعرف السياسة .. ومن قبلهم قال المشركون 
لمحمد (ص) : ١‏ يا أمها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ‏ » الحجر , . 


دوك آمك مداء لازماً ندرا حاقاً 1 و كان 
كَذْلِكَ بطل العوَاب وَالْعِقَابْ » وسقط الْوَعدٌ وآلوعيد . إن الله 


دو مدو 2 سامو 2ه عند 0 ليم 72 له دوعا ه. 

سبحا نه مر عباذه تخبيراً » ونام تحديرأ ؛ وكلف سيأ و د 

عبيدا » وأغطى على القليل كيدا . و1 بعص تفل وا » ول بطم 

مكرها » ول يرل الأنيياه لعب » ول" ينول الكثب عاد عبثا, 
8 م 


ولا تلق السّموات والأرض وما يفوا بإطلة « ذلك غلك الذينة 
كفروا فوَيْل لذن كفروا من الثار ٠‏ 


© روى جاعة » منهم الكلبي ني ١‏ أصول الكاني ؛ » وأبو الحسن في كتتاب 
«الغرر» » والشريف الرضي : إن رجلا شامياً حارب مع الإنام في صفئّين » 
وبعد منصرفه منها سأل الإمام : هل كان مسيرئا الى حرب أهل الشام بقضاء من 
الله وقدره ؟. فقال له : ما وطثنا موطثاءولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره . 
فقال السائل : عند الله أحتسب عناي .. ما أرى لي أخرا . فقال له الإمام : 
مه » لقد عظم الله أجركم في مسيرم وفي منصرفكم » ولم تكونوا في شيء من 
حالاتم مكرهين ولا مضطرين. فقال السائل : كيف وقد ساقنا القضاء والقدر ؟. 
فقال الإمام : ( وبحك لعلك ظننت الخ ) .. وفيا بلي البيان . 
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القضاء والاختيار : 


هناك مواضيع ثلاثة متشاءبة متشابكة » الأول : القضاء والقدر. الثاني : الجر 
والاختيار . والثالث : الهدى والضلال . وتكلمنا عن كل منها مفصلا في كتاب 
« فلسفة التوحيد والولاية » . ونشير هنا بإيجاز الى معى القضاء والقدر والاختيار 
محم الموضوع الذي نحن بصدده . 

لكل من القضاء والقدر معان . وأوضح معاني القضاء انه البت والإمضاء 
الذي لا مرد له . وأوضح معاني القدر انه التقدير . قال الإمام الكاظم نجل 
الإمام الصادق : القدر هو تقدير الشيء من طوله وعرضه »2 والقضاء هو إمضاء 
لا مرد له . وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق : القدر هندسة » والقضاء 
إبرام . 

أما مسألة المر والتفويض فالذي عليه الشيعة الإمامية هو « لاجير ولا تفويض 
بل أمر بين الأمرين » . ومعنى الجبر ان الانسان لا أثر له إطلاقاآً في أفعاله ؛ 
وانما هي بالنسبة اليه تمامك كجريان الدم في عروقه » وخخروج النفتس من أنفه . 
ومعتى التفويض ان الله أمر العبد ونهاه » وأعطاه القدرة على الطاعة والمعصية » 
ثم فوض اليه أمر هذه القدرة يفعل مها ما يشاء » وقطع سبحانه كل علاقة بينه 
وبين هذه القدرة محيث أصبح الله بالنسبة الى قدرة العبد بعيدا عنها تمامً كالباشع 
الذي باع سلعته للمشئري يفعل مها ما يريد بلا مزاحم ومعارض . 

ومعبى ١‏ أمر” بن الجير والتفويض » ان الله بعد أن أمر العبد ونهاه منحه القدرة 
ولم بحرمه اياها كا زعم الجريون » ولكنه تعالى لم يعرض كلية عن هذه القدرة 
ويقطع العلاقة بينه وبينها كا ادعى المفوضية » بل بقيت قدرة العبد في قبضة 
حالقها ونحت سلطته ينزعها من العبد متى شاء » والعبد لا يستطيع أن يرفض هذه 
القدرة » ويقول لله : لا أريدها » وأيضاً لا يستطيع ابقاءها اذا أراد سبحانه أن 
ينزعها منه » ومذا الاعتيار يكون العبيد مسيراً لا مخيراً » وأيضا بالقدرة الي 
منحها الله له يستطيع أن يفعل ويئرك : ويكون من هذه الجهة يرا لا مسيراً ) 
ومعبى هذا ان العبد مسير من جهة ٠‏ ومخير من جهة » هذا هو معبى بين بين » 
وأمر بن أمرين 5 

ولتوضيح نقدم هذا المثال : أب قوي مسيطر على ولده أعطاه مالا » وقال 
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له : اجر به © فأخحذ الولد المال لأنه لا يستطيع رفضه محال » وأيضا لا يستطيع 
الاحتفاظ به اذا أراد الوالد نزعه منه ٠»‏ ولكنه قادر على الاتجار به وفقآ لارادة 
أبيه ؛ وأيضاً هو قادر أن يحمد المال ولا يتاجر » ومعبى هذا اله مسير ني رفض 
لمال وابقائه » ومخير ني التجارة وعدمها . وهكذا القدرة الى منحها الله للإنسان» 
اها في الانسان يفعل مما ويرك » ولكنها في الوقت نفسه في قبضة الله أيضاً تمام 
كالمال الذي أعطاه الوالد لولده . ومن أراد المزيد فلرجع الى كتاب ٠‏ فلسفة 
التوحيد والولابة » . 


وبعد هذا التمهيد المفيد إن شاء الله نشرع بإيجاز بتفسر الكلات ( ولو كان 
ذلك كذلك ) أي لو كان الانسان مسيراً كا يقول الجريون (لبطل الثواب والعقاب) 
حيث يكون الانسان ؛ والحال هذه » تماماً كريشة ني مهب الريحوفعله كالثمرة 
على الشجرة ( وسقط الوعد ) على الطاعة ( والوعيد ) على المعصية ٠‏ لأن الوعد 
والوعيد فرع عن وجود الآثواب والعقاب . 

(ان الله سبحانه أمر عباده خييراً) أي ما أمرهم أن يفعلوا إلا لأنهم قادرون 
ومخرون » ولو كانوا مسيرين ما كلفهم بشيء . كيف وهو القائل : رلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت - 885 البقرة ع . 


( وماهم نحذيراً ) من غضبه وعقابه » ومن البداهة انه لا معبى من التحذير 
إلا مع القدرة والاختيار (وكلف يسيراً ) وسهلا يستطيع الإنسان أن يسمع ويطيع 
بلا عسر وحرج قال سبحاله : ١‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » 
المائدة » . ( ولم يكلف عسيراً ) عطف تفسير على « كلف يسيراً » ثماماً كقوله 
تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر ‏ 188 البقرة » فإن اليسر 

( وأعطى على القليل كثيراً ) أعطى الثواب الكثير على العمل اليسير الذي فعله 
الإنسان بملء إرادته وتمام قدرته ( ولم يعص مغلوباً ) إذا عصى الإنسان فليس 
معبى هذا ان الله عاجز عن ردعه عن المعصية .. كلا » انه على كل شيء قدير» 
ولكن يترك للإنسان حريته لأنه لا إنسائية بلا حرية ( ولم بطع مكرهاً ) وأيضاً 
لو أراد أن بمنعه عن الطاعة لفعل » ولكنه لا يفعل لأنه عادل وحكمءلا تتناقض 
أقواله مع أفعاله ( ولم برسل الأنبياء لعباً ) بل لبرشدوا اللخلق الى الحق ( لم 
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ينزل الكتاب للعباد عبثاً ») عطف تفسير . لأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب واحدة ( ولا خلق السموات والأرض وما بينها باطلاة ) بل لتتجلى فيها 
قدرته وعلمه وجلاله وكاله . 


و5 1 ورة ةي فق ا م مره ل« ء 5 

للا خذ الحكمة أنى كانت ع فَإنٌ المحكنة تكون في صدر 
مو 7 0 ااه 2 الك ف 2 
النافق فتلجلج في صدره » ختى تخرج فتسسكن إلى 
اام سل . الس اه 81219 
صواحبها في صدر المومن . 


ه الحكمة عصارة أفكار العقلاء المجربين » ومن شأنها أن تبدي للي هي أقوام . 
وفها مضى كان النفاق نعتاً لمن يضمر الكفر ويظهر الإمان » واليوم يوصف به 
كل من أضمر شراً » وأعلن شيراً » ومعتى قول الإمام هو ان المنافق ممارس 
الحياة ونجرمها كغيره من المجربين والعارفين » ويستخرج الحكمة والحقيقة من 
تجاربه كأي عاقل » وينطق مها من حيث يريد أو لا يريد » لأن الحقيقة في 
حركة دائبة لا تستقر في مكان » وامراد بالمؤمن هنا من يبحث عن اللحق اوجه 
الحق- » هذا المؤمن رائده الحقيقة والحكمة يأخذها أننّى كانت وتكون » حبى من 
الملحد والمنافق » وينتفع سما في سلوكه » أما المنافق فإنه محسها وينطق ما » ولكن 
لا تنفعه في كثير أو قليل » لأنه يقول ولا يفعل » ويفعل ما لا يقول » ولا 
يتحر ك ويتصرف إلا في الاتجاه المعاكس للحق والواقع . 


والمنافقون في عصرنا لا حصون كثرة ؛ وملهم الذين حوتلوا أقوات الملائق 
الى أسلحة الحلاك والموت بالجملة ؛ وهم يترون بكلات الدفاع عن الحرية وصيانة 
السلم والمدنية » ويصنعون سفن الفضاء للتجسس على الشعوب ويقولون : هي لنفعة 
الإنسان وسعادته » ولقضاء شهور العسل في القمر والزهرة » وأيضاً يقتلون الأحرار 
باسم القصاص من العناصرر ابي يسموها (هد أمة »ويعتدون على الشعوب دفاعاً عن 
الحدود الآمئة ! ,ولكن الحقيقة ترق بقوتها الأسوار » وتدور في الآفاق معلنة عن 
نفسها » ويسمعها ويراها القريب والبعيد . 


نض 





اليحكمة ضالة التوأمن ٠»‏ فخذ الليكمة وأ من أل 


© الحكمة رائد كل عاقل مؤمناً كان أم ملحداً » وإنما نحص المؤمن بالذكر 
للإشارة الى ان من طلب الحق لوجه الحق ينبغي أن يكون مؤمناً بالله واليوم 
الآخر » لآن هذا الإيمان حق وعدل » والعم يؤدي الى الحق والحقيقة » والذي 
يناقض هذا الإيمان هو الفسق والانحلال » والحيانة والاستغلال ( ولو من أهل 
لنفاق ) ومنهم المسيطرون على وسائل الإعلام في هذا العصر . وسبق الكلام عن 
الحكمة في الرقم السابق بلا فاصل ؛ وبعض الشارحين جمع بين الرقين لوحدة 
الملوضوع والهحدف . 


5 00 سد كسم س | ره ء.و 


ه يشير الإمام مبذا الى معيار التقوم للأشخاص والأفراد في المجتمع » وان الفرد 
لا ينبغي أن يقدار ويعتر لنسبه ولقبه » ولا لاله ومنصبهءولا لفصاحته وانتصاراته 
في ميادين القتال والمباريات الرياضية » ولا لعلمه وما محمل من شهادات وأوسمة؛ 
بل للا محسنه أي ينتجه ؤيسديه لأخيه من نفع وإحسان . وعن الني الكرمم : 
« إن من الذنوب ذنويا لا يكفّرها صوم ولا صلاة ولا حج وانما يكفرها سعي 
الرجل على عياله » فكيف اذا سعى لعيال الله سبحانه من المحاويج والبائسين ؟. 
وني حديث آخر : ١‏ إن لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون 
بوم القيامة » . ويومىء هذا الحديث الى الصلة الوثيقة بين الآخرة والدئيا » وان 
من كان في هذه أعمى فهو في تلك أعمى وأضل سبيلا . 

وقد ينادي مخادع ماكر بأماني الناس ٠‏ ويتلاعب بأحلامهسم » فيقدمون له 
بعض التضحيات عن سذاجة وبراءة حبى اذا بلغ منهم ما يريد قلب لهم ظهر 
المجن !. وهذا من المثافقين الذين سبقت الإشارة اليهم قبل قليل . 
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٠١‏ أوصيك يخس ل صرب ليا اتلد الإبل كانت إذلك 
أفلاً . لا تيون أخن يدم إلارية » ايان إلا وَنهُ . ولا 


م د م 2 ل ا 2 رام 05 2 
سثدين أحد إذا سئل عا لا يعم 3 شول لا أغعل” 1 ولا ستحين 


الى - كه سده” .أ واالءّه مو 20 7 0 ا 99 62 2 
أخد إذا 1 يَخْل الثيه أن بتعانة . وعَليم بالصَبر فإنّ الصَيْدَ من 
مه - 1 مف ل كك و دك ل ها - 0 00 03 
الإيان كالرأس من الجسد 2 ولا خير 3 جسك لا ا ل 2( ولا 


في إيَان لا صَبْرَ مَعَهُ . 


ه أوصى الإمام في حكمته هذه مخمس وصايا : 

١‏ (لا يرجون أحد متك إلا ربه) المراد بالرجاء هنا السؤال وطلب اللحاجة» 
وهو بطبعه يستدعي اللحضوع والمذلة . وقدماً قيل : السؤال ذل ولو أين الطريق؟ 
والتذلل لله سبحانه عز وإباء » ولغيره خسة ودئاءة » لأله ضوع محتاج الى 
محتاج » وتحمّل للمنة من معدم على معدم .. قال الإمام زين العابدين (ع) في 
بعض مناجاته : اللهم ان وكلتي الى نفسي عجزت » وان وكلتني الى خخلقك 
تجهموني ٠»‏ وان ألتأتتي الى قرابئي حرموني ٠»‏ وان أعطوا أعطوا قليلا” ؛ ومدوا 
طويلاا » وذموا كثيراً . 

والشرط الرئيسي في الرجاء طاعة الله في السعي والعمل والثقة بالنفس مع الإبمان 
بأن وراءها ووراء كل شيء قوة عليا تعين وتمهد لبلوغ المطلوب . 

؟ ‏ ( ولا خافن إلا ذنبه ) . كل ما بحري عليه حساب وعقاب فهو اثم 
وذنلب » وما عداه لا حساب عليه ولا عاب » وإذن فلا موضوع وميرر للخوف 
من العذاب والعقاب على غير الذنوب والاثام .. أما اللعوف من حدوث مكروه 
كالفقر والمرض وفقد حبيب أو قريب فهو طبيعة وغريزة » وقصد الإمام بعيد 
عن ذلك » ومراده الأول التحذير من معصية الله » والتخويف من عذابه وغضبه. 
وتقدم مثله مراراً . 


# ل ( ولا يستحين أحد متم إذا سثل عما لا يعم أن يقول : لا أعلم ) 
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ومن ترك هذا القول أصيبت مقائله » كا قال الإمام في الحكمة الآتية . وقال 
لولده الإمام الحسن : ما أكثر ما تجهل » وقال سيحانه لنبيه الكرمم : « وقل 
ربي زدني علا ١١64‏ طه ه . ومن استقل” ما لديه من علم سعى واجتهد في 
' طلب المزيد » ومن ادعى كثرة العلم تحول علمه الى جهل » وقد عرفت وبلوت 
أشخاصاً محسبون كل ما مخطر في قلبهم من وهم وخيال وحياً وعلا حنى 
كأن علمهم عين ذائهم » ومعى هذا في واقعه أنهم يدعون الربويية من حيث 
لا يشعروك . 

(ولايستحين أحد إذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه) ويسهر الليالي في العلم وتحصيله» 
ويتحمل المشقة في سبيله » ومن استخف بطلب العم فقد استخف بنفسه وحقرها. 

ه ‏ ( وعليكم بالصير الخ ) .. ومن لم تحمل نفسه على الصير فلا يتم له 
دين ولا عقل ولا عمل .. ان الصير هو الأساس والركن الركن لكل خير وفضيلة 
لا للدين والإبمان فقط » ومن الصير ترك الشكوى وإخفاء الضر والبلوى ٠‏ وأية 
جدوى من الجزع والقاق إلا مضاعفة المصاب وتراكمه ؟. وبالصير خرج يوسف 
من البثر وصار عزيز مصرء وبترك الصير وعدم العم خرج آدم من الجئة ولاقى 
هو وذريته من العذاب والأوصاب في الحياة الدنيا ما يفوق التصور . 


م 2 2 ب داسةم ل 2 5 / 32 
1م أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسيك . 


و أفرط بعضهم في الثناء على الإمام » وكان له متها" فقال : ( أنا دون ما 
تقول الخ ) . . كان الإمام يكره الثناء ويأباه بطبعه ؛ وهذا حم وضرورة أن 
عظم الحالق في نفسه .. وعاتب الإمام بعض أصحابه على الإطراء وقال: كرهت 
أن يحول مخاط رك اني أحب الإطراء .. فلا تثنوا علي بجميل » ولا تكلموني مما 
تكلم سا5 » ولا تخالطوني بالمصائعة » ولا تظنوا بي الّاس إعظام لنفسي.. 
إلى آخر ما جاء في اللخطبة 4١؟‏ . 

وفي كتاب « الحكمة الخالدة » ان الإمام قال : «١‏ احذر من يطريك بما 
ليس فيك ٠‏ فيوشك أن يبهتك كا ليس فيك » . ولا أدري ماذا قال هذا المتهم 
للإمام » لأن ما لدي من المصادر لم بشى الى ذلك من قريب أو بعيد . وربما 


5 





أطراه مما هو فيه أو دون ذلك » ولكن المطري كان في قلبه مرض » كا يشعر 
جواب الإمام . 


م 


بَقِيّة السّيّف أبقى عددا وأ كر وآدا . 


ل الوا م م و ا العلة لذلك » 
وأرجح ما قرأت في التعليل قول الشيخ محمد عبده : « بقية السيف هم الذين 
يبقرن بعد الذين قتلوا قي حفظ ٠‏ شرفهم ودفع الض.م عنهم ء وفضلوا الموت على 
الذل » فبكون الباقي شرفاء نجباء » وعددهم أبقى » وولدهم أكبر مخلاف 
الأذلاء » فإن مصيرهم الى المحو والفناء » . ويتفق هذا التفسير تمامآ مع قول 
الإمام في الحطبة ١ه‏ : ١‏ الموت في حياتم مقهورين » والحياة في موتكم قاهرين2» 
وقول ولده سيد الشهداء : لا أرى اموت إلا سعادة » ولحياة مع الظالمان إلا 


© تقدم الكلام عن ذلك قبل قليل . أنظر الحكمة 6١‏ وني كتاب « الحكمة 
الخالدة: « تعلّم قول لا أدري . فإنك ان قلت لا أدري علّموك حتى تدري . 
وإن قلت اني أدري سألوك حبى لا تدري. وما أحد من أصحاب رسول الله (ص) : 
قال سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه السلام » . 


م مي 


4 رَأي الشيم أحب إل من جآد الغلام . 


م 


« الشيوخ المجر بون للرأي والتخطيط » والشباب للشجاعة والعمل » وليس من 
شك ان العمل والشجاعة بلا مخطيط فوضى ومجازفة . وتقدم الكلام عن ذلك في 
شرح الحكمة *؛ عند قول الإمام : « والحزم بإجالة الرأي ( 


0 





52 6 اه مدل 3 رادل مايه 1 
هم عجيت لمن بقنط ومعه الاستغفار . 


ه المراد بالقنوط هنا البأس من عفو الله ورحمته » وبالاستغفار التوبة . و 


م6 


يسار 
الإمام ذا الى قوله تغالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحجة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحم - "ه الزمر » . 


ضرم ا.ء 0 أ وسا” 00 دز كاج 2 


واه ره و 


6 0 تي 2 4 ليم 7 5 
فدونك الآتمر فتمَسكوا به . أما الأمان اذ 


وى سلس 


ي دقع فرو 


ور ال ل ار ا انان بان الاستغقار” 


ل 


2 1-7 سر تم ص يق اموه سكث اس 
قال الله تعال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت ه 


8 


0 ىو وسى “م ة م سام م في ,1 - 
ن الله معدبهم وثم ١‏ فرون © . 


إن مم 


وما 


ه هذه الاب الكربمة رقها بام 5 سورة الأنفال ؛ واللمفسرين فيها تأويلات 


الغائين في ليعلمهم يعود الى أهل مكة » وان المراد بالاستغفار هنا الإسلام » 
لأنه نماة من عذاب الله » والمى ان الله لا يعذب أهل مكة ما دام فبهم 
رسول الله (ص) |كراماً وتعظيماً لشأنه ومقامه . وأيضاً هو سبحاله لا يعلهم 


من بعده شريطة أن يؤمنوا برسالته . وقول الإمام : « دونك الآخر فتمسكوا بهم | 
معناه تمسكوا بالإسلام قولات وفعلا » ودافعوا عله بكل ما تستطيعون » والذي 
يؤيد إرادة: هذا المعبى قوله في الحطبة ١6١‏ : (الإسلام اسم سلامة » والسلامة 


والأمان كلمثان مترادفتان . 


«من ألم ما يق وين الله أضملح الله ما ينه وبين 


ينض 





2 5-5 03-84 اث م - 2 
ومن كن له من نفسيه واعظ كان عليه من الله حافظ . 


الناس ومن أملم أمرَ آخرته ألم الل له أمر دناه . 


» (من أصلح مسا بينه وبين الله الخ ) .. إذا أردت أن تكسب قلوب الناس 
وولاءهم نحوك فلا بد قبل كل شيء - أن تكن أذاك عنهم يدا ولساناً » 
وأن تعمل لصالحهم قدر جهدك » وأن تكون مستعدا.لتقبل الصدمات منهم ومن 
غيرهم والصير عليها » ومى توافرت فيك هذه الصفات كنت مرضي عند الله 
لطاعتك له » وعند الناس لجهادك من أجلهم . 


( ومن أصلح أمر آخخرته الخ ) .. ليست الآخرة مجرد نظرية كمدّل أفلاطون» 
ولا قيمة إنسانية تمدف الى الترغيب والترهيب وكفى » كا يُظن .. كلا »؛ ان 
الإسلام لا يععى أبداً بالنظريات المجردة » ولا بالقيمة في ذاتها .. انه دين عم 
وعمل » والآخرة عنده وني الواقع عالم خارجي محس ويلمس » فيه طعام وشراب» 
ونعيم وعذاب تاماً كعلمنا هذا » والفرق أن الدنيا يعمل فيها » والآخخرة يعمل 
لها » والعمل الأهم في الدنيا من أجل الآخمرة هو الصدق والأمائة » والإخلاص 
في العمل والنضال لحدمة الإنسان وحل مشاكله واستصلاح أحواله .. وكيا ان 
العمل في هذا الميدان سبب للفوز بسعادة الآخرة فهو أيضاً سبب للنجاح والرفعة 
في الحياة الدنيا . قال سبحانه : « ومن كان في هله أعمى فهو في الآخحرة أعمى 
وأضل سبيلاة - ١‏ الإسراء » . وكل باحث منصف مسلا كان أم غير مسم 
يعترف بأن أول دين ربط بين الدنيا والآخرة » وجعل تلك مطية لهذه هو دين 
الإسلام :2 


( ومن كان له من نفسه الخ ) .. ان الوظيفة الأولى للعقل السللم هي وقاية صاحبه 
من المجازفة . ومن البداهة ان من كان له هذا الحصن الحصين عاش في أمن 
وأمان من المهالك والمخاوف . وعبّر الإمام عن هذا العقل الواتي بالواعظ من 
النفس والداخل . وفيه ابماء الى ان المواعظ اللحارجية لا تجدي نفعاً إلا اذا تركت 
أثر طيباً في النفس والعقل . وسبق الكلام عن ذلك عند قول الإمام في الحكمة /ا": 
ه أغنى الغنى العقل ١‏ . 
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انمد الئنة كاه لققِيِهِ من لم يُقنط اللاس من رمه الله وك 
5 وده سمه و8 "وى 


وسيم من دوس فون عن بق ا 


« المراد بكل الفقيه » الفقيه الكامل الذي توافرت فيه صفات المادي والمرشد » 
والمعجى ان لله سبحاله جنة ونار؟ ؛ والمؤمن العاقل يصدر بأقواله وأفعاله عن خخوف 
من هذه وطمع ف تلك . والمرشد العارف حقيفة الإسلام يسلك بالناس هذه 
السبيل » فإذا خوافهم من النار فت لهم 5 الأمل والرجاء قُِ الجنة » واذا 
رغبهم في الجنة خوافهم من النار » كا هو شأن القرآن الكريم : « واعلموا ان 
الله شديد العقاب » وان الله غفور رحم - 8 اللمائدة ٠‏ . وسبق الكلا م عن 
ذلك بنحو من التفصيل في شرح الخطية ثققرة ( فلسفة الرسجاء 0 0 


ا 


4 إن هذه القلوب تمل 


طرًائف لمر . 


مَل الأبداث , فابيموا 3 ا 


ه كل ما في الطببعة من روعة وجال هو من حكمة الله اللخالدة اللي أعطت الكون 
والانسان ما أعطت ؛ ولا تنحصر الحكمة خصوص الأمثال والكلمات القصار في 
مدح الزهد والتقوى كما فهم ابن أبي الحديد وغيره من الشارحين » لأن الإمام 
أراد بالحكم هنا ما يذهب عن القلب الملل والسأم. ؛ وعليه فطلع الجر وحدائق 
الزهر والصفصاف على ضفاف النهر ؛ وكل ما فيه عظمة الإعجاز الإلفي » 
ويرضي النفس ويوقظ فيها الحياة والأمل ‏ فهو من الحكمة ٠‏ وعلينا أن ننشده 
وتتمتع به كلا أحسسنا بالتعب والفتور ليعود الينا النشاط والأمل » ونستأن الجهاد 
والنضال . 


أواضع ليم ما وَقَف على الات ؛ وأرفعة ما ظبّرٌ في 
الجوَارسر والأركان 


لض 





© جوارج الإنسان أعضاؤه التي يستعين با على العمل » والعضو الرئيسي في جسد 
الإنسان يطلق عليه الركن 1 والعلم فهم” ودراية » لا حفظ ورواية » ومن وثق 
بالكلام واكتفى به عن الوعي والعمل فهو اسطوانة وشريط مسجل .. والفرق ان 
هذا الشريط يتكلم ولا يسمع ء أما الحافظ فإنه بتكم ويسمع » وأيضا بحب الاسماع 
الى صوته .. والعالم حقاً هو الذي لا بيثم بالحفظ والتفوق باللجدال على الأقران » 
بل ينظر الى الألفاظ كوسيلة ٠‏ والعمل النافع هو الغاية في نظره . 

قال فياسوف صبي : دان حب الإنسان للكلات هي اللحطوة الأولى في طريق 
جهله وعدم وعيه: ذلك بأن الحقيقة لا تتخل عن الحياة والعمل » والخرافة وحدها 
هي الي لا نتصل بالحباة من قريب أو بعيد . ويأتي قول الإمام : « العلم مقرون 
بالعمل » فن علم عمل » والعلم مبتف بالعمل ٠‏ فإن أجابه وإلا ارتحل عنه » . 
وباختصار إن العالم الكامل هو الذي مجعل الحياة أكثر خصباً وعدلا” وأمناً . 


الا يفون أعدكم اليم إني أغوذ بك من الفيثئة لاله لَيَىَ 

أن إلا وهر متيل على فتنة » وَلكِن من أستعاذ فَلْيِسْتَعِدٌ من 
مضلات آلفتن » فَإِنْ الله سَبْسَائَهُ يَقُول : وأعترا أنا نا أمرلم 
2100 فته » . ومعتى ذلك أنه ترا 7 الأموال والأولاد 
ين الناخط إرِزقه وَالرّاضي بسي » وإن كان سُبْحَاَهُ أعل يهم 
من فس بغ لكين لتظبَرَ الْأفْعَالٌ لقي يها ب تن انراج الاين » 
لآ بَعْصْبم نحب الذ كارت وَيَكرَه الإناث , وَبَعْصْيُم يحب تثيير 

امال 1 أنثلام الخال , 


© المراد بالفتنة هنا الامتحان والاختبار بالمال والجحاه والبئين 2 والمراد معضلات 
الفعن الطغيان سبب المال والولد وما أشيه » والمعى لا تتعوذ من الفتنة يوسجه العموم ) 


/؟ 





فإن منها زيئة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق الى أحلها سبحانه لعياده » بل 
تعوذ من إغراء الفتنة وحبائلها » لأأن الدنيا وزينتها كشر؟ ما تصرف الإنسان عن 
دينه وضميره .. وقد شاهدنا الإنسان يبتعد عن اللير كلا أمعن في المادة والترف. 

( ومعنى ذلك انه مخترهم الخ ) .. ان اله سبحانه يعلم من عباده نا فعلوأ 
وما سيفعلون من خير أو شر » ولكن سبق في عدله وقضائه أن لا محاسب أحداً 
على ما يعلم منه ؛ وما ينطوي عليه صدره وسره + بل محاسبه ويجازيه على ما 
ظهر منه بالفعل بعد أن وهبه القدرة والعقل و«الإرادة » ورزقه من اللسرات 
والطيبات » وأمره وهاه » فإن الف وعصى قامت عليه الحجة واستحق المؤاخيلة 
. والعقاب : 


ا ا و لل 2 ان ا 1 2 ا 03 7 
5 لَيْسَ اليد أن يكثر مالك ووَلدك » ولكين الي أن 
3 0 01 5 200 2 7 2 4 2 ب 2 8 5006 
بكثر عامك و يعظم حليك 1 وأن تباهي لاس بعبادة 
وك نان سملت عدت الله إن أسات اعطق الله. 
نش موحل القع لال عو ته 3 أ اه ا 
ولا خخير في الد نما إلا لرجلين : وجل ذب ذلوبا فبسو 


اه رضت 0 3-0 - 3 وم 
بتداركبا بالتوية » وراجل يسارع في الخيرَات: . 


ه امال من حيث هو لا محمد ولا يلم » لأنه حجر أو ورق » وانما ينظر 
اليه من حيث أثره ومفعوله » إن خمراً فخنر » وإن شرا فشر" » قال سبحانه 
كمثال على الشر : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونما ثم تكون عليهم حسرة ‏ 8" الأثفال » . وقال كمثال على الحير ؛ 
١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أثبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مثة حبة والله يضاعف إن يشاء  7١١‏ البقرة» وقال الرسول الأعظم(ص): 
و نعم المال الصالح الرجل الصالح » وكذلك الولد هو خير إن كان صالحا ؛ 
وشر" إن كان طاللا ٠‏ والعلم خير كله ان جعل الحياة أكثر خصباً وأمنا وعدلء 
وشر” إن قتل الآدميين ورواع الآمنين . 


ىف 





وتسأل : اذا كان كل المال والولد والعلم “محمد من حيث هو خبر » وينذم 
من حيث هو شر" فلاذا نفى الإمام الخير عن المال والولد دون العم »مع أنالجميع 
من فصيلة واحدة ؟. 

الجواب : لا يريد الإمام بقوله هنا ان يوازث بن المال والولد من جهة »© 
والعمل من جهة ثانية » بل هدفه الرد على من يرى الخير كل الحير في الأموال 
والأولاد » ولا يرى خيراً في غيره. . إطلاقاً علماً كان أم حلماً . ومن قبل قال 
المثرفرن : ١‏ نحن أكثر أمرالا” وأولاداً وما نحن بمعذين بع اما 2 

( وأن تباهي” الناس بعبادة ربك ) . ليس المراد بالتباهي هنا التفاخر » بل 
المراد أن لا ترى نفسلك شيئاً مذكوراً بالمال والولد » بل بالعلم والحلم وطاعة 
الله وحسن السلوك ( فإن أحسنت حمدت الله ) الذي هداك الى عمل السرات (وان 
أسأت استغفرت الله) من سيئاتك » وتداركتها بالتوبة والمسارعة الى الصالحات 
( ولا خير في الدنيا الخ ) .. الثيء الأعظم في كل عمل في الدنيا هو ما ينفعك 
في الآخحرة كالتوبة من الذنب ٠»‏ والعمل لخدمة الإنسان . 


5 - لا بقل عمل مع التقرى . وكيف يقل ما يتقبّل . 


و التقوى أن تتقي غضب الله سبحانه » ولا تتعدى حدوده وشريعته .. وأيضاً 

من التقوى اتقاء الشبهات والتوراع ما لا تدري أحلال هو أم ترام » والمراد 
بالعمل القليل هنا الاقتصار على ما وجب بلا زيادة ونقصان » ومن وأقّق لذلك 
فقد زحزح عن النار 2 ومن زحزح عنها فقد فاز . وكفى هذا الفوز فضيلة 
وسعادة . 


4 إن أول الثاس بالأنباء أ أعلَسُم با جاهوا م لاحن 
أل الذان ناهر د ره نكهذا الي والذبنت 


مت" و 
أمئوا ». 


ذف 





المراد بأولى الناس بالأنبياء الولاية عنهم » ويعير عنها باللحلافة » وهي علاقة 
إلحية طبيعية بين النبي وخليفته » ولا تكون هذه الخلافة أو الولاية ولن تكون إلا 
لعالم برسالة الني عامل مها ومناصر له في جميع مواقفه . ويشير الإمام مبذا الى 
نفسه واه أولى الناس بوسول الله (ص) لأنه امتداد له علماً وأخخلاقا , 

وتجدر الإشارة الى ان الاسلام يوراث العبد من سيده اذا كان قد أعتقه تبرعاً 
ولا وارث سواه » ويسمى في اصطلاح الفقهاء الإرث بالولاء. فكيف اذا اجتمعت 
القرابة والولابية مع ٠‏ كما هي الحال بين محمد وعلي ؟. 


0 إن وَل عمد م أطا اله وإن بشت لختفة» ون عد 


و 


2 
مه ضااه شام ل اس يي 


محمد من عصى الله وإن قربت قرابته . 


© اللحمة ‏ بضم الحاء ‏ القرابة ؛ والإمام يرد هذا على الذين احتجوا من 
فريش على الأنصار يوم السقيفة » وزعموا امهم أولى باللعلافة لقرأبتهم من رسول 
الله .. فقال الإمام : إن الله سبحانه لا يتعامل مع أحد من خلقه منطق قبي أو 
شخصي ؛ فالكل عنده سواء إلا من ابتغى اليه الوسيلة بالطاعة والتقوى . وأيضا 
لا ولاية ولا قرابة ببن محمد (ص) وغيره إلا على هذا الأساس من غير فرق ببن 
قرشي وحبشي » ومذا نطقت الآبات والروايات » قال سبحانه ٠‏ « إن أكرمكم 
عند الله أتقام ‏ م١‏ الحجرات ‏ وقال النبي (ص) : ١‏ يا فاطمة بنت محمد 
اني لا أغني عنك من الله شيثاً ؛ . وهذا معروف ومشهور عن دين الاسلام عند 
كل الأم والطوائف . وتقدم الكلام عله مرات . 


وم سه سن ل اوس ا 5 ع 0 
5 لوم على لقن خير من صلاة في شك : 
© قال الإمام هذا حين سمع رجلا من اللدوارج يتهجد أي يصلٍ ويتعبد في اللبل. 


والبقين أن تؤمن بالله كأنك تراه » ومن بلغ امائه الى هنا لم بقم في وجهه أي 


١8 ) 4 نبج البلاغة (ج‎ 0/1١ 





حاجز عن العمل بمرضاة الله » ويستههن بالموت في هله السبيل » وتاريخ الشهداء 
هو تاريخ هذا اليقن » وهو بنفسه عبادة » بل هو المصدر والمنبع الذي تفيض 
منه العبادات والصالحات » واذن فلا عجب اذا كان صاحب هذا اليقين عابداً 
قائتاً في نومه » وكان الشاك عاصياً ضالا" في صلاته . 


ل 


00 70 2 2 2 ل 00 هم 2 - 
لاو إعقلوا بر إذا ميعتموه رعابة لا عقل رواية فإن 
زوَاة آللر كي ورعاتة قليل . 


« الفرق بين الرعاية والرواية كالفرق بين من بنى صرحا بعلمه ويده » ومن 
رأى هذا الصرح بعينه » وأخير عنه بلسانه .. على ان الإخبار عن الإعيان اللحارجية 
لا محتاج الى العلم والدرس » ورواية العام لها تماماً كرواية الجاهل ما دام كل منها 
ثقة في النقل » أما القم الروحية كاللبير فلا تعرفها وتدركها إلا عقول الراسخين 
قِ العم ( فإن رواة العم كثر ) وهم الذين ينقلون ويروون عن العلماء . وقال 
قائل من الرواة : « أنا أحفظ لأهل البيت ثلامثة ألف حديث , . وهذا الراوي 
وحده يعادل عشرات الرواة » ومثله كثير ( ورعاته قليل ) أي العراء محق . 

رجلا يول : إنا لله وإنا إليْهِ رَاجِعُون » فَقَالَ 
عليه السام ) : إنًا قولنا: إنا يله إقرَارٌ على أنفميتا بالمأك . 
وَقوكنًا : وإنا ليه رَاجِعُونَ» [قرَار على نينا بالك . 


0-2 


لنا: 


ومن أقر على نفسه بالملك حرم عليه التصرف بشيء منها إلا بترخيص امالك ؛ 
ومن تصرف بلا اذن وترخيص منه تعالى فهو غاصب ظالم . وأيضا من أقر بالموت 
فعليه أن ينسجم مع نفسه واعترافه » ولا يعمل عمل اللخالدين . ش 


7/1 





8 ( ومَدحهُ قوم في وجي لاك إل اع ري 
تفبى وَأنا أل بتفمى مششخ »الك ا 1 ع 
نفيبي وَأنا أغل بشييٍ عدم 6 اللبم اجعلنا خيراً 5 يظنون» 
وَأَغْفْر'ْ لنا ما لا يَعْامون . 


© يستصغر الإمام كل شيء في جنب الله » وليس نفسه فقط » وهذه هي نظرة 
العارفين ولغتهم » وهذا دأء مهم وطبعهم» ولذا لا يثي الإمام على نفسه إلا لضرورة 
يا قال يوسف : (١‏ أل اليل عم - ده يوسف » . وأيضاً يكره الإمام الثناء 
من غيره . ولذا دعا مبذا الدعاء حين ممم المديح والإطراء .. وقال قائل » وهو 
يشرح هذه الحكمة : ١‏ طلب الإمام من ربه المغفرة على ترك الأولى لا على فغل 
الذنب » . وقد صار هذا «الثرك» مأوى العاجزين يفرون اليه لسبب وغير سبب 
حتى ولو قال المعصوم: استغفر الله .. ونسوا أن هذه هي لغة الأثبياء والصديقين. 


7م 5 - 2 لل 82 5 01 له 5 2 5 2 
٠لا‏ يَسقِم قضَّاه الجحرائج إلا بثلاث : بِاستِصعَارها لظم 
وباستِكتايبًا لتطير » و بتعجيليًا لبو . 


© الفرق بين التعاون وقضاء الحاجة ان النعاون تكامل » والمدف منه مصلحة 
اسميع ٠‏ أما قضاء الحاجة فهو مساعدة ثنائية من ض لآخر » ولكنه من الفضائل 
ومكارم الأخلاق » لآن الساعي ني حاجة أخيه يبرد" كبده » ويرد لحفته » هذا 
إن عجل الحاجة وكتمها واستصغرها » أما اذا عن وأعلن واستكثر فإله بكددر 
صفو الحاجة » ويُذهب نورها وأجرها . 

واللام في ١‏ لتظهر » للعاقبة مثل لدوا الموت وابئوا للخراب » لأن مسدي 
المعروف اذا تجاهله أعلن عنه المسدى اليه » وأثى عليه أمام الناس» وهم بدورهم 
يتحدثون © ويتخذون منه مثلا” 'محتذى . 


نيف 





٠١‏ أت على الثاس وَمَانُ لا يُقَربْ .فيه إلا لجل » ولا 


.- 


م 2 .ل لكى ”د دل رمس وى الى د* وك 7 
نظرف افيه الا ألْفاجرٌ 4 ولا يضف فيه إلا المنصف . تعدور”كت 
ا اه لك ع ساس ]هى ]اكه ا 
الصّدقة فيه غرماً. وَصِلَةَ الرّحم مَنا . والعِبَادَة أستطالة على الناس . 

مه 


قَعِنْدَ ذْلِكَ يكون السُلْطَانٌ مَُوَرة النْسَاه وَإِمَارَةٍ الصَبْيّان و كد بير 
اليصيّان . 


© أخر رسول الله (ص) عن الأجيال الآنية بأفعالها وأوصافها » ودوكن أهل 
الحديث ذلك في كتبهم . ومن قرأها لا جد أي اختلاف بينها وبين ما بجري 
في عصرنا » وما جرى فها سلف .ء وما أخير به (ص) قوله : «يأني على الناس 
زمان وجوههم وجوه الآدميين» وقلومم قلوب الشياط.ن كالذئاب الضواري سفاكوتن 
للدماء لا يتناهون عن منكر فعلوه ». وكل الئاس يعرفون من هم الذين يسفكون 
ابد دماء الأبرياء بالألوف » ويقيمون القواعد العسكرية في البحر والير واللجو 
لغزو الشعوب المستضعفة وتدميرها ونشريد أهلها . والذي أشار اليه الإمام هنا هو 
غيض من فيض رسول الله (ص) قال ابن أبي الحديد : « هذا من الإخبار 
بالغيب الذي اختص مما دون الصحابة » أي ان النبي خصّه مبذا العم دون غيره . 

( لا يقرب فيه إلا الماحل ) أي النام الناكر » فله وحده الدرجات العلى في 
بيئة الضلال والفساد ( ولا يُظر“ف فيه ) لا يعد ظريفا لطيفاً ( إلا الفاجر ) 
وهو الخليع الفاسق ( ولا يُضعّف فيه ) أي هجر وحمل ( إلا المنصف ) 
القائل العامل بالحق والعدل » وي الحديث النبوي : «١‏ المؤمن فيه بينهم مستضعل) . 
( يعدون الصدقة غرماً ) ضريبة جائرة ( وصلة الرحم مثا ) إنعاماً بمنون به 
على المحروم ؛ وهو حق له بنص القرآن الكرم في الآية 4؟ من سورة المعارج . 
( والعبادة استطالة” على الناس) نون على الناس بصومهم وصلامم » والله يقول: 
« لاتمنوا علي إسلامم بل الله يمن علي أن هدام للإبمان ان كنم صادقين 
لا١‏ الحجرات ع . 

(فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء ) أي يسيطرن على الحاكمين » ويطمعن 


كام" 





قُُ إدارة البلاد » ويشفعن بالمجر مين ومن مهدي اليهن النفيس والثمين . ومما قاله 
الرسول الأعظم (ص) عن الأجيال من بعده : ١‏ بطولهم آللتهم » ونساؤهم 
قبلتهم » ودنياهم دينهم » وشرفهم متاعهم ) . (وإمارة الصصبيان) يشير الى الملوك 
الذين يعهدون بالإمارة من بعدهم الى الأولاد والأطفال ( وتدبر الحصيان ) أمثال 
المرتزقة وأعوان الظّمة في زماننا الذين يصفقون ومتفون الحاكمين والمتزجمسين 
نفاقاً ورياء . 


اله كم العا س ساي كرس شاهبي مان )و 02 ' 2 
٠‏ وروي غليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال ): 
مةفر و مو موسه و مجاه م و ا ا 
ذ ألقا تل به النفس قتدي به المومتون 
مع له القلب , وتذل ؛ و عتدي به المومنون 
7 


الد نا والأآخرة عدوان مُتقاوتان وسبيلان مختلة سان 34 فمن 0 
الدنَا وَتَوَلّاهها أبقض الآعرة وكادانها . وها 0 أذ ألمشر قِ وَالْمَعْرب 


وماش نس 0 كرب من واحد عل نامر همي يل 


2 


ضرتان 1 


« ( مخشع له القلب » وتذل به النفس ) الضمير في ١‏ له » يعود الى الإزار 
المرفورع . وسبق في آآخر الخطبة قول الإمام : ١‏ لد رقعت مدرعبي هذه 
حتى استحييت من راقعها » . وتكلمنا عن هله المدرعة في شرح الحطبة الملكورة 
بعنوان « مدرعة على تنص عليه » ولو تساوى الناس في العيش ما كان للفقر 
والزهد من موضوع ولا معنى » ولوجب حذف هذه الكلمة وما رادفها من 
قواميس اللغة » أما وقد وجد الفقر فلا بد وان تلحقه آثاره ولوازمه » ومنهنا 
حسرات المحروم وآلامه وتعاظم المرف وطغيانه .. والإمام قادر على لبس الخديد 
وأكتل الطيبات دون أن يطغى ويتعالى ٠.‏ بل يستحيل في ذلك في حقه » ولكنه » 
وهو الإمام المعصوم يقدار نفسه بضعفة الناس كيلا ميج بالفقير فقره فيهلك.ءكا 
قال في الخطبة 7٠١5‏ . وقوله هنا: « مخشع له القلب © ونذل به النفس ٠‏ تقريع 
وتوبيخ لمن يطغيه الغنى ويبطره . 


ا ؟ 





( ان الدنيا والآخيرة عدوان الخ ) .. المراد بالدنيا هنا دئيا الحرام كالعيش 
على حساب الآخرين ؛ والتى تؤدي الى الحرام » كالكبرياء والسيطرة بغير الحق» 
أما دنيا الحلال والعيش بكد اليمين وعرق الجبن فهي خير محض » ومن الآخرة 
في الصمم ( فن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها ). وكلمة «تولاهان 
تدل بوضوح أنه انصرف بكلّه الى الدئيا » واتخذها ديناً ومعبوداً » وليس من 
شك ان من كان هذا شأنه كره الأخرة والعمل لا . 

( وهما ممتزلة المشرق والمغرب ) هذا دليل آخر على أن المراد بالدنيا دنيا 
لبغي والفساد » والفجور والضلال » ولو كان بين الدنيا والآثمرة هذا البعد 
والتضاد -- ما كانت الدنيا مطية ووسيلة للآخمرة ( وماش بينها كلما قرب من 
انعد يكذ من الآخير © جل ما جاور :اليد. القلت الى :«الضد + وكل من اشر 
في الماديات ابتعد عن الروحيات » ومن قرب من الرذائل بعد عن الفضائل . 

( وهما بعد ضرتان ) في بعض الحالات » وذلك بأن يكون عمل الإنسان كله 
لدنياه » ولا يقدم شيئاً لآخرته » أما إذا عمل هذه وتلك فها شقيقتان متحابتان 
لا ضرتان متباغضتان . قال رسول الله (ص) : ليس خيرم من ترك الدنيا 
للاتحرة 2 ولا الآخيرة للدئيا » ولكن خير5 من أخل من هذه هذه . 


٠١‏ # طوبى إلرّاهددينَ في الدنًا الرَاغبينَ في الآخرة . أُولئِك 
قوم أنحدُوا الْأرْضَّ باط » وثراتهًا فراش وتاتها يبا » وَألقرآن 
شعاراً م( والدعاء دثاراً . 7 قرَضوا الدّنيا قراضاً على ينباج المبييح ١‏ 
يا نف إن دَاوْد عل الام قم في مثل هذه السّاعة من الل َال ؛ 
نا مَاعَةُ لآ يدثمو فيبًا عَبْدُ إلا جيب له إل أن يَكُونَ كارا 
أو عريفا أو شررطيا أو صاب عرطبة . 


6 


ه كان نوف البكالي من أصحاب الإمام وشيعته والمقربين اليه . وقال نوف هذا: 


تنكف 





رأيت أمير المؤمنين (ع) ذات ليلة ؛ وقد نخرج من فراشه ؛ فنظر في النجوم 
وقال : ( طوبى للزاهدين في الدنيا الخ ) .. وهم الذين يقنعون ما تيسر .. 
لا يردون موجوداً » ولا يتكلفون مفقودآ » وان دعت الضرورة الى النوم على 
الأرض ناموا عليها غير ساخطن ولا حاسدين . 
( وماءها طيباً ) من الطيبات لا من الطيب الذي كان محبه رسول الله (ص) 
( والقرآن شعاراً ) حرصون على تلاوته والعمل بأحكامه (والدعاء دثار) يواظبون 
على الدعاء خوفاً وطمعآ . وقيل : الشعار كناية عن تلاوة القرآن سر » لآن 
أصل الشعار ما يلي البدن من اللباس » والدثار كناية عن الدعاء جهر؟ » لأنه ما 
ظهر من الثياب ( ثم قرضوا الدنيا قرضاآ ) وما خضموها خضيا » والفرق ببن 
القرض والدهم أن القرض أكل بأطراف الأسنان ٠‏ والحضم أكل بالفم كله » 
والمعبى ان الزاهدين أخذوا من الدنيا قورت من لا يموت . 
( في مثل هذه الساعة من الليل ) أي بعد نصف اليل » كا يتبادر الى الفهم 
من السياق » وهي ساعة عزلة وهدوء وتأمل » يستطيع الإنسان في هلا الوضع 
أن يتجه الى خالقه سبحانه » ويدعوه بإخلاص » وهو سبحاله يستجيب كا وعد 
في الآبة 185 من سورة البقرة : « وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعان فلّيستجيبوا لي» . فبى استجاب العبد لربه وأطاعه استجاب 
الرب لعبده وأرضاه . وأشار الإمام الى هذا الشرط بقوله : ( الا ان يكون 
عشاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبة ) . وبكلمة أن يكون مطيعا لاعاصياء 
أما ذكر العشار وما بعده فهو من باب الإشارة الى الشيء ببعض مصاديقه وأفراده, ' 
والعشار الجابي ؛ والعريف : المراقب . والشرطي معروف »: وعرطبة فسّرها 
الشريف الرضي بالطنبور » وهو آلة موسيقية طويلة العنق ذات أوتار ٠‏ وأظنها 
العود . 
64 - إن الله افترّض عليم الفرَائض فلا تضِيعْوها » ود 
لَك تحدودا فلا تخْتَدُوا , وَتبَاكُم عن أثيّاه قلا 
تشتبكوها , وسكت لك عن أشيّاه وَل يدها نيلا 


نص ١‏ صرصاس في 


فلا تتكلفوها . 


هف 





“© الله سبحائه عادل وحكم » لا يؤاخذ أحداً من عباده على فعل أو ترك إلا 
مع القدرة في العبد » والبيان منه تعالى أمرآ أو نبياً . هذا هو حك العقل والعقلاء 
والكتاب والسثّة . قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ 86 البقرة ).. 
وقال ني الرحمة : د رفم عن أمي ما لا يعلمون ,م . وقال الإمام الصادق : 
إن الله احتج على الناس ما آناهم وعرافهم .. وقد آتاهم القدرة . وعرفهم ما 
أراد على لسان رسله » وجعل لراده منهم حداً » وجعل على من اعتدى وتعدى 
ذلك الحد حداً . 


وإذن لماذا البحث والسؤال عما لا دسأل عنه يوم الحساب والجزاء ؛ ولا 
جدوى لنا من شه في الحياة الدنيا ؟ كالبحث في حفيقة الملائكة » وشجرة آدم» 
ولون ناقة صالح ولبنها » وطول سفينة نوح وعرضها . وسمعت قائلا” يقول : 
قرأت في يعض الكتب تحديداً دقيقاً لذكر عوج بن عنق طولا” وعرضاً . 


وقول الإمام : (١‏ وسكت ل عن أشياء الخ ) أ ازا واضح وصريح على 
أهل القياس الذين يلحقون حك غير المنصوص عليه حك المنصوص لا لشيء إلا 


1 7 . ء 5 ٠ ٠.‏ ليو ليا 8 .9 2 6 
٠١‏ لا بنرك الناس شَيئآً من أمر دينهم لاستصلاح ذنيَام 
3 


إلا قت الله عَلَنمْ ما هو أَضْ منْهُ . 


ه وأوضح مثال لحذه الحكمة أو الحقيقة المسلمون في هذا العصر .. تركوا الجهاد 
وهو من أقدس واجبات الاسلام وأهمها » تركوه وعاشوا عزلا” من كل سلاح 
يرهبون به الذئاب الضارية والوحوش الكاسرة الي نحيط مهم من كل ناحية»تركوا 
دينهم وتاريخهم بترك الجهاد واستسلموا للعرف والكسل » والكلام الفاح » فأضاعوا 
بلادهم » ووأدوا حريتهم وكرامتهم !. « واتبسع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظم وأهلها .صاحون  ١١!‏ هود ع. 
فالرؤوس الثرفة المفسدة هي الداء ٠‏ ولا علاج إلا بتحطيمها أو طردها من القيادة 
ب على الأقل - , 


ين 





5 © سم و ور م 2و ع صاخ 5 


© هذا العام الجاهل العديد من الصور والمظاهر ؛ منها أن يحفظ كات العللاء بلا 
بصيرة ؛ ومنها أن يبعث العلم في نفسه الزهو والغرور » ومنها أن يتخذ من علمه 
أداة للصوصية » وهذا أسوأ أثراً من الجاهل دليآ وآخخرة » ومنها أن لا محترز 
من علمه بعقله» ومثاله أن يستطيل بعلمه على الأكفاء » أو يشارك عالاً في حديثه 
ويتغلب عليه بالكلام » أو يسبق الى الجواب قبل السؤالءأو يكون غيره الممؤول» 
وهو جيب عنه » أو يناقش معانداً حتقره ويستخف به » أو محداث بالعلم من 
لا يفهمه » ولا محب الإصغاء اليه ٠‏ ويثقل على نفسه أن برى العم في غيره . 
ونمر ذلك . 


, لَقَدْ عُلّقَ بنتّاط هذا الإنتان بلعة هي أَعجَبْ ما فيه‎ ٠ 
وذلك ألْقَلْبْ . وله مَوَادُ من الممكمسة وَأَضْدَادُ من خلافًا . فإن‎ 
. َم له الرّجاه أََلهُ الطمَع . وإن عاج به الطمَعْ أشلكة الليرصُ‎ 
وَإِن ملكة لأس قتلهُ الأنفْ . وإن عرض له الْعْصْبْ شد به‎ 
الفط ون نقد تفن لير تلط ,وإ ال اقرف مناه‎ 
الحَدْرُ . وَإن السَعَ له الأمن ا القرة إن آنا مالا اللقناة‎ 
ألفنى . وَإن أصابتة مصيبة فَضَحَه الجرّع . إن عَْتَه اْقَاقةٌ مله‎ 
الكت ونج برع َعَدَ به الضّعْفْ . وإنْ أفرط به الشبع‎ 


كظته البطنة ل تقصير به مض وكل إفرَاطٍ 9 
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العناصر العققاية والعاطفية : 


لكي يتضح المقصود من كلات الإمام تمهد مبذه الإشارة : ان في داخخل الإنسان 
العديد من العناصر والغرائز»وهي بمجموعها على قسمين: الأول»عقلية فكرية؛ وتسمى 
بالمنطق العمل » وعن هذا المنطق يصدر العم والمعرفة . والقسم الثاني عناصر قلبية 
عاطفية » وتسمى بالمنطق العاطفي » وعنه تصدر الشهوة والميرل . وكشيراً ما يقع 
الصراع والتصادم بين المنطقين لاجاعها في جسم واحد ونفس واحدة . وني الأعم 
الأغلب تنتصر العاطفة على العقل » ويصاب بالشلل » ويتعطل عن التأثير والعمل 
في الجهة الي غلب فيها على أمره . 

وأكثر أفعال الإنسان وحركاته تصدر عن العاطفة لا عن العقّل»والذين محفظون 
التوازن بين المنطقين دون أن يطغى أحدها على الآخر هم أقل من القليل » لأن 
عملية التعادل هنا عسيرة وشائكةءولا بدَقماها إلا ذو حظ عظم من العقل والصير. 

ونحن مكلفون بكبح العاطفة عن الشر » والصير عند المصيبة » ومسؤولون عن 
معصية الله والعقل » ومعاقتبون على الاندفاع مم الشهوة وحب السيطرة » وعلى 
الجزع الذي يتجاوز الحد ويقود الى التهلكة » وكلام الإمام هنا مخقص بالمنطق 
العاطفي ؛ وأشار الى بعض مظاهره وأفراده » وان الواحد منها قد يتولد منه ما 
هو أسوأ أثراً وأكثر ضرراً . قال : 

( لقد علق بنياط هذا الانسان الخ ) .. النياط : عرق علق به القلب » 
والبضعة ‏ بفتع الباء - القطعة من اللحسم ( وذلك القلب ء وله موارده من 
الحكمة الخ ) .. ليس المراد بالحكمة هنا الفضائل كالشجاعة والجود كما فهم 
ابن أبي الحديد وتابعه ينم .. كلا » بل المراد ‏ بدلالة السياق ‏ الشؤون 
العاطفية كالرجاء والغضب والجزع » وما الى ذلك مما أشار اليه الإمام وكل ما 
يقابل الشؤون العقلية . وأطلق الإمام عليها كلمة الحكمة » لأن الله سبحانه ما 
خلقها ني القاب عبثاً » بل لحكمة بالغة . 

( فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع ) ان توقع معروفاً من مخلوق تذلل له 
وتضرع » وباعه ديئه وضميره »© وكذب ونافق في الثناء عليه » وصرف مساوءه 
الى محاسن ٠‏ فجعل بلادته حلماً » وجبنه عقلا” » وهليه بلاغة!. والمؤمن العاقل 
في غى عن هذه السة والضعةء لأنه يتوقع قضاء حوائجه بالسعي والتعاون المتبادل 
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مع الناس © وبالتوكل على الله والتوفيق منه تعالى ( وان هاج به الطمع أهلكه 
الحرص ) . الرجاء يولد الطمع » والطمع يولد الحرص ؛ والخريص دائم لوف 
والتعب » مخاف على ما ني يده ؛ ويكدح ليل خبار طلباً للمزيد . 


( وان ملكه اليأس قتله الأسف ) . أسرف في الطمع وتجاوز الحد لبلوغ 
الأمل » فإذا خسر الصفقة وملكه اليأس قتلته الصدمة بعنفها وشديها.. ولو اعتدل 
وتحفظ منل البداية لحان عليه الأمر » وبقيت له باقية تخفئف عنه ( وان عرض 
له الغضب اشتد به الغيظ ) وهو ليب الغضب وفوراله » وقد وصف سيحانه به 
نار جهم قي الآية 8 من سورة الملك : « تكاد ممير” من الغيظ » ٠‏ والغيظ مفتاح 
كل شر إلا من جاهده بعقل كبير » وكتمه بصدر وجلد .. ولا ثبي ء أحلى وأجدى 
عاقبة” من تجررع الغرظ وكماله . 


( وان أسعده الرضا ) ونال من الدئيا ما أراد ( نسي التحفظ ) وأطلق العنان 
لشهواته وأهوائه ؛ وذهل من العواقب والمفاجآت ( وان ناله الجنوف شغله الحذر) 
إذا خاف حذر من كل شيء حبى من خياله » وهذا هو الجئون والداء القائل » 
لأنه يبععث على الجمود والعزلة » وبمنم عن الخركة والعمل . والجحذر المحمود هو 
المحرك على الكفاح النافع الوائي ( وان انسع له الأمن استلبته الغرة ) أي الغفلة. 
والمعبى إذا أمن على نفسه وماله اطمأن كل الاطمئنان » وذهل عن المفامجآت 
والمخبآت » فهو أبدا ودائ” مسرف ومفرط » ان خاف كانت حياته كلها حذر؟ 
في حذر »وان أمن كانت جميع أيامه غفلة وذهولاة .. والعاقل محذر عند الدوف» 
ولكن لا على حساب ما ملك من طاقات» وما يستطيعه من عمل » وأيضا 
نفسه عند الأمن ؛ ومع هذه الراحة برس من العواقب ومحلر . 

( وان أفاد مالا" أطغاه الغنى ) وأخلته العزة بالإتم بدلا من التواضع والشكر 
لله على إنعامه وتفضله ( وان أصابته مصيبة فضحه ازع ) الذي لا بجديه نفع 
بل يزيد النار تأججا ؛ وبحوال أجر المصيبة الى م ووزر ( وان عضته الفافة 
شغله البلاء ) ان افتقر سيطر عليه الحزن » وصرفه عن السعي والتفكر في طريق 
الخلاص © وحم على نفسه بالموث وهو يعيش بين ال ياء ( وان جهده الجوع 
قعد به الضعف ) كا هو شأن من ضربت عليه الذلة والمسكنة » أما البطل فيثور 
ومخلق القوة من الضعف » ومجاهد بكل كيانه حتى الموت ٠‏ أو التحرر من الذل 


ينف 


ليك 





والبؤس .. واشتهر عن الصحابي الجليل أبي ذر قوله : عجبت لمن جاع كيف 
لا مخرج شاهراً سيفه |. 

( وان أفرط به الشبع كظته البطنة ) . كظته : آلمته » والبطئة : التتخمة . 
وهي داء الجسم والروح ©» ومن كان أسيرا لبطنه ألدق بالحجيوان ( فكل تقصير به 
مضر » وكل إفراط له مفسد ) . التوازن والتعادن حسن” ني كل شيء حتى بن 
الميول والغرائر » فإن بغت إحداهها على الأخرى أضرت وأفسدت . 


1 ,سه وى , اهردق 8 سوس سه دو 
بخن النمرقة الوسطى 5-5 يلحق التالي 4 وإلها ير جع 
الغالي . 

© وندع الكلام هنا للشيخ محمد عبده وحده الذي ال بإيجاز وإعجاز : «النمرئة 

- يضم فسكون فضم ففتح ‏ الوسادة » وآل البيت أشبه مها للاستناد الهم في 

أمور الدين » كيا يستند الى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الأعضاء » ووصفها 

بالوسطى لاتصال سائر الهارق مها » فكأن الكل يعتمد عليها » إما مباشرة وإما 

بواسطة ما جانبه 3 وآل البيت على الصراط الوسط العدل ©» يلحق مهم من قصر» 
فير جع اليهم من غلا ومجاوز ع . 

وكل شرح دون هذا الشرح فضول » وكل عطف عليه نافلة . 


د وس”و 


لا يقي أمر الله سُبْسَانهُ إل من لآ يُصَانم ولا يضَارع 
ولا ينع المطامع . 


هلا يقم أمر الله أي 1 يتولى الحم على الناس » وأضافه الإمام الى الله سبحانه» 
لأنه من المصالح العامة وأهمها . ولا بصانع : لا يداري . ولا يضارع : لا يشبه 
المبطلين في شيء من أحكامه وأعماله . وقيل : معى لا يضارع لا مخضع ويضرع. 
ومها. يكن فإن الغاية من حك اناكم إقامة الاق والعدل»والعمل اسعادة المحكومين 


انا 





فإذا ائبع أهراءه في حكمه » أو أهواء الطامعين ‏ عم الفساد والبغي » وانتقض 
الغرض من وجود الحم والحا كم ٠‏ قال سبحانه : « ولو اتبع الحق أهراءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ‏ الا المؤمنون »م . وهكذا تأني حم 
الإمام عامرة بمعاني الوحي والقرآن الكريم ٠.‏ 


"2 


© نبافت : تساقط وتصدع . قال الشريف الرضي : كول متوجل ابن خنيك 
بالكوفة بعد مرجعه من صفّين » وكان أحب الناس الى الإمام فقال ١:‏ لو أحبي 
جيل لتهافت » . م قال الرضي : وهذا مثل قوله : 


امن أحيّنا أهل البَيت فَليَسْتَعِدَ لفقر لبا . 


ه يريد الإمام من هذه الجملة والي قبلها أن من أحب أمل البيت تراكمت 
عليه المصائب » وسكت عن بيان السبب لوضوحه » وهو ان الولاء لأهل البيت 
ولاء لله والحق » إذ لا شيء عندهم إلا العلم والإمان » والإخلاص والجهاد ني 
حرب الباطل وأهله » ومن سلك هذه السبيل تظاهرت عليه قوى الشر والباطل 
وعلى الذين يتبعونه بإحسان » وأعدت له ولهم كل ما تستطيعه من قوة؛ والأمثلة 
على ذلك من كل عصر وقطر لا تحصى كثرة » وتكفي الإشارة الى بعض ما 
لاقاه خاتم النبيين (ص) فقد حوصر في الشعب أمداً غير قصير » واضطر بعد 
رجوعه من الطائف أن يدخل مكة في جوار كافر » وهو مطعم بن عدي »؛ ثم 
خرج منها خائفاً يرقب . 

واشتهر عن الإمام قوله : « ما ثرك الحق لي صاحباً » وإذا عاش من عاش 
بلا أعداء فاعلم بأنه مغمور » أو إمعة » أو منعزل لا يساهم في شيء من حياة 
المجتمع وكارسها محلوها ومرها . 


حلينا 





ل ا فاك 07 ا 55 0 ل معو ىق 
لا مال أعود من الْعقل , ولا وتحدة وحن هن العحية: 
أ بن #ابب اام ى م 00 ع 0 5 مك واه ره 55 
ولا عقل كالتديير . ولا كرم كالتقوى . ولا قرِين كحسن الخلق . 
0-4 5 ات ةقر - - اق لعو َِ- ٍِ- 22 
ولا ميراث كلادب . ولا قاند كالتوفيق . كرام تحارة العمل 
يم 2 0 00000 اث عن . 0م وسيم 
المالح . ولا ريح كالثواب . ولا ورع كالوقوف عند الشيبة . 
3 5 - 31 5 ه د تعاش 2 2 
ولازهد كالزهصد في الحرام . ولا عم كالتفكر . ولا عبادة 
2 0 عم ل سا2 5 58 ا اوسا ارو 
كأداء الفرا ئض 8 ولا مان كالحناه والصبر. ولا حسب كالتواضع ٠‏ 
مك 7 سا ص سام * سبي ل كلس سة ك#لوت و الس الس سس 
ولا شرف كالعلم ولا مظاهرة أواثق من المشاورة . 


ه أشار الإمام هنا الى طرف من مجامع ادير وطرق النجاح ديا وآخرة » وهي: 


١‏ ( لا مال أعود من العقل ) المراد بالمال هنا الوسيلة الي تؤدي بالانسان 
الى غايته . وأعود : أنفع .. وكل ذي لب عالاً كان أم جاهلاة بحس ويلمس 
نعمة العقل ومنافعه » محسها في طعامه وشرابه » ومسكنه وملبسه » وفي كل 
خطوة من خطواته .. فن أعطاني هذا القلٍ الذي أسطر به » والقرطاس الذي 
أكتب عليه ؛ والكلات الي أصوغها » ومصباح الكهرباء الي أتحرك في ضوئها .. 
الى ما لا نهاية » أما أثر العقل في الصناعة فقد تجاوز الأرض الى القمر وغيره 
من الكواكب . ١‏ 

وبالاختصار لولا العقل لم يكن الانسان انسانا » وألى اتجه به أتاه باللوارق 
والمعجزات»فأي مال وأي شىء يساوي فضل العقل وعظمته اذا استعمل في رشده» 
وصرف الى الخير لا الى الشر » ومن أخطأه العقل ظهرت حيوانيته» ومن إنحرف 
به الى الشر ظهرت سمومه وقسوته . 

؟" ‏ (لا وحدة أوحش من العجب ) لأن الناس مقتون المعجب بنفسه » 
ويتباعدون من قربه » فيصبح وحيداً غريباً . وتقدم مثله في الحكمة "٠‏ . 


م ( ولا عقل كالتدبير ) ويشمل هذا التدبير صيانة المال واستماره والرفق 


امنا 





في الإنفاق . وقال بعض الشيوخ : ومن التدبر أن يرك الشبخ النكاح»؛لأنه ينفق 
جرهراً ثمينآ لا محصل على مثله أبداً . 

؛ ‏ ( ولا كرم كالتقوى ) المراد بالكرم هنا الإكرام والكرامة ضد الموان 
والإهانة » مثل قوله تعالى : « إن أكرمم عند الله أتقاكم ‏ م١‏ الحجرات هو . 
وتقدم الكلام عن التقوى مرات » منها ني الحطبة 1١89‏ فقرة : التقوى . 

ه - ( ولا قرين كحسن الخلق ) المراد به أن يكون الانسان حسن السيرة 
والمعاملة في علاقاته ممع الئاس . وليس من الضروري أن يكرن عالاً أو بطلا” أو 
مترعاً » والمهم أن لا مخشى أحد من شره وغدره . وي الحكمة 8" « أكرم 
المسب حسن الحلق ع 3 

. ولا ميراث كالأدب ) تقدم بالحرف في الحكمة 8ه‎ ( ١ 


ا ( ولا قائد كالتوفيق ) وهو الحداية والعناية من الله الذي لا حول ولا 
قوة إلا به ومنه . واني اؤمن بالتجربة والمارسة انه لا شيء على الإطلاق إلا ولله 
فيه تدبير ( وكا قرأت وسمعت فلسفات تناقضن هذه الحقيقة ازددت لبا إماناً 
كإماني بوجودي لا كزمان العجائز الذي “سدات فيه منافذ العقل . وأيضاً اؤمن 
بأن لهذا التوفيق أسباب] لا بد منها : وأسمها السعي وحب الخير لكسل الناس 
بلا اسناء , 


.م - (ولا نجحارة كالعمل الصالح ) وهو أن برك أثر ينتفع به الانسان » 
وهذه هي النجارة الرانحة الناجحة دليا وآخجرة « وأما ما ينفع الناس فيمككث في 
الأرض - ١7‏ الرعد » . وقال ثبي الرحمة (ص) : خمير الناس ألفع الناس 
للناس . 

4 ( ولا ربح كالثواب ) من الله تعالى » وهو لا يثيب ولا يغفر إلا لمن 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

٠‏ - ( ولا ورع كالوقرف عند الشبهات ) . وكثير منهم يقف ويتورع 

في الوضوء والطهارة وتكبيرة الاحرام ) ولا للورع عن التصرف ف أموال الفقراء 
والباكت وتبذيرها في شهرات نلسائثه وأبنائه» ثم يرك ها تبقى ميراثاً. للاين والزوجة 
والصهر والبنت . 


/ا4" 





١‏ - ( ولا زهد كالزهد ني الحرام ) لأن ني ترك القادر عليه طاعة لله 
ورضوانه » وأفضل من هذا عند الله من ترك الرزق الحلال لمن هو أحوج اليه 
منه » أما الزهد في الحلال بلا جدوى تعود على المعوزين فهو جائز شرعاً» ولكنه 
أشبة بالعبث والتعب بلا جدوى . 

- (ولا عم كالتفكبر) والعم بلا تفكير أكثر خطراً من التفكير بلا علم» 
وأية جدوى من حفظ المتون وما .رد عليها من أشكال والجواب في الشروح 
والحواشي ؟ أية جدوى من حفظ الكلام بلا وعي ومعرفة بفوائده ومدى أثره ني 
الحياة ؟ وقال قائل : ان حفظ الأقرال وما يرد من أشكال يرهف العقل ويغذي 
الملكات . وثقول في جوابه : وأية جدوى من العقول والملكات إذا بقيت في عام 
المغيبات ولم تعالج شأناً من شؤون الحياة ؟.. أبداً لا شيء يطلب لذاته حى 
الإعان بالله يدف الى طاعته والعمل بمرضاته . وتقدم مثله في الحكمة 4١‏ . 

م ( ولا عبادة كأداء الفرائض ) اذا أديت ما عليك من واجبات فأنت 
من أسعد املق وأعبدهم 2 وتقدم مراراً أن من زحزح عن النار فقد فاز . 

١4‏ - ( ولا إمان كالحياء والصير ) الحياء ثما لا يقره عقل ولا دين خسير 
وفضيلة » واذا أدى الحياء الى الحرمان من طيبات الآثرة أو الدثيا فهو ضعف 
وجين . وتقدم الكلام عنه في الحكمة ٠١‏ وعن الصير في الحكمة هه و65 . 

١‏ ( ولا حسب كالتواضع ) وحلداه في كلات أهل البيت ١‏ أن يعرف 
المرء قدر نفسه وينزها متزلتها بقلب سلم أي بلا تصنع ولا يأتي الى أحد 
إلا مثل ما محب أن يؤتى اليه » . ولا شك أن من يؤت” هذا الكلق فقد أوتي 
خيراً كثبراً » وارتفع شأنه عند الله والناس . 

5 - ( ولا شرف كالعم ) النافع ؛ ولا خير في عل لا يشع »2 والضار 
جحم وم . 

- ( ولا عز كالحلم ) عن سفيه أو وضيع بدرت هنه كلمة جارحة » أو 
حركة نابية » وما الى ذالك مما يترفم الكر.م عن أقذاره . أما السكوت عن الذين 
يفسدون في الأرض فهو تشجيع وإقرار للفساد » والتشجيع والإقرار ضرب من 
العمل . ْ 


. ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ) تقدم مثله في الحكمة 4ه‎ ( ١ 


ينا 





إذَا ستل الصّلّاح على الرّمَان وأهله ثم أساه رتل الظنّ 
برجل 1 تظبن نه خزية ققد ط . وَإذا ستول الْفَسَادُ 
على الزّمَان وأهله فَأنحسَنَ رجل لظن برجل فقد غرّر. 


المراد بحسن الظن هنا الثقة بالشخص والاعتاد على صدقه في أقواله وعهوده » 
والمراد بسوء الظن مجرد التحفظ منه والكف عن معاملته » ولا نجوز محال الإساءة 
اليه بقول أو فعل حتى مع التهمة . والحزية : فعل ما "مخزي ويفضح . وغرر 
بنفسه : عرآضها للخطر » والعبى اذا جهات أخلاق واحد من الناس وشككت: 
هل يفي بالعهود أو يغدر ؟ فعيار الثقة به أن يكون فرداً من مجتمع صالح صادق 
فها يقول ويفعل » ومعيار التهمة وعدم الركون اليه أن يكون من مجتمع فاسد 
سوده الغدر والتفاق . 


الآنبياء وتطور المجتمع : 


وقد أثبت علم الاجمّاع ودراسة التاريخ ان الانسان ابن المجتمع الذي يعيش 
فيه » والظروف الي تحيط به » وانه يتغير بتغيرها شاء أم أبى .. حتى الجاد 
يتأثر ويتبدل بتبدل البيثة » وان الفولاذ يتحول الى مخار اذا. كانت البيئة ملائمة 
وقد أدرك الأنبياء والرسل هذه الحقيقة بوحي من الله سبحانه » فأرسلهم بشريعة 
عسل در الأوضاع من جذورها » وتنتقل مبم الى اوضع الأفضل والأكمل .. وحول 
هذا التغير والتطور كان يدور النقاش والتدال بن الأنبياء المجد دين ) وبين المنرفين 
المحافظين ؛ وآيات القرآن صريحة في ذلك » منها قوله تعالى : « وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدرن قال أولو جثتك بأهدى مما وجدثتم عليه آباءكم قالوا إنا با أرسلم 


به كافرون ‏ "ا؟ الزخرف » . 


14 كيف دك يَأ أمير الموامنين ( فثال فلسية 4 السلام : 


- مير 


امف مبج البلاغة ( ج 4 ) - ١5‏ 





ِف بكرن عن يفنى رِبَقَائه » وإسقم بصِحته » ويواتى 
.8 لكل حادث داعية وسبيا © فسبيب الغدر - الثقة والاطمئئان 8 
التمحفظط والحذر لا موضوع للغدر »6 وسيب اللحيبة 0 والطمع »ولا نخحيبة 0 
سابق » وسبب الموت الحياة . قيل لبعضهم : لاذا مات أخوك وهو في زهرة 
الشباب ؟ قال : لأنه حي ( من يفى ببقائه ) أي محياته . وسبب السقم الصحة» 
وهل يعرض العطب لغير السلم ؟. وسيب الأمن الحوف ( ويؤتى من مأمنه ) أي 
من حيث لا محتسب انه بموت ني الساعة التي مات فيها . 


١١6‏ 0 من مستدرجٍ بالإحسان إلئنه 4 ومغرور بالستر 
36 .2 0 0 5 سس ا 5# 5 

عَلَنه . ومفتون يحسّن ألقول فيه . وما ابتلى الله أحدا 

بمثل الإملاه 6 
© أكر الئاس أو الكثير ملهم يستجيبود لتصورامم وأوهامهم م6 ويتعاملون معها 
كحقيقة لا تقبل الشلك والريب !. ولا يستمعون لواعظ ناصح» أو يعتيرون محادثة 
من الموادث » فإذا كذب في مدحهم منافق قاارا هذا وحي السهاء » واذا ملكوا 
شيئاً من الحطام قالوا : هنا القوة والمنعة .. ومع الأيام يتبين لهم ولغيرهم ان 
الذي كانوا يحسبونه خبراً لهم هو شر محض » والعاقل الفطن لا يعتز وينخدع 
بإقبال الدنيا عليه » بل يزداد حذراً من العراقب » ويحتاط لا جهده . وتقدم 
مع الشرح في الخطبة ١١7‏ قول الإمام : ٠‏ كم من منقوص رابح»ومزيد خاسر». 


5 مهلك فى رجلان مب فال مسق ' قال ؛ 


© وفسره الإمام بقوله في الخطبة ه1١ ١‏ سيهلك في” صتفان : محب مفرط 


"4 





ال ع ل لي ون لما 
وخر الناس 5 * ماد" النمط الأوسط فالزموه م 3 شتهر هذا الى في حديث 


رشول الله ر(ص) . ( أنظر ج؟ ص45؟ ) . 
١١7‏ إضاعة النراقة م 


ه وف معناه قولهم : « الفوت أشد من الموت , ذلك بأن المفوأت والمضيع هو 
الذي أساء الى نفسه » وحرمها الحر واهناء . وتقدم الكلام عن ذلك في الرسالة 
٠م‏ والحكمة 8٠٠١‏ . 


8 مَثل الدنيًا كمثل أَلية ها | واللم لتاقم في جوفبًا . 
يجري ليا آلف امامل وتخدنما ذُو آلب العَايِل . 
© ذم الإمام للدنيا لا نباية له .. فهي فناء وبلاء » ومصاب وعذاب » وحية 


ورزية .. الى آخخر ما تقدم وتكرر . ومما قيل فيها : اذا أردت أن تعرف الدنيا 
فانظر عند من هي . 


54 وَشَئِلَ عن قرش قََالَ : أما بنو عَخرُوم فرئجاة قريش 
7 عدي رجام والنكاح في نسَائهم . وأا بنو عيْدِ مس 
ايعدها. رايا وميم ا ورم ل 00 


أبدينا 6 وأنكهم عند الدرك الخرهنا سنا : وم أ ارا اك 
0 أفصمٌ وَأنصح وَأصبح . 





ه كان الغرب ببتمون بالأنساب ٠»‏ ويتفاخرون مبا ويتكائرون » أما الذي يعرفها 
ومحفظ أسماء الأموات والعتاة فهو من أكثر الناس علا وفضلاة !. ولا بدع فهذا 
شأن المجتمعات البدائية الي تعيش على الطبيعة والماشية » ولا تعرف إلا حياتها 
وأشياءها . 


وقواض الإسلام بئيان هذا العلى » وقال عنه رسول الله (ص) : لا ينفع من 
علمه » ولا يضر من جهله . وقال سبحانه : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم 
١"‏ الحجرات , . وقال : ١‏ فلا أنساب بينهم يومئكل  ٠١١١‏ المومئون » . 
ومع هذا بقي من حب العم بالأنساب رواسب وآثار » منها هذا السؤال» وأجاب 
عنه الإمام مماشاة مع السائل . وتقدم قوله مع الشرح في الحكمة ٠ : ١7‏ من 
أبطأ به نسبه لم يسرع به حسبه » . 

( أما بنو مخزوم الخ ) .. فنهم أبو جهل الذي نزل فيه : « أرأيت الذي 
ينهى عبداً إذا صلى .. أرأيت ان كذب وتولى .. لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة  ..‏ العاق ٠‏ . ومنهم الوليد نزل فيه:٠‏ ذرني ومن نخلقت 
وحيدآ .. سأصليه صقر .. لا تبقي ولا تذر .. - المدثر » . 

( وأما بئر عبد شمس الخ ) .. هنهم بنو أمية ؛ وسيّدهم أبو سفيان الذي 
جيش الجيوش وحزاب الأحزاب على الإسلام وني" الإسلام » وابنه معاوية الذي 
فركق أمة محمد (ص) شيعاً شيعاً كا قال العقاد » وابنه يزيد الذي قتل الحسين» 
وأباح مدينة الرسول » ورمى الكعبة بالمنجنيق » وفيهم نزل : « والشجرة الملعونة 
في القرآن ب 5١٠‏ الإسراء » . 

( وأما نحن الخ ) .. فنا محمد وعلى والحسن والحسين » وفينا نزل : «إثما 
يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهر م تطهيرة ‏ مم الأحزاب » . 
وقوله تعالى الفصل » وحكمه العدل . 

وإذا ابتعدنا في الشرح عن الأصل فقد قربنا من الحق والواقعم وثواب الله 
ورضوانه . وهو سبحانه المسؤول أن يشغل قلويئا وألسنتنا بشكره » وبمدح أحبائه 
وأوليائه » وباللراءة من أعدائهم وأعدائه . 


ذف 





عاو 
.6 


خا موس ”م مين 2 5 
٠٠‏ # شان مَأ بن لين : عمل دفي ننه و نبكى لبعتيه »© 


و3 سمه كم وو 


وَعْلٍ ذهب موو ننه و يبقى أحره . 


ه ما من عمل إلا وفيه جانب إيجاب وجانب سلب » لذة وألم » راحة وتعب » 
خير وشر » والفرق بين عمل وآخر هو اختلاف النسبة بين الجانبين » نأي عمل 
غلب فيه جانب الحير على الشر فهو خير » وأي عمل غلب فيه جائب الشر على 
جانب السر فهو شر . هذا ما يقرره العقل » وقد باركه القرآن الكريم»؛وضرب 
له مثلات بالشمر والميسر وقال : « فيها إثم كبير ومنافع للناس واثمها أكير من 
نفعها  9١9‏ البقرة » . 

وقارن الإمام في هذه الحكمة بين عملين : أحدهما فيه لذة زائلة فائية تعقبها 
لوعة دائمة باقية » والعمل الآخخر فيه للة دائمة باقية يسبقها تعب وجهد يذهب 
مع الأيام . والأول يغلب شراه على خيره فيجب أن “يرك » والثاني يغلب خيره 
على شراه فيجب أن يُتبع . وأي عاقل إذا ختيّر بين الحياة الكريمة مع الكفاح 
والصبر على العوز والمشاق ؛ وبين حياة الذل والموان مع الراحة وامتلاء ا 3 
أي عاقل تار ويفضل شيفا على حريته وكرامته ؟ ل ادر في 
المعدة .. حبى مع الأسر والعبودية ؟. 


وتم جتَارَة فسَيع رجلا بِضْحَك فقالَ عله السلام 
كن ألْمَوْتَ فيبًا على غيرنا كيب . كأ الح ينا على عبن 
ونا ركان لذي كيه الاترات سر عما ليل لَيْنا رَاجِعُونَ » 


27 دام وتأكل تراليم م قن نينا كل واعظ وَوَاعظة 
وَرْمِينَا كل تجائحة . 


يلف 





© السفر - بفتح السن وسكون الفاء - المسافرون جمع مسافر كصحب جمع 
صاحب . والجائحة : البلية والتهلكة ( وكأن” الحق على 0 وجب الخ ) . 
هذا كناية وتوبيخ العدم الشعور بالمسؤولية » ومعبى الكلام مجملته : مالك أبا 
الضاحك الجاهل وأنت ترى الموت وجنازته ؟ أنسيت أنك " سؤول عن واجبات 
كثيرة أمام الله وأمام ضميرك ومجتمعك ؟ وأن عليك أن تبصر وتعرف ماهو 
مطلوب منك » وتنهض به على خير وجه ممكن بلا تقصير ونفريط ء وأنك إذا 
صرت ومباونت فصيرك الى الملاك وسوء العذاب . 

( ثم قد نسينا كل واعظ وواعظة ) حتى عظة الموت الى راوس 0 
وسبق مع الشرح في الخطبة ١81‏ قوله ١‏ كفى واعظاً 0 عاينتموهم "حملوا الى 
تررم اح كي وار فيها غير نازلان » ٠‏ اومتها بكل جائحة ) 
ومنها نسيان الموت الذي يردعنا ذكره وتذكره عن الاعتداء والأسواء . 


طوبى ان ذل في سن واف ل ا 1 يله 
وسيلنا لقن زالثة الس برا ار 


سن لسانه : وعزل عن الناس ؛ 0 3 ووسعته السنة 
نسب إل البداعة . 


5 


© (طوبى أن ذل في نفسه) لا يدعي ما ليس فيه » ولا يغتر ويعتز ما عنده» 
ويلين الجانب لمن هو دونه ( وطاب كسيه ) والكسب الطيب ما كان بكد اليمين 
وعرق الجبين . وثي الحديث ان رجلا صافح رسول الله (ص) نيل" خكنة “من آثر 
العمل فقال : ٠‏ هذه يد بحبها الله ورسوله .. هذه يد محرمة على الثار ع . 
( وصلحت اسروك ) عب أي أكل ال + ووقوف عع كل عق ومظلوم » 
وضد كل مبطل وظالم » وفي الحديث : ١‏ كف الأذى عن الناس صدقة يتصدق 
ها الإنسان على نفسه » ومعنى هذا أن ترك الشر خمر في الإسلام . 

( وحسنت خليقته ) أي طبيعته » وحسنها أن يأمن الناس شره » ويرجوا 


55 





خيره » ويشقوا بأقواله ( وأنفق الفضل من ماله) أدى ها فيه من حق لله وللفقراء 
( وأمسك الفضل من لسانه ) ولا يطلقه إلا فها ينفع . وقال الحكياء : «١‏ تعرف 
خخساسة المرء بكثير كلامه فيا لا أبجدي ؛ وق إخباره مما لا يسأل عنه ولا يراد 
منه م . ومثله أو أسوأ من اشتغل بتزويق الكلام وزخرفتهء وتجاهل المعبى وقائدته 
(وعزل عن الناس شره ) عطف تفسير على حسنت خليقته ( ووسعته السنة» ولم 
ينتسب الى البدعة ) لا يتجاوز بقول أو فعل حدود ما نص عليه كتاب الله وسنّة 
نييه من الحلال والحرام 

ومن دعاء الرسول الأعظم (ص) : اللهم اني أعوذ بك من كل عمل زيي» 
وصاحب يؤذيي » وأمل يلهيي » وفقر ينسيي » وغبى يطغيي . 


غَيرَة اكرأة كفن وَكَيْرَة الرجل إِمَان . 


ه المراد بالكفر هنا برد المعصية في مقابل الإبمان الذي يدعو الى الطاعة . 
والمرأة تغار من ضرئها وشريكتها في الزوج نحم الغريزة والفطرة » فإن هي صبرت 
وعائبت بالحسنى بل ومتّت بفضلها على الزوج دون أن تغضب الله في شيء » 
فلا بأس عليها ولا م في غيرما وحرقتها » بل هي مأجورة ومشكورة عند الله 
والناس » وإن قامت وم تقعد وتعد'ات حدود الله سبحاله فهي جرمة آنمة . أما 
غيرة الرجل على المرأة فهي من الإمان لأنها نمي عن المنكر أي التهتك والفجور 
شريطة أن لا تتعدى الغيرة 54 الول ؛ وتقدم قول الإمام في الرسالة :8٠‏ 
إياك والتغابر في غير موضع غيرة . 


2 سه 


14 لا سين الإملام نسة 1 1 حد قَبْل ٠‏ الإملام شمر 
اليم ا العم مر لين . والمقين هر التصديق . 
والتصديق هو الإقرَارٌ 8 وَالإقرَارُ هو > الأدَاه . وَالْذدَاه 


هر العمل الصّالم ١‏ 





© المسم عند الفقهاء من نطق بالشهادتين حيث بجرون عايه ما يجرونه على المسلمين 
زواجا وميراثاً ودية وقصاصاً » أما المسم عند الله فهو الذي يستسم الحق» ويؤمن 
به » ويعلنه قولا” » ويجسّده عملا » فالإقرار باللسان شرط » لأنه جزء من 
العبادة .. بالإضافة الى ان اللسان ترجان القلب » وانه أكثر الأعضاء حركة » 
فوجب أن يعبد الله بالذكر والإقرار كما على سائر الأعضاء أن تعبده بالركوع 
والسجود . 

وقول الإمام : «١‏ لم ينسبها أحد قبل » يريد به أن ما من أحد سبقه الى 
الفرق بن معبى المسلم الذي تجري عليه أحكام الإسلام ني الحياة الدنيا ويكون له 
ما للمسلمين وعليه ما عليهم » وبين المسم عند الله سبحانه الذي تجري عليه أحكام 
الأخرة حساباً وثواباً , 


1 


ووه 7 .2 


عجيت البخيل يستغجل اقفر الذي منه رب ؛ ويفوة 
8 5 م 3-9 0 “سر اسه ص ممم مومس وي 
لفنى الذي إِيّهُ طَلَبَ . فيعِيشْ في الدنيَا عيش الفقراه . ويامب 
7 ه 5 5 85 60 7 0 8 ودس م 31 5 95 ٌى 
في الآخرة حساب الاغئياه. وعجبتك لامتكير الذي كات بالأمس 


5 ومسم 0-0 
يمد 


5 مسد لات 5 جم اااهاخعظ اك وا 5 عق اص عماس 2 
نطفة ويكون غدأ جيفة . وجيت لمن شك في الله وهو يرى خلق 


3 اص 


- 
5 
َه م 


الِ. وجيت امن نبي" الموت وهو يرَى الوتى . وجيت كن نكر 
٠‏ 8 


6 0 2 0000 7 يوس وش س 2خ 07 
النشأة الاخرى وهو برى النشيأة الاولى ٠‏ وعجبت لامر دار الفناء 


© تقدم الكلام عن البخل ني الحكمة ‏ ويتلخص كلام الإمام عن الببخيل هنا 
انه طلب المال ليتحرر من الفقر الذي هو الموت الأكبر » ولما حصل على المال 
أمسكه وأبى إلا العيش في سجن الفقر وأسره » وناقض ببذا نفسه بنفسهء وعاش 
في الدئيا روما من زرعه وغرسه ؛ ومعلبا ني الآخرة على الإمساك والحرمان » 
ومعى هذا ان غير البخيل من الأغنياء محاسّب على ما أصاب من الدئيا وزينتها » 


الف 





أما البخيل فيحاسب عليها مع حرمانه مئها ومن للثباء ومعناه أيفاً ان الفقر للبخيل 
خير من الغنى وأفضل . 

( وعجبت للمتكدر الخ ) .. الكر داء » ودواء المتكر الاحتقار والازدراء . 
ويروى أن عابدا رأى أميرً يزهو ويتبختر » فتجاهله واحتقره فقال له الأمر : 
أما تعرفي ؟. فقال : بلى » أولك نطفة » وآخرك جيفة ؛ ومررت” عجرى 
البول مرتين » وفوق ذلك أنت تحمل العذرة. وني الحديث: إن الله يقبل الصلاة 
من تواضع له » ولم يتعاظم على أحد من خلقه . 

( وعجبت أن شك في الله » وهو يرى خلق الله ) وآياته ني كل شيء .. 
ونصيحي لن 0 يقتنع مهله الآيات أن يقرأ أدلة الجاحدين 26 وأنا ضامن وكفيل 
لإبمانه وهدايته » ومن أدلتهم هذه قول «نيتشهع : «( لو 85 هناك إله لكنت 
أنا الإله » وكيف أستطيع أن لا أكون إهاً ؟.. ولحذا فليس ثمة إله » . أنظر 
الصفحة ١4١‏ من كتاب «السلطان: للفيلسوف الانكليزي الشههر « برترائد راسل » 
ترجمة خيري حماد الطبعة الأولى سئة 1957 . 

وقال آخمر : إن الانسان خبلق بشكله وعقله من العفونات وتفاعل العناصر 
الطبيعية !.. وعرضنا الأدلة على وجود الله تعالى في العديد من المناسبات البي أشار 
اليها الإمام » منها في شرح الحطبة "11 ج؟ ص 460" . 

( وعجبت ان نسي الموت» وهو يرى الموتى ) أي ترك العمل والاستعداد 
الموت » وهو يعم انه ملاقيه لا محالة . وأعجب منه هؤلاء الوعاظ في عصرنا 
بحل رون من نسيان الموت ولا درون ) ويقولون ما لا يفعلون . 

( وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى » وهو يرى النشأة الأولى ) . من كفر 
بالله » وهو برى ححاقه وآياته فأمره عجيب »© ومن آمن به لأنه رأى خلقه وآثاره 
نم كفر باليوم الآمر ‏ فأمره أعجب وأغرب » لأن الذي بدأ الحلق قادر على 
أن يعيده » وهو أهون عليه : « أو لا يذكر الانسان إنا خلقناه من قل وم 
بك شيئآً ‏ 50 مريم » . ومن ألكر البعث فقد أنكر وجود الله من حيث 
يريد أو لا يريد » لأن إنكار البعث معناه إلكار القدرة عليه » وهذا الإنكار 
إنكار لله بالذات . وتقدم الكلام عن البعث مراراً . 

( وعجبت لعامر دار الخ ) .. أبدأ لا فرق ببن ظلك في المرآة ووجودك في 
هذه الحياة » كلاهما الى زوال © والفرق 5 طول المدة وقصرها » وكل آت 


ينض 





قريب . وقبل الحكم : ان فلاناً في الترع . قا ل : « هو في الترع منذ ولد » 
أي ان الموت أقرب الأشياء الى الإنسان » وانه في طريقه الى دار الحلودء ولكن 
أكثر الناس يعملون كل شيء للممر ؛ أما المقر فلا شيء له . 


من قَصْرَ في العمل أب بِالمٌء ولا تاتبة يله يفيت لف 


ات . 4 
لله في ماله ونفسيه نصيب . 


© قد يصاب المرء بصحته أو ماله وأهله قضاء” وقدرأ » فإذا صير واحتسب 
ضاعف الله له الأجر والعوضءوهان عليه ما حل به . أما من تنزل به نازلة من 
تقصيره وصنع يده فهو مهموم وملموم عند الله والناس حبى ولو صير » لأنه 
هو الذي أساء الى نفسه » وأوقعها في الحم والغم بسوء اختياره وإرادته .. وقد 
عرفت أفراداً يأنفون من بعض الأعمال ٠»‏ لأنما لا تليق بالذوات والشخصيات » 
ولكنهم لا يأنفون من العيش عبئاً على الآخرين محمولين غير حاملين حتى أنفسهم. 

( ولا حاجة لله الخ ) .. أي أنه تعالى سبملهم ويعرض عنهم » كا في الآية 
من سورة التوبة و نسوا الله فنسيهم » . ونصيب الله في المالك هو حق الفقراء 
الذي صرحت به الآية 6" من سورة المعارج : 0 والذين في أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم ) . ولصيبه تعالى قُ الأنفس هو الجحهاد لنصرة الحق ونخذلان 
0 ؛ والمعيى ان الذين ببخلون ولا يضحون بأموالهم وأنفسهم أولئك لا" 


لهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا بز كيهم وهم عذاب 
لم بلكل عمران )ع . 


وال فس 


111 # قا لود في أُوَله الو لت في آخره انه يُفغل في 
الأأبدان كَيِعْلهِ في الأشجَار ٠‏ وله يرق و آخره 0-5 


© يتكيثف جسم الإنسان تبعآً للجو وأحواله برودة وحرارة واعتدالا” . وهذا شأن 


د 





كل .جمم حي نياتاً كان أم حيواناً . وأخير الإمام مبذه الحقيقة » ونصح بالوقاية 
من أول المرد دون آآخره ب كأي عام مدر وناصح ١‏ 
0 عظم الخخالق عندك بِصَعْر المخلوق في عَييِك . 

ه يعجب الناس العادلون إذا فوجثوا بشيء من الطبيعة»أو من آثار العقل وإبداعه 
جسم الإنسان والعديد من الكواكب وغيرها » وحين انتقل الإنسان من عصر 
الشراع الى عصر البخار » ومنه الى الكهر باء مم الى عصر الذرة والفضاء . 

أما الصدرة وأهل المعرفة بالله وعظمته فإنهم ليا يعجبون من أي جديد يظهر 
من غرائب الكون ٠‏ أو يكتشفه الإنسان مها كبر » لأنهم يعلمون بأن قدرة الله 
تعالى لا حد لها ولا مباية » وان هذا الجديد وفوقه ملاين الملاين هو أقل من 
لقايل بالقياس الى فيض القدرة الإلية الي تقول للشيء : كن فيكون . وتقدم 
مع الشرح قول الإمام في الحطبة «١ : 15١‏ عظم الحالق في أنفسهم فصغر ما 
دونه في أعينهم » . 

قال وقد رع من صفْينَ قأشرف عل البُورٍ بطَاهِرٍ الكوكة ؛ 

أعل الذان المزجعدة © رامال المتدر 2ه والقيوو الطالة نا هده 
00 8 0 مو وى ا أن نه مرو “بن اله م الى 6ن 
لي . يا أغل الغرية , نا أهل آلوتحدة » ا أهل الواحدة انز نا 
قرط سايق ونحن لك تَبَعْ لاحق . أما الور قد سكنت , وأما 
الأزواج فقن تكيتت ...وأما الأموال ققد فبيتت .. هذا عي ما 
. عندنا قا حير ما عند كم ؟ ( ثم التفَتَ إلى أضحَابه كقَالَ ) : أما أ 

أن ُمْ في الكلام لأخيروكُم أن حير الرّادِ التقْرى . ش 


744 





ه المحال : جمع حل ؛ وني بعض النسخ المجال بالجم » وهو خطأ » ومقفرة: 
خالية » والفرط ‏ بفتح الفاء والراء - المتقدم . والكلام واضح يدل بنفسه عل 
معناه ولا محتاج الى تفسير » ولا يتعظ به ويعتير إلا « من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب منيب ل "ل قِ ع . 

أما قول الإمام : ( لو أذن هم في الكلام لأخمروكم ) فهو تمامً مفل قول 
الني (ص) لقتلى المشركين يوم بدر : ١‏ يا أهل القليبءيا عتبة بن رببعة »يا شيبة 
ابن ربيعة؛يا أمية بن خلضءيا أبا جهل بن هشام » هل وجدثم ما وعد ربكم 
حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً . فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي 
قوماً جيفوا ؟ قال : ما أنتم بأسمع للا أقول ,: منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن 
جيدرني 1 . 

تسأل : ألا يتنافى هذا مع قوله تعالى : « وما أنت بمسمع من في القبور؟. 

الجواب : كلا » لأن اللقصد من هذه الآية توبيخ المشركين الذين لى يستجيبوا 
لدعوة رسول الله تمامً كا لم يستجب أهل القبور » ويدل على ذلك قوله تعالى 
في الآية : « وما يستوي الأحياء ولا الأمرات , . 

وأغرب ما قرأته في هذا الباب نقلا" عن قصة « الحضارة , الدزء الثاني من 
المجلد الأول ص "٠‏ : إن السومرين والاسرائيلين يعتقدون بأن الحياة الأخمرة 
حق لا ربب فيه » ولكن لا حساب فيها ولا عقاب » ولا أي فرق بين الأخيار 
والأشرار . 1 


(٠١‏ وَقالَ عليه السّلآم وقد تيم رجلاً ذم الدنًا ) : أيا 
الذام للد نيا المع يِغْرُورهًا , المخدوع أباطيليَ] * 7 اا 
بالانيا ثم تذمبًا . أنت المتَجَرم عَليبًا أم هي المتجرمة عَلَيِكَ ؟ 
مق أستبوتك أم مق غر نك ؟ أممسارع آبإئك من اليل ؟ أم 
بجَسَاجِع أُنْبَاتِكَ تحت الى ؟ كم عَلْلت بكفْيك . و 0 


ا 





٠ 7‏ ني كم الشقاه وتستوصف م اه ٠.‏ ل يتقع م 
مَك 3 كك فيه بطْلِبيِك : و تدقع عنم برك : 
تلت لك بد الدنًا تفمك ومطرعد مطرخك . إِنّ انيتا دار 


8 ص 
- ل 2 


صدق إن صَدَقًا » وَدَار عافية أن فيم عنهًا » وَدَار غنى لسن 
رَوَدَ مشا ء ودَارٌ موزعظة كن انع ببَا . مسد أحبَام الله , 
وَمْصلٌ ملائكة الله» ومببط وحي الله وَمَتَجَر ألباء الله . 1 كُنسَبُوا 
فيبًا الرحمة ؛ وَرَيحُوا فنا الحنة :.. فمن 13 يدنيا وفنا اذك بَنياء 
وَادَتْ بير اا » وَنعتْ فْسبًا رأهليا . فمئلت لم يلاما البلاء , 
وشوافتهم سرورها إل السرو ر رات بِعَافَة وأ بكرت بفجيعة . 

كا فيا دترا وتحَذِيراً » هَذْمُبًا رجال هَدَاةَ النُدَامَة , 


5 وحدها آخرون يوم الْقِا 2 م الد نيا ا 
صَدقوا » ووعظتيم سس : 


ه لكل إنسان دئياه » وهي أيام حياته على وجه الأرض » فإذا مات قامت 
قيامته » وأديرت دياه ؛ وأقبلت آحرته » ولذا قييل : الموت أول منزرل من 
منازل 00 » وآخخر منزل من منازل الدنيا .. وكل عمل للإنسان في ذئياه هو 
واحد من ثلاثة : عمل لا صلة له بآئخرة العامل ووقوفه غدة لنقاش الحساب » 
كهرايته مجمع الطوايع وتنسيق الأزهار . وعمل آتمر له أطيب الآثر في آخخرته 
وسعادته » كخدمة انان وحل مشاكله ومشاركته في آلامه . وعمل ثالث يجر 
على صاحبه أسوأ الآثار ني آخرته » كالفساد والعدوان على العباد . 1 


امنا 





والله سببحائه وجميع رسله وأوليائه ذموا الدنيا بالنظر الى هذا القسم الثالث . 
ومدحها الإمام ني كلامه هنا بالنظر الى القسم الثاني الذي يؤدي الى رحمة الله 
وجنته » وكلامه صريح في ذلك : ( اكتسبوا فيها الرحمة »ع ورنحوا فيها الجنة ) 
بإرادتهم وحسن اختيارهم « وهديناه النجدين » : طريق الطاعة والمعصية» الحسنة 
والسيئة : « من جاء بالكسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها 
وهم لا 'يظلمون  11١‏ الأنعام » . واذن فالذنب ذنبنا » ولا ذنب للدنيا ء 
وبذا نجد تفسير قول الإمام : ( أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك ؟ ). 

( أتغتر بالدنيا ثم تذمها ؟ ) . أكثر” الإمام من ذم الدنيا وهو زاهد فيها » 
ونذمها وتحن لما عابدون ( مى استهوتك ٠»‏ أم متى غرتك ؟ الخ ) .. أنيأ الله 
ورسله بمساوىء الدنيا » وحذروا منها . وأيضاً تكشفت هي عن كل ما فيها » 
ولم تخف شيئاً » فأين الحداع والتغرير؟ (إن الدنيا دار صدق لمن صدقها الخ). 
المراد بصدق الدنيا إعلان ما فيها من عبر وعظات » وقد صرح الإمام بذلك في 
الحطبة ١؟؟‏ : (١‏ ما الدئيا غرتك .. لقد كاشفتك العظات » وآذنتك على سواءم 
أما الذي صدقها فهو الذي انتفع بعيرها » واعتير بمواعظها . ويأتي قول الإمام : 
د ما أكثر العبر ‏ في الدنيا ‏ وأقل الاعتبار » أي المعتيرين والمتعظين . 

( ودار غى لمن تزود منها ) كل من جاهد وناضل لنصرة الضعيف وإنصافه 
من .القوي فقد أخذ من دنياه ثروة لا حد لها ولا عد ( ودار موعظة الخ ) .. 
عطف تفسير على دار صدق ( وقد آذنت ببينها الخ ) .. أعلمت وأخيرت أهلها 
بلسان الحال انهم الى فناء وزوال ؛ وما بعد هله الجمله عطف تفسير عليها 
( فثلت لهم ببلاثها البلاء ) تكشفت عن مساوثها حتى رأوها بالحس والعيان . 

( وشوقتهم بسرورها الى سرور ) رغنبتهم في كل عمل ينتهي بهم الى جنة 
الله ورضوانه ( راحت يعافية » وابتكرت بفجيعة الخ ) .. راحت : من الرواح 
أي العثى » وايتكرت : من البكرة أي الغداة . والعافية : النعمة » والفجيعة : 
للقمة . والمعنى ان الدنيا تمسي ضير » وتصبح بشر” ( ترغيباً ) في طاعة الله 
وثوابه ( وترهيبا ) من معصيته وعقابه ( فذمها رجال غداة الندامة ) وهم الذين 
قصروا في العمل » وندموا عند نقاش الحساب » وكان الأولى هم أن يذموا 
أنفسهم؛لأن الدنيا كشفت لهم عن عورتما يلا تضليل وحياء (وحمدها آخحرون الخ).. 
وهم الذين أخذوا منها ما فيه الكفاية لنجائهم يوم الفزع الأكير . 


١ 





2 


م 010 وام 
للفناه 6 وابئوا للخراب 8 


١‏ إن لله ملكا يتاي في كل تام : دوا لأس » وَأَبَْمُوا 


ه هذه سئة الله في خخلقه « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . وقد يكون المراد 
بالملك هنا العقل والعيان » أو طبيعة الال وإلا فأبة جدوى من صوت لا يسمع؟. 


7 53 200 2 ماقا كو ل ويه 
١9‏ الدنيًا دَارٌ تمر إلى دار مقر . والناس فيبًا رجلائم : 


جل باع فيا نفسة فأويقها » ورجل أبتاع نفسة فاعتقبًا. 


و الأول من الرجلان باع نفسه ودينه للشيطان بلذة زائلة » فأهلك نفسه » وخسر 
دينه » ولقي ربه ملموماً ممذولاة . والرجل الثاني حرر نفسه من الشيطان وحبائله 
واحتفظ بدينه » فعاش في الدنيا حر كربا » ولي الآخخرة راضياً مرضياً .. وني 
سائر الأحوال فلا خير في نفس ما عرفت الكفاح » ولا حملت الأثقال»ولا ذاقت 
مر الحياة وقسوما . ظ 


0000 عر ط ارت تس إس اوام سه ش 
٠‏ لا يكون الصَّديق صديقاً حتى تحفظ أخاه في ثلاث ؛ 


- 


في نكبته وغيلته ووفاته . 


ه قال الناس في الصداقة فأكثروا شعراً وثثرآءقدماً وحدياً » وألّف «التوحيدي, 
كتاباً ضخماً في الصداقة والصديق » والشرط الأساسي في الصديق الوفاء ؛ ومعناه 
ان تشارك صديقك في آلامه » وتساويه بنفسك » وأن تدافم عنه في غيبته وتحفظه 
في أهله » وأن تذكره بالحير حيآ وميتاً » وتنوب عنه في الصالحات بعد وفاته . 
وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الرسالة ٠‏ » وعن الوفاء في شرح الخطبة 4١‏ . 


م 





الى 


من أعطِي أربعآ 1 يرم أربعآ ٠‏ من أعطِيّ الذعاء ل 
يحرم الإتجبانة ومن أغطي الوب 0 يرم الْقبُولَ » ومن أعلي 
الانتيفقارَ آ] يرم التَفرة » ومن أغطلي الشكر 1 يخم الؤكادة 
وَتصديقٌ ذلك في كتاب الله تعال قال الله عر وجل في الدعاء 


5-5 


عرس اماس وصاراهة 38 


« أذعوني أستجب لم ٠‏ وَقَالَ في الأستفار «ومن يَعْمَلْ سوا أو 


يل نفس ثم يَسْتغفرٍ الله تحن الله غفورا ريا ٠»‏ . وكَال في التشكر 
« لئِنْ شكرم لأَزِيد ني » . وقالَ في التوية « رما التبة على الله 


ا لس 7 د 8 2 5 ره 
للذِن يَعْمَلونَ السو ماله ثم يتوبون من قريب َأولئك يسوب الله 


عَليْمْ وكن الله علياً تمكيا ٠‏ . 


© والأريع هي : 

١‏ - ( من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة ) . قال سبحانه : ١‏ أدعوني 
استجب لم - ٠‏ غافر , . وأيضاً قال : « وإذا سأللك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبرا لي 186 البقرة » . وإذا عطفنا 
إحدى الأيتين على أختها لستخرج منها معاً أن الله سبحانه يستجيب الدعاء من 
مع وأطاع» ويؤخخل هذا المعبى من قوله تعالى لموسى وهرون: ١‏ قد أجيبت دعوتكا 
فاستقها ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون ‏ 84 يونس » . وتومىء هذه الآبة الى 
أنه إذا لم يستقها على سبيل الذين يعلمون فلا تستجاب لما دعوة » وتقدم الكلام 
عن الدعاء في شرح الرسالة ٠‏ . والكلمة الأخيرة : أفضل أنواع الدعاء ترك 
الذنوب : 

١‏ - ( ومن أعطي التوبة لم 'نحرم القبول) . أودع سبحائه في الإنسان ميولاة 
ورغبات تقوده وتتجه به نحو المعصية واقتراف اللنوب » وهو لا تملك نفسه في 


يفن 





كل حين »2 فاقتضت حكمة الله وعدالته أن يفتح للعاصي من عباده باب التوبة » 
فإذا استجاب وتاب عفا عنه وأثابه من فضله » وان أصر قامت عليه الحجة 
واستحق العقاب . قال سبحانه : « ثم تاب عليهم ليتوبوا  ١١8‏ التوبة » أي 
فتح لحم باب التوبة ليدخلوا منه الى مغفرته .. وأية حجة أقوى من هذه وأبلغ؟. 

وبعد » فإن المعصية داء » والتوبة دواء » وهي واجبة على الفور وبلا تأجيل 
إجاعا وكتاباً وسنّة» بل وجوب التوبة ثابت بضرورة الدين تماماً كوجوب الصوم 
والصلاة . وتقدم الكلام عن ذلك بشى المناسبات . 

( ومن أعطي الاستغفار لم بحرم المغفرة ) . الاستغفار 3 وأثمل من 
التوبة » لأنه مطلق بلا قيد »2 أما التوبة من شروطها العزم على ترك الذنوب 
والمعصية » وعليه يكون ذكره بعد التوبة من باب ذكر العام بعد الخاص مشل 
قوله تعالى : « وما أوتي موسبى وعيسى والنبيون - 66م آل عمران , . 

؛ ‏ (ومن أعطي الشكر لم حرم الزيادة ) وكل ما رأى أن من به نعمة 
صغرت أم كبرت هي من الله وحده لا شريك له فهو من الشاكرين الذاكرين. 
ومن النعم العافية من البلاء . قال الإمام جعفر الصادق (ع) : « من أنعم الله 
عليه بئعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرهاء . وأفضل أنواع الشكر ترك المحرمات. 


6 الصلاة 6 قي . والح جباد :2 ضعيف 2 ول 
ته ( 29 لْبَدَن الصيام 6 وجباد الأ سن 
7 1 


ه إذا صلى المتقي أقبل على الله بقلبه وكيانه » لقوة شعوره بالحاجة الى الله 
ورحمته » وإذا صلى غير لمتقي فإنه يصل لمجرد أداء الفريضة واللحروج من 
المسؤولية وكفى . 

والحج من الجهاد أو شبيه به يوم كان الحجاج يقطعون الصحراء على لفرت 
والمهال » ويعاثون آلام البرد والحر » والجوع والعطش »: واللوف على الئفس 
والمال : أما البوم فالحج نزهة وترفيه . 


وم مبج البلاغة ( ج 4 ) - ١؟‏ 





وزكاة الأموال تسد حاجة المعوزين؛( وزكاة الأبدان الصيام ) للثبات .والصير 
على الجوع والظمأ . وتقدم الكلام عن هذه العبادات ني الخطبة 1١8‏ وغيرها . 

( وجهاد المرأة حسن التبعل ) . البعل : الزوج . قال تعالى : « وبعولتهن 
أحق” برد”هن ‏ 7388 البقرة » . وتبعلت المرأة : صارت ذات بعل » وحسن 
تبعلها الطاعة والعفة » والتدبير والقناعة بالميسور » وترك المنة على الزوج ومعاتبته» 
وان توافقه فيا يرضي الله » وأنجمل في الغيرة .. ونحو ذلك مما يسد منافل الهموم 
والغموم والظئون . 


ص مه ني 50 _- 
١‏ استنزلوا الرزق بالصدقة . 


ه يريد الإمام -بذا أن بجعل الإحسان والمساعدة عقيدة دينية يقوى مها المجتمع » 
وتعود عليه خراتما وثمراتما .. وليس من شك ان هذا الأسلوب من أجدى 
الأساليب في نجاح الدعوة الى احير » ومن هذا الباب قوله تعالى : « الشيطان 
يعدم الفقر ويأمر ك بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلاكت ‏ 558 البقرة » 
والمراد بالفضل هنا الغنى في مقابل الفقر الذي وعد به الشيطان . وقال تعالى شأنه: 
وان تلقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لم !1 التغاين » . ومثله كثير في 
القرآن الكرمم والسئة النبوية . ومبذه العقيدة تسد المنافذ على الوسوسة والأوهام ان 
البذل في سبيل الله والحير يوجب الفقر » ويستفد امال » والدليل على ان الإمام 
أراد المعنى الذي أشرنا اليه قوله فها بلي . 


007 اس اه 506 0 
م١‏ من أيقن بالخلف جاد بالعطنة . 
ه الدلف - يفتح اللحاء واللام - البدل والعوض » والمعنى واضح » ومظاهره 


كشرة »© وأظهرها الرشوات الي تبذل يسام قُ عصرنا لمجرد الظن بالوصول الى 
المناصب العليا كالنياية وتمرها ؛ فكيف مع العم واليقين ؟. 


ان 





نول مجر قلى قدر الموولة 5 


ه كثرة العيال تبعث على التفكير وبذل النهد الى أقصى حد ؛ لسد حاجة العيال 
والأطفال » والله سبحانه مع المعوزين المناضلن بمداهم بالعون والتوفيق » وبمهد 
هم السبيل » والأمثلة كثيرة على ذلك » ومنها هذه النادرة الطريفة : 

قال صاحب ١‏ الأغاني » وغيره : إن أعشى قيس كان من أعلام الشعر في 
الجاهلية » وأوفرهم حلا » ما مدح قوم إلا رفعهم »وما هجا توما إلا وضعهم » 
وكان في عصره رجل مملق ومغمور » اسمه المحذق الكلابي » وله العديد من 
البنات » وما طلبهن أحد لفقره» فأهم الله زوجته أن تشير عليه بالتصدي للأعشى 
فيستضيفه ويكرمه » عسبى أن يقول فيه أبياتاً من الشعر فيرغب الئاس في بناته . 


قال صاحب الأغاني : لا سمع المحلق هذا من زوجته قال لها : وبحك ما 
عندي إلا ناقتي » وعليها الحمل . قالت الله مخلفها عليك . فقال لما : وكيف 
بالشراب والطيب ؟ قالت:عندي مئه ذخيرة ٠‏ ولعلٍ أن أجمعه . فتعرض المحلق 
للأعقى » وأخذه الى خيمته » ونحر له ناقته » وكشط له عن سنامها وكبدهاء 
وسقاه » وأحاطت به بنات المحلق مخدمئه ومسحنه بالطيب » فقال الأعثى : 
ما هذه الجواري ؟ قال المحلق : بئات أخيك » وهن ثمان ما تزوجت منهن 
واحدة . ولا خرج الأعثشى من عنده أنشد فيه قصيدة سارت وشاعت » وما 
مضى أمد قصير حى زواج جميع بناته . 


ومما أعال من أَقتمصّد . 
هما أعال : ما افتقر الى الناس وان كثر عياله » واقتصد اعتدل ولم يسرف 
في الإنفاق » ووضع كل شيء في موضعه . وشقل عن سقراط انه قال : الجواد 
من أعطى من دئياه لآخحرته » والبخيل لا بعطي دياه ولا آخرته » والمسرف يعطي 
دنياه دون آخرته » والمقتصد يعطي كل واحدة نصيبها . 


ان 





14 قل ألعيّال 0 لْعِسَارَينِ : 


© واليسار الثاني وجود المال وكير ته 0 وتلتقي هذه الحقيقة مع النظرة القائلة : 
ان سبب الجوع هو تضهخم السكان ؛ وان الناس ينتجون من الأطفال أكثر مما 
ينتجون من الطعام » وأن محديد النسل هو سبيل التوازن بن الإثتاجين 5 وكلام 
الإهام منصرف كلية عن ديد النسل » وإنما هو جرد ابعكاس عن الواقع 7 

وني رأينا ان الإسلام لا يكره أحداً على الزواج ولا يازمه به إذا أمن الوقوع 
في الحرام » لأن الإسلام دين الحرية لا إكراه فيه ولا إرغام » وأيضاً يترك 
الإسلام الخيار لكل من المرء والمرأة في النسل وتقديره بأي سبب من الأسباب 
إلا الإجهاض واستئصال الرحم أو غيره من الأعضاء . وقال جاعة : رم نمحديد 
النسل » لأن الله هو الرازق . وبقول في الجواب » وبصرف النظر عن: اعققلها 
وتوكل » لقرل : أجل »؛ ان الله هو الرازق » ولكن أين وجه الدلالة في الرزق 
على التحريم ؟ وما هي الصلة بين قدرة الله على الرزق وتحديد النسل ؟. 

وف تشرين الأول اكتوبر سئة ١954‏ حرام بابا روما نحديد النسل |. ولا 
أدري هل يتف هذا مع ريم الزواج عليه وعلى الكبار من رجال الكنيسة ؟. 


41 التوَدُدُ نصف العَقْل . 


© هذا حديث لرسول الله (ص) «المراد بالتودد حسن المعاملة لا التملق والتصنع. 
ومن هذا الحسن العفو عند المقدرة » واحيال الكلمة, المرجعة من جاهل» والإصغاء 
الحديث سخيرف . ونصف العقل أي من العقل بمكان . وقال أحد الشارحين : 
المراد بنصف العقل تدبير المعاش !. ولا أدزي ما هو وجه الصلة بين التودد 
والمعاش ؟ اللهم إلا العيش على حساب الآخرين . ١‏ 


الم نضف اطرم . 


مم 





ه اهم" آفة الأرواح والأجسام ؛ والقاوب والعقول » والتخلٍ عنه متعذر مع قيام 
أسبابه .. أجل » بعض الهم" يكون من وحي الجهل والخيال » كمراقبة الناس 
في شؤونمم الخاصة » والتفكر بي ان زيداً ا حقير غي وأنا معدم » وعمر] ترم 
وأنا وضيع !. وأكثر الناس هما وقلقاً من فكدّر في أقوال الناس . قال الإمام في 
الحطبة ه6١‏ : ٠‏ من شغل نفسه بغيره تحير في الظلات 4 وارتبك في الملكات ع. 
ولا شك ان هذا الشغل البغيض والتفكير الأسود يكن التخلٍ عنه . 


7م 3 س 5- 52-2 


ءءء ٠.‏ 9 5-0 سم واس ل 
49 ينزل الصبر على قدر المصمبة . ومن ضرب بده 
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5 
فحده 
انل سن صلل 


6س و 2 م -رثو 
عند مصصلته حيط عله . 
0 ل ٠‏ 


و الظاهر من هذا الكلام ان الله يعطي من الصير ما يعادل المصيبة شدة وضعفاً . 
-ولكن هذا غير مراد ‏ كما نظن - لأن مصدر الصير العقل والإبمان كما قال 
الإمام في الحكمة ١م‏ و ١١5‏ » وائما المراد ان مرارة الصير تكون على قدر 
المصيبة كا هو الواقع ؛ وقول الإمام انعكاس عن هذا الواقع » أما قوله : «يتزل 
الصير » فعناه ان الله سبحانه بمنح الرضا على مرارة الصير بقدرها . قيل لحكم : 
ماذا تريد ؟ قال : أريد أن لا أريد . 
( وحبط عمله ) أي ذهب ثوابه على مصابه حى ولو صير . 


0 مام اك وال ٠‏ 5 تلع .0 5 
4 كم من صائم لِيْسَ له من صَامِهِ إلا الظما . و كم من 
َائم لَيْسَ له من قَايه إلا السّبر وَآلعَنَاه . حيّذا توم 
الئاس وإفطارم . 
و أبداً لا جدوى من صوم وصلاة وحج وزكاة إلا مع الصدق والإخلاص في 


القول والعمل والشدة والصلاية قُ الحق ولو تظاهرت ضده جميع قوى الشر »© 
وأي وزن لعبادة لا تردع عن منكر ؛ ولا تبعث على معروف ؟ قال أبي الرحمة (ص) : 


0 





٠‏ من لم بيثم بأمور المسلمين فليس منهم » حثى ولو صلى وصام وحج الى بيث 
الله الحرام . وأيضاً قال : ١‏ الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين» ومعنى 
هذا أن دين الإسلام لا يعرف السلبية ولا يعرف مما . 

( حيذا نوم الأكياس وافطارهم ) والمراد بالأكياس هنا أهل العلم والعمل » 
والمعبى نوم العام العامل أفضل من عبادة القاعد الجاهل . وتقدم مع الشرح قول 
الإمام في الحكمة 45 : « لوم على يقبن خير من صلاة في شلك ) . 


44 وسو إتَانك بالصّدَقةء وَحصنوا أموالم و36 ردقمو 
أموَاجَ لبلاه بالدعاء 5 
ه سوسوا إمانكم أي اعملوا بمقتضاه وائتفعوا به » والمعنى لا إيمان مجدي يلا يذل 
تماما كا لا بذل بنفع بلا إعان 0 وحصنوا 0 قال ميم في شرحه: 
من منع الزكاة فقد عرض أمواله للتلف » لأن الفقراء لا يسكتون عنه ( توي 


هذا الشارح سنة 504 ه ) أما الدعاء فقد سبق الكلام حوله منذ قليل في 
الحكمة ١4‏ . 


1 ( قال ع سَ زياد ؛ أذ سَدِي أمير” ومين بن 
أبي طالب عَلَنِه م تأتحرجني إل لبان » فلا أضحر تنش 
الصعَدَاه ثم قَالَ ) :يا كْمَيْلٌ إِنَّ هذه القلوب عي فتير هما 1 اها 
الس تن نا أو كل ٠‏ الثاس ؛ آلا , تال 73 وس طَ 
سيبل تجاو» وج رماع أُتْباع كل تاعق عَبلونَ مع كل ريح ' 
1 يَسْتَضِيُوا الخو ألجلر و1 حار ِل دكن ولق :ا كمسل 
للم خَيْر من ألال . والعم يتخرسك وأنت تحرس آَل . آلال تنقصة 


حلضق 





النفقة وليل بي كو على الإإقاق ٠‏ ويع ألال يدول يذواله . 
!ا كُميْلُ» الول وين يُدَانُ به . به يكيب الإنسان الطَاعة في حيّاته » 
ع لمك اهام 0 0 رمم > و ”ىم 2 7 
وجميل الالحدوثة بوك وفاته 0 العم حا كم والمال محكوم عليه 5 
كُميْل» هلك ران الأموال وم أحيّاة » والغاداه باون ما بتي 
ار . أعيَائجم مفقودة » وَأمتافم في القلوب مرتجودة . ها 2 
رسام ممرة سلا” رس ل سااه ا ود 2 ات 3 دا تكس هدو 
هبنا لعلمآ جما ( وَأشارَ إل صَدره ) أو أصيْت له تل » إلى أصبْت 
لقنا َي تأمون عَلَيه » مستخيلاً آل الي للاًا » ومنتظبرا 
عم الله على عبَادِو » وَنحْجَجهِ عل أُوْليَائِه » أو منقّاداً َم الَق , 
لا بصيرة له في ألحنائه » يَنْقَدِم الشّك في قَلْبه لأوّل كارض من 
شنية . ألا لَاذًا وَلَاذَاك » أو متبوما لذ » سلس القتاد الوق , 
أو مُغْرما بالجئع والأدْعار ليما بن راق الذبن في شيم . أقرَب 
شيم شبباً بها الانعام الساغة » كذ لك يموت ليم جوت خامليه . 
اليم بلى » لآ تفلو الْأرْضّ من قائم الله بمج . إِمَا ظاهرا مثنهورة 
أو خائقا مَفْمُورا لئلا تَبِطْلَ مج الله وَبَيَْاته . وَكُمْ ذا ؟ وَأَينَ 
ل 7 ١‏ 207 17 0 7 ع م بو ع وام 0 د 
أولئك ؟ أولئك وَاش الأقلون ددا وَالْأَعظَمُونَ قذرا . تمفظ الله 
بهم تحججه وَبَيْنَاته حتى لودعوها نظراءم ويَرْرَعوها في قلوب 
أشبَاهيم هجم بوم أل" على حقبقه البصِيرة» وباشروا روح بين ؛ 
وأستلانوا ما أستوعره المترفون ء وَأنسُوا با أستوحش ينه الجاهلون , 


*1١ 





وَصَحِبُوا اليا بأأبدان أروائحبًا معلّقة بالل الأعلى . أوليك لاه 
اله في أَرْضْه والدعاة إل ديه . آو آو توق إلى رْتيم . تضرف 


إذا شنْتَ . 


( يا كميل بن زياد ) كان من أصحاب الإمام وخاصته » وسبقت اليه الإشارة 
في شرح الرسالة ٠١‏ ( إن هذه القلوب أوعية ) أي مستودع العواطف والمشاعر 
والنزعات ( فخيرها أوعاها ) وهبيي الي تتجه بعواطفها ومشاعرها نحو احير 
والصلاح ؛ وتبتعد عن الشر والفساد » والعكس بالعكس » والله سبحانه يأمر 
الإنسان بالحمر ؛ وينهاه عن الشر لتظهر مشاعره مجسمة في أفعاله ابي يستحق عليها 
الثواب والعقاب . قال سيحاله : « وليتلي الله ما في صدورم وليمحص ما في 
قلوبكم  ١١4‏ آل حرا » . وقال : ١‏ ان يع الله في قلوبم خرراً يؤتكم 
خيراً  7٠‏ الأنفال » . وقدبماً قبل : على ما ني القلوب المعوكل . 

( الناس ثلاثة : فعالم رباني ) وهو الذي يعرف الله وشريعته»ويعمل بموجبها 
( ومتعلم على سببل نجاة ) . كل من جد في طلب العم النافم » وانصرف اليه 
بكيانه لا يشغله عنه شاغل » وصير على ألم التحصيل » وسهر الياللي في هذه 
السبيل - يصير عالاً وينال شرف العلم ؛ وإذا حمل بموجبه فاز بالحر والسعادة 
دليا وآخخرة 4 

وني كتاب « الحكمة ء لابن مسكويه : ان أفلاطون ‏ ولد سنة 499 > 
وتوفي 41" قبل اليلاد ‏ قال لعلمي الأحداث : أقيموا عليهم رئيساً منهم 
- أي من الطلاب - يشرف عليهم ظ ويجب أن يكون متفوقاً وذكياً معروفا ش 
محسن السيرة غنيآ كان أم فقيراً » وإذا انحرف عن الجادة ينحى » ويقام غيره .. 
ويشبه هذا رئيس رابطة الطلاب في عصرنا » والفرق ان رئيس ال ابطة اليوم 
ينتخبه الطلاب » وف عهد أفلاطون يعينه الأسائذة تبعاً للتقاليد والعادات في كل 
زمان . 

( وهمج رعاع أتباع كل ناعق الخ ) .. والحديث عن رذيلة الجهل وأخلاق 
الجهال تماما كالحديث عن ضرر المرض وآلام المرضى ؛ افلة وفضول » وخير 


نلضن 





تنحديد للجاهل قول الإمام في الحكمة 7١‏ : « لا ترى الجاهل إلا مفئرطاً أو 
مف رطا » وتقدم الشرح . 


ببن العلم والمال : 


١‏ العم خخير من المال الخ ) .. المال عصب الحياة » وقاضي الماجات من 
كبيرها وصغيرها » الى كل ما في الدنيا من وسائل الترف وزيئة الحياة » ولكن 
من الذي أوجد هذه الوسائل والأدوات » وعرضها في الحوانيت والأسواق » 
المال أو العلم ؟ واليك هذا المثل الصغير : أنت تذهب الى الصيدليية © وتشاري 
دواء بلغ بسيط لا تحس به اطلاقآ تماماً كا تشتري كيلو الطاطم .. وكان الماوك 
من قبل بتنازلون عن عروشهم من أجل الحصول عليه .. فن أوجده ويسيره ؛ 
دفر الصكوك » أو عبافرة العقول الي أجرت عليه آلاف الاجارب !؟ وأيضاً 
من أعطى القوة للشعب المتفوق في كل ميدان وعلى كل الشعرب الجاهلة المتخلفة . 
وامتص دماءها وأموانها » وقتل حريتها وكرامتها » وقضى على ترائما وثقافتها » 
من الذي أعطى هذا وأكثر للشعب اللمتفوق»العم أو أي شيء ؟. وسمه ما شئثت . 

وهذا الذهب الأسود يتدفق بحرا في أرض الجهل » ويستخرج بأيدي أهله 
الجاهلين » ويصب في أرض العم ليصبح رأسا لأمرال المحتكرين .. ومثله الذهب 
الأصفر والماس في افريقيا » والمطاط الطبيعي في آسيا » وقس على ذلك أمريكا 
اللاتيئية » وسائر الدول الجاهلة « النامية » » وتقدر بأكثر من ١١١‏ دولة » 
وفوق ذلك هي غارقة في الديون الى الآذان للغزاة الآكلين .. والسر عل الآكل 
وجهل الأكول . 

وبعد» فإن العلم هو المقياس الوحيد لفهم الحياة والقوة والتفوق في كل ميدان» 
ولكل خطوة تخطوها البشرية الى الأمام .. وغير بعيد أن يتصل العلاء غداً أو 
بعد غد بممخاوقات عاقلة متحضرة فها وراء مجموعتنا الشمسية » ويعملوا مع على 
نقدم الحياة » ويصبح عصرنا بالقياس الى ما يأني ماما كالعصر الحجري بالقياس 
الى هذا العصر . 

وبذا نجد تفسير قول الإمام : ( والعلم حاكم » والمال محكوم عليه ) والشاهد 
الناطق العادل مبذه الحقيقة هو نحن العرب » تملك الكنز والأروة » والغرب بملك 


ام 





العم واللحبرة » فحكم وتحكم بكنوزنا وثروتناء ونحن لتفرج كالجالسن على مقاعد 
السينا . قالوا بلسان العمل : ربي زدني علماً. وقلنا بلسان الكسل: زدني جهلا . 

ومئلد سئوات قرأت كلمة حول المال لكاتب مصري قال فيها » وهو يتظرروف 
ويتكلف : د كان فيا مضى حكم فقير لا بملك شيثاً من المال قال :امال خير من 
العم ) . ولو كان هذا المتفلسف مثقال ذرة من علٍم لقال : إن صاحب هذه 
الحكمة سبق زمائه بأكثر من ألف وثلامثة عام حين تنبأ بمكانة العلم وعظمته في 
عصرنا وي كل عصر يأتي من بعده . 

( هلك خزان الأمرال وهم أحياء ) أي وهم غارقون في الثرف والملنات » 
وهلكوا لأنهم تنازلوا عن انسانيتهم لأعداء الانسائية » ونفذوا كل ما يراد منهم 
على حساب دينهم ووطنهم وأمتهم ( والعلاء باقون الخ ) .. ما بقيت الأجيال 
تنتفع بهار عقولهم وجهودهم دون مقابل ( إن ها هنا لعلماً الخ ) .. تقدم الكلام 
عن علم الإمام وسببه عند شرح قوله : «سلوني» في الحطبة 4١‏ ج 7 ص 6ه . 

ثم أشار الى أن طلاب العلم في عهده أربعة أصناف » وهم ببن قاصر ومقصر 
لا يصلح للعلم وحكمته : 

 فاقلا بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه ) اللقن  بفتح اللام وكسر‎ ( - ١ 
السريع الفهم » وضمير « عليه يعود الى العلى » والمعى ان الذي يفهم العلم‎ 
. وبضمه خائن يتخل من علمه أداة للصوصية » ويستطيل به على الأكفاء والأولياء‎ 

؟ - ( أو منقاددٌ لحملة الحق الخ ) .. أحنائه : نواحيه » وينقدح مخرج 
ويظهر أي ان هذا الثاني طيب القلب ينقاد للحق وأهله » ولكنه ساذج لا خيرة 
له وبصيرة ٠‏ تهتز عقيدته لأدثى شبهة » ويصبح ألعوبة بأيدي الأبالسة والشياطين . 

م (أو منهوماً باللذة الخ ) .. إذا رأى حلاوة الدئيا وزينتها سال لعابه» 
وطار علمه وصوابه . 

4 - (أو مغرما بالجمع الخ ) .. لا أمنية له إلا المال وجمعه وادخاره » 
فهو شغله الشاغل » لا مخفق قلبه إلا له » ولا يلهج لسانه إلا به . 

( كذلك بموت العم مموات حامليه ) يريد محامليه نفسه الزكية » ومن البداهة 
ان موت كل شيء موت أهله علا كان أو جهلا »؛ دين أم الحاداً .. وإذا مات 
أهل العم خاتفهم الأدعياء ‏ في الأغلب ‏ فيضللون ويفسدون » كالكثير من 
المتسمين به في عصرنا . 
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بلى لا تخلو الأرض من قائم الخ ) .. هذا استدراك لقوله : ١‏ بموت العم 
موت حامليه » . ويتلخص العنى بأن الله سبحانه قضى وقدار أن الأرض لا تلو 
من علم عامل بالله وشريعته يكون حجة على الجامل المقصر والفاسق المستهتر 
وقد يكون هذا العالم ظاهر؟ معروفاً عند الناس حيث لا وف عليه من شيء »© 
وقد يكون مسةورأًء للخرف أو لأي سبب تجهله . وي « فلسفة التوحيد والولاية » 
كتبنا بعنوان « لاذا الإمام الغائب ؟ »م حوالي تسع صفحات »© فلبرجع اليها من 
شاء » ومنها الأسطر التالية : 


إن الإعان بالمهدي المنتظر امان بالغيب » وكل انمان بالغيب يفتقر الى النص 
عن المعصوم ؛ وثبت عند الشيعة هذا النص فوجب عليهم التصديق والإبمان » 
والشرط الرئيسي للعمل بالنص أن يثبت عند الباحث عنه والمطلع عليه © لا عند 
غيره أبا كان هذا الغير » وليس من شلك انه لو ثبت النص على المنتظر عند 
المتشكك فيه لزال شكه وآمن » وأيضآ لو لم يثبت النص عند الشيعة لأنكروا 
وتشككوا . 

( وك ذا ؟ وأين أولئك ؟ ) أي م عدد العلماء الذين هم خلفاء الله في 
أرضه وحججه على عباده ؟ وأين مكائبم في هله الأرض ؟ ( اولثك والله 
الأقلون عدداً الخ ) .. لا نعلم عددهم بالضبط والتحديد » وثعم بالإجال انهم 
قليلرن » كما هو شأن الهداة الكرام ( والأعظمون عند الله قدر ) لأنمم المطهرون 
من الرجس تطهيراً ( محفظ الله هم حججه وبيناته ) هم خزنة عم الله » وحفظة 
شريعته » واليرهان القاطع الدامغ لأقوال الجاحدين والمعاندين . 


- 


( حى بودعوها الخ ) .. يبشرون وينشرون العلوم 3 فينتفسسع مأ الطيبوكن 
الراغبون ف معرفة الحق لوجه الحق والعمل به ( هجم به العم الخ ) .. أي انهم 
مصدره ومنبعه حبى كأنه هو الذي طلبهم دون أن بسعوا اليه ( واستلانوا مأ 
استوعره المعرفون ( استوعره : رأه وعراآً 2 والمعى ان الوعر المعشن من العيش 
عند المرفن هو ناعم ولين عند مؤلاء العلياء الزاهدين . 

( وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون ) . أنسوا بالحق ٠»‏ واستوحشوا من 
الباطل على عكس الجاهل . وني الخطبة ١58‏ : ولا يؤنسك إلا الحق »2 ولا 
يوحشنك إلا الباطل , . ( وصحبوا الدنيا بأبدان الخ ) .. الجسم مع المخلوق 


لفن 





والروح مع المالق ( أولثنك خلفاء الله في أرضه ) ومنار لعباده » من اهتدى مهم 
نجا » ومن أعرض عنهم هوى . 


7 الْمَره مخيوة تحت لسانه . 


© الأديب والفقيه والفيلسوف يُعرفون بالأقوال » وعن طريقها فقط » وكذلك 
المحامي والفلكي ومن إليه » أما العاقل والعالم والطبيب والمهندس فإنهم يعرفون 
بالأقوال وبالأفمال أيضاً » بل هي أصدق في الدلالة وأقوى .. وعلى أية حال 
فكل انسان تترك كلائه جديدا مفيدا لأخيه الإنسان فهو عاقل وعالم وأديب وفقيه 
وفيلسوف » أما عباقرة اللسان الذين بلغوا القمة من فصاحة الكلام » ولم يتركوا 
نر نييلا” قهم سفسطائيون »؛ وان كتبوا آلاف المجلدات ثاراً وشعراً . 


كارت كم اه )و سما ى, هاي وس 
8 هلك أمرو ل يعر فب قدرهم . 


ه كل من يدعي ما ليس فيه تمآله الوبال والهلاك » واللحيبة واللحسران » لأنه 
يتصدى لأمور ليس لما بكفؤ » ويعيش في عالم بعيد عن واقعه ٠‏ وتقدم قول 
الإمام في اللحطبة ١١‏ : « هلك من ادعى : وخاب من افقترى » وكفى بالمسرء 
جهلاة أن لا يعرف قدره ,» . 


4 لا تكن من يجو الآخرة بق العمل » يرسي الوب 
بطُول الْأمَلٍ . يَقَولُ في الدانيا يقل الرَاهدِين , وَيَعْمَل فيبًا يعمل 
ارايت . إن أعلي ينما ل يسبع » وإ ميم يننا 1 بتع . بشي 
عن شك ما أو وَيَبفِي الذيلدة فيا يفي » يَنى ولا يَنْتِي وبأثر' 


. 
مص 


ا لا يأتي . يحب للدي ولا تشتل عَتلهُع» وييئيض الْمذ نبي وهو 


لفل 





أعام . بكر التؤت لَكَثرة ذثويه » وايقم على ما بكر ألموت 
لذ إن مهم عل يما » إن تم أن ايا . بنجب تيه إذا 
عون وَيَقئَط إذَا أَبثل . إن أَصَابهُ بلاة دعا 'ممضطرا وإن تله راد 
أغتروض مُغْتًا . تَْلِبهُ تش على ما مظن ولا ييا على ما يلين . 
ياف على غير بأذتى من ذنبه . يجو لنفييه أكْتر مسن عبله . 
إن أسَغْتى بطر وَفيِنَ » وإن أَفتفَرَ قلط وَوَهنَ . يُقَصُّ إذَا عيل ؛ 
وَيُبَالغْ إذَا سَألَ . إن عرضت له شَبْوة أنسلف المخصية وَسَوف 
التوبَة . وَإن عر عه انقرَي عن قشرائط الله . بصيف العبرة ولآ 
يبل » وَببَالِمٌ في الموعظة ولا يتيظ . فَبْوَ بالقرل مدل » ومن 
َغْرما » والغرم مَغْناً . تخثى المت ولا يُبَادِر ألفوت . يستعظم 
طاعته ها بْقِرْ من طاعة خَيْرِه . قبرَ على الئاس طاعن وَلتفيه 
داهن . الهو مم الأغنباء أحب إلَيْهِ ين الذكر مم ألففراء . 
يتك على خَيْرِه لتفيه ولا يخم عَلَيبًا لزه » وينشد عَيْرَهُ وبغْوي 
نفس . فيو يُطاعْ وبي » ويستوفي ولا يوني » ويخ الخلْقَ في 
غَيْر ره » ولا يختى رَبْهُ في خلقه . 


يفنا 





ه (لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل).كل خطير ونفيس يطول اليه الطريق» 
وتكثر في نواله المشاق .. حتى التافه الزائل من متاع الدنيا لا تصل اليه إلا بالسعي 
والحركة»ءفكيف إذا كان المطلوب ( ما لا ععن رأت ‏ مثله ‏ ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر , ؟ حتى الأنبياء ما دخلوا الجنة إلا بعد أن كافحوا 
وصيبروا على الجهاد والآلام . قال الإمام : « حّفت اللدنة بالمكاره » وحفت النار 
بالشهوات » . وقال حفيده الصادق : الإمان كله عمل » ولا إممان بلا عمل . 

( ويرجي التوبة بطول الأمل ). يرجى - بتشديد الججم - يؤخر ويسواف . 
وتقدم ان التوبة تجب على الفور .. هذا » الى أن الموت يأتي بغقة » ولا شييء 
معه إلا حسرة الفوت » ومرارة الندم ( ويقول في الدنيا الخ ) .. أبدا لا صلة 
ولا علاقة بين أقواله وأفعاله ( ان أعطي منها الخ .. مريض بداء النهم » ولا 
بحد الى الشبع سبيلا » ولا إلى دائه دواء ( يعجز عن شكر الخ ) .. يقول ولا 
يفعل » ويأكل ولا يشبع » ويطلب الكثير وما هو بأهل لأقل من القليل » بل 
ولا لشيء إلا الصفم على القفا . 

(تحب الصالخحين الخ) .. يستحسن الفضيلة ؛ويستقبح الجرمة نظريآ » أما في عمله 
فإنه يقرف الجرائم عن قصد وتصممم » ومعى هذا أنه ينقاد في سلوكه لمنطق 
العاطفة لا لمنطق العقل » وأكثرنا نحن بي آدم على هله اللملة والمذهب .. ومن 
جملة ما قرأت ان بعض العلاء والعباقرة يؤمنون بالحرافة والأساطير !. والسس انهم 
علاء في مهنتهم يصدرون فيها عن عقل وروية » أما في غيرها فيصدرون عن 
الثربية والعاطفة والبيئة .. وأفحش الأخطاء والأخطار أن تفسر الحرافة بالعلم » 
والجرممة بالدين . 

( يكره الموت لكثرة ذنوبه الخ ) .. هو يؤمن بوم الحساب » ويعلَ اله 
مذنب ومعاقب على ذنبه » ومع هذا يضيف اليه ذثوباً » ولا عجب لأن العاطفة 
هي المحرك الرئيسي للإنسان إلا اذا تغلب عليها العقل أو الدين » أو حول الى 
عاطفة » وقد أدرك أهل الاختصاص هذه الحقيقة » وقالوا : إن تمبذيب الأخلاق 
لا يكون بالمواعظ وقراءة الكتب ٠»‏ بل بتربية الطفل وتنشئته على الدلق المرغوب 
فيه » وتوجيه عاطفته اليه قبل أن تقوى وترسخ جذورها في نفسه . 

( إن سقم ظل نادماً الخ ) .. اذا أصابه مكروه بما كسبت يداه ندم وتحسرء 
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وكان عليه أن ينتفع مبذا الدرس ويتعظ ٠»‏ ولا يعود الى فعلته الأولى » ولكنه 
سرعان ما ذهل وعاد الى مثلها ( يعجب بنفسه اذا عو ) ويذهل عن المخيات 
والمفاجآت ٠‏ ويأتي قول الإمام: ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وخبأ له الدهر 
يوم سوء ( ويقنط اذا ابتلي ) مع ان الفسرج كيرا ما يأتي من بطن الضيق » 
ويأتي قول الإمام : عند تناهي الشدة تكون الفرجة » وعند تضايق حدق البلاء 
يكرن الرخاء . 


( إن أصابه بلاء الخ ) .. يشير الى قوله تعالى : فإذا ركبوا في الفلك دعوا 

لله علصين له البين فل] نجاهم ل ا ا 

( تغلب نفسه على ما يظن الخ ) .. هو يعلم ان سلوك هذا الطريق يعود عليه 

0 » وني الوقت نفسه يظن أن مع هذا الضرر الثابت ثبوتاً بقيناً - 

من النفع ٠‏ فيتيع الظن ويدع العلم واليقين .. والسر ما أشرنا اليه مئذ قليل» 

0 ان مصدر العلم العقل أو الوحي » ومصدر الظن هنا العاطفة » وأكثر الناس 
مع العاطفة لا مع الدين والعقل . 


ا ارو رم جو 
من عمله ) يعمل القايل » ويطلب الأجر الكثير ( أن استغنى بطر الخ ) . 
تفسير على يعجب بنفسه إذا عرقي ويقنط إذا ابتلي ( يقصر إذا مل » 9 
إذا سأل ) لا يؤدي ما وجب عليه » ويطالب بإضاع 014 بسن لذ اعرضت 
له شهوة أسلف المعصية الخ ) .. أسلف : أسرع . وسواف : أل 6 والمععى 
يسرع الى الحرام » ومبمل الواجب حبى كأن ما وجب عابه هو الحرام » وما 
حرم عليه هو الواجبءومئله في الحطبة ٠١١‏ : اذا داعي الى حرث الدئيا عمل» 
وإذا داعي الى حرث الآخرة كسل . 

( وان عرته محنة الخ ) .. إذا نزلت به نازلة خرج عن دينه وعقله » وتقدم 
مع الشرح في الحكمة ٠١‏ : ان أصابته مصيبة فضحه الجزع ( يصف العيرة ولا 
يعتتر ) تكرار بأساوب شاد لقوله : حاف على غيره .. ( فهو بالقول مدل الخ).. 
أي مستعل ومستظهر » وتقدم مثله في الحكمة ١45‏ : مسنظهراً , بنعم الله على 
عباد الله ( ينافس فيا يفى الخ ) .. يباهي ويضاهي بمظاهر ازيئة. نيه 
ولا يقم وزنا للبر وآثاره ( يرى العم مغرماً » والغرم مغن ) الغتم : الربح » 


م 





والمراد به هنا الأجر من الله والناس على العمل الصالح النافع » والغرم: اللحسارة» 
وهي هنا العقاب منه تعالى على اتباع الشهوات وإضاعة الليرات . 

( مخشى اموت الخ ) .. ولا يستعد له ( يستعظم من معصية غيره الخ ) .. 
تكرار بأسلوب ثالث لقوله : مخاف على غيره .. ( فهو على الناس طاعن » 
ولئفسه مداهن ) أي مصائع متساهل » ومثله ما يأني : أكير العيب أن تعيب ما 
فيك مثله ( فهو يطاع ) أي يطا . الطاعة من الناس المواعظه ويوحخهم على 
الإعراض » وينسى نفسه المرائية الباغية ( ويستوثي ولا يوفي ) عطف تفسير على 
بقصر إذا عمل.. ( وخشى الخلق في غير ربه ) يعصي الله سبحانه خوفاً من اق 
الله ( ولا مخشى ربه في خلقه ) لا مخاف الله ني الإساءة الى تخلق الله . 

قال ابن أبي الحديد : « اختلفت ألفاظ هذا الفصل والعنى واحد » وذلك 
لاقتداره عليه السلام على العبارة » وسعة مادة النطق عنده م . 


بالل كى واس 


لس ممه 
١‏ لكل أمرىء عاقبة حاوة أو مرة . 


© المراد بالعاقبة هنا الأخرة » وهى سعادة وحلاوة للمتقدن » وشقاء ومرارة 
لغاوين » قال سبحائه : « يوم يأني لا تكلل نفس إلا بإذنه فنهم شقي وسعيد 
ه١٠‏ هود , . وتقدم هذا المعبى مرات » وهو من أوضح الواضحات عند 
من آمن بالله واليوم الآخحر ء أما من أنكر فجوابه ما تقدم مع الشرح في 
الحكمة ه١١‏ : عجبت لن أنكر النشأة الأخرى » وهر يرى النشأة الأولى . 


0 لك” مُقبل دار وما أذير كأ 1 0 


©» كل ها أقبل عليك من هذه الحياة جاها كان أم مالا أم عافية أم غير ذلك 
فهو ذاهب عنك » أو أنت ذاهب عنه .. ويستحيل أن تبقى له ٠‏ ويبقى لك » 
إما أن يدبر ويدعك صفر اليدين تضرب كفا بكف » وإما أن تدعه وتدبر 
بجلدك وكفنك الى حفرة مظلمة موحشة عفئةءلا حمل معك اليها إلا ما كسبت يداك 
من خير أو ش . 


عرض 





. لا يَمْدَمْ الصبُورْ الظفرَ وَإِنْ طَالَ به الرّمَان‎ ٠١ 


بظفر مما أراد 0 فطالب العم ينجح اذا ثابر وصير 4 والشعب الثائر من أجل 
جريته يتحرر اذا استمر في الثورة » وصير على التضحية . وكل الناس محفظون 
ويقولون : من صير ظفر . وتقدم الكلام عن الصبر مرات . ٠‏ 


و أي طالب لأمر يسلك طريقه القووم » ويجد في السر » ويصير صبر الأحرار 


٠5‏ الرّاضي بعل قم كالدّاخل فيد معيم ؛ ول كل ذاخل 
في باطل إفان : إثم لعل به » وإثم الراضى به . 


رضا الشيطان رضانا : 


رضا الله رضا المتقين » وغضبه غضبهم ؛ وعلامة ذلك أن يرضوا من أعمال 
الناس ما يرضي الله » ويكرهوا منها ما يكره » أما حزب الشيطان فعلى العكس 
يرضون لا يُغضب الله » ويغضبون لا يرضيه» وان فعلوا فعل المغضوب عليهم 
تضاعف الوزر حيث يظهر الزيغ من القلوب ويتجسم في الفعل والسلوك . 

ومن درس أحوالنا وسيرئنا نحن رجال الدين أو العلماء بالدين - رأى الكثر 
مما يفرحون ويطربون اذا حدث من أحدنا ما يشينه ويفتضح به أمام الله والئاس 
ومحزئون ويألمون اذا فعل ما يزينه ويرفع من شأنه عند الله والناس !. ألا يعني 
هذا ان رضا الكثير منا - نحن ححج الإسلام - هو غضب الرحمن ورضا الشيطان؛ 
وإن .غضينا هو رضا الله والمؤمنن وغضب الشيطان الرجم ؟. 


#ى ”م 3 5 - 
٠4‏ أعتصيُوا المع في أؤتادها . 
معو م 20 


© اعتصموا : محصنوا ء واللثم : العهود : والمراد بالأوتاد هنا أهل الصدق 


م نبج البلاغة (ج ؛ ) - 7١‏ 





والوفاء » والمعبى صاد قوا وعاهدوا الطيبين الأخيار تجدوهم عونا لك في البأساء 
والضراء . وإيام وأهل الغدر والخيانة . 


: صب 35م 5-3 ع اس - 5 
6 ب عليم بطاعة من لاتعذرون يبَالته . 


© قال سبحاله : « من يطع الرسول فقد أطاع الله 6١‏ النساء ». ولكي 
نطيع الرسول (ص) بجب أن نعلم رسالته وسئّته » ولا عذر لجاهل مقصر . 


0 000 1 اا المع لاوا اماو .ولتي 
لل 


م و دو . 7 
5 قل 0 أن أهتدبْ وأ|سعويج 
١‏ بوركم بصرم 2 وقد هديم إن اهتديم و يعم 


م 
00 


م شع و 


إن أستممه 

© الجملة الثائية والثالثة عطف تفسير على الأولى » واللمعبى ان الله سبحانه بين 
وأوضح « لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ام ق , لم يدع لأحد 
من حجة وعذر . فلا تلوموه ولوموا أنفسم . 


61 عاتب أخاك بالإحسان إليه » وأرذذ شئة العام عليه . 


هلا بأس عليك اذا أنت أغضبت وتحملت ما تكره من صديق أو جار أو.أي 
انسان » بل خير لك وله وللإنسانية أيضاً أن تساعه وتحسن اليه عسى أن مخجل 
من نفسه ٠‏ فيؤنبها ويكفر عن فعلته مما يرضيك .. هذا » الى ان المحسن يعم 
بإحسائه جميع الناس حبى من أساء اليه » والحلم يعفو ويصفح » والكريم يجود 
على من محل عليه . والله يقول : ١‏ ادفع بالي هي أحسن فإذا الذي بيئك وبينه 
عداوة كأنه ولي ميم 4" فصلت » . ومن يرغب عن أمره إلا من سفّه 


١ 100 


فض 





5-2 كل . 
ذا من" وضع نفسة عراضم التبمة فلا يلوك من أساء ببه 
لك رع ' 
الظن . 


© من قارب مواضع الريبة ارتاب به الناس ؛ وأساء الى نفسه بئفسه . وروي 
أن صحابياً رأى النبي (ص) ومعه امرأة » فقال له الني : هذه زوجي فلانة . 
قال : يا رسول الله أفيك يمظن ؟ قال : الشيطان بحري من ابن آدم مجرى الددم . 


89 من مَلَكَ ساق : 


ه كل أو جل الذين مملكون القوة يستبدون وينهبون . والذي يتمى السلطان 
يريده لهذه الغاية » أما الشاذ النادر فلا يقاس عليه » ومن هنا ثادى الفوضويون 
بإلغاء الدولة والسلطة . وتكلمنا عنهم في شرح الخطبة 4١٠‏ بعنوان « الفوضوية 
والسلطة » ج ١‏ ص 704 . 


ه الاستبداد بالرأي أن تقدم على أمر مجهول العاقبة عندك » لأنك ما جربت مثله 
من قبل » ولا استشرت الناصح المجربءولا شلك أن الإقدام على مجهول مغامرة. 
وبأتي قول الإمام : « قد خاطر من استغى برأيه » وإن استشرت الناصح المجرب 
فقد اكتسبت علا" جديداً تستعين به على مرادك . وني مستدرك نبج البلاغة : 
ان رجلا سأل الإمام عن أعل الناس ؟ فقال : من جمع عم الناس الى علمه . 
وقال حفيده الإمام جعفر الصادق : إذا شاورت من يصدقه قلبلك فلا تخالفقه » 


يف 





وان كان مخلاف هواك ؛ فإن النفس تجمح عن قبول الحق . وسبق الكلام عن 
المغورة مرات » مئها عند شرح قوله: 0 ولا ظهير كالمشاورة ( 5 الحكمة 4ه , 


اه مار 5-2 ست ا ا 
1 من كت سره كانت الخيرة بده . 


© ان شاء كم » وان شاء أذاع ٠‏ فإن أفشى كان في وثاق كلامه ولا خيار 
له . وتقدم الكلام عن السر ني الحكمة ه و46 . 


الْفَفَر المت الأأكي . 


© قال رسول الله (ص) : ١‏ كاد الفقر يكون كفراً » لأنه يدفع بالإنسان الى 
فعل الرذائل » وفي الحكمة 8ا” : ١‏ الفقر منقصة الدين ٠‏ مدهشة للعقل » 
داعية للمقت ٠‏ . وفي الحكمة ١لا"‏ : ١‏ اذا مخل الغني بمعروفه باع الفقير دينه 
بدنياه » . وتقدم مع الشرح قوله : ١‏ الفقر مخرس الفطن » في الحكمة ”م . 
وقوله : ١‏ الفقر ي الوطن غربة » في الحكمة هه . 

واذا لم تن الذاكرة فقد نقات هناك عن كتاب «١‏ أصول الكاني » ان الإمام 
جعفر الصادق قال ؛ غداً يضرب الفقراء باب الجنة فيقول البواب : من في 
لباب ؟ فيقولون : نحن الفقراء . فيقول البواب : أتريدون أن تدخلوا الجنة 
قبل الحساب ؟. لن يكون هذا أبداً . فيقول الفقراء : وماذا أعطيتمونا حتى 
نحاسبونا ؟ فيقول الله جل" وعز ؛ صدقوا خلوا بينهم وبين الجنة . ادخلوها 
بسلام آأمنين . 


2-6 
اال صا اه مس شه مراس س3 


2-7 7 525 0 
17 من قطى حق من لا يقطى حقه فقد عيدم . 


© معبى العبودية ان العبد لا يملك مع سيده شيثاً » وان مراده فان براده » 
وقد اشتهر وذاع على كل لسان : العبد وما ملكت يداه في قبضة مولاه . ومعنى 


ام 





هذا أن العبد لا أجر له ولا جزاء على خدمة سيده وطاعته » لأن هذه هي مهنته 
ووظيفته .. وعليه فن قضى حق الغير وخدمه لذاته لا خوفاً ولا طمعاً فمّد اعتيره 
سيدا » واعتدر نفسه عبداً » أراد ذلك أم ل يرد . 


4 لا طاعة يلخلوق في مَعْصبَة الخالق . 


© من عصى الله سبحانه كانت الحجة لله عليه حهى ولو أطاع - جميع الخلائق ») 
ومن أطاع الله كانت ل 0 
الطاعة أقوى ولواب أدعى : ١‏ أتخشونهم فلله أحق أن تخشره ان كثم مؤمشين 
"1 التوبة » أي لا إممان لمن يعصي الحالق حوفاً من المخلوق . 


لا عاب اكه يتأخير حقة إما يعَاب من أخذ ما لَيِى له . 


© المجرم المذنب هو الذي يعتدي على حقوق الآخرين ٠»‏ أما 0 
ذلب له » كيفءوهو صاحب الحق المغصوب ؟ قال الإمام في في الرسالة /اا : 

على المسم من غضاضة أن يكون مظلوماً . وأيضاً قال : إن تلق" الله 0 
لك من أن تلفاه ظالاً . 


1 الإعجَاب ينع دن الازدناد 


المعجب بنفسه يرى أنه قد بلغ القمة » فكيف يبتغي المزيد ؟ ولا شيء يفسه 
العلم والعقل والدين كالعجُب .. ان المعجب بنفسه لا نظير له بين الحلائق حماقة 
وسخفاً . وسبق الكلام عنه مراراً ومن ن ذلك عند شرح قول الإمام : و أوحش 
الوحشة العجب » في الحكمة 8" . 


م 





0 ا 02 سر وا 
5 الا مر قريب 2 والاصطحاب قليل 
© المراد بالأمر هنا الموت » قال سبحانه : «وغرتكم الأماني حتّى جاء أمر الله 
14 الحديد , والمراد بالاصطحاب حياة الإنسان في الدنيا وصحبته لحا . وني 
كل صفحة من صفحات النهج حديث وكلام عن الموت والحياة صراحة أو إشارة . 
واس 3 '. الصساوثم 
4 قن أضاء الصبح إذي عمنين . 
© طريق الحق واضح كوضح النهار » ولا عذر لمن أعرض وتأى . ومثله في 
اللحطبة وه : ان الله قد أوضح لك سبيل الحق » وأنار طريقه » فشقوة لازمة؛ 
أو سعادة دائمة . ومثله في النهج كثير . 
000 ل 000 ولاه ل 
8 - تلك الذنب أهون من طلب التوابة . 


© لا تذنب ولا تطلب العفو » ما كان أغناك عن الحالين . وبكلمة: الوقاية خير 
من العلاج . وي بعض النسخ المعونة بدل التوبة » والتوبة بالذنب أنسب . 


“ا كم من أكة مَنْعَت أكلآت . 
© كل إفراط مفسد » سواء أكان في الأكل أم في سواه . والمعدة بيت الداءء 
فن أفرط في حشوها ابتلي بمرضها » واضطر الى الحمية »ء وقد تودي الآكلة 
محياته .. أيضاً ٠‏ ما كان أغناه عن الحالين ! وأيضاً الوقاية خير من العلاج ! 
الثاس” أغداة ما جبلوا . 


© الجهل من أمهات الرذائل وأكثرها خطراً»وكفى بالجهل غيآ وفسادا أن الجاهل 


كرض 





يعادي ويعائد ما فيه خيره وصلاحه دنيا وآخرة » ولا دواء للجاهل إلا أن يعلم 


بأنه جاهل» وأنه لا غى له عمن يقوده ومبديه » وأخطر المطورة أن يرى الجاهل 
نفسه عالاً » وأن يرى العالم أنه دام" على صواب . 


سام رع 5-3 


1ه من أستقيل ووه الآراء عرفت مَوَاقِمَ اللخط 


من تتبع آراء أهل اللميرة في أية قضية » وتدبرها على حقيقتها ‏ استطاع أن 
ا الأصوب والأرجح عن غيره » ومحتاره . وهذا ‏ كما ترى لا 
يصدق إلا على العالم » لأنه هو الذي بتدبر وعيز . 


ع مخ أحد سان الْعُْسّب لله قوي على قتل أشداء الْبَاطِل . 
© ليس المراد بالغضب هنا هو الالفعال الذي حمر معه العينان وتنتفخ الأوداج .. 

كلا » فإن هذا مؤقت لا يلبث حى يزول » وانما المراد به الصير والثبات في 
حرا ب الباطل وأهله ؛ ودومىء الى ذلك قول 0 : وأحلد” سئان » أي ان 
هذا الغاضب لله محارب المبطلين بأمضى سلاح بملكه وأجداه سيف كان أم لساناً أم 
قلما .. والباطل زهوق كا وصفه سبحاله » فن واجهه مجنان علص وثايت أمد"ه 
الله بعونه » وقو”ض الباطل من الأساس . 

وقدماً قيل : إن للحق سلاحاً لا تراه العيون . وسذا السلاح عاشت أسمساء 
أهل المق والحير بالتقديس والإ'كبار » وستعيش الى قر يوم » وذهيت أسماء 
أعدائهم وخصومهم مع الريح 6 وان "ذكرت فبالاحتقار والازدراء . 


3 واسم ماجي 6ل اريس هع دست 5م 1 ة #ياء د ا 
4 إذا هيت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم بما تخاف منه . 
و لا أحد يخلو من الهم" .. اللهم إلا من عاش غير مسؤول عن شيء اطلاقاً » 


يفض 





وأين هو ؟ ولكن بعض الهموم تأتي من نفس المرء وصنع يده » كما لو راقب 
الناس : ماذا قالوا وفعلوا ؟. أو توقع نازلة يجهل مدى تأثرها في حياتهء فيقضي 

ليله. ونماره في قلق دائم واضطراب !. ويقول الإمام لهذا المتخرف : أقدم على 
دخات ب ار راسد . ونقل ابن أبي الحديد أبياتاً في هذا المعنى» 
أبلغها هذا العجر : « وأعظم مما حل ما يتوقع .. 


آ 


آله الرياسة سعة الصدر , 


ه كلا برذ الانسان واتسع نفوذه ‏ كثرت حوائج الناس اليه . وني الأمثال : 
االحعراف تنب حين تغذدو وافرة الشحم 2 والطيور الجميلة يجتب الصيادين 2 
ومن هنااخر” بنش الشاين من الرياسة فرارهم من المجذوم : وعلى عشاقها أن 
يستعيئنوا بالصير وسعة الصدر » وبالإخلاص والبادرة الى خدمة الآخرين . 


#1 أزجر المتوة بشرّاب المحبين . 


© الردع عن الجر بمة والإساءة طرق وأساليب » منها عاب المسبيء وتأديبه «ولم 
في القصاص حياة  ١741‏ البقرة » ومنها تشجيع المحسن : وجزاؤه بالحسى » 
لأن ذلك بطبيعة الحال تأنيب وتقريع للمسيء على إساءته » وعيرة وعظة لأولي 
الأبصار . ومن هذا الباب تكر.م العباقرة »؛ ومنح الأوسمة والألقاب للمتفوقين 5 
أعمالهم ؛ وتشجيع الأستاذ للطالب المتقدم في دروسه الوديع في سلوكه . 


مم إى 


تى و ل م ااصضه 
أ العصد الشر من صدر غَيْرِك لَه من صدرلك . 


ه هل تريد'أن يعاملك الناس بالحسنى » ولا يضمروا لك ما تكره ؟ فالأمر 
سهل وبسيط »© إن شثت وأحبيت : دع الحقد والضغيئة »؛ والعجب والتعاظم 3 


لضن 





وسوء الظن والغيبة » وأضمر الخير للجميع دون اسكئناء » فإنمم يعاملونك بالمثل 
كا قال الشاعر : « وكا تراني يا جميل أراك , . 

. وهذا صحيح بلا ريب في حق بي آدم إلا أهل الحسد والمنافسة » فالنعمة على 
خلق الله تسل قلومهم ؛. وفضيلة الفاضل تعمي عيونهم .. ويستحيل أن يكفوا عنه 
إلا بموته أو سلب النعمة عنه 1. 


8 ب اللجَاجة تسل الرأي . 


المراد باللجاجة هنا العناد والإصرار » وليس من شلك ان العناد يحمي ويصم» 
وأن تداول الآراء يفتح باب الرشاد . 


72 3ك الى 
1/4 الطمع رف مويك.. 


٠‏ الطمع من أمهات الرذائل » وعلة العلل الفساد والضلال في طول الأرض 
وعرضها..فهو ترج الانسان عن انسانيته»ويقوده الى الذل واهوان والعبودية للجبابرة 
الطغاة » والكذب والحيانة » والظم والبغي .. الى ألف رذيلة ورذيلة .. وقد بلينا 
نحن بقادة لو حمْيّر الواحد منهم بين التضحية عنصبه من أجل البلاد والعباد وبين 
كرسي الحك5 لما اختار عليها شيثاً . 


قر التفريط الندَامة » وقسرَة الحم السلامة . 
ه التفريط : التقصير في العمل ؛ وعاقبته مرارة الألم وطول الندم » والحزم : 
اغتنام الفرصة » ومراقبة العواقب بعين بصيرة ) وإحكام العمل من أجلها . 
والنتيجة الراحة والأمان . 


فض 





١لا‏ خْيْرَ في الصّمْت عن 1 
بلجل , 


ه على الجاهل أن يسكت عن الفتوى بالحلال والحرام » والحكم بالحق والياطل ؛ 
وعلى العالم أن يفتي وحم عا أنزل الله ؛ وإن سكت وأحجم فقد استنكف عن 


| الحق وإحقاقه . قال سبحانه: دوأخطذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبِيدَنُه الئاس 
ولا تكتموله ‏ لم١‏ آل عمران » 3 


ما أممتلقت دوتان إلا كانت إنحداهما ضلالة 


« كل من توافرت فيه صفات المجتهد »ء وأتم البحث والنظر بلا تقصير في 
القضية الي بين يديه » ثم حدّل وحرام ٠‏ أو قضى بأن الحق لمذا دون ذاك ؛ 
اذا كان الأمر كذلك فهو غير آثم ولا مسؤول أمام الله والناس » أصاب الواقع 
في عل الله أم أخطأه » لأنه ‏ اذا أخطأ الك الإلمي الواقعي ‏ فإنه مصيب 
الحم الظاهري الذي قرره الله ي حقه .. هذا هو سبيل المجتهد وتكليفه محم 
العقل والشرعءلأن الله لا يكلف نفساً إلا ما آثاها . وروي عن رسول الله (ص): 
إن المجتهد اذا أصاب فله أجران ٠»‏ واذا أخطأ فله أجر واحد . 

ومعنى هذا أن الحم الظاهري المقرر في حق المجتهد ‏ يتعدد وتلف باختلاف 
أنظار المجتهدين » أما الحم الواقعي المعين في علمه تعالى فهو واحد ٠‏ لأأن الحق 
عنده لا يتعدد ولا يتجزأ » ولا واقع له وظاهر » فكل 0 عنده علانية ؛ و "كل 
غيب عنده شهادة . وقول الإمام : ٠‏ كانت إحداهما ضلالة » يشير الى الدعوى 
في علٍ الله سبحانه » وطريق العلم الى هذا العلل القدسي بدمبة العقل الي لا يتطرق 
البها الشك » أو النص القطعي متنا وسنداً عن المعصوم . وتقدم الكلام عن ذلك 
مفصلا في شرح الخطبة 8 فقرة « كل مجتهد مصيب: . 


8 





مرحيان ات بن الت فنا أرب + 


الإمام أخذ الحق من معدئه رسول الله (ص) مباشرة وبلا واسطة » ومن أخل 
العلى من الس والمشاهدة لا من النقل والحدس فن أين بأتيه الشك؟ ومبذا نجد 
تفسير قول رسول الله (ص) : ١‏ اللهم أدر الحق مع علي كيفا دار ٠»‏ . رواه 
الأرمذي في صحيحه ج ؟ ص 798 طبعة بولاق سنة 1747 ه والفخر الرازي في 
آخر تفسير البسملة المطبوع بدار الطباعة العامرة » وغيرهما من كتب الحديث 
( فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) . 


نيا كذنة ولا كذايق ولا حللت ولاضل بي 


ه لا مثى الإمام إلا الله » ولا يبتغي مرضاة سواه » وإذن فلاذا الكذب ؟ 
وما هو الداعي الى ااتكذيب ؟ وأيضاً أذ الهدى من كتاب الله وسنّة لبيه » 
وما كان مهدي ويرشد اليلق الى الحق » فن أين يأتي الضلال والتضليل ؟ وفقل 
صاحب فضائل اللمسة عن تفسير الطيري المطبوع بالمطبعة الكبرى يبولاق سئة 
ممم( م وتفسير الرازي المطبوع بدار الطباعة الكبرى العامرة » وتفسير السيوطي 
المسمى بالدر المنقورءالمطبوع صر سنة 114 وغير ذلك من كتب الحديث » 
نقل ان رسول الله (ص) عند نزول هذه الآية : « إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد - ٠"‏ الرعد , . قال (ص) : أنا المنذر » والهادي علي 1 


وا “ل دااع اووطهة وال 
هم للظالم ألْبَادِي غداً بكفه عطة . 


» دويوم يعض الظالم على يديه - ؟ الفرقان » . وقال رسول الله (ص) : 
ومن أصبح وهو لا بم بظم أحد غفر الله ما اجترم ». ومعنى هذا أن الإسلام 
يثبب على ترك الظلم ىا يثيب على الأعمال الصالحة » وفوق ذلك يغفر للتارك ما 


ام 





افأرف من ذنوب ء لا لشيء إلا لأنه ما ظلم أحداً .. وهذه هيزة خاصة لثرك 
الظلم دون غيره من المحرمات . 

وتجدر الإشارة الى أن الشرك بالله ظم قال سبحانه : « ان الشرك لظم عظم 
1# لتهان » . وتقدم الكلام عن الظلم مفصلاة في شرح الخطبة ١74‏ فقرة : 
دلا إسلام مع ظلم » 7 


1 - ال حيل وضك . 
ه أي عن الحياة الدئيا الى قير مظلم موحش » وتكرر بالعشرات . 
ساو #م اس ساكسة 1 كات 
/الما ‏ من أنذى صفحته الحق هلك : 


© في قراميس اللغة أن أصل الصفح الإعراض بصفحة الوجه » قال تعالى : 
« أفنضرب عنم الذكر صفح ه الزخرف , أي إعراضاً أو معرضين » ولكن 
الإمام قال : من أبدى صفحته أي أظهرها » وعليه يكون الى من تصدى 
لعائدة الحق وحربه مستخفاً به وبأهله ‏ فقد هلك . ويأتي قول الإمام : من 
صارع الحق صرعه . 


8 من 1 ينجّه الصبر أهلكة جوع : 


© معن هذه الحكمة واضح جداً » وهو أن الصير مر » ما في ذلك ريب "٠6‏ 
ولكن الجزع أدهى وأمر » وهو شعار الضعاف والأطفال ٠‏ ويضيف الى بلاء 
الدنيا البلاء بالدين » أما الصير فهو شعار المتقين وأجره عند الله عظم . 

وعلى رغم وضوح هذه الحكمة كما أشرنا فقد خفي معناها على ابن أبي الحديد» 
وراح يقول : ان قلت أقول 3 ويتكلف التأويل بلا سبب موجب ! ولا أدري 


في 





كبف ذهل هذا الأديب الكببر عن هذا المعنى الواضح البيّن؟ وجل” من لا تأخذه 
كبوة ولا غفلة . ْ 


سح سمه ارس ل لا ساسم علا ممم سق اس مو 
8 - واعجباة أتكون الخلاقة بالصّحَابَة والْقَرَابة . وروي له 
شعر قي هذا لْمَعْنر 1 


الى ميف ل ىش سه ا ساسك ع لو سذه 
فإن 20 بالشورى فلكت أمورمم 
اام 1 3 19 

نكيف بهذا والشيرون غيمسب 


2 سوه 


إن كنت بالْقْرَى حَجَجت خصيتهم 
َفيك أزل بيني وأقرب 


© ينتقل المال من القريب الى قريبه بالورائة .. وأيضاً قد يستفيد الانسان علما 
وديناً بالصحابة والرفاقة » أما الوصاية والوكالة والنيابة والوزارة » أما هذه وما 
اليها فلا تكون إلا بالكفاءة والآهلية » فكيف بالخلافة الي هي رياسة عامة في 
أمور الدين والدنيا نيابة عن رسول الله الذي لا ينطق إلا عن الله وبوحيه ولسانه؟.. 

والإمام بره" مبذا على من احتسج يوم السقيفة بأنه أولى محلافة الي (ص) 
لصحبته وقرابته » وبعد أن نمت له الببعة احتسج هو أو احتجوا له بالشورى » 
والإمام يطعن بذه الشورى ويقول : أين هي والمشيرون غنيب عن بيعة السقيفة » 
وهم ' معظم الصحابة © واللاضروت متهم عند البيعة اختلفوا فها بينهم » وبعضهم 
شهر- سيفه على من بايع أبا بكسر » ىا جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة 
ص 9 طبعة سنة ١40!‏ . وككتب التاريخ تشهد على بيعة السقيفة وأهلها . وسبق 
الكلام عن ذلك . 


سكه الله 
9 


إما المَرة في الدنيًا غرض تلتضل فيه مايا » ونب 


رم 





80 م مص 5 


ل و ماس سمس 5-5-2 2 سا اومن ”ا سمس م 0 لا 0 

تادر الْمَصَائب . ومع كل جرعة شرق » وفي كل أكلة خصّص 
سان سيو سام و 0 2 57 لخ ” مإى سد هار اكا سه 3 
ولا ينال الْعَبْد _نعمة إلا بهراق أخرى » ولا يستقبل يوؤماً من 


ُو ما ام 2 0 1 و 
عمره إلا بإفراق آخر من جله . فنحن عوان المنوت » وأنفسنا 
ودر 


نمب الحقوف فين أبن" ترجو آبقَام وها الل انبا 1 برعا 
من فياه قرفا إلا أرما لكر في هدم ما بَْيَا وتفر يق ما بمَعا , 


ه عاد الإمام الى حديث الدنيا والتحذير من أوبائها » وكل الوعاظ محذرون 
منها » والفرق ان تحذير أكثرهم أو الكثير منهم مجرد كلام للاستهلاك لا علاقة 
له بقلوسهم ولا بأعمالهم ماما كلسان الأحمق » ومن أجل هذا تسمعه الآذان ولا 
تشع له القلوب ٠»‏ أما تحذير الإمام فيتبعث من واقعه وكيانه ومن الحمه ودمه ع 
وينطلق الى القلوب ليهزها من الأعماق . ش 


١‏ انما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه الخ ) .. الغرض : المهدف » وتنتضل 
رمي » والمعى ان سهام الدنيا » وهي الكوارث والحوادث » تنهال على رأس 
الانسان سهماً بعد سهم ؛ وصاعقة إثر صاعقة حبى عند طعامه وشرابه » بل وفي 
مثامه حم بالكثر من المزعجات » وقد تتحول الى واقعم حياته » فتفقده السدوء 
والراحة ( ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى ) كنعمة العزوبة والتحرر من 
المسؤولية » تذهب ها نعمة الزواج والمشاركة في الحياة»إن كان في هذه المشاركة 
حياة أو شيء من نعمة الحياة . وتقدم مثله بالحرف في القطبة ١48‏ . 


( ولا يستقبل يوم من عمره إلا بفراق آخر ) المعنى واضح وتقدم أيضا في 
اللوطبة ١47“‏ ( فنحن أعوان المنون الخ )» .. أي الموت » وثنعينه على أنفسنا بفناء 
الأعمار مع الليالي والأيام ( ولم يرفعا من شيء الخ) .. ضمير التثئية لليل والنهار» 
والمععى ان متاع الدنيا قليل » وانما قد تحلو ونبي القصور » وتجمع الأموال ء 
ولكن لا يدوم تعيمها » ولا تؤمّن” فجعتها » فسرعان ما "تملك وتدمر . 


ليق 





يا أبن آهَمَ ما كسَبْتَ قوق قوتك فأنت فيه تان لِغيْرك . 


© لو ملكت الدئيا بكاملها لم يكن للك منها إلا ما أكلت وشربت ولبست »© وما 
عداه « ترائزيت ‏ »والإنسان مسؤول عن نفسه وأهله » وعليه أن يوفر لهم الحاجات 
الأساسية ؛ ويرك لهم ما يكفون به وجوههم عن الناس ان استطاع » وما زات 
ففي سبيل الله مع العم بأن كل نفقة على نفسه وأهله هي لله وني سبيل الله » ولا 
فرق إطلافاً بينها وبين الصدقة على المحاويج من حيث الأجر والثواب ٠.‏ قال 
رسول الله (ص) : ان حامل النفقة الى عياله لولمه الى المحاويج . 


1 إن إلقاوب و 0 وَإِدْبَاراً َأثوا من | قبل شهوتم 


- 


وَإقبَاهَا فَإنّ ل 


« للإنسان أطوار وأدوار تختلق 'وتتباين تبعاً لظروفه وأفكاره وتصوراته » فهبو 
حيناآً متفائل » وأحياناً متشائم » وتارة حائر بن اليأس والرجاء حى كأن في داخخله 
شيثاً يُقلبه ذات اليمين وذات الثمال !.. فإِذا أردت أن يستجيب الانسان لدعوتلك فاد ل 
الى نفسه من وان وميوللما » ودع الانجاه المعاكس » وما نحفظه من الحم 
والنصائح » فإن الرياح لا ترجع عن انجاهها وترتد الى الوراء بمجرد الكلام .. 
وان استطعت أن تكره أحدآً سبب الحياء أو بآخر فإنه لن ينفعك بشيء *ويعمى 
عن كل شيء» وإذا جذبته من إحساسه وشعوره انقاد أسيراً واستمع اليك مخلصاء 
وبلغت منه ما تريك . 

وهذا نجد تفسير قوله تعالى : ولا [كراه في الدين 565 البقرة » لأن الدين عقيدة » 
لا تكون ويستحيل أن تكون بالإكراه » وأي عمل يأتيه الانسان مكرهاً أو كارهة 
فا هو من الدين ني شيء إلا اذا هو أكره نفسه عليه محيث تبقى حريته في 





© الإسلام دين المحبة والإخاء والعفو والتسامح تماماً كيا هو دين الحرية والمساواة 
قال سبحاله : «١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
٠؛‏ الشورى » وهل يبتغي الإمام شيئاً من دنياه وراء أجر الله وثوابه ؟ وهل 
اكتفى منها بطمريه وقرصيه » وهو خليفة المسلمين إلا ابتغاء مرضاة الله ؟. واذن 
فلا بدع اذا عفا الإمام عمن أساء اليه » وأوصى أهله بقاتله ابن ملجم أن يطيبوا 
طعامه ويلينوا فراشه » وأن يعفوا لأن العفو أقرب للتقوى . 

( مى أشفي غيظي الخ ) .. من الشفاء يقال : تشفتى من غيظه أي عوني منه 
وبرىء . والمعى اذا حاولت” القصاص ممن أساء إلي خاصة فلا مخلو واقعي من 
أحد أمرين : إما أن أعجز » وإما ان أقدر ؛ فإن عجرت عظم الحطب وتراكم 
المصاب بفشلي أمام الناس ؛ ولومهم وقولهم : ماذا فعلت” بئفسك ؟ أما كان 
الأجدر أن تسكت وتستر ما بك من عجز ؟ وان قدت قالوا:كان العفو أجمل 
عقامك وألين . 


وبعد» فإن الإمام ما حمل ضغناً ولا حقداً على مخلوق وان أساء اليه كي يفكر 
في الانتقام » وائما أراد -بذا الأسلوب الحكم مجرد الترغيب في الصير والعفو » 


وانهها بمحوان الكثير من السيئات ؛ ويزيدان في الحسنات » وأن” الانتقام إن هو 
إلا إشباع شهوة عابرة » ورغبة زائلة . 


وي 6 520 7 07 5 32 0 
44ا ‏ ( وقك من بقذر على مزبلة) : هذا ما تمل به الْبَاخلونَ 
07 ا د وهف و بن م مدو ملسمو 5 
( وروي في خير آخر أنه قال ) : هذا ما كنة. تتنافسون 
فبه بالأمس . 


0 





المعنى واضح لا محتاج الى تفسير » ولكن قد يُظن ان هذا يؤيد قول من قال 
بأن الانسان لا يتحرك إلا بدافع اقتصادي وسبب مادي .. وليس من شك ان 
لمال والاقتصاد يبعث الانسان على الحرص والبخل والجري وراء الأرباح » وأيضاً 
يبعثه على العجب والكبرياء والتنافس والصراع وسفلك الدماء » ولكئه ليس السيب 
الوحيد والباعث الأول والأخير على الحركة والعمل » فهناك دوافع كثيرة غسير 
المادة والاقتصاد » كالعقيدة الدينية والوطنية » والحب المتبادل يبن الآباء والآبناء» 
وحب المجد والشهرة وغير ذلك . ١‏ 

وإلا فبأي شيء نفس موقف هذا الانسان الذي فضل وآثر أن يعيش حرا مع 
الجوع والفقر على أن يعيش رة مع المال والثرف ؟. فمنل مثات السنين تزوج 
معاوية أعرابية من بنات الصحراء » وأسكنها القصور الشاعمة في عاصته » فحت 
الى خيمة الشّعر وقالت : 

وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلى" من قصر مئيف 

وأيضاً للاذا يشتري الانسان بأغل ثمن لوحة فنية ويعلقها في غرفته ؟ ثم هل 
استهان من استهان من العلاء بأرواحهم دفاعاً عن آرائهم أو أموالهم ؟ وهل الباعث 
لشهداء العقيدة على الشهادة المال والاقتصاد أو الدين والمبدأ ؟ ولماذا يتزوج الانسان 
وينتج العيال ويتحمل المشاق ؟ هل يفعل ذلك لكسب امال أو لإنفاقه؟ ولماذا حرق 
البوذي نفسه في فيتنام طوعاً واختيار؟ً ؟ هل أحرقها احتجاجاً على الظمم أو طمعا 
بالمال ؟.. الى ما لا نباية . 

وبعد » فإن الانسان مادة وروح © ولكل عمله وآثاره » والانسان الكامل من 
حفظ التوازث بين الاثنين ١‏ 


ا ل ذهب من مالك ما وَعظك . 
ه كل العقلاء يبذلون المالك من أجل العم » واذن فن خسر جزءا من ماله ) 


وأخيل من هذه اللسارة درساً افعاً » واستفاد تحر بة وبصيرة فقد رنحت تجارته » 
وهل العلم إلا تجزبة الحياة » وموعظة الزمن » وعبرة الآيام ؟. 


يخدنن مبج البلاغة (ج4)-55؟ 





ددا إن هذه القلوب تمل ك َمل الْأبدَان » قابتغوا ها 
طرَائف الحكمة . 


ه المراد بالحكمة هنا كل حلال يذهب التعب والملل عن قلبك وروحك فنياً 
كان أم طبيعياً .. وكل انسان ني حاجة الى جديد ومتعة يشعر معها بنعمة الحياة. 
والدنيا العريضة زاخخرة بالطيبات الي أحلها الله لعباده » فلاذا لا نعيشها وتمارسها 
إن تميأت لنا الأسباب ؟. ولو في وقت الضيق . وقبح الله القلب المغلق المترمت . 

وبعد» فإن علاء النفس في عصر العم يداوون مرضاهم ببذا الدواء الذي وصفه 
الإمام منل عهد بعيد . 


ا - (لََا تيم ول الترَارِج لا كم إلا الله ) قال: كله عق . 
يراد بها باطل . 


لع د د 0 وهي تعبير اذ عن قرله تعالى : ١‏ إن 

إلا لله لا" يوسف » ولكن الوارج استداوا بقول الله على تبرير معصية 
الله الذي قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منّكم ‏ 5ه النساءه والإمام 
من اولي الأمر » والحوارج مرقوا من الدين لأنهم عصوا الإمام وأفسدوا في 
الأرض . وثيت عن الرسول بالتواتر انه وصف الحوارج بقوله : « عرقون من 
الدين كا ممرق السهم من الرمية , . وفي الحخطبة 4٠‏ ذكر الإمام قول اللحوارج» 
ورد عليه نطق الدين والعقل » وشرحنا ذلك مفصلا” » وتكلمنا عن التوارج 
بما فيه الكفاية ( أنظر المجلد الأول ص 55؟ ) . 


1( في صف الغو “غاء ) ؛ م الذين إذا أجتمعوا غفلبواء 
وإذا تفقوا 1 يُعْرَفوا ( وَقِيِلَ بل ما قال عَلَِه ا 


يال 





الذين إذَا أَجِتَمَعُوا ضروا » وَإِذَا تَفرقوا تفَعُوا ( فقيل قد عرفتا 
عضرة الجتاعيم ف) منفعة أَفْيرَاقيم ؟ فقالَ ) : يَرْجِمْ أحَاب المآن 


إل متتبم فيفع النَاسْ بم » كرشجوع آلْبنَامِ إلى بتائه » والنسَاجر 


إل منيجه » وأَلخيّاز إل بده . 


ه في الرسالة ١ه‏ تحدث الإمام عن الفثة الأكثر عددا » وأطلق عليهم كلمة 
العامة تارة » والطبقة السفلى أخرى » وأوصى بمم الولاة والموظفين © وقال من 
جملة ما قال : « إن سخط اللخاصة ييُغتفر مع رضا العامة .. وائما عماد الدين 
وجاع المسلمين » والعدة للأعداء ‏ العامة من الأمة .. الله الله" في الطبقة السفلق 
الذين لا حيلة لهم » . فالجاهير ني نظر الإمام هم العنصر البشري اللي يتكون 
منهم الوطن ويوجد » وببم يتمثل الدين ويبرز الى عام الخارج مجسّماً ملموساً له 
أثره وأعماله » وأيضاً هم العدد والقوة ضد أعداء الدين والوطن .ومن هنا وجبت 
رعايتهم والعناية سهم » وتقدم مصلحتهم على مصالح كل الفئات حبى رجال العلم 
والدين .. وهذا غاية المديح , 

هذا ما قاله الإمام عن الجاهير حين نظر اليهم من خلال مصلحة الدين والوطن » 
أما وصفه لحم هنا بالضرر فهو باعتبار اجماع طائفة منهم لسبب أو لآخر » 
واندفاعهم مع العاطفة بلا تدخل عقل وروية. وليس من شك انهم في هذه الخال 
اللاشعورية يضرون ولا ينفعون » ويتعصبون ولا ينصفونء مخاصة إذا كان بينهم 
أفراد من اللصوص السفلة والمجرمين القتلة . 

( الغوغاء ) وهم الناس المنحطون » أو الخليط من هنا وهئاك (اذا اجتمعوا 
غلبوا ) لأن الاجمّاع قوة بنفسه » وإذا سيطر عليه اللماس وعاطفة . الجهل ازدادت 
قوته أضعافاً . ( وإذا تفرقوا لم يعرفوا) لحمول ذكرهم » وخحتضوت صوتهم . 
والجملة الثانية فسرها الإمام بأوضح بيان . 


لضان 





ماس ضاوع 


4 ( وَأَنيّ يان و معه عرقاء ) هن لامرحيا وجوه لا 
د 0 


ه السوأة : الحلة أو الفعلة القبيحة ؛ ولا مرحيا نصب على المصدر . والسر في 
ان السواد جتمعون عند الأسواء والمفاجآت هو حب الاطلاع فإنه غريزة في العام 
والجاهل » والعالم بشبع غريزته هله بالقراءة والمطالعة والتجربة والتفكير ؛ أمما 
الجاهل فيشبعها بالنظر والتفرج على ما يصادفه من أحداث . 


إن مع كل إنمان ملكين تحفظانه » فإذا جاء الْقَدَرْ 


55 ننه يدنه 2( ون لجل ع حصيئة ٠‏ 


© اللخنة - بفهم اجيم الوقاية . والحديث عن اللملائكة حديث عن الغيب » 
وقد أثبت القرآن الكريم أن على عباد الله من الملائكة كراماً حافظان كاتبين » 
كيا في الآية ١١‏ من سورة الانفطار : ١‏ وان عليكم لحافظين 0 كاتين يعلمون 
ما تفعلون » وكيا يكون العلى بالحس والعقل يكون بالوحي » والشرط فيه أن لا 
يضاد” العقل فيا مخير عنه » لا أن يستقل العقل بإدراكه وإلا كان الوحى لغوا 
وعبثاً .. والعقل لا بستوعب كل شيء» بل يعجز عن إدراك الكثر من المقائق . 
والله سيحائه مصدر الوجود والعلم والحياة » وقد أخير عن الحافظين الكاتبين من 
ملائكته »> والعقل لا يأبى ولا يعر ض غ فوجب التصديق . 


١‏ (وقد قال د ظَلحَة وال بَايفُكَ على أن 2 وك 
في هذا الأمر ) قمَالَ: لاء لكت شريكان في القَرةٍ 


وَالاسيِعَانة » وعانان على العَجْزِ وَالأواد ٠‏ 


ونان 





و الأود : لتقل . طلب طلحة والزبير من الإمام أن تقوم خلافة المسلمين على 
ثلاثة أقانم : الإمام وهما !.. وطبيعي أن يرفض الإمام » لأن ذلك بدعة في 
الإسلام » وداعية للفساد في الأرض . رفي كتاب «الأحكام السلطانية » : « لا 
مجوز عقد الإمامة لاثدن » وني « أصول الكاني »:« لا يكون ني الأرض إمامان 
إلا واحدهما صامت 6 . وقال لها الإمام : أستعين بكا على إحقاق الهق» والعمل 
لمصلحة الإسلام والمسلمين » وان عجزت عن القيام بواجب اللحلافة كنا لي رفداً 
وعوناً 2 فأبيا إلا السلطان . وتقدم ذلك مفصلا” في' الحطبة 8١‏ : 


أبها الثامن أَنَقُوا الله الذي إن قله مهم , 389 00 
عل . واوا آلمزت الذي إن ريم أفرم ٠‏ وَإِن 


7ن 


أخذ كم » وإن أسشمو ذ كركُم . 


َنم 


ه (وان أضمرتم عم لأنه سميع علم ( وبادروا الموت ) استعدوا له بالتقوى 
والعمل الصالح ( إن هريم منسةه أد رك ) وان كنم قُ بروج مشيلة ( وان 
لسيتموه ذكرتمٌ ) لأنه لا ينسى أحداً . 


كح وسلهااية ما م ا اوقا اع وهو او ررك 5 ٠.‏ 
م. 7 لا يَرَهدنك في المغروف من لا يشتكر لك 2 فقفد 
شاه لقن مكل أت وا لل وو د لو كو 8 : 0 
شكرك عليه من لد يحم مله ؛ وقك تدرك هن 
. 0 
شكر الشاكر أحكتر يما أضاح الكافر » والله نحب 


٠ المحمنينَ‎ 


المراد بالكافر هنا ناكر الجميل والمعروف الذي أسدي اليه » وبالشاكر من 
يستحسن الحسن لذاته حبى ولو صدر من عدوه »؛ والمعى : إصنم المعروف لآنه 


لمكن 





معروف أو طلا لمرضاة الله » وان أبيت إلا أن تتقاضى عليه مدحاً وثناء فإنك 
واجد لساناً من الطيبين يشكرك ويذكرك حى ولو كفر بنعمتنك وفضلك من 


00 وعاه ضبق ) كا أجل فيه إلا واه العم فإله ينْسِعٌ . 


© وعاء العم : العقل » وهو يقوى وتتسع آفاقنه بالعلم » وكلا اكتشف سراً 
بدت له من خخلاله أسراذ ؛ وهذه بدورها تتكشف عن حقائق وأسرار .. وهكذا 
دواليك الى ما لا نباية . وعلينا أن لا ننسى ان العلم الذي ينتهي بنا الى الكشف 
والاختراع هو المقرون بالتجربة والعمل » وليس ١‏ القول المؤلف من قضايا بلزمه 
لذاته قول آآخخر , لأن القول لفظ وحروف ؛ والعم عمل ٠‏ ولا عم بلا عمل أو 
ما بمهد له ويفتح الأسماع والأبصار والأفئدة نحوه » وسبحان الذي قال : «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون - ٠١5‏ التوبة » . ولم يقل تكلموا فسيسمع 

الله كلامم . 


0 أل عرض اللَلِ من حليه أنّ الناس أتصَارره على ااهل . 


ه إذا تمرأ سفيه عليك » وأعرضت عنه كان الناس أنصاراً وظهيراً لك عليه . 
وني الحديث : من لا يصير على سفهاء الخلق لا يصل الى رضا الخالق . و 
الكلام عن الحم في الحكمة ١١١‏ . ويأتي أيضاً . 


وه 


إنت ل تكن حلياً فتحل إن قل من تشب يترم إلا 
أ ون منهم . 


رشك أن تكون .: 
© التصنع هنا والتكلنف حسن وتمدوح ٠‏ ومع التكرار تنش العادة وتنمو »2 وهي 
طبيعة ثانية 


خض 





ام جاه 
خم سا سس اله ا 5 


اا ع من حاسب نفسه ربح ؛ ومن 


٠ 


خسسر »2 ومن 


خاف أمنَ» ومن أعتبر أَبِصَرَ » ومن أَبِصَر فهم » ومن 
عل . 


© من لا يثق بنفسه ولا يطلق لا العنان » ويضع قاعدة ليوها ورغياما حبى إذا 
غفلت أو شلآت لامها وأنّبها » من فعل هذا نجح وربح » ما في ذلك ريب » 
ومن أطلق لا العنان فآله الى الوبال والحسران ( ومن خاف أمن ) من صداق 
بقيئه بالله حاف منه : ومن حاف منه عمل بطاعته وطاعة رسوله : « ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظبك  7١‏ الأحزاب 6 . 

( ومن اعتتر أبصر ) من انتفع بالعير والعظات أدرك العواقب ( ومن أبصر 
فهم الخ ) .. من كان له وعي وفهم » وسمع من الأستاذ وفكثّر فيا سمع وقرأ 
استطاع أن "مميز بين الخطأ والصواب» وأن يؤيّد ويفتّد على أساس من المنطق» 
وله كل الحق في أن يرفض ما لا يقتنع به حتى ولو كان بأسلوب أدبي أو 
فلسفي اما من محفظ الأرقام والمعادلات عن ظهر قلب بلا فهم وعم فهو بالاسطوائة 
أشبه . وقدماً قبل : العلم بلا تفكير أكثر خطورة من التفكير بلا علم . 


3 7 شثس مس كو” ا سه م ا 0 00 و 25 
_ لتَعْطِفن الدنًا علينا بعد هماسا عطف الضروس على 

2 عوك ممه اث أاء” م د عه كرس - ند 

ولدها . وتلا عقيب ذلك « ونريد أن نمن على الذين 
م 


أنستضعفوا في الأرْض وتَحعليم أغمة وتعليم الْوَارِئِينَ » . 


٠‏ تعطف : تميل وتلن ؛ والشتموس والشماس : النفور والتمرد » والضّروس: 
الناقة تعض -البها .. يقول الإمام : تنكرت الدنيا لأهل البيت © ولكنها ستقبل 
عليهم ولو بعد حين .. وما أشار الإمام من قريب أو بعيد الى نوع هذا الإقبال: 
هل هو الحكم والسلطان ىا فهم الشارحون ؛ أو شيء آتحر كا فهمنا نحن ؟ 


ردان 





ويتلخص ما فهمناه بأن دولة الأمويين والعباسين ستنكل وتفعل فعلها بأهل البيت ؛ 
ثم تزول وتبدأ الحال » وعندئذ عن الحب والولاء لأهل البيت » وينتشر مع 
علومهم وفضائلهم في شرق الأرض وغرما .. وليس من شك ان هله الرفصمة 
والوجاهة في الحياة الدنيا هي من أفضل النعم وأكملها ؛ وقد من" ها سبحانه 
على سيد المرسلين بقوله : « ورفعنا لك ذكرك ‏ ؛ الإنشراح » . وقال : 
جات كلمته » عن عيسى (ع) : «وجيهاً ف الدئيا والأتمرة - ه؛ آل عمران». 


ائقوا الله تي من 0 تر بدا 2 وحن تشميراً : و كش 0 
في مل ؛ وبادر عن وجل » ونظر في كرد الموائل 
وكاقبة المصدر ومَغبّة المراجع , 
©ه (من شمر) كناية عن الجد والإسراع الى مغفرة الله ورضوائه ( تجريدا ) أي 
تجردوا للحق وحده ( وجد تشميراً ) عطف تفسير ( وكمش في مهل ) بالغ في 
السبر الى صالح الأعمال في مهلة العمر ومدته ( وبادر عن وجل ) ذهب الى ربه 
خائفاً من عذابه برغم جلره واجتهاده ف طلب مرضاته ( ونظر قُ كرة الموثل ) 
وهو المقر الأخيرءأما الكرة فالذهاب الى هذا المقر » والنظرة العمل له ( وعاقبة 
المصدر ) والمراد بالمصدر هنا العمل الصادر عن المتقي » وعاقبته الأجر والثواب 
) ومغبة المرجع ) وهو امقر الأخير غ ومغيته ما يثاله جزاء” على عله . 


الجو دُ حارس الأعراض . والح فدام السّفيه . وَآلْعَذوا 
زكاة الظفر . والسا عرضك من عدر . والأستقارة عَيْنُ الجداية . 
وقد تحاط من أستَغنى أيه . لصي ينَاضل الحدثان . وَالمجرَع 
من أعوان الرّمَان . وأشرف ألغِتى ترك المتى ٠‏ وَكَمْ ين تفل 


3244 





له 


أي كحت هوى أمير ؛ ومن التؤفيق يحفظ التجربة وار قرابة 


ام : 1 امس ملولاً . 


ه( الجود حارس الأعراض ) من جاد ماله على الناس كف" ألسنتهم عن ذمه؛ 
ويكفي أن لا يصدق وينطبق عليه ما قيل في ذم البخيل في كتاب الله تعالى » 
وعلى لسان المرسلين والناس من الأولين والآخرين ( والحلم قدام السفيه ) القدام 
- بكسر الفاء ‏ ما يد به الفم » ومن حنم عن السفيه فقد لجم فاه عما هى ' 
أدهى وأمر” . وني بعض النسخ العلم بدل الحم » وهو نخطأ (والعفو زكاة الظفر). 
ومثله في الحكمة ١ ٠١‏ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
عليه م ومنذ قليل تكلمنا عن العفو في الحكمة ١9‏ (والسلو عوضك ممن غدر ) 
تجاهل من خان أو غدر بك » واجعل السلو عنه جزاء خيانته 'وغدره» ولا تزعج 
قلبلك بالتفكير في أمره وشأنه . 

( والاستشارة عين المداية ) لما مشاركة الرجال في عقرللهما » كا قال في 
الحكمة 11١‏ ( والصير يناضل الحدثان ) بكسر الحاء أي نوائب الدهر » ولا داء 
ها إلا التجلد والتعقل ٠‏ أما الجزع فيزيدها أضعافاً » وسبق الكلام عن ذلك في 
شرح الحكمة 188 ( وأشرف الغنى ترك المبى ) تقدم بالحرف الواحد في 
الحكمة 4" . 

رو نطلل الت فا يري المي . أمبر صفة لحوى . والمفروض 
حسب الأصول أن يكون العقل هو الحا م الآأسر »ع وال موى هو المحكوم 
الأسير ؛ ولكن الآبة على العكس في أكثر الناس » عقوهم أسرى لأهوائهم : 
وأغرب ما قرأت في هذا الباب القصة التالية : 

قال ابن خلكان ني « وفيات الأعتّان » ترجمة القاضي أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة : إن هارون الرشيد أحب جارية عيسى بن جعفر © فسأله هيتها 
له أو بيعها فأبى » وقال : حلفت بالطلاق والعتاق وصدقة جميع ما أملك ان 
بعتها أو وهبتها » فطلب الرزشيد من أبي يوسف أن يرجد له حلاة شرعياً هذه 
المعضلة . فقال أبو يوسف لعيسى : هبه نصفها وبعه نصفهاءولا حنث في ذلك» 
لأنك ما بعتها كلها ولا وهبتها كلها . 


ننان 





ففعل عيسى » وحملت الجارية الى الرشيد » وهو في مجلسه » فقال الرشيد 
لأبي يرسف بقيت واحدة . قال : وما هي ؟ قال : هي جارية ولا بد أن 
تسترىء محيضة » واذا لم أبت معها ليل هذا خرجت نفسي . قال أبو يوسف : 
أعتقها فتصبح حرة » واعقد عليها بعد العتق فإن الحرة لا تستيرىء » فأعتقها 
الرشيد » وعقد له عليها أبو يوسف » وقبض مثتى ألف .. كل ذلك حدث في 
ساعة واحدة » وقبل أن يقوم الرشيد من مكانه !. 

وهكذا مشابخ الرياء وقلانس السوء يُكيفون الدبن طبقاً لأهواء من يدفسع 
النمن . ك0 

( ومن التوفيق حفظ التجربة ) من توفيق الله وعنايته بالانسان أن ينجح في 
تجاربه لاكتشاف الحقيقة الي ينتفع الناس بهارها مدى الأجيال » كالطبيب يكتشف 
عفاراً سحرياً للقضاء على جرثومة الداء وأسبابه » والعالم مخترع آلة تقرب البعيد» 
وئيسر العسير .. ولا أشك ان «ؤلاء من أحباء الله وأهل جهاده .. كيف وقد 
أجروا ألوف التجارب » وبذلوا الكثير الكثر من أرواحهم وأجسامهم ليعطوا عباد 
الله وعياله ما ينتفعون به ويسعدون ؟ ونّصر الله سبحاله ونشر ديناً قال نبيه : 
خير التاس أنفع الناس للناس . 

( والمودة قرابة مستفادة ) القرابة مأخوذة من القرب » وهذا القرب يكون 
طبيعياً كالنسب »© ومكتسباً كالصداقة؛وهي برغم ذلك أقوى من النسب والرحم» 
وأية جندوى في قرابة من غير مودة ؟ وهل تحلو الحياة بلا صداقة ؟ وهل من 
شيء أجمل من الاخلاص والوفاء » والهمس والائفتاح ؟ ( ولا تأمئن ملولا” ) 
لأن الملل آفة الحياة لا الصداقة فقط»ءفلملول لا يستقر على حال من القلق » يُشرق 
م يغرب »؛ ويفعل ويرك » ويقترب ويبتعد بلا سبب موجب . 


#2 يي 


لانت عب الدرة ينمه أحد ساد عقله . 


ه ألد” أعدائك على الإطلاق هو الذي محسدك على أي خير تصيبه » ويسعى جاهد؟ 
ليحول بيتاثك وبيئه .. والعحكجب يشل العقل » وحول بيئه وبين مهيب النفس 
وهدايتها الى احير والكيال ؛ ومن هنا كان شأنه كشأن الاسد مع المحسود : 


لدان 





وربما أخطأ سهم الحاسد ؛ أما سهم العجب فلا مخطىء العقل أبداً . وفي هذا 
التشبيه دقة وعمق » ولا عجب . 


5 أفض على القذى وَالَم ا 


ه مصائب الدنيا بلا نباية » وسهامها متتابعة متوالية .. فإن استعظمت كل شىء 
من آلامها » وأتقت العزاء » ولبست الحداد لكل ألم ومصاب - قضيت العمر 
في حسرة وكابة » وعشت مدى الحياة قرين الحموم والأحزان . وإن تمالكت 
وتجاهلت وصيرت على ما لا بد منه » تماماً كيا لو كان الصير سجية فيك هان 
الأمر عليك » وعشت مدى الحياة راضياً ساكناً . ّْ 


رم لم 0 0 
من لان عوذه كثقت أغصانة . 


ه الشجرة الغضة اللينة تكثر أغصانها وأوراقها .. وهكذا من لان جانبه تكير 
أصحابه والراغبون فيه . قال سبحانه : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 


64 الخلاف بَيْدِم الرّأي . 


« لو 'بيدم الرأي وكفى لان النطب بعض الشيء » ولكن اللدلاف هدم كيان 
الأمة » ويطمع فيها كل راغب وغاصب ... مئة مليورن عربي أو أكثر لا يغنون 
غناء عصفور !. والسر خلاف الزعماء والقادة » وسر خلافهم شهوة الحم » ولذة 
السلطان يشترونه من عدو الله والإنسانية بالعالة والحيانة .. ولا يد لذبل أن ينقضي 
ولا بد للشعب أن ينتصر . 


"6 / 





ه قال ابن أبى الحديد : «: مجوز أن يريد من أثرى تسلط على الناس » ويجوز 
أن يريد ارتفع بجوده » . والتفسير الأول لتقي مع قول من قال : ان أصحاب 
الأموال يجعلرن من الدولة خادما أميئاً لمصالحهمءوإلا بذلوا الأموال يرما وزواها.. 
وقد تنبه لذلك الفقيه الشعراني توثي سنة 1/8و ه ‏ حيث قال في ميزانهءياب 
زكاة المعدن : « للإمام أن يضم على أصحاب المعدن ما يراه نخحوفاً أن يكثر 
مالحم فيطلبوا السلطة وينفقوا على العساكر » وبذلك الفساد » . 


5 في قاب الأخحوال ع جواهر الرتمال : 


© إذا أردت أن تعرف أي إنسان على حقيقته فانظر اليه في جميع أطواره وأدواره» 
راقبه عند غضبه ورضاه » وفقره وغناه » وأيام الفئن والفوضى. » وموقفه من 
المستضعفين الذين لا عم هم ولا خخال إلا الهق والعدل .. وان كثراً من الذين 
عّرفوا بالصلاح أصبحوا لصوصاً مجر مين حيث سنحت الفرص وأمنوا الضرر » 
وبعض المعروفين بسوء الأخلاق صاروا قدوة الصالحين بعد أن تحسنت أوضاعهم 
وأمنوا من الفقر والجور . 


اام حسد الصدديق من سقم مود . 


© الحسود يكره النعمة على نخلق الله وحب زوالا عنهم » ويشمت بالمصيبة © 
ويذيع المفوات » وتلق الزلات»والصديق محب لصديقه ما يحب لنفسه أو أكثر» 
وإذن فلا سبيل للجمع بين الحسد والصداقة»وتجتمع مع الغبطة. قال رسول الله (ص): 
المؤمن يغبط ولا محسد » والمنافق محسد ولا يغبط » والغبطة أن لا تكره وجود 
النعمة على غبرك؛ ولكن تشتهي مثلها لنفسك » وقد تلنافس صاحبها في الجد والعمل لتلحق 


يتان 





به 6 والمنافسة في الخر خير 4 قال سيمحانه ٠‏ «(« لحتامه مسلك» وي ذلاث فليتنافس 
المنافسون ‏ 55 المطففين » . 


7# ساس 2 7* ساورو 5-2 7 
4 ألشر مصار ع العقول تحت بروق المطامع ا 


© الطمع داء لا دواء لله » ولب" لا لشبعه شيء حى الكرن بأرضه ومعائه » 
ولو ملكه الطامع لتمتى له مثيلا» وللمثيل أمثالات» كجهم إذ تقول هل من مزيد. وتقدم 
الكلام عن ذلك في الحكمة ١ ١/4‏ الطمع رق مؤبد , لا يتحرر الطامع من أسره 
إلا بالموت . 


لَيْسَ من الْعَذْل الْقَضَاه على الثقّة بالظن . 


إذا كنت على يقين من أمانة أمينءثم لاح لك ما يوجب الشلك أو الظن بأمائته 
فليس من الإنصاف ولا العم أن تنقض اليقين القوي وتزيله بمجرد الشلك أو الظن» 
بل بيقن مثله . واتفق العقل والشرع والفقهاء والعقلاء على ان الشيء اذ ثبت ثبوتاً 
يقيني يبقى مستمرا حتى يثءت انقطاعه وزواله ثبوتاً يقينياً تماماً كوجوده . وأبلغ 
ما جاء في هذا الباب قول الإمام جعفر الصادق : لا ينقض اليقين بالشك » ولا 
يدخل الشلك في اليقن » ولا مخلط أحدهما بالاحر » ولكن ينقض الشلك باليقين 
بم على اليقين » فييبى عليه » ولا يعتد بالشك ني حال من الحالات . ١‏ 


بس الرَادُ إل المعاد الْعْدْوَان غل العباد . 
© كل الذنوب يُرجى أن يغفرها الله إلا الظلم والشرك حبّى الشرك:يُغفر بالتوبة» 
أما الظلم فلا غفران له وإن تاب الظالم وندم إلا اذا رضي المظلوم وسامسح .. 
ولفظاعة الظلم كان لتركه عند الله أثر ليس لسواه من ترك أي محرم من المحرمات» 


"4 





فقد ثبت بالنص عن رسول الله (ص) : « إن من أصبح وهو لا بهم بظم أحد 
غفر الله له ما اجترم » . ( أنظر شرح الحكمة 165 ) . 

. من أشرّف أعمال لكريم غفلته عا عا‎ ١ 
للكريم حسنات » منها التواضع أن هو دونه » والحلم عن السفيه » وأفضلها‎ » 
. تجاهل عيوب الئاس الي جوز تجاهلها ؛ والرفم عن ذكرها ونشرها‎ 


2 5 2 67 5 را 2 ع 
من كساه الحياة توه ل بر الناس عببه . 


موه 


© الحياء من فعل ما يشين ‏ فضيلة تشفع عند الناس لبعض الرذائل » أما الحياء 
من فعل ما يزين كالسؤال عن أمور الدين ؛ والعيش بككد اليمين - »2 فهو 
مذموم » وإن استحسنه أهل الجهل » وتقدم الكلام عن الحياء مرات » منها في 
شرح الحكمة ٠١‏ . 


بكثرة الصمْت تكون أَغَيْبَة » و بالنصفة كك ل" 
وَبالإفضّال 5 م الْأقدَان م( وبالتواضع ّ 3 م( 
وباحتال ألمون تحب السودد » وبالسيرة ألهايلة يعبر 
لْمَُاوىه, ولي عن السَفِيه تَكثن الانصّان عليه . 


© إذا جمعتك الصدف يمن نجهل حقيقته وكفاءته فإنك محتاط وتتحفظ في حديئنك 
أمامه ما دام ساكتاً خشية أن يكون من أهل الوعي والمعرفة فينتقد وبلاحظ . 

حى يتكل فتعامله بما هو أهل . هذا مراد الإمام من الهيبة هنا » رف كن 
اطيبة بالكلام » كما لى كان امتكم عالاً عاقلا" . ويأتي قول الإمام : تكلموأ 


وم 





تعرفوا ( وبالنصفة يكثر المواصلون ) النصفة أن لا تبخس الناس أشياءهم » ولا 
تنسب جر بمة لريء »؛ وان توجب لكل إنسان ما أوجبه لك . ومن كان هذا 
شأنه كثر اخحواله . 


( وبالأفضال تعظم الأقدار ) ومثله من جاد ساد » ولا ينحصر الجود والفضل 
ببذل المال » فكل عون محخفف الحموم والأثقال عن الناس فهو فضل وإحسان 
( وبالتواضع تم النعمة ) المراد بالتواضع هنا الانقياد للحق والعمل به » وهو أعلى 
أنواع الشكر لله » ومن شكر زاده الله من فضيله ( وباحهال المؤن يجب السؤدد ) 
من حمل عن الئاس أثقالهم حملوه على رؤوسهم » ورأوه أهلا" للسيادة والقيادة أيآً 
كان دينه ولونه ونسبه» والذي لا ينتفع به الناس ينظرون اليه كأي كائن لا ينتج 
وشمر » وإن ملا الدنيا علماً وفهما ؛ وتسم العروش والكرامبي .. واذا قابلوه 
بالاحترام فبدافع العادة أو الرياء طمعاً أو شوفاً » لا بدافع الصدق واللحب . 


( وبالسيرة العادلة يقهر المناوىء ) لا سلاح أقوى وأمضى في حرب العدو 
من حسن السيرة واكتساب الفضائل ( وبالحم عن السفيه تكثر الأنصار عليه ) 
تقدم شرحه منذ قليل في الحكمة ٠ 5١5‏ أول عوض الحلمم من حلمه ان الناس 
أنصاره على الجاهل ‏ أي السفيه . 


ات لقم ننه المتاف عق شلونة: الالسياة : 


© يتحاسد الناس على المال دون الصحة » وليس هذا بعجيب وغريب ما دامت 
الصحة متوفرة للكثرة » بل للأكثرية على عكس الال »© واما تعجب الإمام من 
أمر الصحيح السلم » كيف بحسد الغي على نعمة امال » وينسى نعمة الصحة عليه 
مع الما أثمن وأعز من الملل » وبه يُضحى من أجلها »ء والغتي المريض يغبط 
الفقير على صحته » واو ير ببن الصحة مع الفقر وبين الغنى مع المرض لآثر 
الصحة على الدنيا بكاملها . 


اه 





8 و 25 0 
الطامع في وثق الذل . 


© ومثله ف الحكمة ا ١‏ الطمع رف «ؤبد ) وسبق الشرح مفصلا” © وأيضاً 
تكلمنا عن الطمع منذ قليل في الحكمة 718 . ش 


595 الْإِيَانُ مخرقة بالقلب راواه لمان وَعمَلّ بالا كان 


ه الاسلام في اللغة الانقياد » ومنه قوله تعالى : « وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرهاً ‏ “ام آل عمران » . وأبش) يطلق على الاخلاص كقوله 
عرز من قائل : و أسلمت وجهي لله آل عمران » . والاسلام في اصطلاح 
الفقهاء أي الذي “تحقن معه الدماء» وتثبت معه المواريث والمناكحات وما اليه هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله . 


أما الاسلام واقعاً وعند الله يوم يقوم الحساب فهو الذي يكون معه هذا الابمان 
الذي هو ( معرفة بالقلب ) والمراد بالمعرفة هنا الاعتقاد الحازم المطابق للواقع سواء . 
أكان عن عل أم عن تقليد»لقوله تعالى: دانما المؤمنون الذين اذا ذأكر الله وجلت 
قلوهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعانآ وعلى رنهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حمق ؛ الأنفال » فالمطلوب من المؤمن 
الحق هو المشوع لذكر الله » والتوكل عليه » وإقامة الصلاة »© وإيتاء الزكاة 
وكفى » فإن كان هذا عن عم وبرهان فبها ونعمت وإلا تقل سبحانه من المتقين 
لأن العلم وسيلة لا غاية . 


( وإقرار باللسان ) لا بد من إظهار الاتمان بالقول تمام كالعمل » لأنه عبادة 
لله » ولكي يعرف المؤمن ويُعامل بما له من الحق ( وعمل بالأركان ) أي لا بد 
أن يتجسم الامان بالعمل المحسوس » وكل عمل ثبت حكمه بضرورة الدين فهو 
ركن للإمات 20 الجهاد والصوم والصلاة والحج واازكاة . وسبق الكلام عن 
الاسلام والامان في العديد من المااسبات . ( أنظر شرح الحكمة "١‏ ) . 


بحن 





ساو #م ساسس ”ساس ٠.‏ 6 سا م 28 ٍ- 1 

00 من أصبمَ على الن نيا خزيناً ققد أضبّم لِقَضّام الله ساخطاً. 
رس واظهه صا م ميم . و 5 2-1 95 2 م 8م مس اله 
رمن" أصيّم تنكو مصيبة تولت به ققد يم وازره . ومن 
عاج # اج لس اس الى وس > هام ل لح س* 7 وس اس 
آتى كنا ترَاضمَ لِفِناهُ دعب ثلا دينه . ومن قرأ القرآن فات 


02 5 2 0 95 2 2 1 - ل 

فدخل الثار فَبَوَ من كان نتخيذ آيات الله هزوأ . وَمَنْ لج قلبه 
ةر مو م 8 اه عبن ست 35 7 5 ره ع 

النأنا آلتاط قَليهُ منبًا _بثلاث :م لا عه » وحص لا بتر كه » 

52 0 سصًُُ 

وأمل لا يدركه , 


ه ( من أصبح على الدنيا الخ ) .. أي على فواتماءوالمعيى ان من جعل الدنيا كل 
همه واهّامه فلا يسره شىء إلا ما يثاله منها » ولا محزنه شىء إلا ما يفوته من 
حطامها » ومعنى هذا في واقعه انه لايرضى عن الله إلا بأجر الدنيا يقيضه سلفات 
فصدق عليه قوله تعالى : ٠‏ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم 
يسخطون ‏ 8ه التوبة » ( ومن أصبح يشكو الخ ) .. من نحدث عن مصابه 
لجرد التنفيس عن قلبه وكفى فلا إِثم عليه » ومن تحدث عنه كناقم على ما حل 
به فهو آثم لأنه يشكو ويتظل منه تعالى علو كبيراً . وبأني قول الإمام : « من 
شكا الحاجة الى المؤمن نكأنما شكا الى الله » ومن شكاها الى كافر فكأنما 
شكا الله ع . 1 

( ومن قرأ القرآن فات فدخل النار الخ ) .. فهو لا شك واحد من الذين 
قرأوه للتسول به » أو للطرب والتغي » أو للهزء والسخرية » لأن القرآن لغة 
العقل يؤمّن به وينقاد له » ونداء القلب مخشع له ويطمئن » ونجوى الضمير ينطق 
عنه ويعير » فن قرأه جاد] لا هازلا » ومتدبر؟ لا عابثاً أثر فيه أثره » ودفع 


به الى طاعة الله ومرضاته » وابتعد به عن غشهمبه وعذابه . 


( ومن لحج قلبه حب الدنيا الخ ) .. التاط : التصق » ولا يغبه : لا يفارقه) 
من باب «زر غبآن والمعنى من جعل الدنيا كل همه واههامه تراكمت عليه مصائبها 
ومشكلاتها » وعاش في حزن دائم على ما فات » وشغل شاغل في الخرص على 
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ما نال » وأمل خادع كاذب دونه ألف حجاب . وبعد » فإن لحديث الدنيا عند 
الإمام شجوناً وفنوناً . 


لالد 


0 كفى بالقتاعة ملكأ , ويحين الخلق نعياً . 


© الغرض من المللك اطمثئان النفس » وضمان القوت » والغنى عن الآخرين : 
والقناعة تكفل هذا الغرضس وتحققه » وأيضا تتقود صاحبها الى الرضا بما أعطى الله 
والتوكل عليه في كل عمل وفها لم يعط » والصير على ما حدث ومحدث من 
المفاجات والمخبات » أما جسن الحلق فهو نعم ُ الدنيا لأنه كيال وججال » وعم 
في الآخحرة لأنه الوسيلة لمرضاة الله وثوابه . 


َه 


شاركُوا الذي قن قبل عَلَيْهِ اارّؤق فإنه أخلق الختى 
وَأجِدرُ يإقبال الخ علئه . 


© ليس هذا أمراً شرعياً أو عقلياً بحب امثاله واتباعه مثل « اتقوا الله ع أو 
يستحب مثل ٠‏ تصدقوأ ولو بشق مرة» ولا هو حكاية وانعكاس عن الواقع مثل 
١‏ لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا » .. كلا » وإنما هو مجرد نصيحة 
لا مصدر ها سوى الظن مثل « الرفيق قبل الطريق » عخافة أن تضل عنه أو تفاجاً 
ما تكره ولا من يعين . والمراد بالحظ التوفيق من الله سبحانه بتمهيد الطريق 
والهداية اليه بسبب أو بآخخر . 

وطريف قول بعض الشارحين : « نبلّه الإمام في هذه الحكمة العالية الى أصل 
اقتصادي كبير قد جعلته الأثم الراقية والشعوب المتقدمة ني هذا العصر المشرق بالعلم 
والازدهار ‏ أساساً ياتا وبناء مجتمعاتها ٠‏ . 

ومكان الإمام من العم في غى عن هذا التفاسف والتكلف الذي يشبه قول من 
قال : لقد سن الإسلام قانون البحار في الآبة ١7‏ من سورة فاطر : « وما 


ايان 





يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
لا طرياً » . 


٠م‏ « إن الله يَأمْرُ بالْعَرل وَالإثمان » ؛ ألْعَدْلُ الإنصّاف , 


وَالإنحمان التفَطْل . 


ه هذا تفسير لقوله تعالى: دان الله بأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى ٠9و‏ 
التحل 5 والعدك أن تنصف الناس من نفسك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به 
والإحسان السذاء مما ينفع الناس مالا كان أم عملا أم كتابآً وخطاباً . 

وجاء في التفاسير أن الصحابي الجليل عمّان بن مظعون قال : أسلمت أول 
ما أسلمت استحياء من رسول الله (ص) وما قر الإسلام في قلبي حى نزلت هذه 
الآية فآمنت محمد (ص) وأتبت عمه أيا طالب فأخيرته » فقال : يا آل قريش 
اتبعوا محمد ترشدوا » فإنه لا يأمر إلا ممكارم الأخلاق . 


تن بغ بايد القصيرة عط بِالبَدِ الطويلة . 


ه المراد باليد القصيرة هنا عمل الإنسان وجهاده » وليس المراد بعطائه الصدقفة 
على المعوزين وكفى » كا فهم الشريف الرضي ومن جاء بعده من الشارحين » 
بل المراد التضحية بالنفس والنفيس لنصرة الحق والعدل ؛ وإزهاق الجور والباطل؛ 
أما اليد الطويلة فهي كناية عن عطاء الله سبحانه الذي وصفه بقوله : « عطاء 
غير مجذوذ  ٠١8‏ هود , . أي غير مقطوع . وقد أوضح » عظمت كلمته» 
نوع الأعمال التي يثيب العباد عليها بعطاء طويل غير مجلوذ ١‏ أوضحه وبيّنه 
بقوله : «وتجاهدون في سبيل الله بأموالم وأنفسم ذلك خير لكم ان كنم تعلمون 
يغفر الله لك ذنوبم ويدخلك جنات تجري من تمتها الأنبار ‏ ؟١‏ الصف » . 


وموم 





55 ب وقَانَ لأبنه لسن عَلَيْما السلام : لا تدعو إل مُبَاررةٍ 
وَإن ذعيت إليبَا تأجب فَإنّ الدّاعيَ باغ والْبَاغي 


مصروع . 


ه هذا هو دين الإسلام ؛ وهذه 'شربعته : الحرب بغي وعدوان » ومن أثارهاأ 
ومهد لها ولأسياءبا فهر عدو الله والحياة » وحرب على الله والحق واللفير !.. 
ومن صارع الحق صرعه ولو بعد حين ١‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون  7١‏ يوسل » . ١‏ 

وقال ابن أبي الحديد : « ما سمعنا ان الإمام (ع) دعا الى مبارزة قط » 
وإثما كان يدعى اليها باسمه » أو توجه الدعوة على وجه العموم له ولغيره كقول 
حمرو بن ود : هل من مبارز ؟ فبرز اليه الإمام وأرداه قتيلاة . ثم نقل ابن 
أبي الحديد قصة مبارزة الإمام لابن ود عن مغازي الواقدي وسيرة ابن [سحق . 
ونقل صاحب «فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) عن مستدرك الصحيحين للحا كم 
النيسابوري ج" ص 77 طبعة سنة 154 ه محيدر آباد وعن تاريخ بغداد الخطيب 
البغدادي ج ١‏ ص ١١‏ طبعة سنة 144 ه بمصر » نقل أن رسول الله (ص) 
قال : ١‏ ان مبارزة علي لعمرو بن ود يوم الحندق أفضل من أعمال أمبي الى 
ام القيامة » . 


وى 5 مك الى 5 - هه و سر“ ”امو 
*5 ب خيار خصال النساء شرَار خصال الرتجال : الذهو والجين 
والبخل فإذا كانت المرأة مزهرة لم تكن من ًا . 
وإذا كانت تخيلة حفظت مالا وَمَالَ بَعْلبًا . وَإذًا كات" 
جا قرقت ون كل" يه يعض نا , 
© أحسن ما في المرأة عفتها » وتدبير منزها » ومشاركتها الرجل في آلامه » 


ان 





والتعاون معه على زماله .. والزهو الذي يقبح في الرجال ويذم هو تمدوح وحسن 
في النساء » لأنه حصن لعفافها كما قال الإمام » وبه أوصى القرآن الكريم ني 
الآية ؟ من سورة الأحزاب ١‏ فلا تحخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» 
ومثله الجين ٠»‏ فإنه يردع الجبان والجبانة عما مجهلان من العواقب » أما خل المرأة 
نهو كرم وسخاء على الزوج والأولاد . وكان أستاذنا طيّب الله ثراه وأرضاه 
يقرل : تستطيع المرأة الفقيرة الي لا تملك شيثاً من المال أن تعين الزوج عالها . 
قلنا له : كيف يا أمقاذ ؟ وأتى لفاقد الشيء 5200-1 1 
تضايقه بكثرة الطلب » ومحرص على القليل و تشح به إلا لضرورة . ومن كفاك 
فقد أغناك . 


4( وَقيلَ لَهُ ٠‏ صِفْ لنا العَاقِلَ ) فَقَالَ : هر الَذِي يصع 
الثية مََانعَةُ ( قَقِيلَ قميف لنا المجإيل كقَانَ ): قاذ 
فعَلت ( يعني أنّ الْبَاهِلَ هر الَذِي لآ بِضّم النَيء مَرَاضْعَه 
كان ترالة صقته صفَد لذ إذتان بخلاف رَضف العاقل ) . 


© ان تحديد أحد الضدين اللذين لا ثالث لما كالعلم والجهل والليل والنهار هو 
تحديد للآخر بالمفهوم لا بالمنطوق » ويسميه علاء أصول الفقه بمفهوم المخالفة » 
وعرفوه بدلالة اللفظ على محالفة حم المسكوت عنه 3 المنطوق به مثل « إنما 
حرم عليم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله ١0‏ البقرة »م 
فالمنطوق به هنا تحريم ما ذبح على غير اسم الله » والمسكوت عنه تحليل ما ذبح 
على اسم الله » ولكن دل عليه اللفظ مفهوما لا منطوقاً .. 

أما مفهوم الموافقة فهو دلالة اللفظ على موافقة الحكم المسكوت عنه كك المنطوق 
به بطريق أولى مثل « فلا تقل لما أف ٠‏ فإنه يدل على تحرم الضرب بالمفهوم » 
وهو موافق لك المنطوق»ومن هنا سمي هذا تمفهوم الموافقة» وذاك بمفهوم المخالفة. 


/اه؟ 





وال لَدْنيَاكمْ هذه أهرن في كيني من عراق خلزير في 
00 


١‏ قيل في معنى العراق : انه عظم بلا لحم » وقيل : هو الكرش .. ومن 
اللي يأكل كرش الحنزير أو عظمه من يد مشوهة بالجذام ؟ وهل في الكون 
كله أبشع وأشنع من هذا الطعام واليد الي تحمله ؟.. هذه هي الدنيا في نظر علي 
قولا” وفعلا » وعاطفة وعقلا » وهذا هو واقعها » وإن تحلت بالذهب»ورفلت 
بالديباج » وتعطرت بالعثير .. واذا ختدعت” بها أنا وغبري من طلاببا وكلامها 
نهل مخداع مها العقل السابم الذي خاطبّه خالق الكون وخالقه : « ما نخلقت خلقاً 
أحب إلي" منك » ولا أكماتك إلا فيمن أحب , وعلي هو الذي قال عنه من لا 
بنطق إلا بالوحي : « بحب الله ورسوله »؛ ومحبه الله ورسوله » . تقل هذأ 
الحديث أصحاب الصحاح والسأن ( أنظر كتاب فضائل الحمسة من الصحاح الستة 
ج ؟ الباب 45 من المقصد الثاني ) . 
0 إن قوماً عدوا الله رَغْبَةَ فتَلكَ عبادَهٌ التجّار » وَإنّْ 
٠.‏ م م اصف يي ا. أأرم ع3 مان - ” 
قؤماً عَيّدوا لله رهية فتلك عيادة العبيد ( وإن فو 


م #3 0 م - بك 8# 
عَيّدوا الله شكراً فتلك عبّادة الاأحرار . 


ه لكل شيء داعية وسبب » والسبب الذي يدفع؛ الانسان لعبادة الله لا بد أن 
يكون واحداً من ثلاثة : الأول الحوف من العقاب تمامآ كالعيد الأسير » ومع 
هذا يقبل الله من اللحائف ويؤمنه- ويزيده من فضله ٠‏ لأنه مقر بالله ووحداليته 
وبحسابه وعقابه » وبرسله وكتبه . السبب الثاني : الطمع بالأجر والثواب تماماً 
كالذي يعاملك على أساس الربح » وأيضاً هذا مقبول ومأجور للغاية نفسها . 

والسبب الثالث : الشكر لله على أفضاله وإنعامه » والتعظم كاله وتمامه بلا 


ليان 





قصد لدفع مضرة أو جلب مصلحة » بل لله وحده لا شريك له » وهذه هي 
العبادة اللحقة اللخالصة الي تنطق وتدل على مدى علم العابد ويقينه بالله . 


علي والمرأة : 


7 5 وه 7 2 
بم اكرأة شر كلا وش ما فيبًا أنه لا بد منبا . 


ه قال قائل: ان عائشة حاريت علياً » لأنه أشار على رسول الله (ص) بتجاهلها 
واختيار غيرها في الإفك. .. وأيضاً قال هذا القائل : ان رأي علي ني المرأة جاء 
من خلال بغضه لعائشة لأنها حاربته !. وذهل هذا القائل عن موقف الإمام مع 
معاوية حن سقاه الماء بعد أن منعه منه » ومع ابن العاص الذي كشف عن سوأته» 
وعن سائر مواقفه الي تنطق بعصمة آرائه عن الأهواء والرغبات . وثي اللحطبة 
شبه اعتذار عن عائشة في خروجها حيث ألقى المسؤولية على طلحة وقال : 
٠‏ فخرجوا بجرون حرمة رسول الله (ص) كا “تجر الأمة عند شرائه .. وأبرزوا 
حبيس رسول الله (ص) ها ولغبر هما ٠)‏ . 

وتكلمنا عن ذلك مفصلا في شرح الخطبة 8/ا ج١‏ ص #/ام وأجبنا عن هذا 
القول مخمسة أجوبة » منها ان ما قاله الإمام عن المرأة أخله عن الني بشهسادة 
ما جاء في صحيح البخاري المزء الأول » كتاب الحيض » باب ترك الحسائض 
الصوم » ونعطف على ما تقدم ان ما قاله النبي وعلي عن المرأة قاله كثيرون من 
الأدباء والفلاسفة من قبل ومن بعد . فقد جاء في كتاب « كيف محيا الإنسان » 
للفيلسوف الصبني « لين يوثانج » ان الأديب الانكليزي « أوسكار وايلد » ظل 
يقول : ٠لا‏ يستطيع الرجل أن يعيش مع المرأة كنا لا يستطيع أن يعيش بدوها ». 
أليس هذا تعبير ثان عن قول الإمام : ١‏ المرأة شر كلها » وشر ما فيها انه 
لا بد منها » ؟ 

وأيضآ نقل صاحب كتاب « كيف نحيا الإنسان ىح قصة هندوكية - يرجم 
تارعخها الى أربعة آلان عام ) تعكس رأي الإمام عن المرأة بكل وضوح» وهي: 

ان الله عندما خاق المرأة أخذ من الأزاهير جالها » ومن الأمواج ضحكتها , 


اانا 





ومن قوس القزح ألوانه » ومن الطيور أغاريدها » ومن النسيم قبلائه غ) ومن 
' الحمل وداعته » ومن التعلب مكره » ومن زخاخ المطر تقلبه » ونسجها كلها 
في مخاوقة أنى »؛ وقدمها الى آدم لتكون زوجة له . 
وس آدم ما » وما عاشرها ايام حتى جاء الى ربه وقال له : ابعد 

هذه المرأة ؛ فإني لا أستطيع العيش معهسا ء فأخذها منه » ولكن آدم أحس 
بعدها بالوحشة والغربة » فعاد الى ربه وقال : اعطني حوائي فأنا لا أستطيع الحياة 
بدونها » فأعادها اليه .. ولم نمض ايام حتى عاد بها آدم الى ربه وقال : عجزت 
عن حملها ولا حاجة لي مها » خذها عني » نأخذها عنه . ولكن عاد وطلبها 
بعد ايام » فقال الله له : اقسم بأن لا تغير فكرك من جديد . فأقسم ورضي 
نصيبه معها . 


ومععى هذه االقصة بطوفا ان المرأة شر يه بل منه مئل آدم والى يوم يبعثون 78 
وأيضاً معى هذا ان رأي الإمام ني المرأة واحد من مثات . 


كر أطاع واي صَيع و أطاع الراك 
ضيع الصدريق . 


ه تأخر المطلوب عن وقته المعين بلا عذر - تقصير وإهمال . والمقصر يستحق 
الذم والعقاب ٠»‏ لأنه فوآت وضيع عن سمد..والقضاء بعد الوقت لا يرفع المسؤولية 
اذا كان الوقت شرطاً في الواجب كالصوم والصلاة » ويرفعها أو نخفف من 
شأنبنا اذا كان الوقت ظرفا الإسمال كالداين الى أجل . ومن وصايا ارسطو 
للاسكندر : اياك والتأخير لأمورك والتواني عنها وإلا تراكمت عليك » ثم لا تجد 
وقتاً لمباشرتها . 


( ومن أطاع الوائي ضيع الصديق ) المفروض في الصديق ان يدفم عن صديقه 
التهم وإن جهل مصدرها » وأن يتحمل الكثر من هفواته وزلاته » فكيف 
يستمع للساعي بالنميمة والوشاية ؟ واذا استمع منه وأطاع فقد هدم الصداقة من 


ا 





الأساس ء وعصى الله في قوله : ٠‏ ولا تطع كل حلاف مهين همساز مشاء بنمم 


© القم‎ ١٠١ 
. الجر أَلْعَصِب في الدذار رهن على خراييًا‎ 6 


© من بى أو اقتى أو أكل وشرب أو انتفم بأي شيء على حساب الآخرين ‏ 
فآله الحسران والوبال ولو بعد حين . وان سأل سائل : وهذه ناطحات السحاب 
بنيت من دماء الشعوب ؛ وهي راسخة كالجيال ؟ 

ا ا 0 وبركون 
معها لخلفائهم عليها ما أصاب هتلر وموسوليني » أو أية كارئة .. هذا ء الى 
أن البئاء الراسخ هو الضمير النظيف الذي يعيش بلا وخزات وأزمات .. وعلى 
ا : « سسستدرجهم من حيث لا يعلمون 
رأملي هم ان كيدي متين  ١817"‏ الأعراف » . 


يم الظلُوم على الظالم أشن من تدم الظالر على المظلوم . 


© ما زال الحديث عن حجر الغصب ٠»‏ أو هما من باب واحد 0 أبدا لا مفر 
للظالم من أخذه بظلمه » إما بيد المظالوم وغبره من الثائرين على الظلى وامسا من 
ظالم مثله » وما بيد الحالق » وهي أشد بأسآ » وأشد تنكبلا . وتقدم الكلام 
عن ذلك مرات . 


541 أتق الله بَعْض التقى وَإِنْ قل » وأجعل ينك وَبيْنَ الله 
سترآ وإن رق . 
© لا تقطع الصلة بينك وبين الله كلية » وتظهر له العقوق والجفاء .. واهجر ما 


كلض 





مباك عنه » وان غلبتك الظروف أو النفس الأمارة على بعض ها يكره سبحانه 
فاغلبها أنت على بعض ما بحب » فربما شملك العفو وكنت من الذين ٠‏ خلطوا 
عملا" صالحاً وآخر سيفا عدى الله أن يتوب عايهم ان الله غفور رحهم - ؟١٠‏ 
التوبة ») . 

ويصدق قول الإمام على عصرنا الذي كثرت فيه المغريات وإثارة الشهوات » 
ومن كان فيه على شيء من التقى والإبمان فهو يكفيه وينجيه ان شاء الله . قال 
رسول الله (ص) يأتي على الناس زمان الصابر” على دينه مثل القابض بكفه على 
الجمر .. وثي حديث آخر : للعامل منهم بطاعة الله مثل أجر حمسين . فقال رجل 
من الصحابة : مثل أجر خسين منا أو منهم ؟ قال : بل منكم 6 . 


ومس ام 


5 إِذا أزدحم الجواي > في الص واف 5 


© إذا سثئلت عن أمر » وتصورت له العديد من الأجوبة وقعت في حسيرة 
مخاصة إذا كان للمسؤول عنه جهتان : احداهها للتحليل ٠»‏ والثانية للتحريم . وأيض؟ 
نخفى الحقيقة إذا كثر المجيبون بأجوبة متضاربة . 
إن الله في كل إنعمة م حقا فمن أَذّاهُ زَادَهُ منبا » ومن قصَّ 
ع شاط وال : تعمته 5 


© إنه الله سبحانه حب من عبده أن محدث له شكرا كلا أحدث له نعمة ع 
وقد كتب سبحاله على نفسه الزيادة لمن شكر » ومن فصر عن شكر ما أوتي 
تعر جه رركي يور بالصنا د الاخيان ب النما عليه ويطغى» وأن 
'محسن الإنفاق منها على نفسه وأهله » وإك بقيت بقية 008 مها ملهوفاً ) ونس 
كربة عن بائس . ْ 


كس 





4 إذا كثرت القّدرة قلت القبوة . 


« الشهوة : رغبة وأمنية ولهفة » ومن البداهة ان الانسان يتلهف على ما بعجز 
عن محصيله وتناوله أما القادر فيحةّق ما يريد ساعة يشاء » ولا موجب للتلهف 
والتأسف . ومن هذا الباب ما نراه حين ما يشاع أن سلعة من السلع كالسكر 
سيفقد من الأسواق » فيقبل الناس على شرائه » ويدخخر منه القادر أضعاف ما 
حتاج اليه لمجرد الوهم واللحوف من العجز عن تحصيله » وكان سائر الأيام لا 
يعبأ به ومبتم » لأأنه ني متناول يده مى أراد . 


ش ا لل 0 50 
ه14 أأحذروا نفار النعم ف كل شارد مَردُودِ 0 


« الخطاب في احذروا للذين يملكون أسباب القوة والرخخاء » وكل ما مملكه 
الانسان مع رض للزوال ماديا “كان أم معنورا » وعلل من قُ يده شيء منه أن 
يكون على يقظة من ذلك » ولا يفرط ويقصر في أداء ما عليه من حق لله وللناس 
اذا أراد الاستمرار لا في يده من نعم .. وي قصة آدم وهبوطه من الجنة الى 
الأرض بعد أن أكل من الشجرة الي باه الله عنها » ني هذه القصة أبلغ العظات 
والعبر : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة ا لنبلوهم أسم أحسن عملا ل 
الكهف ؛ . وكرر الإمام هذا المعنى بشتى الأساليب عسى أن نتذكر أو نخشى 


ألكرم أغطف من الحم . 


ه من قضى حوائج المحتاجين أسر قلوهم ٠‏ وصاروا أطوع اليه من -بنانه» وقدماً 
قبل : الإنسان عبد الإحسان ٠‏ أما من يشفق ويتأم وكفى فإنه بعزي ولا يغي.. 
ويبادله صاحب الحاجة عاطفة بعاطفة » وكلاما بكلام » ولا شيء وراء ذلك حتى 
ولو كان الشفوق قريباً أو صديقاً . وقال الشيخ محمد عبده في تعليقه على هله 
الحكمة : هي من أعلى الكلام 


م 





74 # من ط بك 0 صلق نه 


© من ظن انك منحط في أنخلاقاك ومعاملاتك فكلاب ظنه بالأفعال لا بالأقرال» 
وعندكل يلوم نفسه ويطلر اليك + انا كان دن الطيبين 2( أما من يظن باث الخير 
زائلك اهن "أهل. المر زدات:«قصلاق: ظلبه: غ1 واتخر طن" عل ثقثه ثقته كل الحرص *؛ أيضاً 
بالأفعال لا بالأقرال » فإن الثقة ثروة وقوة للتنفيك والتير العميق السريع . وتقدم 
مثله بالحرف الواحد قُِ الرسالة «٠‏ , 


م4 أنتة الأعّال ما ألسفت تك عليه . 


المراد بالنفس هنا الرغبة وااشهوة » وهي أقوى من كل سلطان يسيطر على 
النفس ٠‏ وزمامها بيد الشيطان » ولا يقوى على مخالفتها إلا قوي علم بالعواقب » 
كلنا يعلم أن الأمور بعواقبها وخواتيمها » ومعنى هذا أن العمل بالدين والعقل 
أفضل وأكمل من العمل بالشهوات والأهواء . ويلتقي تفسيرنا هذا مع تفسير 
الشارحين بأن أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها . 


4 عرقت الله سَبْسَانهُ بفَسْع ألْعَرَرئم ول العقود 
© المراد بالعقود هنا النوايا » وحلها فسخها : وعليه يكون عطفها على فسخ 
العر زائم من باب عطاف التفسر ؛ ومثله نقض الهمم . وقال الشارحون : إت 
الانسان يعزم ويعقد قلبه على الشيء »© ثم ينحل العزم دون أن محدث جديد » ولا 
تفسير لهذا إلا ان العزم بيد الله تعالى . وظاهر قول الإمام لا يأبى هذا التفسير» 
ولكنه لا يتفق مع ظاهر الآية ١١6‏ من سورة طه : ١‏ ولقد عهدنا الى آدم من 
قبل فنسي لم نجد له عزماً » والآبة ١١4‏ من سورة آل عمران : ١‏ فإِدًا عزمت 
فتوكل على الله » والآبة /1؟؟ من سورة البقرة : ١‏ وإن عزموا الطلاق » . 


يفن 





وغبر بعيد أن يكون مراد الإمام ان القلب بغرائره ومشاعره- دليل قاطع على 

قدرة الله وعظمته مخاصة إدباره بعد إقباله » وإقباله بعد إدياره بلا سبب ظاهر.. 
وعلى أية حال فإن لله بي كل شبىء آية تدل على انه واحد . 

و 

م 8 0 072 30 520 ب ات .2 6مس م 

6 مرارة الدنًا حلاوة الآخرة » وحلاوة الد ند هرارة 

الاخرة 7 
© ومثله في الحطبة ١14‏ « إن الخنة حفت بالمكارهءوان الثار -حفت بالشهوات». 
ويأتي قول الإمام : « إن الحق ثقيل.مريء - أي هنيء ‏ وات الياطل خفيف 


وبسىء - من الوباء .. وكل راحة وسراء لا بك لها من تعب وعناء » فكيف بم لا 
عبن رأت » ولا اذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ؟. 


جم سام 


١‏ فرّض الله الْإيَانَ تطبيرا يِنَ اشّرْك » وَالصّلاة تفويهيا 
عن لكي » والرّكة تَسبيباً للرزق , والصيام أبيلام لإخلاص 
الحأ , وَللَجّ تقْربة للدن , والجبَاة عِرًا للإشلام » والأمر 
بالغروف مصلحة الْعَرَام » والنبى عن المذكر رذعا للسفباء ؛ 
وص ام مزه لعو » والقصّاص”تعقنا لماه » وإقاممة ادو 
علا لعن » وترلة الرنا تخصينآ الذسب ء وترلة الْأوَاط تئيياً 
لَمْلِ » وَالشبادَة استظيارا على المجَاحدَات ترك الكذب تشريفا 


لاوا 





عا سس بس ع جر ماس رافعر ا م اسم ولّم 
والطاعة تخظياً الإمامة . 


© المراد بالامان هنا التوحيد المقابل للشرك بدلالة قول الإسام : « فرض الله 
الامان تطهيراً للشرك , . وتسمى كلمة التوحيد بكلمة التئزيه والاخلاص والتجريد» 
لأنها تجرد الذات الإلحية القدسية عن المادة والمثيل © وأيضا تجرد البشرية عن 
صفغات الألوهية وعن حق السيطرة والاستعلاء وتبطل مزاعم الذين يروت لأننسهم 
امتيازاً على غيرهم » وتضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق والواجبات . 
وسيق الكلام عن ذلك في العديد من المئاسبات » منها في شرح الحطبة ؟ ج ١‏ 
ص 4ل . 


١‏ والصلاة تنزمباً عن الكر ) لأمبا خضوع وخشوع وسجود وركوع (والزكاة 
تسبيبآً للرزق ) تمام كالضمان الاجماعي . وسبق الكلام عنها في شرح الحطبة ١91/‏ 
وعن الاسلام والمال في ج؟ ص ١5؟‏ ( والصيام ابتلاء لإخلاض الللق ) حيث 
لا رقيب على الصائم إلا الله » ومن لا مخلص لخالقه لا مخلص لنفسه ولا لوطنه 
وأمته . وتقدم الكلام عن الصوم مرات » منها في الحكمة ه"١‏ ( والحج تقربة 
للدين ) أي لأهل الدين حيث جتمعون في آن واحد » ومكان واحد » وثي زي 
واحد »© وينشدون نشيداً واحدا . وتقدم الكلام عن الهج في اللنطبة ١‏ والحكمة 
و١‏ وغيرها : 


( والجهاد عز الإسلام ) وبه نما وانتشر ٠‏ وأيضاً به تقدم المسلمون في كل 
ميدان » ولا تركوه ذلوا ونخلفوا .. والكلام في هذا الموضوع أصبح مكرورآ 
وماولا” مع العم بأنا تكلمنا عنه مرات ومرات (والأمر بالمعروف مصلحة للعوام ) 
لأنه يعلمهم آداب السلوك ؛ والحلال والهرام ( والنهي عن المتكر ردعاً للسفهاء ) 
لأنه بحل رهم من كابة المنقلب وسوء المصير ( وصلة الرحم مناة للعدد ) أي من 
يصل عشيرته مجتمعوا <وله » وتكثر مهم أنصاره وأعوانه .» وتقدم مع الشرح في 
الحطبة 1 قول الإمام : ١‏ من قبض يله عن عشيرته فإنما تُقبض منه عنهم 
يد واحدة » وتقبض منهم عله أيد كثيرة ع 5 


0 





( والقصاص حتناً للدماء » كا في الآية من سورة البقرة : ١‏ ولك ني 
القصاص حياة » . ( وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم الخ) .. الإسلام نظام إصلاحي 
لنواحي الحياة » والإصلاح يستدعي العقوبة للردع عن الجرائم والفواحش » ومنها 
القذف والزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الحمر » وهذه المحرمات هي الي 
أشار اليها الإمام بكلمة المحارم .. هذا ؛ الى ان الحمرة تذهب بالعقل» والسرقة 
خسة ودناءة © وبالزنا تضيع الأنساب » وباللراط تنقطع الذرية . 

( والشهادة استظهاراً على المجاحدات ) بعض الشارحين فسر الشهادة هنا 
بالوسيلة لإثبات الحق والحجة الدامغة لمن جحده وأنكره » أما الشيخ محمد عبده 
فقذ فسّر الشهادة بالاستشهاد والموت لنصرة الحق وتهر الباطل وأهله . وكل من 
التفسرين صحيح في نفسهء ودلالة الكلام لا تأباه ( وترك الكذب تشريفاً 
للصدق ) . الصدق فضيلة » ما في ذلك ريب » ولكن لا لذاته وبما هو » 
بل لأن الحياة لا تقوم إلا به » ولولاه لاختل نظامها » ولذا يسوغ الكذب لردع 
الظالم عن الظلم » ولا صلاح ذات الببن ؛ ولتطمين المر يض وتسكينه . 

( والسلام أماناً من المخاوف ) . وفسر الشارحون السلام هنا بالتحية وردها!. 
وهذا التفسير بعيد عن دلالة اللفظءلآن كلمة المخاوف توحي بالحرب على مستوى 
أوسع منها بين اثنين . والحرب الحامية خراب ودمار » وتقتيل وتشريد » والحرب 
الباردة قلق وعناء » وفقر وشقاء » تحرم الشعوب من خيراتما وأقواتها » وتبذرها 
على القواعد العسكرية ٠‏ وأسلحة الموت والفناء .. والسلام أمان من هذه الويلات 
وغير ها » وضان لنم. الحياة وتقدمها . 

( والأمانات نظاماً للأمة ) . الأمانة تماماً كالصدق لا يقوم للحياة نظام إلا 
هما مع » وقد ساوى الننبي (ص) بينها بقوله : «١‏ لا تنظروا الى كثرة صلاتمهم 
وصومهم .. وانظروا الى صدق الحديث وأداء الأمائة الى البر والفاجر فيا 
قل وجل)». 

( والطاعة تعظيماآ للإمامة ) أي لأولي الأمر.الذين يعلمون ويعملون بكقاب 
الله وسئة لبيه . قال سبحانه : «( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر من 
هه التساء »م وطاعة الله هي العمل بكتابه ( وطاعة الرسول العمل بستته » 
وطاعة أولي الأمر تنحصر في تنفيذ أحكام الكتاب والسئةوالدليل القاطع الواضح 


1 





على ان المراد بأولي الأمر في الآية الكريمة ‏ خخصوص العلاء العاملين بالكتاب 
والسئة ؛ الدليل على ذلك هو قوله تعالى : « ولو ردوه الى الرسول واولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطوته منهم بام النساع ع .,. 


و 


0 أحلفوا لظام إذا ردم كته _بأنه بريه .من تمل الله 


وقوته » فإنه إذا حلم با كاذيأ عوجل الْعُقوة » وَإذا 
خلف لله الَذِي لآ إل إلا هر 1 بُعَاجِلَ لأ قد وتحد 
الله “تعَالى . 


هذه اليمين عرف عند الفقهاء بيمين البراءة » وقالوا : هي من أشد 
المحرمات والكبائر »؛ ولا تنعقد من الأساس ؛ وان من حلش با يراً من 
الاسلام وإن كان صادقا » واستدلوا بروايات عن الني وأهل بيته (ض) . 
وقال صاحب «١‏ الجواهر » في باب الايمان : « ولكن قد يستفاد الجواز من قول 
أمبر المؤمنين (ع) في نبج البلاغة : احلفوا الظالم الخ .. وأيضا روي ان الإمام 
جعفر الصادق (ع) أحلف بيمين البراءة من وشى به عند المنصور الا اني لم أجد 
دن أفى بذلك من الفقهاء » نعم في كناب ١‏ الوسائل » باب جواز استحلاف 
الظالم بالبراءة »؛ وظاهره الفتوى به . والاحتياط يقتضي الثرك إلا في مهدور الدمى . 

وقد يريد الإمام بالظلم هنا من يجوز قتله لسبب أو لآخر » ومهذا يمكن 


اللجمع بين قوله والروايات الي حرمت يمن البراءة وتفسيرها يمن بحرم قتله . 


500000 0غ 98 اه 00 9 أرصةم و 
يا أبن آم كن وص نفسيك في مالك وأعمل فيه ما تواد” 
5ه رومس ٠‏ م6اساة 9 
أن يعمل فيه هن بَعْدِك . 
© اعتاد الناس أن يوصوا بشطر من أموالهم على أوجه الير والإحسان بعد الموت.. 


لضن 





ويقول الإمام لمؤلاء : لاذا بعد الموت ؟ سارعوا ‏ ما دمثم في قيد الحياة ‏ الى 
المعروف الذي أوكاتموه الى الآخرين بعد الموت © وان خفم الفقر والحاجة عند 
الشيخوخة فاقرأوا قوله تعالى : ١‏ الشيطان يعدم الفقر ويأمر م بالفحشاء والله 
يعد كم مغفرة منه وفضلاة ‏ 7588 البقرة » . 


ان الطمدة 0 من الجنون لأنّ صاحيبا يندم 5 فإن 1 


يندم فجئونة سلتحك ؛ 


٠‏ الحدة حال شير الانسان عند غضبه » وتخرجه عن طوره اللائق به؛ولا للك 
معها ديزا ولا عقلاة حى يصيح بالمجنون أشبه 5 . فإن آب الى رشده يعد الحدة 


وندم فجتونه عارض وإلا فأصيل لازم لذاته وماهيته . وقال حكم قدم : أكر 
الليطأ أن لا تتصلح الخطأ . 


م لا 2 5 3 للب 3 


ه السك داء العقل والدين واللدسم 2( ومن سل منه سلمث صحته على الأقل - 
وتقدم مع الشرح قول الإمام قي الحطبة 84 : « الحسد يأكل الإيمان كا تأكل 
النار الحطب ع وأيضاً يأكل الروح والجسم . 


0 أملك 0 ف تكب ل 0 
أتحد 5-7 قلا سريذا إلا وَتَلَقَ الله لَهُ من ذلك السرور 5 , 


لضن نبج البلاغة (ج ؟ ) -4؟ 





فإذا نولت به تائية جرى إِلَيبَا كاماء في أَنْحدَارِه حتى يَطْرْدها عنه 
5 تطرد 37 ايل 
م ( ان يروحوا في كسب المكارم ) يروحوا : من الرواح » وهو السير بعد 
الفشهر » ويستعمل في مطلق الذهاب والمفمي" 5 والمكارم : المحاسن والفضائل ©» 
كالصدق والوفاء » والحم والببسخاء » والعيش بكد اليين » والوقوف مع 
الممتضعفين » وما الى ذلك مما بعث به أبي الرحمة (ص) الذي قال: ١‏ إتما عقت 
لأتهم مكارم الأخلاق , وقال : امتحنوا أنفسم مكارم الأخلاق » فإن كانت 
فيكم فامدوا الله وإلا فتكرموا . 

( ويدلجوا في حاجة من هو نائم الخ ) .. يدهوا : من الإدلاج » وهو 
السير في الليل » والمعبى أن يسعوا في خدمة المحاويج حتى الذين لم يطلبوا منهم 
ذلك » وفيه إماء الى انه على كل قادر أن يكافح في سبيل المستضعفين ‏ 5 
ينبه البسطاء والغافلين الى أي خطر مبدد استقلالهم والاعتداء على حريتهم ومقدراتهم 
( فإذا نزلت به نائبة الخ ) .. أي مصيبة » والمعبى:من عمل للخدمة أخيه ا 
أثابه الله في الدنيا قبل الآخرة . 

( كا تطرد غريبة الإبل ) وهي الثاقة تدخل مرعى” لغير صاحبها فيطردها 
منه . وعن أهل البيت (ع) : إن لله عرشاً لا يسكن نحت ظله إلا من أسدى 
لأخيه معروفاً » أو نفس عنه كربة ٠‏ أو قضى له حاجة . 


0ه إذَا ملقم فتاجروا الله بالصدكة . 


© من افتقر وضاقت عليه سبل الرزق فليتصدق ولو بلقمة من قرصه على معدة 
خاوية » فإن الصدقة مفتاح الرزق . وتقدم الكلام عن ذلك في الحكمة 5 و15 . 

وقال الشيخ محمد عبده : « هاهنا سر لا يعم » وقد يكون السر هو مجرد 
التوكل على الله والانقطاع اليه بصدق وإخلاص » وعدم البأس من فضله و رحمته» 
ومن توكل عليه كفاه . 


6ن 





الْوَفاه لأهل الغدر عدر عند الله » وَلْعَدْرُ بأمل الغذر 


وفاة عند الله . 


© التكير رذيلة » ولكنه على المتكرين فضيلة » لآنه نوع من تأدييهم وإشعارهم 
بأنهم أهل للازدراء والاحتقار .. وكذلك الغدر يعن غدر وفجر ونلكث بالعهود 
والموائيق © وأوضح مثال للغدر والنكث ها فعله الانكليز في الحرب العامة الأولى» 
أعطوا العهود للعرب أن يكونوا لم عونا في تحررهم وجهادهم ضد الأثراك ؛ 
وفي نفس الوقت أعطوا فلسطين للصهاينة |.. وما من شك ان الغدر مهم وبكل 
مستعمر ومتامر وفاء” وإباء . 


4 كم من مسْتدرج بالإلحسّان إلسه ترون الست 


اكه 00 ٠‏ 6 1 لس و هل 
عليه » ومفتون يحين القول شه . وما أ بتلى الله سبحا نه 


أحداً بمثل الإملاء 7 : 


© تقدم هذا بالحرف الواحد مع الشرح في الحكمة ١١5‏ . وقال الشريف الرضي: 
« قد مضى هذا الكلام إلا ان هاهنا زيادة مفيدة ع ولا عين أو أثر هذه الزيادة 
المفيدة وغير المفيدة»وهذا هو النص السابق نحروفه : « 5 من مستدرج بالإحسان 
اليه » ومغرور بالسثر عليه » ومقتون محسن القول فيه » وما ابتلى الله أحداً بمثل 
الإملاء له » فأين الزيادة ؟ وجل من لا يلهيه شيء عن شيء . 


” اسداس ماه في 


٠م‏ أوطا : فإذا كان ذلك صرب بَعْدُوبُْ الدّين بذنبِه 
فَبَجْتيِعُونَ [لْه كا تجتيع قرّع الخريف . 
ه قال الشريف الرضي : نذكر هنا شيثاً من اختيار غريب كلام الإمام المحتاج 


ابام 





الى تفسير .. ثم ذكر تسع جمل من هذا الغريبءأولها:( فإذا كان ذلك الخ) .. 
اليعسوب : السيد العظم » والقزع قطع من السحاب رقيقة » وفي الغالب تكون 
خالية من الماء . ويومىء الإمام بذلك الى ظهور المهدي المنتظر في آخخر الزمان . 


انيما 4 هل سن الشحشم : 


سه م 


© الشحشح : الماهر في خطبته . 
2 1 ل اي 
تالثبا : إن الخصوعة قح] , 


© القحم : المهالك . ويأتي مع الشرح في الحكمة 8 ( من بالغ الخصومة 
أثم الخ ) . 


راشا بذ إذا َع النساف نهر المقاق فالعضبه أولى". 


© المراد بالنص الباوغ والإدراك »؛ وبالحقاق المخاهصة أي ان البنت مى بلغت 
وأدركت فلها كل المق أن تخاصم وتدافع عن نفسها ٠‏ والمراد بالعصبة قرابسة 
الأب » والمعى اذا بلغت البنت مبلغ الزواج فقرابة الأب مع فقده أولى من الأم 
وغيرها . 


ومحثنا هذه المسألة مطولاة في الجزء الحامس من «فقهالإمام جعفر الصادق» ‏ ياب 
الولاية » وأثبتنا بالعقل والنص أنه لا ولاية لأحد في زواج البالغة الراشدة » وان 
لها الاستقلال القام » وأكثر العلاء والكبار على ذلك » ومنهم صاحب المسالك 
والجواهر » ومن جملة ما قاله في جواهره : ١‏ لا ينبغي لمن له أدنى ممارسة في 
الفقه وخطاباته التوقف في ذلك .. أجل » يستحب للبنت أن تقدم اختيار وليها 
على اختيارها » . ونحن افسر كلام الإمام هنا بالاستحباب , 


7 





نامسا : إن الْإيانَ بدو لمظة في آلقلب كا أزداد 
6 نارود وساس م 2 3 0 1 
اومان ازدادت اللمظة , 

هاللظة - بضم اللام وسكون الظاء - مثل التكتة أو نحوها من البياض © كا 

قال الشريف الرضي » ونصبت اللمظة ثيابة عن المفعول المطلق أي يبدو بدو اللمظة» 

والمعنى ان الإبمان يبدأ ضعيفاً ثم بقرى . قال الملا صدرا : « يكون الإعان ضعيفاً 

ثم يتدرج مزاولة الأفكار والأعمال » ويشتد شيثاً نشيثاً حنى يصير عيالاً » أي 

كالعيان » ومن هذا الباب:أعيد الله كأنك تراه . 


ايشا : إن لجل إدَا كان له الدَنُ الظنوت” يجب 


عليه أن بن كيه كا عض إذا قَبَّه . 


ه الدتين الظنون : لا يدري صاحبه أحصل ويعود » أم صار في حير كان ؟ 
ولا نجب الزكاة إلا بشروط » منها أن يكون المال ملكا اما لصاحبه » ومتمكناً 
من التصرف فيه الآن لا في المستقبل . والدين لا يدخخل في ملك الدائن إل بعاه 
قبضه سواء أكان قادرآ على تحصيله أم غير قادر تمامً كنفقة الزوجة لا تملكها إلا 
بالقبيض » وان كان لما كل الحق بالمطالبة . ومن البداهة أنه لا زكاة إلا في 
ملك . وف رواية عن المعصوم : لا صدقة في الدين » ولا على المال الغائب 
عنك حبى يقع في يدك . 

وكلام الإمام لا صلة له ذا الفرض »و ختص بالدين الميؤوس منه حيث يكون 
حصوله وعودته رزقآً من غير احتساب . وي كتاب « الوسائل عن المعصوم »: 
ان الجائزة الي لها خطر فيها الحمس » ومثلها المراث من غير احتساب . وفيه 
إماء الى ان أي شيء له خطر اكتسبه لمرء من حيث لا محتسب - فعليه أن يؤدي 


ا 





ا شيع جَيْشاً بغزيه قال : أعذْبُوا عن 
لاه ما أستطَعم' . 

ه أعذبوا : أعرضوا ؛ والمعى إذا كثم في الجهاد فلا تفكروا أو تتحدثوا في 
الجنس والنساء » لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه . 


تأمنها : كالباسر الْفَالِج يِنَْظِر أَوَلَ فَودَة من قدّاحه . 


ه الياسر الفالج هو الذي حالفه التوفيق في جميع أعماله ومواقفه أو أكثرها » 
والقداح - بكسر القاف ‏ جمع القدح ‏ بكسر القاف وسكون الدال ‏ أي 
السهم ؛ والمراد بالقداح سهام التهار » والمعبى الموفق الميمون بعناية الله هو سعيد 
في دنياه وآخخرته . واقتبسنا هذا التفسير من كلام طويل لابن أبي الحديد . وما 
هو بهذا الوضوح . 


شيا : كنا إذَا أَتمر البأس أكقَينَا برشو الله صل اله 
لَه وكاو ف يكن ينا أرب إلى اعد مه . 


ه علي يلوذ بمحمد (ص) إذا حمي الوطيس » وهو القائل : والله لو تظاهرت 
العرب على قتالي لا وليت عنها .. واني لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه .. 
علي يتقي برسول الله إذا احمر البأس » وهو الذي أطاح برؤوس الأبطال عن 
أجسادها حبى استسلمت الجبابرة صاغرة ابتغاء السلامة والعافية !.. أجل » وأي 
عجب | وهل في البشرية من حلق في آفاق الكمال » وكان هدى للسارين»ومنارً 
للعالممن ب كمحمد بن عبدالله ؟. 

وأيضاً قال علي أمير المؤمنين : « دخلت مرة على رسول الله » فوالله.ما 


ا 





استطعت أن أكلمه من هيبته » 


. وكل تلميذ تصح معرفته بعظمة استاذه مبابسه 
وعشاه 


مشاه .. وحاول أعداء الدين أن يغمزوا بمقام محمد (ص) تأعطوا علي من 
الصفات بأساوب أو بآخخر ما يساوي صفات محمد (ص) أو يزيد .. لا حباً بعل 
وشيعته » بل كيدا للإسلام ونبي الإسلام .. ونعوذ بالله من هذا الدس والتدجيل » 


والكفر والتضليل . 


ا والله ما تكفوتي أنشكم فَكَيْف تَكفوني خي ركم . إن 
كانت الرعاا قيْلي لتشكو حَيْف كاتا , وَإني اليم لأشحكو 
حيف رعِيّتي » كأنني قود وم الْقَادَة » أو الموذوع وَثم الووعة 
( فنا قال هذا الْقوْلَ ؛ في كلام طويل قد ذْكَرن عخَارَهُ في 
به الخطب ء تَقَدَمَ لبه رتجلآن من أَِحَابه كََاَ حدما : إفي 
لا أنيك إلا تفيي وأخي قشنا يمرك نا أدب الوزينين "تند له ) . 
قَالَ عَلَيْهِ السّلامْ : وَأبِنَ تَقَعَان ما ريد . 


© الوزعة ‏ بفتح الواو والزاي ‏ جمع الوازع أي الخام » والموزوع: المحكوم.. 
قال الشريف الرضي : ١‏ بلغ الإمام ان أصحاب معاوية أغاروا على الأنبار » 
فخرج بنفسه ماشياً حى النخبلة » فأدركه الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين : نحن 
نكفيك فقال : والله ما تكفونني أنفسك الخ .. والآثبار بلدة على الفرات من 
الجائب الشرتي»ءوهيت من الجائب الغربي ٠‏ كا في مجمع البحرين للشيخ الطر يحي . 

وتقدم في المحطبة 717 قول الإمام: ‏ فهذا أخو غامد قد وردت يله الأنبار الخ).. 
وثقلنا في الشرح أن معاوية جهدّز سفيان بن عوف الغامدي وقال له : امضص ‏ 
حتّى تغير على الأنبار والمدائن » وتقتل من لقيت » وتخرب كل ما ثمر به ء 
وتنهب الأموال ( انظر ج١‏ ص 188) . 


نمضن 





( إن كانت الرعايا قبل لتشكو الخ ) . . تقدم مثله مع الشرح في الحطبة 468» 
وهذا نصه: ٠‏ لقد أصبحت الأم تخاف ظلم رعاتها » د أخئاف ظلم رعبي». 


( وَقِيِلَ إن الحارث بْنَ ُحوث أله فَقَالَ : أثرَاني فال 
أضْحَاب الجَمل كاثو اغلى ضلالة ) . فَقَالَ : يا حارث إنك نظرت 
تك ولا تنظ فرك قورت . للك 1 تغرف الو كتغرف أملا , 
وَل تغرف البَاطِلَ فتغرف من أنه . كَقَالَ الخَارت : فإني أعتول 


ص اعنم ام 


بع امعد بن مالك وعَبْد الله بن عَمرَ فَقَالَ : إن سعيداً وغيدالله 
أ بَنصُرًا لدي ول يَؤذلا البإلل . 


© ( انلك تنظر تحنك الخ ) .. اذك قاصر النظر لا ترى إلا موطىء قدميك 
( انك لم تعرف الحق ) .. نظرت الى طلحة والزبير من خلال صحيتها لرسول 
الله (ص) والى عائشة 0 حرمة رسول الله !.. والحق لا يعرف بالصحابة 
والقرابة » ولا بالألقاب والأنساب 3 ولا بالزواج وغير الزواج » وإنما يؤخخل من 
معد ثه ومصدره؛ من كتاب الله وسنة تبيه ؛ ومى عرفت الحق من مصدره قست 
به المحقين والمبطلين . 

محا الجمل نكثوا الببعة؛وشقوا عصا الطاعة » وعاثوا في الأرض مفسدين 
وفرقوا المسلمين» وجيشوا الجيوش لإراقة الدماء الريئة ؛ وقال سبحاله : «١‏ فقاتلوا 
الي تبغي حتى نفيء الى أمر الله 4ه + المجرات ع . وقال ١:‏ وقاتئلرهم حى 
لا تكون فتنة ل ١9#‏ البقرة م . 


هذا » الى ان الي (ص) وصف أهل الجمل بالناكثين » وعائشة براكبة 


الجمل التي تنبحها كلاب حوأب ٠‏ ويُقتل حوها خلق كثير » كيا جاء في كتب 
الحديث ( أنظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) . 


( ضرا الك لم شورع لع فى الك 


“لم 





5# صاحب السُلْطان كراكب الأسد يعبط بَوقعه وهو أغل” 


اه 


ه راكب الأسد تهابه الثاس » وتعجب من شجاعته 6 وهو أشد منهم هيبة 
ورعباً من غضب الأسد والفتك به على حين غفلة .. وبالأمس القريب قرأت في 
الصحئ ان أسد السيرك قتل سائسه ومرواضه بعد صحبة ظويلة .. و من محسود 
على ما هو شالك منه تمامآ كمن حسن منظره » وساء محجيره . 

وصاحب السلطان يأمر وينهى » ويثيب ويعاقب » ويبالغ الناس” في طاعته 
وإظهار التقدير والاحترام له »6 ويغبطونه على سلطانه وسيطر ثه ؛) وهو في خوف 
دائم على منصبه » وشغل شاغل بأعدائه وأصدقائه المراثين » وبالحذر من هول ما 


يدبرون ويكتمون . 


4 لصوا في عقب خب ركم َفَظُوا في عقب ِ 


أبدا لا يذهب العرف بن الله والناس .. ومن لا يترحم لا يرحم .. وكا 
تدين تدان .. هكذا قال الأنبياء والحكاء . وأيضاً قالوا : لا تشمت بأخيك 
فيعافيه الله ويبتليك .. ومن عذر ظالاً سلط الله عليه من يظلمه »© والله سبحانه 
أحسن الحالقين » وأصدق القائلين : « وكذلك نولي بعض الظالمان بعضاً مما كانوا 
يكسبون ب ١١4‏ الأنعام » . واذن فلا بدع اذا خدمت الأجيال أولاد وأحفاد 
من خدمها . قال ابن أبي الحديد : أكثر ما ني الحياة يقع على سبيل المكافأة » 
فن ظلم ظم في ولده 2 ومن هدم دار غيره هدك داره . 


56" إن كلام الحكاء إذا كن 2 ضواباً كن دواةء 1 وَإذا كن 
مآ كن ذاه . 


4ن 


لدنياك كأذ 





© يستمع الناس الحكاء والعلياء » ويتسخذون من حكمهم وأقوالهم دستورا لسلوكهم 
ومعاملاتهم » ودليلاة على الحق والعدل » فإن كانت الحكمة حقاً وصواباً فهي 
لحياة الناس رحمة ونعم » وان تك جهلاة وضلالا” فهي نقمة وجحم .. وم من 
دماء أريقت. © :وحقوق هدرت باسم الرشد والحكمة » والأمن والصيانة 


( وَسَأله رجل أن يُعَرْقهُ الِْمَانَ ) فقال عَليْه السّلام إذا : 
كان اَعَد قأتني حتى أنعبزلة على أنقاع. الناس » فإن سيت مَقَالتي 
حفظا عَلَيْكَ: عيركَ ٠‏ فإنّ الكلام كالشاردة يَنْقْفبًا هذا وَيطْطئبا 
هذا . ( وقد ذَكرتا ما أجابه به فيا تَقَدّمَ من هذا ألبَاب وهر 
قولة الإقان على أرتبع شتب ) . 


و الشاردة : الئنافرة » وينقفها : يصيبها ضد مخطئها .. قال الشريف الرضي : 
« ذكرنا ما أجاب به السائل فيا تقدم من هذا الباب » وهو قول الإمام:الإيمان 
على أربع شعب » في الحكمة ١‏ وشرحناه مفصلاة . 


اي أَبنَ آدم لا تحيل كم يمك ألذ 2 
لذي قن أتاكَ , فاه إن يك من عثرك يَأت الله 


© ليس هذا نبي عن العمل من أجل المستقبل » كيف ؟ وهو القائل : «احمل 
نك تعيش أبداً » ولولا العمل المتواصل لاستحالت الحياة » وإنما أراد 
الإمام أن لا تحزن ونُذهب أنفسنا حسرات على شيء ُ يأت أوانه 0 ولعله لا يقع 


كفنا 





إطلاقاً » وأن لا نتعجل الهم والغم من أجله » وأية جدوى من هم لا طائل 
تحته ؟ وربما أفسد علينا الحياة » وضاعف الحموم على أنفسنا » وشغلنا عن التفكير 
والعمل للواجبات والتحرر من المسؤوليات . 


أأحبب حبيبك هوثاً ما عسى أن يبكون بَغيضّك يرما ما 
وَأبخِض بَغِيضَّك هونا ما عت أن يكون حبيِبِك توما ما. 


« المون : الرفق»قال تعالى: «وعباد الرحمن الَّدين” بمشون على الأرض هونا - 
5 الفرقان » . والمعنى اعتدل في جميع أمورك حبى ني الحب والبغض » ولا 
تسرف أحببت أم أبغضت » فرمما دارت الأيام » وصار الصديق عدواً » والعدو 
صديقاً .. فإن حدث هذا كنت له على استعداد » ول تندم على ما قدمت يداك. 


4 النْاسُ للذنيًا عاملان : عامل غيل للدنيًا قد شغلته 


صو 86 اه 
0 


وددة 
0 2 


ل 000 8 ف 5 26 9 و اه 

د نيأة عن آخرته تخثى على من تخلفه الفقر ويأمنه على نفسيه فيفني 
و 5 8 د 0 2 5-5 - 0 5-5 0100 م 0 
عيْرَهُ في مَنْفَعَةَ غَيْرِه » وعايل عيل في الدنيًا يلا بَعْدها فجاءه الذي 
م 7 2 38 2 > و ساس فى 5 نض 2 55 5 
لَهُ من الدنًا بير عمل » فأحرز الحظين معأ » وملك الرّادبن تميعاء 


ابيا 0 وماة 


بم وجيبآ عِنْدَ الله لا يسأل الله حاجة فيَنئعة . 

و ما من دين أو مذهب حث على العمل من أجل الحياة ‏ كدين الاسلام : 
و وأن ليس للانسان إلا ما سعى ‏ 88 النجم , .. « ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيدسبم أفلا يشكرون - ه" يس » . فن عمل وأكل وأنفق مما حملت بداه فقدك 
عمل لدلياه وآخرته 3 وهو عند الله من المقربين » ومن أكل من عمل الآخزين»؛ 


اس 





أو عمل وم بأكل ٠‏ بل ادخر للوارث فقد عمل للدنيا فقط » وهو عند الله من 
الحاسرين دنيا وآآخخرة . 

( محشى على من مخلفه الفقر » ويأمنه على نفسه الخ ) .. الضمير المستار في 
مخشى ويأمنه يعود الى من ادخخر لغيره » والطاء ني يأمنه تعود الى الفقر » والمعبى 
ان هذا الذي جمع وكنر ز قد تعب في طلب الال » ولما حصل عليه حرم نفسه 
منه » وتركه بكامله للوارث خوفاً عليه من الفدر .6 :والكتنى. هو بذكرة الدى فل 
وانه بملك المال » ومبذه الفكرة وحدها وهذا التصور كان في أمان من الفقر عند 
قلا د وى هذى لشف الشنحكا ل انه حزن بو واد وي ل ليد 
عيش الفقراء » ومحاسّب في الآخمرة حساب الأغنياء . 

( وعامل عمل في الدئيا لما بعدها ) أي أكل وأنفق في سبيل الله مما عملت 
يداه ( فجاءه الذي له من الدنيا ) الي عمل فيها بيده له ولآخخرته ( بغير عمل ) 
للدنيا وحدها » بل بعمل للدنيا والآخرة ( فأحرز الحظين مع ) حظ الدنيا وحظ 
الآخخرة » وكلاهما مما عملت يداه ( وملك الدارين جميعا ) عطف تفسير (لا يسأل 
الله حاجة فيمنعه ) أي بمده بتوفيقه وعنايته » لأنه من المتوكلين على الله ١:‏ ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ‏ " الطلاق » . 


0 أن ذكِرَ عند عمَرَ بن ألقطاب في ألامه حل 
الكعبة َو َ » فَقَالَ دم 0 عد رت ه 4 جموش آلمسامين 
كن أعظم للأأجر 00 تصئع ألكعبة ة بلحل 9 ف ع بذك 2 
وَسَألَ أمير الْمُومنينَ علَيْهِ الملا . ققَانَ عَلَبْهِ الام : إن اهران 
رو عل اذ قاذ عله ب ارين لمان ايف ١‏ ار افا 


فين 
5 3 م 5 
فقسمما ين الْوَرئة في الْفرائض , وألفية : فقَسْمَهُ على مستحِقيه ؛ 
عر 0 .8 م قم اع امل مج هو 
وا فو ضعه الله حسف وضعفةه 3 والصدقات 5 الله حدث 


ان 





جَعَلبًا . وكان حل [[أ لكغبة فيبًا يَومئن » فتركة الله تملى خاله و 


ل نه عله كان كار عند آنا الله روسر لد 
َقَالَ له مر : أؤلاك لَافْتَصَحْنا » وترك الل حال . 


الحلي : : ما يتزين به » ويتلخص دليل الإمام بأن مصدر الحلال والحرام هو 
كاب ال زبرة ليد »7 والينة :ها ليتق من اس و0 
أو تقريره أي إقراره لا رأى من أفعال الناس وعاداهم ومعاملاسهم » ورضاه به» 
ولو بالسكوت وعدم النهي » وحلٍ الكعبة كان ني عهد رسول الله وع رأى منه»- 
ولم ينه عنه أو يتصرف به » فوجب إبقاء ما كان على ما كان . 

وتسأل : هل تملحق المساجد والعتيات المقدسة نحل الكعبة المشرفة في الحكم » 
فيحرم التصرف بكل ما هو زينة للمسجد وحرم المعصوم ؟ 

الجواب : إن كان في الزينة خير ومصلحة دينية فحكمها حم حلي الكعبة 
لأنها في سبيل الله » وإن كان وجودها وعدمها سواء ٠‏ كإيقاد الشموع في وضح 
النهار أو مع ضوء الكهرباء » كا يفعل العوام ولا د فالأولى صرف ثمنها 
فيا يرضي الله والأنبياء وأوليائه الصالحين . 


0 (ورُوي أله عَلَبْهِ السّلام ) رفع إلَيْهِ رجلان شرقا من 
مال الله قَقَالَ : أحدهًا عَبْدُ من مال الشهء والآخر من" 
عروض النأئن . أمَا هذا فيو ين مال الله ولا حدٌ عَلَيْه. 


مَالُ الله أل بَعْصدُ بغضآ » وَأمَا الأعر فعلَيْه للد 
فقطم يِذَه . 
ه ( أحدها عبد من مال الله ) أي غير مملوك لأحد من الناس » بل هو جزء 


ليان 





من بيت مال المسلمين ( والآخر من عروض الناس ) أي ملك لأحد الناس تماما 
كمتاعه وسلعته » والأول لا 'محد » لأنه كيا قال الإمام : ( مال الله أكل بعضه 
بعضأ ) أما الثاني فل بالشروك الي ذكرها الفقهاء من وجود الال المسروق في 
حرز » والسارق غير جائع ولا مضطر » ولاهو شريك في المال أو شريك وأخذ 
أكثر من سهمه » وأن يباغ النصاب ٠‏ وهو ما يساوي ربع ديثار . 

ولا جدوى اليوم من هذا البحث والكلام حيث لا عبيد ولا إماء بالمعى المعروف 
عند الفقهاء .. وأيضاً لا أحرار صدق عند اللقاء . 


00 قَدِ ديم قدَمَاي هن هزه لْمَداحض لغيرت أثيّاء 5 


© المداحض : المزالق » والمراد مها هنا الفئن البّى أثارها الناكثون والقاسطون 
والمارقون » والمعبى لو استقامت الأمور للإمام كا ينبغي لَقتَدب الأوضاع الفاسدة 
والتقاليد الممقوتة رأساً على عقب .. ويشبه هذا قول السيد المسيح : « جثت 
لألقي على الأرض را حبذا لو تضطرم ؛ . وسثل بوذا : لاذا نعيش ؟ فقال: 
ليس هذا سؤالاة » وانما السؤال : كيف يجب أن نعيش ؟. 

أما الأشياء الي كان الإمام يغيرها لو ثبتت قدماه فهي ما أنكره وندد به فها 
سبق من كلاءه وما يأتي » ومنها تجمع الثراء والئرف في جانب» والفاقة والؤس 
في جانب آخر » كا في الحطبة /؟١‏ : «١‏ اضرب بطرفك حيث شثت فهل 
تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً » أو غنياً بدال نعمة الله كفراً » ومنها تعدد الفرق 
والاتقسامات المذهبية ببن المسلمين التي أشار اليها في الخطبة ١١١‏ بقوله : «إنما أنتم إخوان 
على دين الله ما فرق بكم إلا حبث السرائر »؛ وسوء الضيائر » . 0 
الجهلة للفتيا والقضاء بين الناس ا في الخطبة /ا١‏ : « رجل قش جهلا . 
سماه الناس عالماً وليس به .. جلس لئاس قاضياً , .. الى ري 


0 اعليوا علا قينا أنّ الله 1 ل 0 


لَه وَأَشئدت' لبه وقَويْت مكيدثة أكْترَ يا تعى لَه في الذكر 


دان 





م 


الحكيم » ول يل بن اعد في نحي ولو جيل وَْنَ أن يبل 
ماتعّى لَه في الذكر لمكي . والْعَارِفْ طَذا العامل به أعظم 
الناس رَاحَةَ في منقعة . والتارك لَه الثّاك فيه أَعظُم الناس شغلاً في 


2 كىن 3 2 شاوه دراه وشالى قوم سوج ووم وف ممع 
مضرهة . ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى » ورب مبتلى مصنوع له 
2 3 واعشه 0 و 3 . 4 9 - - سي اله م . 

بالباوى . فزد أمها المستيع في شحكرك » وقصر من عجلتك ,2 


م 
00-6 5 


وقف عند منتبى رِذفك . 


© المراد بالذ كر الحكم القرآن » اما المراد بالذي لمي فيه فهو « ثمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - 8 الزلزلة » . و «ليجزي 
الذين أساءوا بما عماوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسبى  #١‏ النجم » .. الى ما 
ِي هذا المعنى من الآيات . وبتلخص المعى بأن العبد مجزي بأعماله » وقادم على 
ما قدم » ان شخيراً فخير » وان شرا فشر » قوياً كان في الدنيا أم ضعيفاً ء 
فلا القوة والبروة في الحياة الدنيا تقربه من الله زلفى ٠‏ وتنجيه من عذاب الحم 
ان كان من الضالين ؛ ولا الضعف والفقر حول بيئه وببن جنة النعيم ان كان من. 
المهتدين . 

( والعارف لملا العامل بهد( هذا إشارة الى ما تقدم من ان اكرم الخلق عند 
الله أتقاهم » ومن حمل بموجب التقوى فهو في أمن وأمان » وراحة ورضوان 
( والتارك له الخ ) .. في جهم وبئس المصير (ورب منعم عليه مستدرج بالتعمى) 
دفلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعلسم با ني الحياة وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون ‏ 6ه التوبة » . ( ورب مصنوع له بالبلوى ) قد تكون البلوى 
ثواباً ورحمة » ىا قد تكون النعمى بلاء وفتنة» وتقدم مثله في الحطبة ١١‏ ( فزد 
أمبا المستمع من شكرك ) لله بطاعته ( وقصر من عجلتك ) أي اصبر على مرارة 
الحق والعمل به ( وقف عند منتهى رزقك ) الحلال الطيب 2» ودع الحرام 
اميف 


ا 





6لا علا عأمك جلا ويقيتم كك إذَا تحلمة” فاعملوا , 
ذا لقثم كَأقدموا . 

ه لا تجمل جهلك عل بادعاء ما ليس فيك والقول على الله بغي الحق .. وأيضا 
لا تجعل علمك جهلا برك العمل , © فن عم عمل » ومن لم يعمل بعلمه فهو 
والجاهل سراء » بل أضل سبيلا” » ويأتي قول الإمام : العلم مبتف بالعمل »ء 
فإن أجابه وإلا ارتحل ( ويقينم شكاً ) من كان على يقين من الحق » لم يعمل 
به » وينتصر له » ويقف مع أهله فهو تماماً كالشاك فيه والمردد » بل أسوأ 
وأضل ( إذا علمثم فاعملوا ) لتكونوا علاء بحق ( وإذا. تيقنتم فأقدموا ) لتكونوا 
من المؤمندن المخلصين» ومن ترك العمل بعلمه ويقينه فقد ألغى عقله وديئه وضميره ) 
وعاش مدة عمره قي نفاق وخداع . 


0 0 د رمد واه مه ل الى فى اسملا ولا 

0" إن الطمع موردث عبر مصدر 04 وضامن غير وي 1 وربما 
م 09-7 0-0 29 5 ل لاس ظ 2 وو َ 5 

شرق شاو المام قبل رسبسهة 0( وكلا 1 فدر الثيء 

م وس 


تامس فيه 000 لزي ققد 1 وَالأماني عي أعين 
تتاف فيد 6 0 20 2 
المشار منواحظ باقن ل باد 


© ورد الماء : ذهب اليه » وصدر عنه : عاد ورجع .. والطامع يبر كض لاهياً 
وراء أطاعه فيهلك ولا يعود » لأنه طالب لا يقنع » وآ كل لا يشبع ( وضامن 
غير وني ) الطمع يعد صاحبه وممنيه الراحة والسعادة » ولكنه مخادع كذاب 
( وربما شرق شارب الاء قبل ريه ) خنق الماء أنفاسه » وأودى بحياته مع العم 
بأن الماء سبب الحياة » وهكذا الطامع بلك من حيث أراد النجاة . وسبق الكلام 
عن الطمع مرات » منها في الحكمة ١/8‏ و 90؟١"؟‏ . ش 

( وكلا عظم قدر الشيء الخ) .. إذا نافست غيرك على منصب أو أي شيء» 


بان 





وغلبك عليه كان أسفك وحزنك مساويا لا فات في قدرة وقيمته »© فإذا 
أردت الهدوء وراحة البال فلا تنافس أحداً إلا في عمل الخير ( والأماني تعمي 
أعين البصائر ) لأنها تشغل عن النظر والتفكير في العواقب ( والحظ يأتي من لا 
يأنيه ) المراد بالحظ التوفيق من الوأهب المحكم » وكل الئاس يطلبون التوفيق من 
الله تعالى » ولكن الله أعلمى حيث مجعل عنايته . 


الهم إفي أغوة بك أن سن في لاء ألغيوت علانسيي 
داتع ا أبن ) لك سَرِيرتي ٠‏ محَافظ على رام النناس 


من في جمِيع ما أنت مُطَلِم عليه بي » كادي إِلنا 
تحن ظاهري وَأْقْضِي إلَيْكَ بوه مل تقربآ إلى عبَاوِلة , 
وتتاغداً من مرضاتك . 


© يطلب الإمام التوفيق منه تعالى الى الصدق والإخلاص 5 ديئه ونحلقه» ويستعيدك 
به من النفاق والرياء ف أقواله وأفعاله » وحدد الرياء بقبح السريرة وسوء المخرء 
وحسن العلانية وجال المنظر تقرباً الى الناس وتباعداً عن الله .. ولا أدري كيف 
خاد ع الإفسان ويصائع من لايغي عنه شيئاً » ويذهل عن خالقه ومن بيده ملكوت 
كل ثيء » واليه المآال والمرجع ؟9 


ه اس ه 


اللا والذي أَمسَيْنا منهُ في غير ليله دَهمَاه فكثر عن يوم 
أَغر ما كأنَ كذا وكذا . 
ه أمسينا منه أي أبقانا من الأحياء الى الآن ؛ والغنر ‏ بكسر الغين وسكون 
الباء الحقد » وبضم الغين كا هنا البقية من الشيء » والدهماء : السوداء » 


ا مج البلاغة ( ج ؛ ) - ه؟ 





كشر وتكشر - كشف وتكشف ء وأغر : أبيض . والمفهوم من هذا القسم 
5 0 ينكر مقالاة بباطل سمعه من قائل . 


0 ليل توم علي أرتبى يمن كيد لول . 


الكثشر من الأيام أنمى وأفضل من عمل كثر تأتي به في آن واحد أو آثين »2 ثم 
تمله وتسأمه » ويذهب مع الريح . 


م 3 سمس 


8 إذَا أضْرّت التْوَافل بالقرائض قار فصُوتها . 
تقدم مع الشرح في الحكمة 4" . 


وموم ل 


ل من تذ كن بعل السفر استعد . 


يدي اللهء ولا نجاة إلا بالاستعداد وكثرة الزاد . وتقدم قول الإمام قِ الحكمة /الا: 
آه من قلة الزاد » وطول الطريق »© وبعد السفر . 


82 


81 لَيْسّت الرَويّة كالماينة مع الإبصّار فَقَدْ تكذب الْعيون 
أنملنا ل يَْش الْعقْل من أستَنْصّحة . 


© للمعرفة عند الفلاسفة أكثر من مصدر ء وطا عند الله سبحانه ثلاثة مصادر » 


لان 





أشارت اليها الآية م من سورة الحج : ا ا ا يا 
ولا هدى ولا كتاب منير . . فالعم إشارة الى التجربة والحس ٠»‏ والهدى 1 
العقل والاستدلال بالفكر والتأمل ؛ والكتاب المنير هو الوحي من السماء . 
الحواس أقوى هذه المصادر كنا يظن » لأن الإنسان لا يدرك 0 
وأيضاً لا يُدررك الوحي بلا عقل ٠‏ لآن الوحي رسالة السهاء » وهي لا تدرك 
ولا.تثبت إلا بالفكر والتأمل والتدبر » أما العقل فيدرك أشياء كثيرة 0 عن 
نطاق الوحي والحس » ففصل” العقل عنهها واضح وبلا خزاع 3 مكن فصلها 
عنه حال » ولو افتقر اليها في إدراكه » ىا افتقرا اليه لبقيت المعرفة وأسبامبا 
لي الكتّان وني عالم العدم؛)ومن هنا أناط الاسلام رسالته وصدقها وقوتها وتعميمها 
وائتشارها ودوامها » أثاط ذلك كله وربطه بالعقل : « أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوبٍ أقفالها ‏ 4؟ محمد ,ع . : كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون ‏ ./؟ 
الروم » : ٠‏ الى كثير من آيات هذا الباب . 

وفي الحديث : : أصل دبي العقل .. لكل شيء دعامة» ودعامة المؤمن عمّله 
ولكل قوم داع » وداعي المؤمنين والعابدين العقل .. أفضل الناس أعقل الناس.. 
الى كر من أحاديث هذا الباب . وهذا يفسر لنا ظهور من ظهر واشتهر من 
العياء والفلاسفة والأطباء من بن المسلمين الذين هم المصدر الأول للحركة العلمية 
عند الغربيين . 

وبعد ©» فلا غى لشيء عن العقل ماديا كان أم غير مادي » ولولاه لانسد 
باب العلم إطلاقاً حى في القضايا الطبيعية .. إن النجربة في هذه هي محلك الصواب 
والحطأ » ما في ذلك ريب » ولكن بمعونة العقل»ويخاصة في معرفة الصلة والعلاقة 
بن الشيء اللي تجرى عليه التجربة وغيره ٠‏ 000 


آذآ[ و المواعظة حجاب من الْغْرَة . 


« المراد بالغرة هنا الخفلة والنسيان .. ونحن نؤمن بالله واليوم الأخخمر بلا شلك 
وتردد .. ومع هذا ننسى الله » ونذهل عن الآخرة وحسامها وعقامبها ع وتغليئا 
العاطفة على ما نظن ولا نغلبها على ما نستيقن » كما قال الإمام في الحكمة 145 


ينان 





وقد بين سبحانه السبب الموجب لذلك بقوله : ٠‏ بل محبون العاجلة وتذرون 
الآخمرة ‏ ١؟‏ القيامة » وكلمة تحبون تومىء الى ان في طباعنا جواذب الى المنفعة 
العاجلة وإن صغرت دون الآجلة وإن عظمت . 


9 جاهلم مُرْدَادٌ وَعا لمم مسو رت 


© الجاهل يزداد إثماً وضلالة كلا قال أو ف فعل بلا علم وهدى » وتقدم مع الشرح 
في الخطبة ٠67‏ قوله : العامل بغير علم كالسائر على غير طريق .. وأيضاً يزداد 
سخفاً وجهلا كلا تقدمت به السن لضعف الذاكرة والاستعداد للتفهم والتعلم 
( وعالمكم مسوف: ) لأنه لا يعمل بعلمه » ولا مجتهد في طلب المزيد من العلم 
ه وقل ربي زدني علا » . 


4 قطع لز" عدر المَعلْلينَ . 


© أبدا له عدر لعالم يتاجر بعلمه وديله » ويتذر الى الطغاة على حساب أمتسه 
ووطنه 1 وي الحديث : ان هذا العالم من قطاع الطريق 0 


م كل مُعَاجل يَسأل الإنظار وكل موجل يَتعلل بالتسريف . 


ه كل" بالرفع والنثوين مبتدأ » ومعاجل بفتح الجم اسم مفعول خبر كلء ومثله 
كل مؤجل » والمراد بالمعاجل الطاعن ي السن ء لآنه مظنة التعجيل الى الموت » 
ومع هذا يطلب البقاء » والمراد بالمؤجل الشاب المعافى » لأنه مظنة التأجيل الى 
عهد الشيخوخة » وهذا يؤجل النوبة ويقول: في العمر فسحة» وني اأوقت متسعء 
ويسى ان الموت قد بأتيه بغئة وبقطع عليه الطريق » ىا ذهل الشيخ أنه يسرع 


ميان 





الى قبر مظلم عفن ..١‏ والعاقل الفطن يغتم الفرصة فيا يبقى نفعه ؛ ويدوم أجره . 
وسبحان من نطمع في “عفوه 3 


“ما قال الا لتَه طوبى له إلا ون بأ له الدهر 


عام سو . 


© أجهل الناس من يظن دوام الحالءشدة كانت أم رخاء » فإذا رأى نعمة على 
غيره قال : هنيثاً له » وبنسى وقوع ما مجوز وقوعه » وأن هله النعمة قد تكون 
فخا وسبيلا الى هلاك صاحبها . وتقدم معنا مئذ قليل في الحكمة ٠ ١0‏ ورب 
منعم عليه مستدرج بالنعمى ع . وضرب سبحانه مثلاة بقارون الذي قال الناس لا 
خرج عليهم في زينته : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون فخسف به وعاله الأرض . 
وقال آخخر ملوك الأمويين : لما حلا لنا الدهر خلا منا « وعند صفو الليالي 
حدث الكدر » . 


0( وسيل عن الْقَدَرِ فقال ) : طريق مُظل فلا ا ٌ 
سلاج ثم اس 5 م 


ور عبيق فلا تلجوه » وس الله فلا ن2 


أثمتنا الأطهار وعلازنا الكبار في القضاء والقدر » وأطالوا ودفءوا كل 
ما قيل أو بمكن أن يقال حولما من شبهات » أما نبي الإمام هنا فهو موجه 
لخصوص أهل الجهل حتى ولو كان السائل من أعل العلاء»فإن المقصود غيره وإلا 
فالعالم محق هو الذي يكشف الظلات » ومخوض البحار » وبعلم القضاء والقدر 
وغيرهما من الأسرار . وتقدم ني الحكمة 07 سؤال الشامي عن القدر وجواب 
الإمام ما أقنعه وأقئع السامعين » وكلام الإمام ينسجم بعضه مع بعض ثماما كا 
ينسجم مع أفعاله . 
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إذا أَرْدَلَ الله عيْداً حظر عله لعل : 


© ليس اللمراد بالحظر هنا التحرنم » لآن العم مشاع لكل طالب وراغب » ولا 
القهر والإللجاء » لأن الله أمر بالعلم دون استثناء » وما هو بظلاام للعبيد » وائما 
المراد الإشارة الى ان بعض الئاس فيه لقص وعجز عن فهم العم وهضمه مها 
جاهد وكابد » وكلمة الأرذل تومىء الى ذلك » كيا ان بعض الناس له كل 
الاستعداد لآن يفهم ويتعمق » بل يكتشف ومخترع .. وهذا واقع لا ريب فيه ؛ 
وقد شاهدناه أيام الدراسة في أكثر من واحد » وعليه يكون قول الإمام انعكاساً 
عن الواقعم . 


د اوه وك يا ري 
عنئه م( وكأن خارجاً » من سان يطئة فلك تشتبي 
اه ؛ إذا وَجِدَ » وَكان أكْثرَ دهره صامتاً . فإن 


ان ب ليه قم يل التالية سينا ا ا 
جاه الجد ة فبو لسك ؛ اب وصل وَادٍ » لآ يلي بحُجَة حتى أي 


-. 


0 


: ضيأ . وكن ل بلوم أحداً على ما يد العذر في مثله حتى يسبع 
00 « كان لآ تكو وهنا إلا عند ا كان يفم ما 
يَقولُ ولا يَقول ما لآ يَفْمَلُ . كان إذا غلب على الكلام 1 يلب 


على السكوت . وَكنَ على ما يَسْمَعْ ألحرص نه على أن ينكل . 


ركان إذَا بده أمران نظر أَيه) أرب إل اللوَى كَسَالفَهُ . علد 
لفل 





ام 


جذة الخلائق فالْزموها وتنافسُوا فيبًا » فإن 1 تستطيعوتها قاغآنوا 


م 


أن أنخذ القليل حير من تاك الكثير . 


٠‏ لا ندري : هل 'أراد الإمام بالأخ شخصاً معيناً » أو أراد الشخص المثالي الذي 
جب أن 'أحتذى ؟. ولا شيء يرجح أحد الاحمالين سوى الجدس » وهو لايغني 
عن الحق شيثاً » وان اعتمد عليه بعض الشارحين في ترجيح الثاني على الأول .. 
وأا كان فقد وصف الإمام هذا الشخص كمثل أعلى في دينه وخلقه ع 
وعلمه وعقله ؛ وصيره وزهذه »© وجهاده وشجاعته . وخم الوصف يقوله : 
فعليكٌ مبذه الحلائق الخ . وهي : 

جد ( صغر الدنيا في عينه ) والإمام نفسه أوضح السبب الموجب لهذا التصغير 
والتحقير في الحطبة ١9١‏ بقوله :عظم الحالق ف أنفسهم صغر ما دونه في أعينهم . 
وفي الحكمة 6 : عظم الخالق عندك يصِغّر المخلوق في عينك . 

؟ ‏ ( كان خارجاً عن سلطان بطنه ) الى سلطان دينه وعقله .. وسلطان 
المعدة قاهر لا مفر منه » ولا يد من الاستجابة له وإلا قضى على الحياة » ومراد 
الإمام ان هذا الخ كان يستجيب لعدته بمقدار الحاجةءكما قال بعض الفلاسفة : 
تأكل لنعيش » ولا نعيش لتأكل ( فلا يشتهي ما لا محد ) لا يرد موجودا : 
ولا يتكلف مفقوداً 3 واذا لم بجد شيئاً صير ( ولا يكثر اذا وجد ) لقول الرسول 
الأعظم (ص) : ١‏ ما ملأ آدمي من وعاء شراً من بطنه .. أكثر الناس شبعاً ني 
الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة م . وقال الإمام الباقر : الانسان أبعد الحلق من 
لله اذا امتلاً بطنه .. هذا ء الى المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض 

م« ب ( وكان أكثر دهره صامتاً ) عما لا يعنيه ولا فائدة فيه .. وكثيراً ما 
يكون صمت العلاء للتفكر والتدبر » قال الإمام الكاظم :دليل العقل التفكر » 
ودليل التفكر الصمت » وقال الإمام أمير المؤمنين : كل سكوت ليس فبه فكرة 
فهو سهو ( فإن قال بذ القائلين ) أي غلبهم وتفوق عليهم (ونقع غليل السائلين ) 
نقع : روى » و«الغايل : شدة العطش » والمعى:أزال خيرتهم وهداهم سواء 
السبيل . 


الك 





4 ( كان ضعيفاً مستضعفاً ) زاهداً متواضعآ » محسبه الجاهل من أهل 
القلة والذلة » ولككنه ( اذا جد الحد فهو ليث غاب وصل” واد) يحمي حوزته» 
ويصون كرامته » ويسخى بنفسه في سبيل الهق والانسانية . والصل : الحية . 

ه ‏ ( لا يدلي محجته حبى بأتي قاضياً ) كان على علمه وذكائه وبلاغته 
اذا التقده ناقد » وعلم اله لا يقتنع ‏ مجاهله وسكت عنه إلا اذا وجد كنا 
منصفاً يفهم عنه ما يريد » فعندئل يدلي محجته البالغة الدامغة » ليكون الكنفء 
حك بين الاثندن . 

5 ( لا يلوم أحدا الخ ) .. ولا يعيبه بشيء حتى يستمع اليه » وحخاكمه 
على أساس أقراله » فإن كانت معقولة عذره وإلا نصحه وحذره » ويأتي قول 

( لا يشكو وجعاً إلا عند برئه ) لأن الشكوى الى الئاس لا تحر نفعاء 
ولا تدفع ضراً » بل تجلب سوءاً » لأن المشكو أليه ان كان صديقاً حزن وتألمء 
وان كان عدوا شمت وفرح .. ومبى برىء هذا العبد الصالح من مرضه تحدث 
عنه شكراً لله » وحمداً لأفضاله وإتعامه . 

م - ( ويقول ما يفعل الخ ) .. يربأ بنفسه عن الكذب » ولا يعرضها 
للوم أو عتاب » ولا يقدم على ما مخاف العجز عله . ش 

9- (اذا غلب على الكلام الخ ) .. لا يعد السكوت مغرما ؛ والكلام 
مغئماً » كا هو شأن الذين يبذخون بألسنتهم » ويتطاولون عنطقهم 1 

» (اذا بدهه أمران ينظر أمبما الخ ) .. بدهه : عرض له وفاجأه‎ - ٠ 
» والمعى انه تملك نفسه ولا تملكه ء واذا غالبته في شهواما غلبها وسيطر عليها‎ 
. ومن لم يكن كذلك أخخل الشيطان يزمامه وقاده الى المهالك‎ 

#١‏ لوا 1 تود الله على معصلته لكان يجب أن لا بخصى 


و 0 


شكرا لنعنة 


ا ا 


© يستقل العقل بوجوب طاعة الله سبحانه في أمره ونبيه شكراً على إتعامه » 


م 





ودفعاً للضرر عن النفس بعصيانه » ومعنى هذا ان طاعة الله حم » سواء توعد 
سبحانه وهدد العاصي » أم سكت عن تبديده ووعيده . وأيضا معناه ان أمثر الله 
بالطاعة هو بيان وتوكيد لحم العقل لا اخختراع وتأسيس .. بالإضافة الى ان الله 
لا يأمر إلا مغر » ولا ينهى إلا عن شر » وان المير يجب أن يُقعل ويتتيع لآنه 
واجب ذاتاً لا شرعاً فقط » وان الشر يجب أن يرك لذلك . 


م 1 اع ما راان فى ام 0 سق اي 
١؟ ‏ ( وقال عليه السلام وقد عزى الأشعث بن قيْس عن أبن له): 
نا شعت إن تَحْرَنْ عل أبنك تقد أستَحَقَت ذلك منك الرّحم . وَإِنْ 


تصب' فَنِي الله من كل مصيبة لف . أشقك إن صرات خرى 


عَلَئْكَ الْقَددُ وأنت تأتجوث . وَإِنْ تجرعت جرى عَلَيِكَ القدر وأنت 
2 2 ول“ لس سس س” سوراس سه م ا 25 ع الس)م اله 
رو . بنك سرك وهو بلا وفتنة » وخر نك وهو ثواب 


ى امه 2 


ور 


© ( فقد استحقت منلك ذلك للرحم ) لأنبا غريزة ف الحيوان والانسان .. حى 
رسول الله (ص) تندات عيناه بالدموع على ولده ابراهم وقال : إن العين تدمع 
والقلب بحرن ؛» ولا نقول إلا ما برضي الرب » وإنا بفراقلك يا ابراهم لمحزونوتث. 
( وإن تصير ففي الله الخ ) .. أي في أجر الله وثوابه عرض لك عن فراق ولدله 
( إن صرت جرى عليك القدر الخ ) .. لا مفر من الموت صيرت أم جزعت؛ 
والفرق انك تشكر وتُؤجر على الصير » وثثلام وتؤاخذ على الجزع .. ولا تركو 
نفس حتى تتحمل امتاعب بصير وثبات»؟]| لا تصلح الأرض إلا بالتعب والحرث. 

( ابناك سرك ) كل والد يفرح ويسر بولده » لآن حياته امتداد لحياته » 
ولأن البنين زينة الحياة كما جاء في الآيهة 45 من سورة الكهف»؛ وقد فرح رسول 
الله (ص) بولده ابراهم » وكان يذهب ليراه عند مرضعته » وهي زوجة حداد» 
ويقبّله ويلاعبه ٠‏ وقال ابراهم الخليل فرحا شاكراً : « الحمد لله الذي وهب لي 


روم 





على الكير اسمعيل واسحق ‏ ه" ابراهم » . فالفرح بوجود العزيز حسن ء 
أو لا بأس به » والحزن على وفاته غير قبيح ما دام كل من الفرح والمزن ني 
جدود الله وحلاله ., 

( وهو بلاء وفتنة الخ ) .. كان الولد من قبل بلاء” على والده في تكاليف 
عيشه وحياته ؛ وبعض الأولاد اليوم كارثة على الوالد والمجتمع في نحرره من قيود الدين 
والآداب ٠٠‏ فالبنت مي جوب وسفور » والصبي خنفس وحمور » والآأب المسكن 
بن طابقن من ار : نار اللحب والعاطفة » وار الغيظ والدزن على ولده الذي 
التزعه الشيطان من يده © ولا حيلة إلا الحسرات والزفرات .. وليس من شك 
ان هذا الحزن والغيظ ( ثوات ورحمة ) كما قال الإمامءان كان لوجه الله والحق. 


؟؟ ‏ ( وَقَالَ عَلبْهِ السّلام على قَبْرٍ سول الله ) صل الله عَلَّيْهِ 
وَآلِه ساعة ذفن : إن الصَبْرَ ييل إِلّا ذلك » وإرتف* 
لجبيّ لييح إلا ليك » وإ المساب بك ليل وإلة 


© المراد بالجلل : افن » ويصح إطلاقه على العظم . وليس من قصد الإمام أن 
بقسّم كلا من الصير والجزع الى جميل وغير جميل كا فهم الشارحون .. كلاء 
وانئما قصلد الإمام ان فقد الرسول (ص) أحدث فراغ] لا يسده شيء » وان أهل 
البيبت من بعده تثرا مم عليهم هموم وأحزان لايقوى عليها إلا من بلغ الغاية والنهاية 
في صيره واعمانه ورضاه مما يرضي الله .. وكل ما وقع وحدث لآل الي (ص) 
من بعده دليل صدق ؛ وشاهد عدل على ذللك , 


1 م و وسني و مع سا 


ا لل ا م 0200071 م 
لا تصحب الائق فإنه بين لك فغْلهُ وَيَوةُ أن تكون 


"4 





٠‏ المائق : الأحمق » وهل يصحب الأحمق أو الحاسد إلا أحمق ؟. وما تصنع لو 

صحبت أحمق أو حاسداً » واصفر وجهه وغص” بريقه حن يذكرك أمامه ذاكر 
غير ء وبيجلك مبجل لفضلك ؟ وقد شاهدت الكثير بمسكون عن مدح من هو 
أهل للتكرم والتقدير » بمسكون لا لشيء إلا مخافة من حاسدي فضله ومكالته . 


44؟ ‏ ( وقد سيل عن مسافة ما بن لْمشْرِق والمفزت) قال 
عَلبْهِ السّلام : مبيرة يوم الس . 


المراد بمسيرة الشمس سيرها بحسب رؤية العين لا محسب الواقع »كا في الآية 85 
و١4‏ من سورة الكهف : «١‏ ححتى اذا بلغ مغرب الشمس .. حى اذا بلغ مطلع 
الشمس » . ولكن أحمد أمين العراتي قال في الخزء الثاني من «التكامل» : « ثبت 
ان الشمس تتحرك في الفضاء بمجموعتها على شكل لولبي 5/٠١‏ في الثانية نحو 
نجمة تدعى النسر . . ونحن في هذا العم رواة فقط 


هوم أصد فاك انع وأعداك ك ثلائةء تأصد قَاردُك ا 


سل الاش سه 


5-5 7 مه ]ايو مكو اس 525 2 - 
وصد بق صد يقَك وعدو عدوك 1 وأعدائك عدرك 


سم دش 


2 ب الع لصس واس عللر” 
وعدو صديقك وصديق عدوك . 


ه صديق الصديق ليس صديقاً على سبيل الم والجزم : ولا عدو العدو من 
الأصدقاء .. وهذا ثابت وواضح بالعيان » يدركه كل النسان من نفسه » ومن 
أصدقائه وأعدائه وإلا كان عدو صديقك الحسده له هو عدوك أيضاً مسع الفر ض 
انلك لا تملك شيئا "تحسد عليه !. واذن فلا بد من التوجيه والتأويل . 

والذي تنصورناه 5 التوجيه » ونحن شرج هذه الكلمة » أن سيب التاعحي 
والصداقة بين اثنين هو المشامبة والمشاركة في أي شيء» وان سبب العداوة والتباعد 


خرن 





هو المعاكسة وعدم الانسجام ؛ كيا قال الرسول الأعظم (ص) عن الأرواح : 
و ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف , ومعنى هذا ان أية صفة 
كانت السيب الموجب للصداقة ببن اثدن ‏ فها أيضاً صديقان لكل من كانت فيه 
الصفة من حيث يريدان أو لا يريدان - ملا" - تصادق زيد وبكر لأنهما يدينان 
مبادىء حزب معلوم ؛ فكل من ينتمي الى هذا الحزب فهو صديق الا بطبيعة 
الحال » وان لم يعرفا عنه شيئاً .. وأية صفة كانت السبب الموجب لتباعد بين 
إثندن » لآن أحدهما محبها والآخر بمقتها ‏ فكل من اتصف سبذه الصفة فهو 
صديق لمن أحبها » وعدو لمن مقتها من حيث يريد أو لا يريد . 


95( وَقَالَ جل رآ يَسْقى على عدو لَه با بيه إضراد 
نقد ) إنَا أنت كلطاعن فنة لقتل رذقة . . 


© المراد بالردف هنا الرديئ » وهو الراكب نخلف الراكب .. قد تستولي العقيدة 
الدينية على الإنسان فتدفعه الى التضحية بنفسه من أجلها والذود عنها .. وأيضاً قد 
يباغ به الحقد على عدوه هذا المبلغ أو يزيد » فيقتل عدوه؛ ثم ينتحر عن نخطيط 
وتصمم : والساعي بعدوه الذي أشار اليه الإمام من هذا النوع » وأسوآ منه من 
بلقي قنبلة على جمع غفير » أو يغرق سفينة فيها عشرات الآدميين » أو يدمر 
طائرة هو فيها لا لشيء إلا ليقتل عدوه الآلد . 

وفي سائر الأحوال فإن البادىء أظم ؛ ولولا المسبب لم ينجح السبب »© وقال 
عظمت كلمته : ١‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ٠١8‏ 
الانعام » 1 


بو« ما أ كبر الْعبرَ وَأكَل الاعتبارَ . 


« الاعتبار أي المعتترون . وكل الحياة ‏ ما تقدم منها وما تأخر ‏ عير نافعة» 


0 





وعظات بالغة . ولا من مخشى ويعتبر . وسبق القول في ذلك » وان السر في قلة 
الاعتبار أن الانسان في الأغلب يقاد بعاطفته لا بدينه وعقله , 


8 من لع في لصوم م ' ومن قَصّرَ فيا ظل . ولا 
2 اكه لكي يت سه اسه 
يستطيع أن يتقي الله من خاصم . 


ه الخصومة : الجدال والتراع » والميالغة فيها الحرص على الفوز بكل سبيل » 
والتقصير فيها سكوت الإنسان عن حقه » والعبى من تجاوز في التزعات وقع قُِ 
المحرمات » ومن تركها مع الاعتداء عليه ذهب حقه نبا » وخير الأمور أعدها 
وأوسطها ( ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم ) . هذا أشبه بالاستدراك لما 
تقدم » وان على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الحصومة مها أمكن » لأنما مزلق” 
خحطر » تؤدي الى الأحقاد والضغائق » ومتى غلت نار الحقد في الصدور فلا 
حخمدها دين ولا عقل » ولا شيء إلا الثأر بكل ما يقدر عليه الحاقد حت الإبادة . 

وتجدر الإشارة إلى أن أي إنسان يتمنى موت منافسه عل رياسة دينية أو زمنية 
أو أي شىء آآخخحر » ان هذا الحقود لا يؤتمن على الدين » ولا بجحوز أخذه عنه؛ 
ولا الصلاة خلفه؛ لأن قلبه مأوى الشراطين .. والله سبحانه لا يضع دعوة الإسلام 
إلا في قلب رؤوف رحم مجميع العالمين على السواء والمنافسين له والمتابعين . 


6س مه ثم * دع انلود ذه هر انا ضة عدو 
4 ما أهمني ذنب أمبلت بعده حتى أصلي ر كعتين . 


© ليس هذا إغراء في فعل الذنوب مع العزم على التوبة » بل تحير من المعصية 

خوفاً من مفاجأة الموت قبل التوبة وطلب المغفرة » وحثاً للمذثبين عسلى الإسراع 
إلى الإنابة قبل فوات الأوان ( واسأل الله العافية ) لآن ترك الذنب أهون من 
طلب العفو » وقال من قال : « ما كان أغناها عن الحالين » . 


/وسم 





وشئِل ( كيف بيب للة للق على كرتم ) قثَالَ ؛ 
6 ردقم عل ثري ٠‏ فقيل كيف خايهُم ولا يروك 
ا تي سه ريده عر ددهم 
فقال : كا يذ قم ولا بروله. 


© الله سبحانله على كل شيء قدير م يرزق العباد في لحظة 3 ومحاسبهم كذلك.. 
يدرك الأبصار ولا تدركه رازقاً ومحاسباً » لأنه تعالى ليس مادة “محس . وبي أسفار 
الملا صدرا ١‏ في قدرة الله تعالى أن يكشى الخلائق في لحظة واحدة» ويعلم جميع 
أعرالحم وميزان حسناتهم وسيثاهم . ويصح هذا تفسيراً للآية "١‏ من سورة الانعام 
و ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين » والآية ٠ه‏ من سورة القمر «وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصر م . 


دك لاط 2 اموس ديف ام كدان سم د اس م] رع سم س* و و ص خيس 
١0لا‏ رسولك ترجمان عقلك » و كتابك أبلغ ما ينطق عنك . 


© ان فعل الإنسان وسلوكه أقوى في الدلالة على عقله ومشاعره من كلامه » 
وإرسال كتابه مع رسول حتاره جمع بين دلالة الفعل بالاختتيار » وبين دلالة 
القول وأسلوبه الذي يم عن شخصية الكاتب . ولملاحظ أن نقناد الأدب في هذا 
العصر بحللون شخصية الكاتب ني ضوء أسلوبه حيث لا بمكن ضبط الأسلوب بقواعد 
غددة ع لآنه محتلف ويتعدد بتعدد طبيعة الكاتب وبدسبته . 


١ 


؟.مأ المبتل الَذِي فل 
المتافى الذي لآ يام آل 


٠ 
_- 


أشتد به الله بألحوج إلى الدعاه من 


. 
هه 


ه كل ما يجوز وقوعه من المخاطر جب الحذر منه والاستعداد له ) والمعافى قِ 
معرض السقم والبلاء » فينبغي أن محترز هو ع وندعو له نحن بدوام عافيته » 


م 





ودفم الضرر عنه تماماً كما ندعو للمبتلى بالشفاء » ومن هنا يعمل الأطباء من أجل 
الوقاية كيا يعملون من أجل العلاج .. وعن المعصوم : ١‏ الدعاء في الرخاء يستخرج 
الحوائج عند البلاء .. ومن سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. 
وبعد » فإن الغرض من ذلك أن لا نأمن المخبآات والمفاجآت «١‏ أنأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم اللاسرون ‏ 49 الأعراف + . 


.م ب الا أبتَاه النانيًا » ولا يلام الرثجل على تحب أمه 


ه يلتقي هذا مع النظرية القائلة : ان الإنسان ابن الظروف المحيطة به » وان 
لما أعظم 00 قي تكوين مشاعره » وانه لا يتغر إلا إذا نغغرت ظروفه الاقتصادية 
والاجماعية .. حبى الهاد تكيفه البيثة وتجعله ملائا” لطبيعتها » ولا تنافر أبداً بين 
الدين وهذه النظرية » لأن رسالة الأنبياء تحمل الدعوة الى تغيير الأوضاع و الاصلاح 
من الجذور . 


4 - إن المسكين وَسَول الله » فَمَن منعه فَتَدْ منع الله ومن 
أغطاه فقن أعطى الله . 
« المراد بالمسكئ صاحب الحاجة مها كان نوعها » والمراد برسول الله هنا أمرأه 
تعالى وطلبه » والمعى ان من يأئه صاحب حاجة يقدر على قضائها وردها ولم 
يقضها ‏ فقد رد أمر الله وعصاه .. وعن المعصوم : ان رسول الله (ص) أشد 
سروراً بقضاء حاجة المحتاج من صاحبها . وسبق الكلام عن ذلك في الرسالة ٠ه‏ 
والحكمة دول . 


ه.م ما زنى فيو قط . 
© من وطأ فراش غيره وطأ الناس فراشه » ومن زنى بنسائهم زنوا بنسائه . 


م 





قال ابن أبئ الحديد : « ولو في عقب عقبه » وقد جر“ب هذا فواجد حقاً ». 
وتقدم الكلام عن ذلك في الحكمة 7٠١‏ . 


١‏ كفى بالأتل تارأ 


ه ١‏ فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا ستأخرون - 4” الأعراف , . 
قال الشبخ محمد عبده في تفسير المنار : ليس هناك أسباب للموت غير الأجل 
المقدر عند الله » فإن الوباء يعم يعم © ومع ذلك يفتك بالشاب القوي » ويرك الشيخ 
الهزيل » وك من ضربة قتلت هذا دون ذاك » ولو كانت هذه أسباب)] مطردة 
لظهر أثرها في الجميع دون استثناء . 


يام ارتل على الكل ولا ينا على لكاب . 


0 الكل : فقد الأولاد 2 والدرب -- بفتح الراء 35 سلب المال 4 والأول بشضاء 
الله وقدره ؛ والرضا به والصير عليه عقل وامان » والثاني ظم واعتداء » والسكوت 
عنه ذل وهوان . 3 


سوام 20 5 3-7 ّ 
0 ب بسن 0 إل المودة 
#م سو أ 


“الى 16 1 . 
© للصداقة بان الأباء أثرها قُ الأبناء» وكذلك العداوة. وقلنا في شرح الحكمة: 5: 
لا خير في قرابة لا مودة معها » وقال أبو فراس : 


هيهات لا قر'بت قربى ولا رحم يوم اذا أقصت الأخلاق والشم 
كانت مودة سلمان لهم رحمصاً لم تكن بين نوح وابنه رحم 


ل 





33 ود 01 5 50-7 0-0 
وم انقوا ظَنْون الموامئين فإِنْ الله تعالى جمل الحق على 
تيم . 


« المراد بالظئنون هنا الفراسة وهي ظن يوافق الصواب ل قُِ الغالب - وما 
يوصف الأذكياء . قال الشاعر العربي : 


الآألمعي الذي يظن بك الظطني كأن قد رأى وقد سمعا 


ولكن الإمام وصف با المؤمنين تبعاً لرسول الله (ص) حيث قال : ١‏ اتقوا 
فراسة المؤمن » فإنه ينظر بئور الله » أي بئور الحق » لأنه لا يتهم أحداً ويسيء 
به الظن إلا بالقرائن القطعية الي لا يتطرق اليها شك على العكس من غيره الذي 

وبعض الفقهاء يعتمدون على الفراسة في إثبات الحق . وألف ابن القم 
كتاباً خاصا في ذلك أسماه « الطرق الحكمية أو الفراسة المرضية » ونقل عن 
بعض الصحابة والعلاء القول بالاعيّاد على الفراسة !. ولا أعرف أحداً من علاء 
الإمامية أخذ لها في إثبات الحق لقوله تعالى : « إن الغلن لا يغني عن الحق شيثاً 
جم يونس , فأي ظن لايدل على اعتباره دليل قاطع من الشرع فهو والوهم سواء. 
أما قول النبي وعلي عن فراسة المؤمن فهو بعيد عن موضوع إثبات الحق» والمراد 
به مجرد ثبوت الوصف للمؤمن وكفى . 


م 


--2 ّ 0 ره 2 و مر ٍ 2 و 
لا بَصدق إِمَانْ عبد حتى يكون يما ني يد الله أولق 
ه قال الشارحون : المراه بأوثق الوثوق بالرزق من الله . وقال الشيخ محمد 


عبده : المراد به الوثوق يقواب الله على عمل الخيرات . ومحن مع هذا الشيخ 
لقول الإمام : ١‏ لا يصدق إمان » فإن التصديق بيوم الحساب والوثوق بالجزاء 


0ك نبج البلاغة (ج 4؛ ) 75 





فيه هو أصل الأصول في الإيمان » وبدوئه لا إمان محق » وسبق منا القول : 
ان الإمان بالله وحده دون الإيمان باليوم الأخر لا بجدي نفعاً . 


شه 


م 7 . 2 من ه اضرا مه مله اا كم 
"١‏ وقال لانس بن مالك وفك كن بعَثْه إلى طلحة واألْرْ بير 
-8 0 7 بموى ىم م م 1 3 5 3 3 2 8 الى اكه 


م م 


وَآله فيا يُخنيه] فلوى عن ذلك فرجع. إلَْه ففَالَ : ( في أنْسِيت ذلك 
الأمرَ ) . فَقَالَ : إن كنت كأذياً قضربك الله يها بنْضّاء لأمعة لآ 
7 ق 


ووم لك نتن التتيركي ااي اليا ملكا د 


7 ع رت وه 7 وروت 
وجب قكان لآ ثرى إلا رقنا ) . 


ه قال الشبخ محمد عبده : روي ان أنساً كان في حضرة النبي (ص) وهو يقول 
لطلحة والزبير . «انىا تحاربان علي » وأنما له ظالمان , . ويتفق قول الشيخ محمد 
عبده مع قول الشريف الرضي وميم ٠‏ أما ابن ا الحديد فقال : 

« المشهور ان عليآً عليه السلام ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة » وقال : 
نشد الله رجلا" سمع رسول الله (ص) يقول لي » وهو منصرف من حجة 
الوداع : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم والر من والآه وعاد من عاداة , 
فقام رجال فشهدوا بذلك » فقال علي لأنس بن مالك : لقد حضرتما فا بالك ؟. 
فقال : يا أمير المؤمنين كبرت سبي وصار ما أنساه أكثر مما أذكره. فقال الإمام: 
إن كنت كاذباً ضربك الله ما بيضاء لا توارما العامة . نما مات حبى أصابه 
المرص .. وقد ذكر ابن قتيبة حديث انرص والدعوة الى دعا ها أمير المؤمنين 
عليه السلام على أنس ٠‏ ذكر ذلك في كتاب ١‏ المعارف » باب «٠‏ البرص » من 
أعيان الرجال » وابن قتيبة غبر متهم في حق علي على المشهور من الحرافه عنه». 


وسواء أكان السبب الموجب لدعوة الإمام على أنس هو حديث حرب الجمل 


حلت 





أم حديث من كنت مولاه - فإن الله سبحانه قد استجاب دعوته باتفاق الرواة 
ومعبى هذا ان أحد الحديئين ثابت بشهادة الله وآيته الساطعة في جبهة انس بن مالك.. 
هذاء الى ان الحديثين ثابتان بالتواتر . ( أنظر كتاب فضائل الخمسة من الصحاح 
الستة الفصل 8 و ١67‏ من المقصد الثاني ) . 


م إن للا قاوب إقتالاً وإدثاراً فإذًا أقبَلَتْ فَاسملُوها عل التوافل» 
وَإِذَا أدبت فاقتصروا ببَا عل الفرارئض . 


المراد بالإقبال هنا حضور القلب » وتصوار الموت وسكراتهء والقبر ووحشتهء 
وهول الموقف غداً وحسابه » واللتوف من الله وعظمته » والهيبة من مخاطبته » 
والمراد بالإدبار الذهول عن ذلك والانصراف الى دئيا شاغلة لاهية . 

وني المناجاة والعبادة نكهة وحلاوة لا محسها أحد كائناً من كان إلا مع هذا 
الإقبال تمامآ كالطعام الطيب لا تشعر بلذته إلا مع الحوى فيه . ويقول الإمام : 
اذا صادفتك ساعة رحمانية » تصورت فيها مصيرك وآخرتك » وخفت من عذاب 
الله » ورجوث ثوابه - فاغتم هذه الفرصة الذهبية » وأكثر من ذكر الله » 
وادعله وناجه » وائل” من آياته » وصل النوافل وعقّب وسبّح » ولا تقتصر. 
على الفريضة وحدها .. واذا كنت في مشغلة شاغلة عن الله وناره وجنته فلا تتعب 
نفسك محر كات جافة -حامدة لا تدقع عنلك ضرأءولا جاب لك نفع .. ولكن إياك 
والتهاون في الفريضة مقبلا كنت أم مدبر؟ » لأن الله أمر مها بلا قيد الإقبال » 
ولا بد من الطاعة على كل حال . 

ويئفق هذا مع قول الفقهاء بأن العبادة على قسمين : عبادة تؤدها على شرطهاء 
ولكن بلا إقبال » وهذه صحيحة مجزية كافية » ولكنها غير مقبولة أي تسقط 
عنك التكليف ونحررك من العقاب والمسؤولية » ولكن لا تستحق الثواب عليها 
وعبادة مجمع كل ما يعتير فيها مع الإقبال التام » وهذه صحيحة ومجزية . ومقبولة 
أيضاً أي تستحق عليها الأجر والثواب من الله تعالل . 
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في ألقرآن يننا قبل ا 2 9 
َك و 


يدم . 


© يرينا القرآن صور الكائنات أمثلا” وأضداداً » وخيرنا عن الأهم الماضية » 
والقرون الخالية » وعن مصيرنا وعاقبة أمرنا .. وأيضاً فيه تتفصيل” لأحكام ما 
محتاجه في سلوكنا وحياتنا . وسبق الكلام عن ذلك في العديد من الموارد » منها 
في الحطبة 18١‏ والرسالة 4١‏ . 


فاص هم ألٌْ س 


5 5 2 راق ماسوو الل ل 
4 روا الحجَرَ من حيث جاء فإنّ الشي لا يدافعه إلا الشي . 


« المراد بالحجر هنا الشر بدليل قوله : ( فإن الشر لا يدفعه إلا الشر ) والمعنى 
اقضوا على العنف بالعنف » قال سبحانه : « وقاتلوهم حى لا تكون فتئة ‏ 
4" الأثفال , . « ان لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ‏ 7 الأنفال». 


قال لكاتبه عبَيْوِاكِ بن رافع : ألِق موتك , وأيطل جِلْقَة 


لِك » وفرج بين السطور وقرزيط بين الحروف فَإِنٌ 
ذلك ألجدر بصباحة لط . 

١‏ قال الشيخ القمي في كتاب « الكنى والألقاب ‏ : كان أبو رافع مولى لرسول 
الله (ص) نأعتقه وقال : إن لكل ني أميناً » وأبو رافع أميي . ولزم الإمام 
بعد النبي (ص) وكان صاحب بيت ماله بالكوفة » وله كتاب ١‏ السئن والأحكام 
والقضايا » » وهو أول من جمع الحديث » وكان ابناه عبيد الله وعلي كاتبين 
عند الإمام : 

( ألق' دواتك ) أي أصلح مدادها . يقال : لاق الدواة يليقها اذا أصلح 
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مدادها » ييا في قواميس اللغة ( واطل جلفة قلمك ) الجلفة د بكسر اليم - 
فتحة القم الي مها يُستمد المداد ( وفرج بين السطور ) وسع بيئها ( وقرمط بين 
الحروف ) ضيق بينها » وصباحة الشيء جاله . وهكذا كان الإمام » يتفقد العال 
وعمال العال » ويراقب حركاتهم الكبيرة منها والصغيرة » وينصح ويرشد . 


1س أنا عسوب ألمومنين و لال بَعْسُوب ألفجَار قال الرّضي (و مَعْنى 
أب كوه مس" واس مسمس سالة و ا رسخي الم خم 
ذلك أن المومئين ينيعو نني والفجار يتبعون ألال 5 تتبسع 
النخل يعسوبها وهو رَئيسًَا ) . 


© اليعسرب : الرئيس الكبير » والمراد بيعسوب الفجار هنا معاوية الذي اشترى 
بالمال دين الرجال وضائرهم . 

وثقل صاحب « فضائل اللحمسة من الصحاح الستة , في الخزء الثاني - عن 
ابن حجر في اصابته ج /ا ص /50 طبعة سنة ١487‏ بكلكتا و ١‏ الاستيعاب » 
لابن عبد البر ج 7 ص 50 طبعة سنة 8م18 ه بحيدر آباد و أسد الغابة » 
لابن الأثثر ج ه ص ١87‏ طبعة سنة 1١180‏ ه بمصر » لقل عنهم وعن غيرهم: 
ان رسول الله (ص) قال : ١‏ علي يعسوب المؤمنين »ع والمال يعسوب المنافقين » . 
وقال ابن أبى الحديد : « هذه كلمة قالخا رسول الله (ص) ومعناها ان المؤمنين 
يتبعون أثر علي حيث سلك » ونحو ذلك قول النبي (ص) : أدرر الحق معه 
كيف دار ٠‏ . 


ني ويه سعاوك 


0( وَقَالَ له بض الْيَهُودِ : ما دكن تيك حتى أَحتلفم' فيد) 
قَالَ آذ : إما أنتلفنا عنهُ لا فه ولكتك ما جِفْت 
أرتجلم من البخر حتى فلم" تيدم ١‏ نمل كنا إفا م 
ف لَه قال إن قوم تجبأون » . 
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© لا مختلف اثنان من المسلمين في ان الله واحد » وان محمداً عبده ورسوله » 
وان الله ييعث من في القبور » ولكن الني (ص) كان محدث» فيسمعه من حضرء 
ويتتهي حديثه الى بعض من غاب دون بعض . فيقول هذا : ما بلغي ذلك » 
ويقول ذاك : بلغي » وإذن فالدلاف في النقل عن الني لا في نبوته . وتقدم 
مع الشرح تقسم الحديث في الخطبة 7١8‏ . 

أما اليهود فقد شاهدوا بأعينهم المعجزات الباهرة في انفلاق البحر بضربة من 
عصا موسبى » وكيف الشق فيه ١7‏ طريقاً يبساً بعدد الأسباط » وكيف الطبق 
على فرعون وجنوده .. وبرغم ذلك كله وقبل أن نجف أقدامهم كفروا بالله عن 
علم » وطلبوا بكل وقاحة وصلافة من نبي الله باللات أن مجعل لهم صما" يعبدونه 
من دون الله !.. وإذن فلا عجب إذا اعتدت اسرائيل واشتكت من الاعتداء » 
وانتهكت قرارات «الأثم المتحدة» محجة المحافظة على شعور الرأي العام » وقتلت 
وهدمت وشردت بزعم الحرص على السلام .. 

ولا أبقى الله عربياً واحداً محيا على وجه الأرض هذه الحياة الي نحياها . 
حتى ألا . 


(وقيل له بأي شيم عَلَبْت الأقرَان ؟) فَقَانَ : ما لقت 
رجلا إلا أعانني على فيه . 


٠‏ اللوف يرافق الانسان ويلازمه منذ ولادته حتى يومه الآخير » فهو مخاف من 
الموت ومن الفقر والمرض والفشل وغير ذلك » ومتى سيطر على الإنسان اللحوف 
من شيء أعماه عن غيره حتى لا يكاد يتصور معه شيثاً آخمر .. وقد شاع وذاع 
عن الإمام أنه ما بارز بطلا إلا وأرداه قتيلا” ؛ ومن هنا كان البطصل إذا برز 
للإمام وجهاً لوجه أخيذ الجزع بمجامع قلبه ؛ ولا شيء أقسى على الإنسان وأشد 
وطعءاً من شعوره يأنه مقتول لا محالة» فكان هذا الشعور المدمر القائل عونا للإمام 
على خصمه . 
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سواه رق طَْ لاسمك8 به اواك و 2 
4 وقال لا بنه محمد بن الحنفية ؛ يا بن إفي أخاف عليك 
ع اده و ره 3 
الفقر فاستعذ بالله منه إن الفقر منقصة الدن مدهمشة 
مه هم ل قوسم 


© انظر شرح قوله : «الغى في الغربة وطن » والفقر في الوطن غربة » الحكمة 
هه وقوله : ٠‏ الفقر الموت الأكير , الحكمة ١51‏ . 


امريد 0 معطا م 00 


لمعك 000 تعد . 


ه المعضلة ؛ المشكلة » وتفقهاً ٠:‏ تعلا” 2 وتعنتا : طلبا للغلبة وإظهار اليطأ » 
والمتعسف : الساعي على غير هدى . ويومىء هذا الجواب من الإمام إلى أن السائل 
سأله ممتحئاً لا مستفها” » وفرق ' كبير بين من يسأل ليعلم ويعمل» وبين من يسأل 


ليتعاظم بالصلف والوقاحة .. ذاك ينشد طريق الحدى والنجاة » وهذا ينحرف عنه 


ميلس سا أهة هن : رسه يرن ه كأمه عي و درس سوه 
( وقال عليه السلام لعبداله بن العباس وقد أشار عليه 
١‏ ا ال ا ا 27 2 تو عنم تج امقس 
في شيه م ُوافق رَأَيَهُ ) : لك أن شير علي وأرى » 
فإن عَصَيْتك فَأطوني 
كان ابن عباس قد أشار على الإمام بما يأتي فأجابه بأن لك الحرية الثامة بكل 
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ما تشير » ولي أن انظر وأرىءفإن اتفق الرأيان فذاكءوإلا فعليك الطاعة لجمامك . 

قال العقاد قِ كتاب « عبقرية الإمام ) : أشار ابن عباس وغيره على الؤمام 
أن يقر معاوية في الشام » ويكتب لطلحة بولاية البصرة » وللزبير بولاية الكوفة . 
فقال الإمام ولا أداهن في دبي 3 ولا أعطي الدنية من أمري 5 ثم أطال 
العقاد في الجواب عن ذلك ٠‏ ويتلخص بأن الإمام كان قد أشار على عمان أكثر 
من مرة بعزل معاويية » فكيف يناقض نفسه بنفسه ؟ وإذا ناقض رأيه الأول 
وأقر معاوية فهل يسكت عنه الذين قتلوا عمان من أجل معاوية وأمثاله ؟. 

وإذا هو أعطى العراقين : الكوفة والبصرة لطلحة والزببير ‏ تملكا الرقاب » 
واستّالا السفيه بالمال » وضربا الضعيف بالبلاء » وقويا على الإمام وانقليا عليه 
أقوى مما كانا بغير ولابة .. فرأي' الإمام الذي ارتضاه هو الأسلم والأصوب من 
رأي مخالفيه . : 


لع ل ##اوارةه م8 الل ملك جك ال 7 2-0 

وروي أنه عليه السلام لا ورد الكوفة قادماً من صفين 
ا 20 > م ام وامرة 2 0 2 ل ا 
حرب أبن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قؤمه . فقال له ؛ 
م ا م ل د هل | "فيه 0 
تغليم نساو كم على مع 2 ألا تنبونمن عن هذا الرنين ( وأقبل 
َْئِي مَعَهُ وهر عَلَيْهِ السّلآم راكب فقالَ عَلَيْهِ التّلام له )؛ أرْجم 
9 لآل م 3 000 . الياياب ل 2 95 -8 لل اه 
إن مني مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة لأمومن . 


© الشباميين : جمع شبامي 2 والشبام - بكسر الشين - عود يوضع في فم الجدي 
كيلا يرضع حليب أمه » والشباميون : حي من العرب » والمراد” .بالرنين هنا 
الصوت . : 

والفقهاء بجيزون البكاء على الميت حبى ولو كان مع الصوت 0 :شربطة أن لا 
يتئافى مع الرضا بقضاء لله ©» بل قالوا . يستحب البكاء على الميت المؤمن » وقد 
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بكى رسول الله (ص) على ولده ابراهم وعلى بعض أصحابه . وأيضا يجوز التوح 
على الميت نثراً وشعراً إذا لم يكن معه كذب . 

أما نبي الإمام هنا فله أسبابه اللخاصة كشماتة المنافقين » أو تثبيط المجاهدين» 
أو عدم الرضا بقضاء الله وقدره » وما الى ذلك مما لا تعلم .. أما أمره شرحبيل” 
بالرجوع فلأن الإمام كان يكره كل سبب من أسباب العزة إلا التقوى . ويأتي 
قوله : لا عز أعزٌ من التقوى . 


0( وَكَانَ ون مر بقل الخوادرج تم التهروان ) : به 
لم » لقد ضركم من غركم ( فقيل له من غرم ا أ 
الموأمنيت ؟ فْقَالَ ) : الشيْطان الحضيل وال نفس الأمارة السو ا 


ماني وفبدك ط بالمخاصِي 4 ووعد هم الإِظبَارَ قاقد قتحمت م 


م 


8 
النارٌ . 


© البؤمى : 'الفقر والشدة ضد النعمى » والمراد بالشيطان والنفس الأمارة الأهواء 
الي أعمت اللدوارج عن الله وعن أنفسهم .. ومع هذا كانوا لا يرون صالحاً على 
وجه الأرض غيرهم » أما أمانيهم الي أشار اليها الإمام فهي الحكم والسيطرة 
( ووعدهم الاظهار ) عطف تفسير على غرتهم الأماني وسبق الكلام عن الحوارج 
مرات ( الظر ج١‏ ص 59١‏ ) . 


4 اتقوا معاصي لله في الخَثرَات فَإِنٌ الشاهد هر الحاكم . 
و كل حاى لا بد وان يعتمد في حكمه على أمرين : نص من الشارع » وبينة 


من اللارج كوسيلة الى العلم بالمحق” والمبطل » والله سبحاله مصدر النص ©» وهو 
حل 





بكل شيء علم سر كان أم علانية » وإذن فلا أمان من الحساب و«العقاب لمن 
يعصي الله 5 الحفاء . 


6( وك ل أي كر ) ؛ 000 
0 


وم 
- 


ه إذا كان موت الأبرار أحرن المتقن فن الطبيعي أن يَسّر المنافقين. وني الرسالة 
4 أثى الإمام على محمد بن أبي بكر لما بلفه قتله » ووصفه بأله كان ولدآً 
ناصحا 4 وعاملا” كادحا 6 وسيفا قاطعا 8 وسبقى الكلام عنه وعن مقتله في ج " 


ص 05473 . 


وو 8 فل”م و > بحى 2 ثُ ر نمض 
75 # العمو الذي أعذر الله فيه إلى ابن أدم ستون سنة . 


« أبداً لا عذر لمن يتجرأ على الحرام ومعصية الله » لا بعد الستين ولا قبلها .. 
وما أراد ‏ الإمام بقوله هذا إلا توببخ العاصي إذا بلغ الستين .. وان تعلل قبلها 
با هوى والشياب فواذا يتعلل بعد أن وهن العظم » واشتعل الرأس شيباً ؟ قال 
رسول الله (ص) : ان الله تعالى ينظر في وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول له : 
كيرت سئلك » ودق عظمك »© ورق” جلدك » وقرب أجلك » وحان قدوماثك 


علي فاستح مي . 
مما طَفِرَ من ظفِرَ الإثم به وَالعَالِبَ بالشى مغلوب . 
ه هذه الحكمة تحمل برهانما معها » وتدل على ذالها بذاتها .. ثم وظفر !. 
وشر ولصر ! « عمرك الله. كيف مجتمعان ؟ » . 
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+ إن الل سُيْمَائَدُ رض في أموال الأغنياه أقوات الْفقَرَاء 
كر عر تي م تع ساع# لاا # ا سريى س5 سارأقء 
قا جاع قير إلا با متم ب عن والله تعال سائليم 


وقف الاسلام في جانب الفقراء ضد الاستغلال و المستغلّن» وأنصفهم من الأغنياء 
والمثرفن » وجعل الفقير شريك الغغي في أمواله : «١‏ وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم  ١45‏ الذاريات , . وهذا الحق هو الذي عناه الإمام بقوله : ( إن 
الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ) . 

وني الحديث : ١‏ لو ان الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي فقير » وبه نجد 
تفسير قول الإمام : ( فا جاع فقير إلا بما منتع به غني ) والمعنى المحصل من 
الآية الكريمة » والحديث الشريف »© وقول الإمام ‏ ان الغي الذي منع الحق عن 
أهله هو الذي سلب لقمة الجائع » وسرق ثوب العاري » واغتصب مأوى من لا 
مأوى له .. وأيضاً هو السبب الموجب لكل جرمة في شرق الأرض وغرهما تحدث 
سبب البؤس والعوز .. ومن هنا كان عذاب الذين يكتزون الأموال أن تكوى 
عها ٠‏ جباههم وجنرمم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنثم تكنزون 
ه" التوبة ع . 

وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : «١‏ إن الله جعل للفقراء في أموال الأغنياء 
ما يكفيهم » ولولا ذلك لزادهم » وانما يؤتون ‏ أي الفقراء ‏ من منشع "من 
متعهم » وهم الأغنياء . وسبق الكلام عن ذلك مراتءمنها في شرح الحطبة ١١17‏ 
والحكمة ١517‏ . 

وتجدر الاشارة الى ان الإمام قال هذا حيث لا رأس مال وشركاته الاحتكارية 
تسيطر على شرايين الاقتصاد في شرق الأرض وغرما » ولا دولة أو دول كبرى 
تحميها وتنشىء لها قواعد عسكرية باسم دويلات أو حكومات تقوم عكى جاجم 
الشعوب » وتحرم البقية الباقية من أبسط حقوق الآدميين . 
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الْأستغتاه عن الْعُذر أَعزٌ مِنَ الصّدق به . 


© ضمير « به ه يعود الى العذر » والمعبى تجنب" فغل ما يوجب طلب المعذرة 
واليّاسها حبّى ولو كنت مخلصآ في طلبك ٠»‏ لأنه يشكل اعترافا امجلتك ونزقك 
والندامة على ما سبق © وهذا ذل وهوان . 


5 أقل ما يرسك لل أن لآ كن تستَعينوا بتِعَيهِ على مَعَا صبه 6 


ه القدرة على الفعل هبة ونعمة من الله سبحانه » فإذا ما عصيت الله سبا فقد 
الت حل عق وعمية. بويك رسف وب رمن فظن القلار واللون ...واد 
ان المقصود ببذا الكلام قبل غيره ‏ من يتصور نفسه بنعمة الله كبراً جداً : 
وبائي الناس كلهم تراب»:وأيضاً من يعتدي بقوته على حقوق الناس وحريتهم..وكان 
الأولى بذاك أن يتواضع » ومبذا المعتدي أن مخْدم عباد الله وعياله شكراً على أفضاله 
وإنعامه 


د 50 5-5 2 ظ# ل 0 سه 
0١‏ إن الله بْسَانَهُ نعل الطاعة عَنِيمة الْأكيّاس عند تقر بط 
لوق : 


« المراد بالأكياس الذين يعرفون فوائد الفرصة ٠»‏ ويغتئموتما لعمل السرات » 
أما العجزة فهم الذين سملون »؛ ولا ينتهزون الفرصة حين سر وتسنح 1 والميى 
ان تقصير المقصّرين في بعض الحالات ربح وغنيمة لأصحاب الهمم العالية» ومثال 
ذلك أن يستعين بالمقصر ذو حاجة فيتثاقل ويتقاعس » فيبادر صاحب الهحمة الى 
قضائها » فيكون له الثناء والكرامة » ولا شيء للمقصر إلا اللوم والندامة . 


41 7 





06 فك مشاه ٠‏ اكه 
بم _ السلطان ورّعة الله في .أرضه 1 


ه الألث واللام في السلطان للعموم » ولذا صح الإخبار عنه بالجمع أي بالوزعة 
جمع الوازع » وهو الزاجر الرادع »؛ الك ب للمجنمع من سلطة عادلة أو 
جائرة وإلا اختل النظام وعمت الفوضى .. وقال ميم : و آراد ١‏ العام االسلطان 
العادل » . ولا يتفق هذا القول مع ما جاء في الحطبة : ولا بد للناس من 
أمير بر أو فاجر 5 . يقائل به العدو » وتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من 
القري » . 


مم ب المويمن بره في وليه » وحزلة في قلبه . أوصع شيم 
خدرا م وأذل في لقنا , ل 1 د الرفعة » ويشئو السمعة ٠‏ طويل 


فى سس ير الى 


08 2 004 5 
عه تعبل همه كتير ير ول ار امور صور 5 
ع 2 2 5 اه 1 ٠>‏ وو 
مَفْمُورث بِفِكْرَيهِ . سين لي سبل الخليقة ين العريكة . نفسه 


ملب من الصّلْدٍ وهر أذل من الْعَبدِ . 


ه تقدم الكلام عن المؤمن وصفاته في العديد من المناسبات » منها في شرح الحطبة 
١ا‏ والحكمة ١88‏ ؛ ولذا نوجز في الشرح ما أمكن . 

و يشر في وجهه» وحزله في قلبه ) حمل نفسه على الصير ويروضها 
على احّال المكاره » ولا يشكو حاجته لغير الله . 

؟ ‏ (أوسع شيء صدرا ) ينفر عمن ظلمه » ويعطي من حرمه ٠‏ 
م ( وأذل شيء نفس ) الحق والستضعفين ٠‏ 
(يكره الرفعة » وبشنأ السمعة ) لا يعتر” إلا بالله والتفوى ٠‏ 
ه ‏ ( طويل نمه ) خوفاً من غضب الله . 


ا 





؟ ‏ ( بعيد همه ) يطلب الرفعة والعلو عئد الله لا عند الئاس . 

ا ( كثير صمته ) دائم التفكير فيا عليه من واجبات ع والقيام مما على 
الوجه الأكمل . 

م - ( مشغول وقته ) يعمل في الليل والنهار تماماً كا يعملان فيه . 

4 ( شكور صبور ) شكور عند الرخخاء » صبور عند اليلاء . 

٠‏ (مغمور بفكرته ) : من ثمره الماء إذا غطاه » كتاية عن شغله 
فها هو مسؤول عنه أمام الله والثاس . 

1١‏ (ضئن مخلته ) الضئين : البخيل » واللحلة : الحاجةءأي لا يظهر 
فقره للناس . 0 1 ش 

١‏ - ( سهل الخليقة » لين العريكة ) يألف ويؤلف » واللليقة : الطبيعة» 
ومثلها العريكة . 0 

( نفسه أصلب ) في الحق ( من الصلد ) من الحجر الصلب »© وني 
الحطبة ١91١‏ : ترى له قوة في دين » وحزماً في لين » وإعاناً في يقين » . 

4 - ( وهو أذل من العبد ) كناية: عن خشوعه وتواضعه . 


م ام 


2 ماسوو ىر ف > اميا 8 ميم فم سس 
4 لو رأى الْعَبْدُ الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغرورة . 
© السبب الأول للعمل ثي الحياة الدنيا » والاغترار مها » والتنافس عليها هو الأمل.. 
ومن البداهة لو ان الانسان يعلم متى بموت ؛ وماذا محدث له بعد الموت ‏ لانقطع 


منه الرجاء والأمل 2 وبالتالي فلا علم ولا عل » ولا نجارة وشطارة » ولا غرؤر 
وخداع .. فسبحان الذي خلق كل شيء فقداره تقديراً . . 


ِ ان اه سم 3 7 2 وال م و 
8 لكل امرىه في ماله شريكان : الوارث والحوادث . 


© كل الناس محبون امال والثراء » وهم على عم اليقين بأن لهم فيه شريكين : 


1 





الوارث والحوادث؛ وأيضا الإمام يعم بأنهم على عم 5 من .ذلك»ولكنه أراد أن 
يلفت أنظارهم الى الشريك الثالث » وهو السائل والمحروم . 


00 ب الداع بلا عمل كالرامي بلا وتر . 


ه الوتر : أحد أجزاء القوس » ولا يصيب السهم بدونه » ونسبة العمل الى 
استجابة الدعاء ماما كنسبة الوتر الى السهم . قال سبحانه : ١‏ واذا سألك عبادي 
عبني فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي 185 البقرة » . 
وسبق الكلام عن الدعاء مراراً » منها في شرح الحكمة ١4‏ . 


لعل عأمان : “طبوع وَمسْمُوع” ولا نفع المسموع إذا 


يكن التطبوع . 


« العم نوعان : عل بالطبع والوجدان ٠‏ كعم الانسان بأنه يفكر وأنه موجود » 
وعلم بالبحث والنظر » كجميع العلوم يشتى أثواعهاءومن أجلها تأسسمت الجامعات 
والمختيرات ٠‏ ويقول الإمام : إن البحث والنظر يذهب سدى إلا مسسع الغريزة 
المدركة وقوتها وسلامتها .. وهذا عبن الصواب » فكل العلاء والفلاسفة الكبار 
واللخترعن وأهل الفن المالدين هم عباقرة متفوقون في الفابلية والاستعداد ٠‏ وفي 
العقل والذكاء . 


م صرَاب الرأي بالذرل يُقيلُ بِاِبَاطًا َدْعَب ِدَمَايَا . 
« المراد بالدول هنا الأيام » والمعى ان الناش يكتشفون من غنى المرء إقبال 


الدنيا عليه »؛ ومن فقره إدبارها عنه » ولو تأملوا قليلا” لاكتشفوا إقبال الدنيا 
عليه من صواب رأيه وبعد نظرهءواكتشفوا إدبارها عئه من جهله وكثرة أخطائه » 


يلف 





لأن صواب الرأي وحسن التصرف بلا ماله غير من الحمق وسوء التدبير مع 
العراء والكثرة' . 


0000 موه 2 6و ماق مهات 
ول" العفاف زينة الفمرٍ ' والشكر زينة الغنى . 


© الفقر داعية للمقت » كا قال الإمام لولده محمد بن الخحنفية في الحكمة 21/8 
والعفة داعية للحب . والحسنات يذهين السيئات ‏ وعلى الأقل خلطوا عل 
حمالحماً وآخخر سيئاً » أما الشكر والتواضع مع الغنى فخير على خير . 


مامه 


206 لعل عل الظَال أَشْدُ بن تؤم الور على المظلوم . 


' »تقدم في الحكمة 54٠١‏ 
"4١‏ ألغتى الْأَكْبْ الَأ عا في أبدِي الثاس 


ه مالك" وللتعرض لأوساخ الناس » وطلب الصدقات ؟. ألست إنساناً ؟. وكيف 
تصر على الموان ولا تصير على العوز ؟ أتقول : انا فقير ؟. اكتسب' ولو تمن 
الرغيف من أي عمل»فالقناعة بقوت من لا بموت مع الكرامة والإباء خخير” الف 
مرة من التذلل والتسول » واليأس يغنيك عن 0 واللسة والدناءة » وهذا هو 
الغنى الأكير بشهادة الإمام . وسبق الكلام عن ذلك في شرح الحكمة 0ه ويأتي 
قول الإمام مرة ثالثة أو أكثر : لا كنز أغبى من القناعة . 


يم 0 وو ع و ارجاهم مغ ٠+‏ 5 
0١‏ الاقاويل تحفوظة » والسرائر 0 وه كل قس مقا 


صحكسيت رهيئة ؟ٍِ<(". وَالناس” تر ان عون إلا 


كا 





من صم الله . سائليم متعنت » وجيبيم متكلف. يك 
أفُصَلم رَأيآ رده عن فل راسنه الرضى والميخخط 6 


58 عله 


وَيَكادُ علبي عوداً تتكزه اللحظة وتستحيلة الكامة 
وَاحدة 


© ( الأقاويل محفوظة ) : « ها يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  ١68‏ ق» 
سجل الحساب والمزاء ( والسرائر مبلوة ) : 0م اله على رجعه لقادر يوم تبى 
ع جو لس اوه ار ا من الطيب ( كل نفس بما 
كسبت رهينة ‏ 88 المدثر ) أي مرهونة بعملها إن خيراً فخير وإن شرا فشىً 
( والناس منقوصون ) أصامم 0 في العقل والدين ( مدخولون ) دخلت 
فيهم العيوب والرذائل ( سائلهم متعنت ) لا يسأل طلا للعمل ‏ بل للمصارعة 
والملاكمة . 

( مجيبهم متكلف ) يدعي من العلم ما ليس فيه » ويتعرض لا لا يعنيه (يكاد 
أفضلهم رأباً يرد عن فضل الرضا والسخط ) العالم فيهم منحرف عن قصد السبيل 
بعطي من يرضى عنه حق الأخخرين » ويبخس 4 
أصابهم عوداً تنكؤه اللحظة » وتستحيله الكلمة الواحدة ) . نكأ القرحة : 
قبل أن تبرأ » والمراد هنا عدم الثبات 0 الكلمة : تغبره من 
حال الى حال » والعنى ان أحسن من فيهم يتقلب مع أهوائهءأو خوفاً من الناس 
أي لا صالح فيهم اطلاقاً . 


2 8 قاع لضي 08 32 1 8 
4 معاشر الناس اتقوا الله ُ بن “ال ما لا ييلغه 4 
22 ل 8 5-85 5-2 ت ضصبررن دقو 
واوا لابه وجي ا . ولعله من تاطل 
جمَعَهُ » ومن حق منْعَهُ . أَصَابَهُ حراماً » وأحتمّل به آثاماً » فناء 


و4 نبج البلاغة ( ج 4 ) --/1؟ 





يوزره » وَقدِم على ريه آسفا لاهفا قد« خير الذنيًا والآخرة ذلك 
5 ليم 2 5 8 


©» كل ما جاء ني هذه الحكمة تكرر مرات بلفظه أو بمعناه » وبتلخص بأن 
أكثر آمال الانسان ني هذه الحياة أوهام وسراب » وأيضآ هو يكافح ويبي وجمع 
من حل وحرام ٠‏ ثم يذهب الى ربه لا مال" حمل ؛ ولا بناء نقل.. تاركاً كل 
شيء » فالمهناأً لغيره ء والعبء على ظهره ( أنظر الخطبة لا١٠‏ و ؟١١‏ 
والحكمة 1١6١‏ ) . 


4 من الْعِصمة تعر الْمَعَاصي . 


© أبداً لا فرق من حيث عدم المؤاخذة والعقاب بين من ترك القبيح والحرام 
عجزاً عنه مع الرغبة فيه » وبين من تركه تنرها عنه » وهو قادر عليه. ولكن 
لهذا ثواب الطاعة دون ذاك . 


29 17 5 .و م 1 اه الى .رار وده 7 
"4٠‏ ماه وتجبك جامد يقطره السوال فانظن عند من تقطره . 


© المراد عاء الوجه هنا الكرامة » أي احفظ عليك كرامتك بالكف عن السؤال 
وطلب العون إلا من الله. سبحانه .. فإن أحوجلك الدهر الى ملوق فاسأل أهمل 
المروءات والنجدة» واياك وسؤال الثم فإنه لا يتعامل إلا على أساس الرغبة والرعية. 


45" الثَاة كك من الاستحقاق مَل وَل ع ألاسد ثقَاق 
8 عسل الى 5 . 


عي وحسك . 


18 





ه المراد بالملق هنا الرياء » والعي : العجز عن الكلام ؛ والمعتى لا مخرج في 
المديح عن حد الاعتدال » لأنلك إن أسرفت فيه فأنت مر ام » وإن قصرث فأنت 
عاجز عن الإفصاح » أو ان الحسد قد أكل قلبك ٠‏ وأخرس نطقك . 


7 0 م م 
40 أَشدُ الذنوب ما أستبَانَ به صاحبة . . 


ف كلا بالت توضار»: ).ومن لض لخر لمان يقاب انام الالال عن لقسة كل 3 
وخطئه » ومن اقترف ذنبا وقال : هذا هين وبسيط فقد أضاف ذناً الى ذنب . 
والمؤمن الحق مخاف من ذنيه » 55 الصفح من ربه . 
من نظن في عيب نميه أ 0 عن عَيْب فيْرهِ ٠‏ دمن 
وق اه ] ا عم 6 .و ل تيه اث يل 
٠‏ ومن : كاد الأمو ر عطب ١‏ تن أله الج كر . وتنا 
ل تايل الو ايم . ون لد قد مد كثر ختطوه ١‏ ونين 
كُثْرُ خطره قل حيّاوة. ومن قل حتاوه قل ورعه . ومن قل ورئة 
نان تلنة »,وقين" تاه فلن وجل الا «تومق. لطن اي زربي الثانين 
فأنكرها ثم رَضيبًا لتفيه كذاك الألمق بعبيه . َالقتَاعَة مال لا ينقد 
ون أكثر سن ٠‏ ومن كلم أن 
مَهُ من عمله قل كلامه مد إلا فيا 


يعنية 520-10-0 


ومن اعرف القبنه اوعيوبها + وتعاول . التتخلص منها يستحيل في حقه أن يذكر 
عيوب غيره 3 ويعياره ما هو فيه » ومن تنازل عن الطمع والشره فقد أزاح نفسه 


الحلف 





من الحموم والمتاعب » ووقاها شر الرذائل والمآثم ٠‏ أما الظالم فله يوم ولو بعد 
حين ؛ ومن أثار الفئن والشغب والهدروب -. أحرقته بنارها » ومن وضع نفسه 


( ومن كثر كلامه كثر خحطأه ) . سيب اللطأ الحركة » ومن لا يقول ولا 
يفعل لا مخطىء بطبيعة الحال » ومعى هذا ان كثرة اللحطأ في الكلام تقاس بكثرة 
دوران اللسان وثرثرته » وان كثرة الحطأ في الأفعال قاس بكثرة الحر كات 
والاندفاعات بلا وعي ( ومن كثر خخطؤه ) اعتاد عليه » وصار له طبيعة ثانية » 
ومن كان كذلك ( قل” حياؤه ) حيث لا ضمير محاسبه على شيء ( ومن قل 
حياؤه قل ورعه ) لأن الحياء من الامان » ولا اممان لمن لا حياء له » والعكس 
بالعكس (ومن قل" ورعه مات قلبه). من لا يتورع عن شيء لا يشعر بالمسؤولية؛ 
وهذا هو موت القلب بالذات . 


وبعد » فقد علّمئنا التجربة ان الذين يتكلمون كثرا لا يفعلون شيئاً » وانه 
حيث يوجد الضعف والفراغ توجد الثرئرة والكلام الفارغ » ومن أراد شاهداً 
على ذلك فليستمع الى قادة العرب وأقواهم واذاعاتهم ؛ وما يقولون ويشررون ي 
المؤتمرات والحفلات . 


( ومن مات قلبه دخل النار ) حيث لا وازع له ولا رادع عن الأسواء 
والأوباء ( ومن نظر في عيوب الناس ) .. من فعل ما ينكره على غيره فقد أقام 
الدليل من نفسه على انه تجرم .. وهذا هو الجنون بعينه ( والقناعة مال لاينفد ) 
تقدم بالحرف الواحد ني الحكمة /اه وتكرر في الدكمة وغيرها ( ومن أكثر 
من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسر ) لأن ذكره بميت الشهوات ويحقر الدنيا 
( ومن عم ان كلامه الخ ) .. الكلام يدرك محاسة السمع » وكل ما يدرك 
بإحدى الحواس الحمس فهو مادة حتى النور » واذن فلا فرق بين الكلام وبين 
سائر الأعمال من حيث نسبتها الى الفاعل ومن حيث الثواب والعقاب . وقال 
كاتب وعالم فرنسي : « إن أسلوب الانسان هو الانسان » . ( إلا فيا يعنيه ) 
أي ينفعه كا انه لا يعمل إلا ٠١‏ يعود عليه بالبير والصلاح . وكل ذلك تقدم 
أكثر من مرة . 


ضرف 





3 5 5 عق لا كاد قناع لود 
44م للظامر من الرتجال ثلاث علامات : بظل من فوقه 
بالمخصية ؛ وَمرم ذوله بالْعْلي » ويظاهر لقم الظلمة , 


ه الظم : وضع الشيء في غير موضعه ماديا كان أو معنوياً » ولا مختص بالضرب 
والسلاب » ومن هنا صح إطلاق كلمة الظالم عل من حالف واعتدى وافترى »© 
فن عصى اللحالق»أو نسب الى المخلوق قولاة أو فعلا” بغير علِم» أو حقر حترماً» 
أو قسا على ضعيف فهو ظالم. والعادل الملتزم ترم من فوقه » ويرحم من دوله ) 
ويتعاون مع نظيره على الخير » أما الظالم المستهير فيحتقر من فوقه » ويقسو على 
من دوله .. ولكنه يتعاون مع ظلم على شاكلته للقاسم المشرك بين الاثنين » وهو 
الإثم والعدوان . 


ملسم 5م 0م ه6 5 مه 
٠ه"‏ _ عنك تناهي الشدة نكون الفرجة . وعند مايق حلق 
58 0 - 
البلام يكون الرّخاة . 


ه قال سبحاله : : فإن مع العسر يسراً ء ان مع العسر يسراً ‏ © الانشراحة. 
وقال رسول الله (ص) : و أضيق الأمر أدناه الى الفرج م والغرض من هذه 
الاطلاقات أن لا نيأس عند الشدة»ونجتهد في السعي مع التوكل على الله والاعتصام 
به .. هذا » الى أن الفرج يأني ‏ ني الغالب - بعد الشدة » كا هو المشاهدء 
ولذا قيل : ضيقي تنفرجي . 


0م لا تحعَلنَ أكْبَرَ شغْلِك بأهلك وَوَلدِك » فإن يكن 


ولا ام 

كو تاس صم > # واس 3 دك و ع 
اهلك وولدك أو لماء الله فإن ألله لا بجع أو لياده 5 
20 أمواس قوارح حل ل ا رم 3005 85 
وَإنْ يمكونوا أتعداء الله قا مَيْكَ وشغلك بأعداء الله . 


لفك 





© الاههام بالولد غريزة في الإنسان والحيوان على السواء .. حبى نوح نادى ربه 
حين حاف الغرق على ابنه وقال : ١‏ رب ان ابي من أهلي ‏ 40 هود ع بل 
حرم شرعا التقصير في السعي من أجل الأهل والولد » ولذا نبى الإمام عن كثرة 
الشغل لا عن أصله ٠‏ أما قوله : ( فإن يكن أهلك الخ ) .. فعناه اجمل ما 
يجب عليك للعيال والأطفال » ودع الأمر فها زاد على 0 الى الحكم المدبر . 


9ه" أ كي الْعَيْب أن تعب ما فيك مثلهُ . 


و لا واحد منا إلا وفيه عيب .. وان كان له شبه العذر في عيبه للآتحرين بما 
ليس فيه فأي عذر له في عيب ما فيه مثله أو أكثر؟ ولا أعرف أحدا أحق باللوم 
من هذا . وتقدم مراراً . 


؟( وكنأ يحَطْرَيه جل رلا لام ولد له ينيك 
لذ قاس" ) قال علد الثلام لآ تقل ذلك ء وَلكن قل : 
شكرت ألْوَاهب وبورلة لك في الموهوب » وبلغ ا 


٠‏ بلغ أشده أي صار رجلا » ورزقت بره أي طاعته وحسن عمعاملته » وهدًا 
تعليم وإرشاد الى ملق الإسلام وآدابه» وقال ابن 55 الحديد: هذه الكلمة كانت 
شعاراً في الجاهلية » فنهى عنها الإمام . 


4ه ( وَبَتَى رَْجِل من عماله بناء فخياً ) فقال عليه السلام : 
أطلّعت آلو رق رووسبًا إن ألبناه ييف لك الْغنى . 


يفف 





© الورق- بفتح الواو وكسر الراء - الفضة أو الدراهم ٠»‏ والمراد مها هنا الغنى 
لقوله ل ل ل 0 
وكل من يرى بناء فخماً يقول : صاحبه من الأغنياء .. ويومىء قول الإمام الى 
أن غنى العامل كان على حساب المستضعفين . 


1 كاتأ لاقني ل َي يأتيه أجل . 


ه كل حي محمل معه سبب موته أيهًا كان ويكون . ولا حمل الغذاء الذي فيه 
قوامه فكيف صح قياس ذاك على هذا؟.الجواب : يريد الإمام أن الأجل والموت 
يفم من حيث لا نعم » وكذلك الرزق قد يأتي من حيث لا محتسب ٠»‏ فإذا أراد 
ال ري لاخر ااا ل صرت اررق وز كل لكر واو كان 
غير مألوف ولا معروف ٠‏ كنزول مائدة من السياء .. انه على كل شيء قدير : 
«قال يا مريم انى لك هذا فالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغر حساب 
لام آل عمران ع . 


1 ( وَعَزَّى قماً عن ميت مات )قد :إن هذ 
الأمرَ لَنسَّ بك 2 اكه اعجو 
ابم هذا ايسافر' 5 ف بعْضٍ 078 ٠‏ فإن 0 
عل إلا دمع" عليه عليه 
© المراد بالأمر هنا الموت » والمعبى ليس الموت بالشيء الغريب الجديد » فقد 
كان قبلكم » ويبقى بعدكم ٠‏ -وإذا لم يعد هذا الميت فأثم عليه قادمون لا محالة . 


رفت 





/أة7 ب نيا النساس” دم اه ث من النغْمَةٍ وجلِيت 6 ركم هن 


ع8 ولي سس الس 


النقمة فرِقِينَ » إنة من وبع عليه في ذا ٠‏ يده فل ير 
ذلك استدراجاً فَقَد أمن تموفاً . ومن" 0 عَلَيْهِ هذات 
بده ف[ بر ذلك أختبارا كَقَد ضيح مأمولاً 


© وجلين وفرقين أي خائفين » وامراد باللأمرل هنا الأجر والثواب » والمعبى ان 
كنم في نعمة فاحذروا أن تزول عدم من حيث لا تعلمون » وقولوا في أنفسم: 
رما كانت هله النعمة عارية لمجرد الإملاء والإمهال » ومن أمن المخبات فقد 
أ الغوائل » وأيضاً من كان في شدة ونكبة فعليه أن ينظر اليها كامتحان من 
لله : هل يصير أو يكفر ؟ ومن كان كذلك التزم محدود الله وقيوده » ومن 
جهل أو تجاهل هذا الامتحان فلا يؤجر على بلاء ومصاب . 


س و ع و 


مانا أترى الدقة أقضروا فاك الم ج على الدنيًا لآ يروعه 
مثا إلا صر يف ناب الحدثان ا اناس ولو سن 
نفيك يا وأعدلوا بها عن ١‏ ضراوة عَادَاتها . 


ه اقصروا : كفوا » ولمعرج : المائل » والحدثان ‏ بكسر الحاء ‏ المصائب» 
والصريف : صوت الأسنان » والضراوة : الاندفاع . والمعبى تحرروا من الأهواء؛ 
ولا تثقوا بالدنيا : واحذروا كابة المنقلب » واملكوا أنفسحم » واردعرها عن 
قبيح العادات والتقاليد .. وتكررت هله الوصايا مرات . والمهم أن نعرف سبيل 
التوازن والاعتدال بين الحوى والمصلحة .. وعلى أية حال فإن للوعي أثره في حفظ 
التوازن » والمقصود من الوصايا والمواعظ التوعية والتذكير . 


قف 





لون تعر انون تيان قد اة 
64 لا نظئن بكالة خرجت من حد سوءا وأنت 2 


الخ مُتَمَلاً . 


ه لا تتهم أحداً بسوء ما دام لكل ظاهر باطن » فإذا كان ظاهر الكلام أو 
الفعل حسا أو لا قبح فيه فخل به واعتمد عليه حتّى يثبت العكس » وان كان 
سيئاً فاحجم ولا تأخل بذا الظاهر » فربما كان الواقع على خملافه إلا اذ انكشف 
كالشمس » ولا سبيل لتأويل . وتقدم الكلام عن ذلك في اللكمة ١١‏ . 


م إذَا كانت لك إلى الل سُبْحَانَهُ تحاجة فابد؟ مسأل الصّلاةٍ 
على رسوله صل الله عليه وآله ؛ م 0 حاتجتك فإنّ الله 


أأكرم ين أن يأل حاجتين فَيَفْضِيَ إحداهمًا وتاتع 


2 000 


الاخرى : 


ه معنى صلاة الله على بيه الكرم أن يرفعه الى الدرجة العليا فوق الأفبياء والملائكة؛ 
ولا شك ان النبي (ص) في هذه الدرجة صلينا عليه أم لم نصل_ ©» والغرض من 
صلاتنا عليه ودعائنا له بعلو المنزلة عند الله هو م#رد الشكر لفضله عليئا بالهداية؛ 
ولتعظم ذكره تماماً كا نعبد الله شكراً وتعظيا" » وهو غبي ع ن العالمين . 

ويقول الإمام : صل على النبي ٠‏ ثم سل حاجتك من الله » فإن الصلاة على 
نيه محبوبة له تعالى : وأمرنا مها في الآية 5ه من سورة الأحزاب. : (وان الله 
وملائكته يصلون على الني يا أنها الذين آمنوا لوا عليه وسلموا تسليا" » . وهله 
الصلاة خحر وسيلة لقضاء الحاجات » لأن الله ما أد شرنا ‏ محبها زوه اللي 
حب ما يتبعها ويقترن با » ولا مععى لحبه حاجاتنا إلا قضائؤها ولو بعد حين » 
أو يعوضنا عنها ما هو شمر وأبقى . 





اا دمن عن بعراضه فَلْيَدَع أليراء . 


© ضن : محل » والعرض - بكسر العين وسكون الراء ‏ ما يصونه الإنسان 
من نفسه ء يقال : هو نقي العرض أي لا شيء فيه يوجب الذم » والمراد بالمراء 
هنا الحصومة والملاحاة » والمعبى واضح : لا تخاصم الناس أن كنت حريصاً على 
حسن السمعة والسيرة » فإن الحصومة تظهر العيرب . وتقدم الكلام عن الحصومة 
في الحكمة # و 0ؤ؟ . 


5-3 


مهن الخرق المماجلة قَيْلَ الإمكان وَالْذكة بَمْدَ الفراصة . 


ه الحرق بهم الحاء وسكون الراء ‏ الحمق » والمعى : الأمور مرهونة بأوقاتهاء 
فن تعجلها قبل الأوان » أو توانى حين تسنح الفرصة فهو أحمق . وقال حكم 
خبير : الإنسان الناجح هو الذي يعرف كيف ينتهز الفرصة حين ثمر » واذا 
ذهبت فن الصعب أن تعود . 


لا كنأل عما 1' يكن عَنِي الَذِي قد كان لك شغلة . 


ه دع ما لا تقدر عليه الى ما تقدر عليه » ومن تكلفش ما يعجز عنه فاته ما 
يقدر عليه » وخسر الأمرين معا . 


ا سك و وله ان 2 ل 3 ته 
5 9 الفكر هرآة صافة والاعتبار مدن ناصح . وكفى 06 
عام كر ام .”5 0" ْ 


© المراد بالفكر العقل السليم الذي ينتقل بالإنسان من معلوم الى مجهول »2 من 


هف 





شاهد الى غائب » كالعم بالتناسق والالسجام العجيب بين قوانين الكون » فإنه 
ينشلنا الى العلم بوجود المكوكن؛ وتقدم في الحكمة ٠‏ لا بغش العقل فق اماتتتحةء 
والمراد بالاعتبار الاتعاظ محوادث الدهر ونكباته » وكفاك تثقيفاً وتبذيياً لنفسك أن 
ترك ما تستقبحه من غيرك . وتقدم في الرسالة ٠١‏ : « واستقبح من نفسك ما 
تستقبحه من غيرك 2 


مم لعل مَفْرون بِالْعَمَل فَمَنْ عل عل . وألهل" ييف بالعمل 
ح الى كس سوا اس # ميدعة ٠‏ 
فإن أجابه وإلا أرتل عنهُ . 


© العم تذوير الأرض بالكهرباء » وطائرات وسفن فضاء » وتحويل البحر الى 
علب فرات » والصحراء الى جنات » وعمليات جراحية » وعقول الكترونية » 
وأثابيب يتدفق منها نفط الشرق الى الغرب أبحراً » وكل أسباب الحضارة وأدوات 
الإنتاج والراحة وما مبدي البها هي عم ودين وأخلاق أيضاً .. هذا وكل مأ 
يرضي الله سبحانه ويقربنا اليه هو علم عند الإمام أمير المؤمنين (ع) وهو الذي 
أراده وعناه بقوله : ١‏ العلم مقرون بالعمل الخ » .. وما اهتدت العقول الى هذه 
الحقيقة إلا بعد التقدم العلمي المذهل»وعلى أساسها ثم تصحيح الكثير من الفلسفات 
والنظريات القدبمة . 

وقبل أن مموت الرياضي الكبير أينشتين أوصى بتشريح ممه ليعرف العالم كله : 
هل مختلف مخ العالم عن مخ الجاهل » وبعد التشريح الدقيق تبين ان مخ الأحمق 
تماماً كمخ العبقري المبدع » ومعبى هذا ان الفرق الأول والأخير ببن الاثنين هو 
العمل وما مبدي اليه . ١‏ 

وتسأل : ولكن الله قال : « هل ستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
4 الزمر » ولم يقل : الذين يعملون والذين لا يعملون ؟ 

الجواب » وأيضا قال سبحائه : : إنما مخشى الله من عباده العلا 78 فاطرع. 
والمراد مخشية الله هنا العمل بطاعته » وعليه تكون هله الآية بياناً وتفسيراً لآية 
الزمر + وأن المراد بالعلم فبها هو العمل بالذات..هذا الى آيات كثيرة تدل بصراحة 


7 / 





ان الحساب والجزاء غداً على العمل لا على مجرد العلى » منها « يوم تجد كل 
نفس ما عملت #٠‏ آل عمران , . « وتُوفّى كل نفس ما عملت ل ١١١‏ 
النحل » . وقال الرسول الأعظم (ص) : ١‏ والذي بعثي باحق نبيا لا ينجي إلا 
عمل مع رحمة ‏ أي مع مصلحة ومنفعة » ويدلنا هذا على ان العم بلا عمل لا 
بجدي شيئاً » كا يدلنا أيضاً ان كل عمل فهو هباء إلا ما مخدم الحياة » ويجعلها 
أكثر خصباً وعدلا" وأمناً . 


فالعلم عند الله سبحانه هو العمل النافع » وعنه أخل الرسول (ص) وأمدذ 
الإمام جميع معتقداته وآرائه عن رسول الله .. حيّى رأيه في المرأة » وأثيتنا ذلك 
في شرح الخطبة 8 فقرة « علي والمرأة » » وفي شرح قوله : «١‏ المرأة شر 
كلها » ني الحكمة ١0‏ .. وقد تبين معنا الآن » ونحن نشرح قول الإمام : 
« العلمى مقرون بالعمل الخ » .. ان مصدر هذا القول هو كتاب الله وسئة لبيه 
مع العلم بأنه يتفق مام مع قول سقراط : ١‏ من عرف الخير يتجه الى عمله 
حتماً » ومن وقع في الشر فرده الى الجهل به » . فإن كان بج البلاغة منحولاة 
كما زعم المشككون ‏ لأن بعض ما فيه يتفق مع الفلسفة اليونانية الي عرفها 
المسلمون في عصر متأخر عن عهد الإمام » إن كان النهج منحولاة لهذا السبب 
فعلى من ارتاب فيه أن يرتاب أيضاً في كتاب الله وسئة نبيه » لآن بعض ماافيها 
يتفق مع الفلسفة اليونائية » ومن ذلك ان العم بلا عمل ليس بشيء . 


55م يا أَيَا الئاس متاع الدانيًا حطام موبىة فَتَجِنبُوا مرعاة . 
لعا أنعظى يمن ايها ٠‏ ملفا أذكى يمن نويا . نم على 
مكثر با بالقاقة وَأَعِينَ من عَنيّ عنبًا بالرّاحة . ومن رَاقَهُ ريرج 
قبت ناظريه كبا . ومن أسْتفعرَ الشف با ملأت مير أشسبّانآ 
ل رقص على شويداه قليه م يله وم يتنه » كذ للك حتى واتحذ 


بكظيه فيلقى بالقضّاه » متقطعا أيهراه ينا على الله فتاوه وكحل 


ل 


تدك 





الإخحوان إِْقَاءهُ » ونا يَنظر المدين إل اللأنيا بين الأعتبار . 

ةم و 20 َه ب 58 ودع لو “رمن 00 03-8 را قثن 

وبقتات منبا ببطن الاضطرأر . و.يسمع فيبًا بأذن المقت وال بغاض . 

بف مات م اث ل 000 ليه و و ملم 

إن قبل أثرى قبل أكدى : وإن فرح له بالبقاه حزن له بالفتاء . 

هذا وك بَأتهم يم فيه ييْلِسُونَ . 

و الخطام : ها يتكسر من اليابس » وموببىء : من الوباء أي امرض العام 6 
والقلعة - يضم القاف - الرحلة » يقال : هذا منزل قلعة أي هو للرحيل لا 
لبقاء » وأحظى : أسعد » والبلغة : الكفاف » والمكثر : الغني » والفاقة : 
الفقر » وغني عنها استغى عما زاد على الكفاف » وراقه : أعجبه » والزبرج : 
الزينة » والكمه : العمى مئل الولادة » والمراد بالرقص هنا المركة » وسويداء 
لقاب حبته وقوامه » والكظم : مرج النفس » والأهران : عرقان متصلان 
بالقلب ومنها تتشعب كل الشرايين » وإلقاؤه : طرحه في القير؛ءوبطن الاضطرار: 
يعطي البطن على قدر الضرورة » وأثرى : استغنى » وأكدى : مخل في العطاء» 
ويبلسون : ييأسون . 


عاد الإمام الى الدنيا وشرها وغدرها » وإنمها وسمها » وبطشها وفتكها » 
وهدف الإمام التأكيد على ان الدئيا لا تطلب لذاتها » بل كوسيلة الى الآخيرة »؛ 
وان الانسان خلق هذا لا لتلك .. ولكن ما هو السبيل الذي يجعل الانسان ينظر 
الى الدنيا كوسيلة لا غاية ؟. ولا جواب عند الإمام إلا الواقع فهو بطبعه يدعو 
الانسان ويفرض عليه أن ينظر من خلاله الى كل شيء . واذا سأله مرة ثانية : 
وأي شيء يُازم الانسان بذلك ؟ كرر الجواب يحروفه حيث لا شيء عند الإمام 
إلا الواقع » ويطلب من الناس أن يكونوا على طرازه » وهم بأبون إلا العيش 
في عالم آآحر » ولا يستجيبون لدعوته » ويصر هو عليها » ولذا الإصرار اغتالره 
غيظاً وحتقاً . 


امف 





كم إن الله سبحاته و وضع الثوّاب على طاغته وَألْعِقَاي على 
مَعْصِيتِهِ ذيادة لعبادو تمن مت وحيَاشَة لم إل جنيه . 

ه ذيادة” : دفعاً » وحياشة : جذباً . ان الله سبحاله وهب لعبده القدرة » 

والعقل » والارادة » وأمره ومباه » ووعده . بالحئة ان أطاع » وتوعده بالثار ان 


عوى . والعبد بالقدرة يفعل 4 وبالعمفل عيز 6 وبالإرادة مختار 2 والطمع 5 
الجنة مجذبه الى الطاعة » واللحوف من النار يدفعه عن المعصية . 


0 ( وروي أله كَل أعتدل به الينير' ا َال أمَام خطبته ): 
نيا الناس” 1 نوا الله قا يأر عب 


النظر لك نا امه أي فرت ملة ال “نيا يأغلى هيه كالاتعر 
لزي طَفِرَ من الآخرة يأذنى يميه 


ه الله عز وجل علم حكم » والحكيم منزه" عن اللغو والعبث .. وليس المهم ان 
يعرف الإنسان اذا خخلق وواجد » ولكن لكن المهم أن يعرف ما يجب عليه من العمل 
لحاضره ومستقبله » وعم الدنيا مها عظم فإنه ليس بشيء إذا قورن بأدنى شيء. 
من نعم الآخرة 2 وأي إنسان يظفر بالقليل من خيرها ة فهو" افق وأسعد ممن مللك 
الدنيا بكاملها وحدرم من نعم الآخرة» ولكن الدنيا تتحبب للمغرور فيها بالعاجلة» 
وتعميه عن مصيره وآخرته 


فرت 





فدلا شرف أل من الإننلام . وَلَاعِرٌ أعر مِنَ التقوَى 
َلَامَغيلَ لصن بِنَ الوَرّع . وَلَا َفِيعَ نَم من التوئبة . وَلَا 
كنْرَ أعتى من لقنا . ولا مال أَذْمب لقَاقة مِنَ الراضى بالقرت . 
ومن فصر على بلق ة الكقاف ققد نَم اراحة يوأ فض 


العة . والرقبة فاح النصب وموققة لتب . والجرص والكين 
ان انس 0 8 ش 
وَألْسَدُ ذَوَاع. إل التقحم في الذنو ب . والشر بجايع مَسَاوِي 
عيوب . 


«قْ الحطبة ١6٠١‏ حدد الإمام أمير المؤمنين الإسلام بأنه داس سلامة » وجاع 
كرامة » . والسلامة هي العيش بلا مشكلات » والكرامة هي حصانة الحربة 
وصيانتها من الاعتداء » ولا شرف فوق ذلك .. وأيضاً لا عز ولا ذل إلا بعد 
العرض على الله » وهو سبحائه لا يتقبل إلا من المتقين » ولا حصن من عذابه 
إلا لأهل الورع عن حرامه » ولا وسيلة للعفو عن الذنوب إلا التوبة . 

( ولا كنز أغنى من القناعة ) تقدم مع الشرح في الحكمة اه » والجملة بعده 
عطف تفسير .. والحفض من العيش هو الواسع البيء » والدعة ‏ بفتح الدال 
مع التشديد - الراحة والاطمئنان » والمراد بالرغبة هنا الطمع » وعطف التعب 
على النصب للبيان والتفسير . 

( والحرض والكير والحسد دواع الى التقحم في الذنوب ) . الحريص يكنز 
المال ولا ينفقه فه بجديه وجدي الناس » والحاسد يفتري ونحقد على المحنود » 
والمتكير يتعالى بغر الحق وكل أولاء رذائل وآثام . قال كونفوشيوص : لا تتصور 
كبيرا حتّى لا ترى الناس صغار؟ . وبالتالي كل عيب ورذيلة تسمى شرا » ولذا 
كانت كلمة الشر جامعة لكل رذيلة؛مائعة لكل فضيلة . وكل ما في هذه الحكمة 
تقدم مرات . 


شرف 





يْأني على الثاس مان لا يِبْقَى فنه من قر آن إل راشعة 
ومن الإشلام إلاأئمه . مساجدم تومئذ عامرة من الْبتَى تحراية 
هن الردىم شكانا وعارتها ثرْ أهل الأرض » مثيم ري الفننة 
َإليِمْ تأي الخطِبتة يدون هذ عنبَا فيا . وَيَسُوقُون من 
أي عنا إلََِا بول الله تال « في تحلفما لَأْبعَنّ على أو لئِكَ 


فننة » أثرك الخَلِم فيا مان » وذ كَعلَ . وَكنْ تسنتقيل الله 


عثرة الغفلة . 


© (لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ) كالتلاوة والطباعة الجيدة » أما سلامة 
القلب وصلاح العمل فشيء آخر لا بهم أبدا .. ولا تدعو اليه الحاجة » وتقدم 
مثله في الخطبة ١40‏ ( ومن الإسلام إلا اسمه ) وهو الإقرار باللسان دون العمل 
بالتعالم والأركان كالجهاد من أجل الدين والوطن والحرية والكرامة !.. 

ان الإسلام عزة ومنعة » قال سبحاله : « ولله العزة ولرسوله والمؤمن - 
المنافقون , . فأي مجتمع يدعي الإسلام » ثم يعيش في الوهن والتخلف والذل 
والاتخطاط فا هو من الإسلام ني شيء . لقد كان المسلمون يبذلون المهج والأرواح 
قُِ سبيل دينهم وحريتهم » ولا أعرف اليوم مجتمعاً أو بلدا مسلة تحمل هذه الروح 
مع أن فيه الكثر من المساجد والمآذن والمراسم والعائم . وتقدم مثله في الحطبة .٠١١‏ 

(وعمارها شر أهل الأرض) لأنهم يسيرون من ذل الى ذل» ومن ضعف إلى ضعف 
ولا يجاهدون في سبيل الحق وإعلاء كلمته » فالزعماء يتناحرون على الكراسبي » 
ويشتروما بدينهم وأمتهم . والعلاء منهم من يتلهف على الرياسة. » وآخخر على 
وظيفة القضاء والإفتاء ٠‏ وثالث يتلقى الوحى من مكاتنب الاستخبارات »© ويشيري 
بعهد الله تمن قليلا” ٠‏ ورابع لا يشعر بالمسؤولية ناركاً جاعة المسلمين جاهلة بأهم 
أحكام الإسلام » غافلة عما يراد ما وبدينها ووطنها . وأتحدى أن يُذكر اسم 
عالم واحد في هذا العصر نمبى طاغية عن منكر » وجاءبه بكلمة حق . 


شرف 





( منهم تخرج الفتئة » واليهم تأوي الخطيئة ) ضمير ٠‏ منهم وإليهم » يعود 
الى قادة السوء من رجال الدين والدئيا » كا هو المفهوم من قريئة السياق وطبيعة 
الوضع والخال » والمراد بالفتنة هنا ظهور الفساد والضلال في الير والبحرء والمنى 
ان قادة السوء هم سبب البلاء » وأصل الداء ( يردون من شذ عنها فيها الخ) .. 
يكتلون عن يأبى السير في ركاممم ١‏ ونه بس أبابب: متها تمل أذ كرن 
هم من الأذئاب والأتباع . 

( يقول الله سبحانه في حلفت الخ ) .. المراد بالفتنة هنا العذاب © والمعبى 
ان الله سبحائه كتب على نفسه أن يسوم قادة الضلال والفساد سوء العذاب » ولا 
مجدون وليآ ولا نصيراً ( وقد فعل ) ذلك بالأهم الماضية ء وعلينا أن نتخل من 
العرة ( ونحن نستقيل الله عثرة الخفلة ) عن طاعته » لأمها سبب الأسباب لسيطرة 
الموى على العقل والقلب » ولكل ضلال وانحطاط . وتقدم الكلام عن ذلك في 
المحطبة ٠١١‏ و ه4١‏ وثي الحكمة ٠١١‏ . 


0م ( وَقالَ عليه السّلام لجاب : بن عبد الله + الأنصَارِي ) ا جاير 
قرام الأنيا أت + عالر متخي عله » رجام لا بتكيف أن 
يتعلم » وجوَادِ لا يَبْخْل جَعْروفه » وفقير لا يبيع آخرتة بدنياه . 
دا ضيّ العام عله امتتكف الجاهل أن تمل ؛ ذا بل الي 
جَعْروفه باح الْفقير' آخرئة بلاتيَاة . يا عابر من كثرت نعم الله 
عليه كثرت: حوائج م اناس 0 َمَنَ قام لله فيبًا ما تحب عَرضبًا 
وام وَآلبقَام » ومن 1 بَهَمْ فا يتما يجب عضا لوال وألفناه . 


© المراد بالدنيا الحياة الدنيا » وهي لا تستقبم وتنتظم إلا بعنصرين : 
١‏ - العم الذي مبدي الى العمل باحق والخير والعدل»ويقي الحياة من الشرور 
والمشكلات » وقوا م العم بجهوود العا لم والمتعلم » ولا يتحقق الغرض المقصوه منسه 


ونرة مج البلاغة (ج 4 ) -58؟ 





إلا إذا عمل العام بموجب علمه » ووضعه في مكانه اللائق .. وإذا امحْذ العالم من 
علمه أداة الصوصية » والاعتداء والاستعلاء ‏ عمث الفوضى وانتشر الفساد » 
وتملفت الأمة : واستنكف الجاهل أن يأنحذ العلم من هذا الضال المضل. 

؟ ‏ امال الذي مخدم الحياة » ويسد حوائج المحتاجين » وتتداوله الأبدي في 
الصالح العام » أما المال الذي 'ممستك في البنوك والمصارف » أو ينفق على الإسراف 
والتبذير» أو أسلحة الحراب والدمار فهو ششر” ووبال على الإنسائية ومصيرها(وإذا 
مخل الغني معروفه باع الفقير آخخرته بدنياه ) حيث يدفعه العوز والهرمان الى 
ارتكاب الجرائم .. وما وجدت" الشيوعية والاشتراكية تربية أخصب من بيئة البؤس 
والفقر » ومن هنا د بصع امرك : ان المثرفين الذين يسرفون أو يكنزون ولا يبذلون 


في سبيل الله لالت اه ٠‏ ثم محاربون الشيوعية والاشتراكية هم السبب لوجودها 
وانتشارها . ١‏ 


( من كثرت نعم الله عليه كيرت حوائج الناس اليه ) . ان مسؤولية الانسان 
تقاس بطاقته ومقدرته » فسؤولية القادة غير مسدؤولية الأتباع » وواجب الأغئيساء 
غير واجب الفقراء » ووظيفة العلاء غير وطق الجهلاء .. فعلى القادة أن يعملوا 
جاهدين على نحقيق ما يتطلبه المستضعفون من حياة عادلة » وعيشة راضية» وعلى 
الأغنياء أن يبذلوا لخدمة الحياة وتقدمها » وعلى العلاء أن ينككروا المنكّر من أولاء 
وأولئنك . 

( هن قام لله فيها الخ ) .. إذا عمل الراعي بالعدل والمساواة أحبته الرعية » 
وكانت أطوع له من بنائه»ودافعت عنه وعن سلطانه دفاعها عن نفسها ومصالكحها ؛ 
ومبذا يثبت حكمه ويستقر » وإلا ثارت عليه واقتلعته من الجذور حين تسنح 
الفرصة .. وكذلك العام يثق الناس به » ويقدسون مقامه إذا نفعهم بعلمه وإلا 
انصرفوا عنه » ونعتوه بكل قبيح . 


5 ( ورَوى أَبْنَ تجرير الطبري في تاريضخه عن عَبْدٍ الرنمن بْن 
أبي ل للقيو - 0 0 لقتال الجَاير َع أبن اقمع 
نه قَالَ يا كات تَحْضْ به الناس على الْبَادٍ : إفي تيت كلما 


-_ 


فيك 





عله اللا بَُولَ يدم َقِيَْا أثملّ الام ) ١‏ أي الموْمُونَ إنة من 
رأى عدوانا يعمل به ومنكراً بدعى إليْد فأنكرة عليه فقن سل 
وبرىة » وَمَن أنكره بسانم قد أجِرَ وهر أَفْصَلْ من صاحبه . 
ومن نكر بالشيف لتككون كَل لله مي ليا َيه اطألمين هي 
الل نالك الذي أماب سَبِيلَ البُدَى وقام على الطريق وَثَوْرَ في 
كلب ألْبقِين . 


ه هل يوجد إنسان على وجه الأرض يرى ظلا” وعدوانا يعمل به فيقّر"ه ولا 
يشعر بقبحه وشناعته ؟ وقد يبدو هذا السؤال غريباً للوهلة الأوى » لأن المفروض 
وقوع الظلم والعدوان » والوقوع بذاته دليل قاطع على الإمكان ٠‏ لأله فرع عنه.. 
وغرضنا من هذا السؤال هو الإشارة إلى أن الانسان بفطرته يستنكر الظم ٠‏ فإن 
اقترفه فيسبب خارج عن الذات » وقول الإمام : ( فقد سم وبرىء ) معناه : من 
عجز عن دفع المكر بيده ولسانه» ولكن مَقّته وأيقن بتحرعه فهو إنسان طيب» 
ولا مبرر لمؤاخذته ٠‏ ويأتي البيان في الحكمة التالية » لآنما أشبه بالشرح والتفصيل 
لهذه الحكمة » ولذا قدمها الشريف الرضي بقوله : وني كلام آخر له بحري هذا ٠‏ 
المجرى » وهو التالي : 


اام مقاوة 5200 0-5 ١0‏ 

#5 فينم المنكر للمنكر بَِّدِهِ ولسانه وقلبه فذلك 
مثوى ”سه 58 و ٠‏ 2 .8 9 ع 
يَدِمِ » قذلك مُتَمَمّكُ عتصلتين من خصال الخيْر وَمصّيُم خملة , 
موي موه 5 2 2 .1 28 سل سل 2 0ن يم 0 
وَمنهم الْمنكير بقلبه والتارك بده ولسانه فذلك الذي ضيع اشرف 
يك ظًَ 6 20008 9 وا لواح ب م لت مموهري ” 
الحصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة » ومنهم تارك لإكار المدكر 


نايف 





بلسانه وليه ويم فذلك مَيْ الأحيامء وما أُعمَالُ آلببا محلب 
وَنْبَادُ في سَبيل الله عند الأمر بالمغروف والنبي عن المَنْكرٍ إلا 
كنف ة في بخر لي » وإنّ الأمر غوف ولتي عن المُنكر 
لا يقرئات من ؛ أجل ٠‏ ولا يَنقصّان سس رذق ٠‏ وَأَفضَل هن ذلك 


0 


كله م عل عند إِمَام جائر : 


© من حضر وشاهد فعلا” تتفق العقول على قبحه وحر بمه » لاا بد أن تتسخل 

لنفسه موقفاً منه سلبياً أو إيجابياً »؛ والمراد بالموقف السلبى أن يتجاهل ما يرى » 
كأنه لم يكن شيء . أو لا علاقة له ا كان من قريب أو بعيد .. وليس من 
شك ان هذا مجرم خارج على الدين والعقل والعرف » بل لا يستحق امم الإنسبان 
بمعيى الكلمة » وقد نعته الإمام في هذه الحكمة بميت الأحياء , وأكثر” علاء هذا 
العصر أو الكثير منهم يرون الباطل ولا يشعرونوالسر ما أشار اليه الإمام من أنهم 
موتى بدن أحياء : هما لجرح بميت إيلام » 

اننا من هذا وأعظم جرماً من يرضى بلمذكر وشدعه ») لأن العامل بالظلم » 
والمعين عليه » والراضى به شركاء . أما إذا وقف منه موقئ الغاضب المذكر 
فينظر : هل أنكر بكل ما لديه من طافة » أو ببعضها . واليك التفصيل : 

) التكير للمنكتر بيده ولسائه وقلبه » ذلك المستكمل للفصال الدير‎ ( - ١ 
أي أدى ما عليه كاملا وافياً » وقام بالواجبات الثلاثة » ولى يترك واحداً منها.‎ 
ولم يشر الإمام الى دفع المنكر بالمال إذا دعت اليه الياجة » وكذلك فعل رسول‎ 
الله (ص) حين قال : « من رأى متم منكراً فليغيره بيده »ع فإن لم يستطع‎ 
فبلسائه فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف” الإمان » . والسبب الموجب لترلك‎ 
الإشارة الى المال في باب الأمر بالمعروف هو أن بذل المال يدخل في باب الأخماس‎ 
انغفروا شخفافا‎ ١ والزكوات » وأيضا يذكر في آبات الجهاد وأحاديثه كقوله تعالى:‎ 
: التوبة ».وقول الرسول الأعظم(ص)‎ 4١  مكسفنأو وثقالة وجاهدوا بأموالكم‎ 
جهز غازيا فق غرا ) فأغى ذكره هئاك عن ذكره في باب الأمر بالمعر وف‎ نم١«‎ 
. والنهي عن المنكر‎ 


يق 





اد( المنككر بلسائه وقلبه والتارك بيده الخ ) .. قام هذا بواجبين من الثلاثة) 
وعليها يُئاب » وأهمل الثالث وهو الإنكار باليد » فيلام عليه ويؤاخذ » حيث 
تركه مع القدرة عليه » كما هو الغرض المفهوم من قول الإمام : ومضيع 
خصلة , لأن معنى مضيّع مقصّر لا قاصر » وقادر لا عاجز . 

م ( المتكر بقلبه والتارك بيده ولسانه الخ » .. أدتى واجباً واحداً » 
وأهمل ائندن .. وهذا هو الإبعان الضعيف » أو الأضعف » أو لا إممان إطلافاً 
معناه الصحيح ء وإنما هو خطرات وتصورات. وسبق ان ثقلنا عن أصول «الكائيء 
قول الإمام جعفر الصادق : الإمان عمل” كله ؛ ولا إمان بلا عمل » . أي 
لا أجر وثواب على إيمان مجرد عن عمل محسوس ملموس . 


( ومنهم تارك" لإنكار المتكر بلسانه وقلبه ويده للخ ) .. وأشرنا اليه في صدر 
هذا الكلام ( وما أعمال ابر كلها والجهاد في سبيل الله الخ ) .. الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر جامع للحصال اللمير بكاملها بما فيها خخصلة الجهاد »ع ومائع من 
خصال الشر بأسرها إذا توافرت في صاحبه الصفات الي ذكرها الإمام جعفر 
الصادق بقوله : « ان صاحب الأمر بالمعروف محتاج الى ان يكون عالاً بالحلال 
والحرام 3 فارغا من خاصة نفسه مما يأمر به وينهى عنه ِ ناصحا للخلق » رحيا 
هم » رفيقاً لهم » داعي بالطف » صابراً على ما يصييه متهم وسييهم ٠ ١‏ 
يكافثهم على ما يؤذونه به » بل ولا يشكو ذلك + ولا يستعمل الحمية » ولا 
يغتاظ لنفسه » يردا نيته لله وحده ء مستعينآ به » مبتغيا لوجهه ٠‏ فإن خالفوه 
صير » وان وافقوه شكر » مفوضا أمره الى الله » ناظراً الى عيبه » . 


وليس من شك ان الأمر بالمعروف مع هذه الصفات يأني مخير الهار » ولا 
يعادله شىء إلا ( كلمة عدل عند إمام جائر ) لأن قائلها ما أبقى عذرا لمتخوف 
وميارن بطر خف وخهره بكلفة التق مها كان أمنها ل وتلق عا كرات عن عله 
الجرأة والتضحية : ان الأديب العام المعروف بابن السكدّيت كان يوماً في مجلس 
المتوكل المبغض امعان بالعداء الإمام أمير المؤمنين فقال لابن السكيت : هل 
ولداي : المعتز والمؤيد أحب إليك أم الحسن والحسين فقال له : ان قتيراً نخادم 
على بن أبي طالب خير منك ومن ولديك .. فأمر المتوكل بسل لسانه من قفاه 
فسّلءومات في ساعته » وابن سكيت هذا هو القائل : 


خرف 





يصاب الفنى من عنرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الر جل 
فعيرته في القول تودي برأسه وعثرته في الرجل ترا على مهل 


وهكذا تفعل العقيدة بصاحبها : لا يقف في وجهها حاجز اذا بلغت أشدها . 
قال غوستاف لوبون : 2 هؤلاء قليلون 2 ولو كثروا لقليوا العالى ) . وتكلمنا 
حول الآمر بالمعروف في شرح اللحطبة 1١84‏ . 


54 أَوَل ما تعْليُونٌ عليه من الجبَاد الما ديم 1 ادم 
١‏ 7 5 00 2 2 سه إلى 2 5 . 
7 بقلويم » فمن ( يعرف بقلبه مَعْرو فأ و ينكر 


٠. ٠ 
- 5-8 


مذكرا تلن تشم أعلدد أسفلة وانكلة أ 


© ينطبق هذا ويصح في حق العرب والمسلمين في عصرنا . الهم يغلبون على 
أمر هم ؛ ولا مجدون حيلة » ولا وسيلة للدفاع عن أنفسهم بالسلاح »أو الاحتيجاج 
باللسان ووسائل الإعلان على المسيطرين والغالبين»وبالتالي يتبخر الإمان من القلوب» 
ويعيش الجميع في هاوية الوهن واطحوان . 

ولم يشر الإمام الى هوية الغالبين وتحديد شخصيتهم . وقال بعض الشارحين : 
هم المستعمرون الأجانب !.. والصحيح انهم قادة السوء الذين يسيرون في ركاب 
كل طامع وغاصب حرصاً على كرسي الحم ولو بالامم والرسم .. ومن البداهة 
ان أية جاعة لا يمكن أن تخوض معركة من المعارك إلا بقيادة أمين مخلص » ولا 
سبيل الى الحهاد بالقم والاسان » لأن الطغاة هم المسيطرون على وسائل الدعاية 
والإعلام » ومى ترك الجهاد يدا وبيالاً لسبب أو لآخر يذهب على مدى الأيام 
الإبمان” من القلوبءولا يبقى لإنكار المتكر بشتى أنواعه أثر ولا عين .. تام كا 
يسبى صاحب المهنة مهنته بالئرك والهجران . 


لياو 





0 إن لق تفيل مرية ٠‏ وإِنّ الَْاطلَ تحفيف وبية . 


©» مريء : هبيء » ووبيء : من الوباء : وهو المرض العام .. وطريق الحق 
شائلك جداً » ما في ذلك ريب » ولكنه ينتهي بسالكه الى الراحة والأمان » 
وطريق الباطسل ورد" وربحان ء ولكنه يؤدي بصاحبه الى الهاويبة . واليك هذه 
الشذشرات الي التقطناها من كتاب « هذا مذهي ) لغاندي : 

« طريق الحق يتطلب من التركيز أكثر مما يتطلبه السير على الحجبل » فاآقل 
سهوة تجوي بالانسان الى الحضيض .. ولا أحد يستطيع أن يدرك المق إلا بالكفاح 
الذي لا ينقطع .. إن سبيل الخير ينطوي على عذاب مستمر » ويتطلب اصطباراً 
لا مباية له .. إن الخير يسير مخطوات السلحفاة » والذين يريدونه ليسوا على عجلة 
لأهم يعرفون ان تطعيم الئاس بالخير يتطلب وقعاً طويلا » . 


مسلا تَأمََنّ على حير هزم الْأمَةَ عذَاب الله لِقَرله تال ؛ 
د قلا يام مكخر الله إِلَا الْقَرْم الحايرون » ولا تمن 
لش هزم الْأمدمِن روح الل لقَولو تعال ١.إثه‏ لا يبأ 
من رح الله إلا ألقَوْمْ ألكافرونَ » . 


© دوام الحال من المحال مرا كان أم شرا . قال سبحانه : « وتلك الأيام 
نداولها بين الناس ١4٠‏ آل عمران » بالاضافة الى الآبينسين الكرتين اللتين 
استشهد مما الإمام : وعليه ثمن كان في سعة ودعة فلا يأمن الدهر وضرباته » 
والدولاب” ودوراته » ومن كان في ضيق وشدة فلا ييأس من الفرج واللخلاص . 
وتقدم الكلام عن ذلك مرات » أنظر شرح الخطبة ١٠‏ فقرة « فلسفة الأمل» ء 
وشرح الخطبة ١08‏ فقرة « الرجاء والحوف » . 


4غ 





الام الْبْخل جاه مع المساوي العيوب » وهو زمام يقاد به إلى 
وو 


© البخيل في شقاء دائم » يسعى لغيره » ويلام على مخله » ولا ينتفع هو ولا 
غيره اله » هذه حاله ني الدنيا » 'وله في الآخحرة عذاب الحريق » ولا قبح 
وشر وسوء وراء هذا الحسران المبن . وتقدم الكلام عن البخل والبخيل في اللحطب 
والرسائل والحم . 


حديث موضوعي عن الرزق ؛ 

50 -الرزق رذقان : ررق تطَلبهُ رق يَطُلَبِكَ فإن ل ناته 
أناكء فلا تيل م سَلْتِكَ على مم يَرمكء كَفَاكَ كل يزم ما فيه. 
فإن تكن السَنَة من" عثرلة فإن الل تَعال سَيُواتيك في كل غد تجديد 

ما قنَمّ لك ؛ وإن 1 تكن السنة من عثرلة قا تصتع بِالهُم ا 
لَيْسَ لك ؟ ولن يسْبقك إلى رزقك طالب » ون يَْلِبكَ عَلَِهِ 


غالب . ولن يِبْطِىه عَنْك ما قن قَدّرَ لك . 

© تكلمنا عن الرزق مرات 5 0 التفسير الكاشف » تبعاً للآيات الكر بمةء وأيضاً 
تحدثنا عنه مراراً فيا سبق من هذا الكتاب تبعاً لمقالة الإمام وإشارته. . وبنينا الكلام 
عنه هنا وهنااك على ان الرزق يرتيط بالسعي عملا" بظاهر الآأبة ١١‏ من سورة 
الماك : « هو الذي جعل الم الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور» وحين بلغت" بالشرح الى قول الإمام : ١‏ الرزق رزقان : رزق 


44 





تطلبه » ورزق يطلبك ‏ أنعمت الفكر من جديد » ولم أعطن على ما سبق ؛ 
فاهتديت الطريق ‏ بتوفيق الله وبركة الإمام ‏ الى ما بلي : 

لكل شيء داعية وسببءرزقاً كان أم غير رزقء لأن الله سبحانه أبى إلا أن 
يربط الأشياء بأسباما » والنتائج بمقدماتها » والفرق” بين الرزق وغيره يعود الى 
أن غير الرزق قد بمكن ضبطه ونحديده من خلال العلم بأسبابه:أما الرزق فلا بمكن 
ضبطه وتحديده محال حتى من خلال العلم بأسبابه . هذا هو الفرق لا ما قاله 
الشارحون : ان الرزق بيد الله وحده وبلا سبب وواسطة على الإطلاق .. كلا 
وألف كلا .. أبداً لا رزق إلا بسبب مع توفيق الله وعنايته سوى انه لا يُقدر 
بسببه » أما غيره فيمكن تقديره بسببه الموجب له . 


مثلا” ‏ أستطيع أن أحدد من طبيعة الموضوع ان الكتابة عنه سوف تستغرق 
صفحة أو صفحتن » وان لدي من الال ما يكفي لبناء غرفة أو غرفتين » أما 
الرزق فلا يمكن ضبطه وتحديده حتى مع مباشرة أسبابه » فالفلاح يزرع ء وينتظر 
الحصاد » والأمر بيد الله » فقد تكون النتيعجة الخصب أو الجدب » والتاجر 
يعرض السلعة في حانوته » وقد تكسد أو تروج » وأيضاً قد يرتفع ثمنها أو 
ينخفض لسبب أو لآخر .. وكذلك السلاق وصاحب «١‏ التكدبي » وغيرهما من 
أرباب الصناعة - تختلف أرزاقهم من يوم الى يوم .. حى الموظف والعامل الدائم 
مظنة الفصل والطرد » ولو بإفلاس رب العمل » أو انبيار الدولة من الأساس » 
وأيضآ رزقها مظنة الزيادة بارتفاع الأجور والرواتب ٠»‏ أو بساعات إضافية » وغير 
ذلك مما لم يكن في الحسبان .. وأي خببر يستطيع أن يقدّر ومحدد أرباح المهربين 
والمغامر ين 5 

ومبذا يتبين معنا التفسير الصحيح لقول الإمام:( الرزق رزقان : رزق تطلبه) 
وهو الذي صممت عليه » وسعيت اليه؛ وجعلته نُصب عينيك » وبذلت في سبيله 
كل جهد ( ورزق يطلبك ) وهو الذي لم يكن ف الحسبان . ولا مر باللخيال 
والبالك » كالفلاح يفاجأ بالحصب » والتاجر بارتفاع أثمان ما بلك من السلع » 
والوظيفة تطرق الباب بلا علم وسعي سابق. . وم من وزير ومدير ومحافظ وسفير 
قرأوا خر توظيفهم في الصحف » أو سمعوه من الاذاعة فجأة وحين اليأس 
والقنوط . 


5:4 





( ولا حمل هم سنتك الخ ) .. لا تتعجل الهم والغم لرزق مقبل »؛ فإن 
بومك الآني تماماً كيومك الماضي تجد فيه ما يكفيك » ان بقيت مع الأحياء .. 
وإلا نما همك وشغلك با ليس الك » ولا أنت منه في شيء . 


4 رب مستقيل يمآ لَيْسَ مُمستَدبرِه » ومغْبُوط في ول 
َه قامت بواكيه في آخرم . 


ه قد نشاهد حياً معافى عند طلوع الشمس نشوان من روعة الحياة ومبجتها » 
وقبل المغيب ذهب به الموت الى حفرتهءفشسيع بالبكاء والعويل . فهل من يعتير؟. 


٠‏ الكلام في وثاقك ما لم تشكل بو2 فإذا تكأست به 
صرت فيوثاقه » فاخون لسانك 5 خرن ذَهيك وورقك. 


> راس رعس سكاس وس امساآم ا 
قرب كلمة سلبت نعمة وجليت نقمة 8 


هلك أن تقول ما شئت قبل أن تتكلم » فإذا تكلمت فعليك أن تنسجم مع 
أقوالك وإلا ناقضت نفسك ٠»‏ وأقمت الحجة منها عليك ( فاخخزن لسانك ) إلاعما 
جحلب خيراً أو يدفع شرا ( كا تْزن ذهبك وورقك ) بكسر الراء أي نقودك » 
والمعى :لا فرق ببن الكلام والنقود » كل منها يحب أن ملا فراغاً ويسد حاجة 
( فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة ) وهي كلمة الجهل والحمق والغضب 
والعجلة » يطلقها المتسرع بلا تقدير وروية الى أن تنتهي » وماذا مهدم وتدمر . 
وتقدم الكلام عن ذلك مرات . أنظر شرح الخطبة 44 فقرة «السكوت » . 


١‏ لا قن ما لا تخ »جل لا تل كما تاك كن اله 


3 





فرّضّ على تجوارحك فرائض يتح بها عَلَيْكَ توم 
لْقمَامَة 1 


5-0 


© العاقل ‏ بلمعيى الحقيقي لحذه الكلمة ‏ لا يقول ما مجهل وما لا يفعل » 
ويكنم علمه اذا ل يحد له موضعاءفإن صيالة العلى خير من وضعه في غير موضعه.. 
وأيضا العاقل لا يتحدث عن نفسه » ولا يدخل في جدال بلا جدوى ٠»‏ ونحاول 
أن يكون أقل كلاما » وأكثر عملا" وفهما . ١‏ 

( فإن الله فرض على جوارحلك الخ ) .. لكل عضو من أعضاء الانسان حل”” 
لا يتعداه » وعمل خاص يعود على العامل ومجتمعه بالتفع والصلاح ٠‏ فإذا أساء 
وتجاوز الحد » واستغل طاقته وأعضاءه في الإيذاء والإضرار بالآخرين - كان 
مسؤولة أمام الله » وحقت عليه كلمة العذاب » قال سبحانه : دإن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولات ‏ 5 الإسراء , . وقال : « ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ل ١6‏ ق ع . 


ماه يف ايه و اك اا الي صم بو اصليت اط 
إحذر أن راك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته » 
لامر الى 


فتكون من الخايرين » وإذا قويت فاقو على طاعة الله » 


سرب ” لذ ويه الى هس هسه عب إن 
وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله , 


و حث الإمام على طاعة الله » وحار من معصيته ٠‏ ولا أعرف شيثاً بطاع به 
الله سبحائه في عصرنا أعظم من جهاد البغي وأهله » ولا شيئاً يعصى الله به أشد 
من التثاقل والتكاسل عن هذا الجهاد المقدس .. أبدآ لا بر اليوم ولا إحسان ولا 
خير عند الله يعادل جهاد أعدائه وأعداء أمة محمد (ص) الذين احتلوا جزءاً من 
أرضنا » ويخططون مع قادة الاستعار الحديث لإذلالنا واستعبادنا نحن المسلمين .. 
وهل للإسلام من عزة وكرامة إذا كان أهله أذلاء منكوبين » وضعفاء محتقرين ؟. 


ود 





خم # الو كون إلى الدانيا 6 عار ان . والتقي 
حمسن لْعَمَلِ إذا رك 1 واب عليه 00 *. وَالطمأ ند 
1 أحدٍ قَبْلَ الأختبار عجن . 


قي 
0" 


ه المراد بالركون هنا العمل للدنيا دون الآخرة » وهذا عين الجهل » لأنه عمل 
يزول ويفى » وإسمال لا يدوم ويبقى .. ومن أيقن بالربح وأحجم عنه فهو من 
الحاسرين .. ومن الجهل والحمق أن تثق بإخوان العلانية » وأنت تجهل حقيقتهم. 
وكل ذلك تقدم مراراً . 


ه كل الأثام والموبقات من الكفر واازندقة » والظلم والغش ٠»‏ والكذب والرياء؛ 
والحمسد والحقد والقجور والفساد » كل أولاء وما اليها لا تككون ولن تكون إلا 
في الدنيا » ولا مقر للشيطان وحزبه في غيرها ء وكفاها بذلك سوعاً وقبحاً . والمراد 
بتركها ترله المحرمات . 


هرك من طلب شَيثاً نالهُ أو بخْصّه . 


© من جد" واجتهد في طلب شيء بمكن الوقوع والحصول بالنسبة الى طالبه ‏ 
فلا بد أن يناله كله أو بعضهء ان استمر في جهاده وصبرة صبرت الأحرار على 
ما يعرضه من عقبات . 


؛ 





م 038 سوقم 6 ما و سال عياف 
85 ما خيرة 5 بعده الثا . 70 7 ِعْدَهُ الحنة . 
لي , د زه 6ه ا 
وكل ميم دون لجن قور ١‏ وك بلاه دون الثار 
: 3 - 0-9 
عافية . 
© هذا هو المقياس الوحيد للخير والشر عند الإمام » فكل ما يؤدي الى جنة 
الله ورضوانه فهو خير » وكل ما يؤدي الى غضبه وعذابه فهو شر . وتقدم في 
الحطبة 184 قوله : ١‏ فإن الغاية القيامة » ويأتي قوله:٠‏ الغى والفقر بعد العرض 
على الله » . ومن أجل هذا وحده طلق الدنيا ثلاثاً » وأخرجها من قلبه » ولو 
كان في قلبه شيء منها لتعتّه أبنازها بالمحلم الأول في السياسة . 


د ألا وَإِنّ من البلاء ألفاقة . وَأَسْدُْ من الفاقة مرض الْبدن . 
وَأَشّدْ من مرّض البَّدَن رض القلْب . ألا إن سن لقو 
تعَةَ امال » وَأَفْضَلْ من سَعَةَ امال صِحَة الْبَدَن » وَأَفصَل 

هن صحة لْبَدَن توق لقأب : 


« الفاقة : الفقر » وهو مرض » بل الموت الأكر كما قال الإمام في الحكمة 
٠»‏ ومع هذا فإن مرض البدن أشد منه آلاماً وأوجاعاً .. وأيضاً مع عبن 
الحركة والعمل لاف الفتر فإنه يبعث على الكفاح والنضال » وريم كان خيراً 
في عاقبته » فأكثر العباقرة من البائسين والمعدمين .. وكل إنسان يؤاثر الصحة مع 
الفقر على الغنى مع المرض » وأشد الأمراض على الإطلاق أمراض القلب » وهي 
كثيرة ومتنوعة 8 البدن » ومنها الفلال والتفاق » والحقد والكبرياء » 
ولكن الناس لا محسون بأدواء القلب » لأنها مغلفة بالشهوات تماماً كالم بالعسل. 
وبالقاب يناط صلاح الجسد كما في الحديث الشريف : ١‏ ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله » وإذ فسدث فسد الحسد كله » . 


هك؛ظ 





وتسأل : ان الكدر من مرضى القاوب كالمجرمين أبدائهم سليمة من الأمراض» 
فا هو المرر لقول الرسول (ص) : إذا صلح القلب صلح الحسد ؟. 

الجواب : مراد الرسول (ص) بصلاح الجسد أن أعضاءه لا تجترح المآثم 
والمحرمات كالزنا والسرقة والقتل والضرب والكذب والغيبة » وما الى ذلك مما تنيع 
أسبابه من مرض القلب وشهواته » ولذا قال الرسول (ص) : صلح الحسد » وم 
يقل صح أو سم . 

وبعد أن أشار الإمام الى النقمة ومراتبها الثلاث قال : ان مراتب النعمة أيضاً 
ثلاث : عليا» وهي التقوى» ودنيا وهي سعة الرزق»ووسطى وهي صحة الحسد على 
العكس من النقمة بشى أقسامها 1 


1 تاوت واوا دو 007 4 . 
4خ لأمومن ثلاث ساعات 0 فساعة يناجي فيبًا ربهة ») 


5 


اك سن 5 00 عت عن #9 هاس 26 مسا هاس كاي 
وساعة برها مهُ » وساعة حلي سنن نفسه ووس لذتها 
رات 8 نفع ن 2 و اراس هِِ 
ها يحل ويْمل . وكيس اللعَاقل أن يكون شاخصاً إلا 

م م . 89 
في ثلاث : مركة عاش » أ خطرة في مَعَادٍ » أو أَذةٍ 
م م ِ - 


في غير حرم . 


ه لا شيء أعز من العمر » ومحلد العمر بالوقتءوالوقت بالساعات » وإذن فلا 
شيء أعز وأغل من الساعات » ومن هنا وجب تقنينها وتنظيمها » وقسّمها الإمام 
على الوجه التالي : 

١‏ ( ساعة يناجي ربه ) ليس المراد بلمناجاة هنا الصلوات والدعوات؛ كا 
قال الشارحون : بل المراد ‏ على منطق الإمام ‏ أن يتخلى الإنسان عن أهوائه 
وأوهامه ونجابه الحقيقة برأة وشجاعة » وحاسب نفسه قبل أن بحاستب »© كا 
قال الإمام قي الحطبة 0 6 فيل كرها بالله وأيامه » وأنها قادمة عليه : وماثلة 
ببن بديه للحساب والهزاء » وانه لا نجاة لها إلا بتقوى الله والعمل الذي يعود على 
العامل وسواه بالير والصلاح . 


لحك 





؟ ‏ ( ساعة يرم معاشه ) يرم : يصلح » والمعنى على الإنسان أن يعمل 
لمطالب اللحياة وحاجاتما بالوسائل المشروعة كي تستقبم وتستمر في طريقها القويم » 
وقال العلاء: ان الانسان خليفة الله في أرضه لعارتها وإصلاحها والعيش من شسراتهاء 
قالوا هذا في تفسسير الآية ١‏ من سورة البقرة:٠‏ اني جاعل في الأرض. غاينة» , 

( ساعة "مخلي بن الخ ) .. هذه الساعة للتنفيس بالمتعة والراحة » وهي 
استجام للقلب ونشاط وقوة منعشة للساعة الأولى واثانية .. وأنا محروم من هذه 
الساعة » ومالي اليها من سبيل » ولكن طبيعة عيلي » وهو التأليف ويخاصة 
التفسر الكاشف » و «١‏ ني ظلال بج البلاغة  »‏ قد جمع بين الساعة الأول 
والثانية » وأدخل إحداههما في الأخرى » واذا كان في الشاي والتدخين راحة ومتعة 
تداخلت الساعات الثلاث » وأصبحت كالساعة الواحدة مناجاة وتأليفاً وترواً . 


( وليس للعاقل أن يكون شاخصا الخ ) .. أي مشتغلا ومهتماً ( إلا في 
ثلاث ) وهي الساعات الي سبق ذكرها : السعي من أجل الحياة الدنيا » والتزواد 
للمعاد ©» والترويح عن النئفس قُ نطاق حلال الله وحرامه , 


- 26م - 


»اوس اها”, ككس( ورمي وب وك 7 قجريت 5 زه 6ه تم 
مَعْفول نك . 
© رغبة الانسان في الشيء تعميه عن معائبه 2 وزهده فيه يُكشفه على حقيقته .. 


وأنت اذا زهدت قُِ الدنيا عرفت أخمارها وأوضارها ؛ ومصيرها ونحذيرها 043 وإن 


صحبتها راغبا فيها جهلت” حقيقتها وكان مآلك الندم والحسران . 
.وم ككلمُوا تعر فوا إن الكراء عَمِيُوه تمت لسانه . 
» ( تكلموا تعرفوا ) إن كلم من أهل الفضل والمعرفة وإلا فالسكوت خير 


وأفضل » وف مستدرك نمج البلاغة ان الإمام قال : « تكلموا في العم تُعرف 


لا 





أقدارم , وواضح ان العالم ينبغي أن يتكلم اذا وجد الراغب الفاهم وإلا «من 
باع دراً على الفحام ضيعه » . وتقدم مع الشرح في الحكمة ١40‏ : المرء محخبوء 
نحت لساله . 


وم خف من الدنًا ما أتاك ‏ وَتَولَ عما تو عنك » فإن أنت 


َفْعلْ تأجل في الطلب . 


وإن رغبت في المزيد فاسع" اليه في حدود حلال الله وحرامه » ولا تعتد إن ألله 
لا حب المعتدين . 


م ربا قله انفد هذ صول-: 


ه “رب كلمة خبيثة أثارت حرباً » وأهلكت البلاد والعباد » وراب" كلمة 
طيبة ألانت القلورب ؛ ومهدت سبل الحير والسلام . قال سبحائه : « ضرب الله 
مثلا” كلمة” طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين 
بإذن رما ... ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها 
من قرار ‏ 75 ابراههم » . 


راوسا وو اي 
وم كل مقتضر عليه كاف . 


ه من اقتصر على ما أصاب من سعيه ورضي به فقد كفاه. » لأن معبى الكفاية 
اطمئنان النفس والرضا بالمكتوبءفلا تتشواف النفس الى سواه»وكل من وثق بالله» 
وأدرك الدنيا حقيقة؛وانه تاركها الى غيره لا محالة ‏ يصل الى البلغة والكفاية.ومن 
دعاء تي الرحمة (ص) : اللهم ارزقق كفافاً » وارزق آل محمد كفافاً . 


4 





030 عه _ هسك وارك © رم و 8 5 5 
4م الننّة وَلَا الدنّةُ . والتقلل ولا التوسل . ومن ل يغط 
قاعدا 1 بعْط قَهِ] . اده تؤمان يوم لك وتوم 
عَلَيْكَ ؛ فإذًا كن لَكَ فلا تَبطن ء وَإِذَا كان عَلَيْك 


فاصير . 


ه المنية : الموت » والدنيّة:العار » والمعنى:الموت أولى من ركوب العار » 
والتقلل : الاكتفاء بالقليل » والتوسل الى الناس التقرب اليهم مما يرضيهم والطلب 
منهم » وليس من شلك ان القليل مع العفة والكرامة خير من الكشير مع الدناءة 
والمذلة ( ومن لم يعط قاعداً لم بعط قائماً ) المراد بالقاعد هنا هو الساعي والطالب 
برفق ٠»‏ والمراد بالقائم الساعي والطالب يعنف ٠‏ والمعبى ارفق قُُ السعي والطلب» 
فإن لم تدرك حاجتك من هله السبيل فإنك لن تدركها من سبيل العنف . 

( والدهر يومان ) لونان : شدة ولين ٠‏ فإن اشتد وقسا فلا تموتن حزناً 
وأسفاً » وإن هان ولان فلا تنتفخ كرا وعجبا .. وخذ من الضيق والشدة درسآ 
وعظة تنتفع ها في حياتك » وكن عند السعة والدعة شاكراً متواضعاً » وحذراآ 
من المخبئات والمفاجآات . 


مهم مُقَارَبة الثاس في أخلاقيم أمن من غوائليم . 
٠‏ الغوائل : جمع الغائل أو الغائلة أي الشر .. والمعنى ان الناس يريدون منك 
ما تريده منهم وهو كن الأذى عنهم » والجري في المعاملات على أخلاقهم 


وعاداتهم » ومن ألزم نفسه بذلك أمن شر الناس وغدرهم .. ومن البداهمة أن 
الإمام يريد مداراة الناس وموافقتهم فيا يجيزه الشرع ولا يأباه العقل . 


*2 سكع الست لوعه وده كله 
5م وَقَالَ لبَعْض عناطبيه ( وقد تكل يكامة يستصغر مثله 


444 نبج البلاغة (ج 4 ) -4؟ 





عن قول مثلبًا : لق ارت تمحكريرا؛ وعدت شقباً 
والشكير هبنا أُوَل ما يَنْبْتْ من ريش الطَائِر. قَنِلَ أن 
قرى وتستنيف + والثثت اكير يمن الإل دل 


8 يد إلا بعد أن يَسْتَفْحِلٌ ) . 


ه كان هذا المتكم من أهل الجهل » ولكله ظهر أمام سيك الكونين بعد رسول 
الله (ص) عظهر العلاء » فأدبه الإمام مهذه الكلمة » ولا أعر ف جر بمة تحمل معها 
العقوبة عليها إلا جريمة الدعوى بغير الحق .. فلقد طلب هذا الملدعي الاحترام 
بالادعاء الكاذب » فعوقب بالازدراء والسماة وأو" من ادعى بالباطل - 
فكان نصيبه اللعنة الى يوم الدين . وقال بعض الحكاء : «١‏ الادعاء رعوئة لا 
محتمل القلب إمساكها » فيلقيها الى ألسنة الحمقى » . 


41م من أوامأ إلى متفاوت خذلتة لحيل . 


٠‏ أوما : أشار ؛ ومتفاورتك : متناقضات » وي لفن هذه الحكمة أقوال 
ذكرها ابن أبي الحديد » وأرجحها ما ذهب اليه ميتم والشيسخ محمد عبده ؛ 
ويتلخص بأن من حاول التأليف بن شاقفات كاجمع ! بن رضوان الله ومعصرته» 
وببن الاعتداء على الأخرين والفوز حبهم وثقتهم فقد حاول المحال , 


8 ( وقد سيل عن مَختى قولهم لا حول ولا قُرة إلا بلله ) 
قال : إن لا فلك ممم اله غيتاء رلا مَك إلا ما ملكتا 
متى مما ْنا ما م ملك به نا فنا ومتى أتمذه 


ينا وضع تيه نا ش 


ليك 





« الحول : الحركة والتصرف . ولا حول الخ .. ثلاث كلات تحمل أضخم 
المعاني ء وانه لا ملك إلا لله » ولا عون إلا منه » ولا حركة إلا بعنايته .. 
وعليه فإذا قال قائل : أنا أملك هذا » أو فعلته » أو أعطاني إياه فلان ‏ كان 
قوله مجازاً لا حقيقة . لأن الكون كا فيه ومن فيه لله وحده .. حبى أنفسنا هي 
في قبضته موت وحباة ونفعاً وضراً » وإليه تعود .. فن أعطى شيثاً فإنما يعطي 
من مال الله » ومن منع فقد منع مال الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 
« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاءءبيدك الير اذك على كل شيء قدير  7١‏ آل عمران ٠‏ . 


ل لا ان ها ل 2 5 78 رض 
84 وقال لعار بن اسر ( وقد تهعه يراجع المغيرة بن شعبة 


كلاماً ) : دعه يا كيار فإنة 1 يأخذ ين الدّين إِلّا ما 
قارب ِنَ الذنيا ٠‏ وعلى عذد لبس على تيه ليل 
الشيبات لسقطاته . 


ه لا يلتزم المغيرة بشيء من الدين إلا ما كان وسيلة لمآربه » ومن أجل هذا 
مختلق لنفسه الشبهات عن عمد يتعلل با لمرامه وآثامه . وقال ابن أبي الحديد 2 
وهو يشرح هذا الكلام عن ابن شعبة : إن جاعة من المسلمين قد فسَّقوا المغيرة» 
لأنه مال الفاسقين ؛ وأعطى البطن والفرج ما سألا. » وصرف الوقت في غير طاعة 
الله » ولعن علياً على المنابر حتى مات .. وأيضاً نقل ابن أبي الحديد عن 
الأغاني لأبي الفرج : ان المغيرة ما أسلم إلا خبوفاً من القتل »؛ فقد كان مع 
جاعة في سفر فسقاهم حبّى عملت فيهم الكأس ٠»‏ فقتلهم جميعاآً طمعاً بأموالهم ؛ 
ثم ذهب الى المدينة فأسلم على يد النبي (ص) وكان النبي لا يرد على أحد إسلامه؛ 
فاعتصم المغيرة بالإسلام من القتل . 


١ 





مأ 0 اواك لْأْعَنْاه الفتراء للب . لا عند اللهء 
وَألحسن مه نيه الْفَقرَاء على الْأغنياه نكال تل الله . 


© التيه : التكثر ٠‏ واذا كان التواضع فضيلة لأنه خضوع وانقياد للحق فالتكر 
7 الباطل والطغيان أيضاً و التلازم العقلي والواقعي .. هذا » الى ان 

ر الفقراء على الأغنياء ينطوي على التوكل والقناعة والرضا مما يسّر الله » أما 
0 الأغنياء للفقراء فهو -حسن » ما قي ذلك ريب » لآن الغنى يبعث القسوة 
ِي القلوب » كا يشهد العيان وقول الله ورسوله وأهل بيته » فإذا شل غنى عن 
هذه القاعدة فعبى ذلك انه يسع الناس بأخلاقه » وانه تغلب على هوى القلب 
وميوله .. ومع هذا فإن تيه الفقراء على الأغنياء أفضل وأكملء لا أشرنا اليه من 
ان هذا التيه يدل على الإباء والقناعة والتوكل على الله تعالى . 


١٠4مَا‏ أستودع اله أمرءا قلا إلا أستئقذه به يمآ ما . 


© بالعقل تميز الخطأ عن الصواب » والضار عن النافعم»والحق عن الباطل .. واذا 
ظفر الهوى بالعقل حين القدرة على الملذات والطيبات ‏ فإن العقفل ينتصر » 
لا مالة » حين تيرز للعيان البلية النازلة العاجلة . وإذن فالعقل منجد ومنقد في 
ساعة من الساعات ٠‏ وان اكتنفته الأهواء والشهوات في أكثر الأحيان . 


07 من ضار ع الحق فشرقه . 


ه ومثله في الحكمة 180 ١‏ من أبدى صفحته للحق هلك » . وني الحكمة ١م‏ 
« ما ظفر من ظفر اليم به » والغالب بالشر مغلوب » ديا وآخمرة » أما في 
الآخرة فواضح » وأما ني الدئيا فهو مغلوب أولاة بالحجة » وثائياً انه ملعون على 
كل لسان حى تقوم الساعة .. وشهد التاريسخ مذلة الضعفاء المحقين ؛ وجروت 


> 





الحقيقة مكانها . 

هذا » الى ان الباطل لا ينتصر إلا قي بيئة الفساد والباطصل 3 وإلا في جتمع 
كسول 0 ٠‏ ينام عل الضم والعدوان » ويرضخ للهون والمهوان » والشاهد 
العدل وضع العرب مع اسرائيل . . وبالمئاسبة قرأت اليوم 191/415 مقالا في 
ا « نحن العرب كقبائل الحنود 
الحمر في امريكا حيث استطاع غزاة اوروبا أن يكسبوا الى جانبهم بعض هؤلاء 
القبائل الأخرى من الهنود ٠‏ ثم قضى الغزاة على حلفائهم » واستولوا على القارة 
الأمريكية كلها » . 


الْقلب مصحف البصر . 


© المراد بالمصحف هنا ما يرتسم في القلب من صور الكائنات البي تدر ك بالحس» 
والمعبى ان القاب يستقي معلوماته من مصادر شبى » منها العيان والمشاهدة . وكلمة 
مصحف تومىء الى أن رؤية العن حق . أنظر شرح قوله في الخطبة ١"‏ : 
« والحق أن تقول : رأيت » . 


3 000007 فوم لم 
4 التقَى ريوس الأخلاق . 


» قال ابن أبي الحديد ما معناه : « المراد بالأخلاق هنا الأخلاق الدينية الشرعية 
لا العقليةء» لأن معنى البنَّى طاعة الله في تكاليفه الشرعية .. وصفة الجود والشجاعة 
والحم والعفة تكون في التقين وني الذين لا يؤمنون بشرع ولا دين ٠0‏ . 


ويلاحظ بأن الدين يقدس الفضائل بث بشبى أنواعها » وقد نص على الصدق 
والإيثار 3 والصر والجهاد 3 والنجدة والتعاون .. هذا ) الى ان كل ما عم به 
العقل محمكم به الشرع » وان حك الشرع يستكشن من حك العقل » وتجزم 


واد3 





بوجوده عن هذا الطريق » وإن ل يثبت النص عن الشارع بالسماع منه مباشرة أو 
بواسطة التقل . 


.لا تعَلَن ذَرَبَ لسّانك على من أنطقك » وبلاغة قلك 
انس وماس لهام 


على هن سَدّدك , 


ه ذرابة اللسان : فحشه وبذاءته » وتكون للفصاحة أيضا » والمعبى:أنت تتقلب 
بنعم الله تعالى » فلا تتخل منها ذريعة الى معصيته . وتقدم مع الشرح قوله في 
الحكمة 04" : أقل” ما يلزمك لله أن لا تستعينوا بنعمه على معصيته . 


405 كفاك أدبا لتفيك أتجتتاب ما تكرهة من غيْرك . 


© من السجم مع نفسه ؛ وأنصف الناس منها فهو الأديب المهذب » وليس من 
هذا بأساليب شتى » منها في الحكمة 459 : أكير العيب أن تعيب ما فيك مثله. 


اصرصي مم - 


0 هن صير صير الأأحرار َل سلا سَلْد لأا 
« الأغمار : جمع خمر ء وهو الجاهل» والمعبى: كل من نزلت به نازلة فلا بد 
أن يساوها وينصرف عنها مع مرور الزمن تماماً كا ينصرف الجاهل عن الشيء 
الذي مجهله' » وما دام هذا هو الواقع فعلام الجزع واطلع ؟. أليس الأ ولى بمن 
نزلت به مصيبة أن بملك نفسه ومحملها على يقينه بأن الجزع لا يمدي نفعا » ولا 
مصدر له إلا الوهم والحيال . 


6 





8( وَقَالَ للأشمن بن قن فعا ) ١‏ إن ميات إن 
الأكاز والاملات شل النجائم... 


38 لت هلم الكلمة عن نابقنها ل امدق ٠‏ رطام لي إلمكمة 4 قوله 
معزياً لهذا الأشعث الأغر : أن صبرت جرى عليك القدر » وأنت مأجور » 
وان جزعت جرى عليك القدر » وأنت مأزور . 


وَقَالَ في صفَة الد نيا : ال ٠‏ إن الله ل برضم 


واب لأولمائه ا عتّلآً لأغدائه » وَإِنّ أفلَ اليا 
كركب ْنَا م لوا إذْ صاح بم سايقم فَارتلُوا . 


© تمر : من المرارة » والمعى الدئيا دار عمل ووجهاد » وامتحان بالبأساء والضراء.. 
بل وبالنعاء أيضآ » وما هي للحساب والجزاء ٠‏ ولنبلوم حتى تعلم المجاهدين متك 
والصابرين ونباو أخباركة  #١‏ محمد » أي حتى تظهر الأفعال الي تميز العامل 
من العاطل عن العمل بتقصير منه وتماون » وأيضا تميز الصابر عن الحق مها كانت 
الظروف والصدمات » تميزه عن الذي يعطف الحق” على شهواته » والدين على 
رغباته . ومن البداهة ان الجزاء لا يكون إلا بعد الامتحان والاختبار . وتقدم 
ذلك مراراً » منها في الحطبة ؟4 « اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا 
عمل » والحطبة «١ ١٠١4‏ غرتارة ضرارة .. أكالة غوالة ع أي الدنيا . 


4٠‏ وَقَالَ عرس عله ان » 3 ا بق لا لفن و رَامك 
عَيْئا مِنَ النانيًا , فإنك علْفهُ لأحد رجلين : إما رجل غيل فيه 
ع الله فسَعِدَ با مَقِيتَ به » وَإْما رتجل هيل فبه بَعْصية الله 


ه16 





دعر شاب الوه قد اس نا كه ل اس ماه 5-5 2 
فكنت عونا له عل مغصته . وَليْسَ أحد هذ بن عفنا أن ويه 


عل نفيك ( وبُروَى هذا الكَلام على ولد آرَ وهر ) : أما بغد 
إن أي في يَدِكَ مِنَ الذيًا قن كات له أهل قَبْلكَ وهر صائر 
إلى أل بَغْدلة » ونا أنت تامع لأخد رجلن : رج عيل فيا 


بمَعْتَهُ بطاعة الله فسَعدَ تا شقيت بهءأو راجل عيل فيه بمعصية الله 


- و 


ل د عام ا 0065 2 6 3 ات 5 مه 
شَتِيّ با بمَغْتَ له ؛ وَلَيْسَ أحد هدين أفلا أن توثره عل نفسيك 
ا أن كَمْينَ لهُ على برك » قار .كن مَطّى ركمَة الله ون بي 


فس إل 
رزق الله . 


ينتقل المال من يد الى يدءنقداً كان أم غير نقد .. كان هذا القصر والحديقة 
لزيد » وهما الآن لعمرو » وغداً لبكر .. وهكذا كل متاع وحطام تتداوله الأيدي 
ثم تتركه الى غيرها » وتنتقل الى قبرها » ولا تأخل معها شيئاً » ويقول الإمام 
لكل ذاهب تارك : أنت تكدح ونجمع لغيرك » وهو بدوره يتصرف فيه كا 
يشاء » فإن أنفقه فيا برضي الله كان هو الرابح المشكور عند الله والناس على 
شىء ما تعب فيه ولا أجهد نفسه » وكنت أنت الليائب اللحاسر »+ لأنك زرعت 
وغرك حصد » وبئيت وسواك سكن .. وان أنفقه فها يغضب الله كنت المعين 
له على الإثم والعدوان . ١ ١‏ 

نأنت على كل حال في شقاء وعذاب » سواء أسعد غيرك مما تركت أم شفي 
به » وكان الأليقن بك والأجدر أن تنفق بيدك ما جمعت فيا يبقى لك خيره 
وأجره » وتدع غيرك الى رزق الله ورحمته . وتقدم هذا هاتف م منها في اللحطبة 
«١ ٠‏ فيكون امهنأ لغيره والعبء على ظهره » وف الحكمة ١١٠١‏ ( عمل تذهب 
لذته وتبقى تبعته » . وأيضاً يأنتي . 


هه 





١‏ وَقَالَ ( عَائلٍ َال بحضْرنه أسَغَْرْ الله ) + تكلتك أمْك 
أنَدرِي ما لأميغَار ؟ الأنتعْفَارٌ درج العَلِينَ . وهر أنم واقع 
على سه معان : أَوهًا الندم على ما مَصّى . واثاني الْعَرْمٌ على ترك 
لود إلبْهِ أبدآ . والثالك أن نودي إل المعلوقينَ حقوقيم حتى 
تَلقَى الل أملس ليس عَلِك تبعة . والرابم أن تغيد إل كل 
فربضة عَلَيْك صَيّعتبًا فتودي عقبًا . وَلخَامِسْ أن تسد إل الحم 
الذي تبت عل السّحت كتذيبهُ بالأثعرّان عتى تلصق اللد لظو 
ينمأ بَينهًا َم تجديد . وَالَاِ أن تذيق الجنم أل الطاعة م 
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أذقته حلاوة المعصية فعدك ذلك تقول أستع ور الله 5 


« معنى الاستغفار طلب المغفرة .. ولكل مذنب أن يسأل الله العفو والمغفرة بلا 
قيد وشرط تماماً كا تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله طائعين وعاصين لله 
ورسوله ٠‏ بل لا مائع من العقل والشرع أن يغفر الله بعض الذنوب اسبب آخخر 
غير التوبة وطلب المغفرة » لأن رحمته وسعت وتسع كل شيء » ولأنه تعالى أمر 
عباده بالعففو عمن أساء اليهم بلا طلب من المسيء » وأمر بالإحسان الى المحاويج 
بلا سؤال من المحتاج .. وما أمرهم بذلك إلا لآنه أهل العفو والجود . 

والمعاني الستة الي ذكرها الإمام هي شروط للمستغفر الذي يطمح الى الدرجة 
العليا عند الله بدليل قوله : ( الاستغفار درجة العلين » وهو اسم واقع على ستة 
معان ) . : 

١‏ ل الندم على ها مضى ) أي الشعور بالذنب » واللحوف من عاقبته وآثاره» 
وتأثيب النفس على فعله » ويعبّر عن هذا المعى أدباء العصر بنقد الذات . 

؟ - ( العزم على ترك العود اليه أبدا ) . هذا هو العلاج الشائي والدواء 
الكافي لاستئصال الداء من الجذور » وبقية الشروط لدرجة العليين . 


فد 





* - ( أن تؤدي الى المخلوقين حقوقهم الخ ) .. لآن على اليد ما أخذت 
حى تؤدي الشيء الذي أخذته إما بعينه ان كان لا يزال قائ” » واما ممثله أو 
قيمته هع التلف » ولا يسققط بمجرد العزم على ترك العودة كبعض الحقوق الإلية . 

؛ ‏ ( ان تعمد الى كل فريضة عليك الخ) .. إذا فاتك شبيء من العبادات 
الواجبة كالصلاة والصيام فعليك أن تقضيه كما فات » سواء تبث من ذنوبك » 
أم لم تتباء والفرق أنك إذا قضيت بلا توبة تعاقب على تباونك بتأخير الفريضة 
عن وقتها » وأيضاً تعاقب على ترك التوبة ٠‏ أما إذا قضيت مع التوبة فلا حساب 
عليك ولا عقاب إطلاقاً . 

ه - ران تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت الخ ) .. وهو امال الحرام.. 
ومن أكل منه حتى اشتد العظم ونبت اللحم فينبغي له أن يخفف وزله بطريق أو 
بآخر حتى لا يبقى سوى جلده وعظمه فقط » أما من أكل لقمة واحدة من 
الحرام أو أكثر فيخفف وزنه بمقدار ما أكل من الحرام. وعن رسول الله (رص): 
١‏ من أكل لقمة من حرام لا قبل منه صلاة أربعين ليلة » ولا تستجاب له 
دعوة أربعين صباحاً ؛ وكل لحم ينبت من حرام فإلى النار » واللقمة الواحدة 
ينبت ما اللحم ). 

وإذا كان _لدقمة الواحدة من الحرام هذا الأثر البالغ فكيف يمن يسعى سعيه 
المحموم لينهب ويسيطر على أقوات العباد في شرق الأرض وغرها »كما حول معظم 
الانتاج الى الصناعة العسكرية للغابة نفسها !| 

5 ( أن تذيق الجسم ألم الطاعة الخ ) .. كفّر عن سيثاتك بفعل الحسنات» 
وعن تقصيرك بالجد والاجتهاد في خدمة الناس ٠»‏ ومغالبة النفس وأهوائها الشيطائية. 


ف فوم لين 
4 الحم غشيرة . 
« اذا حلمت عن السفيه كثر أنصارك عليه » كا قال الإمام في الحكمة 38# . 


والأنصار عشيرة » بل لا خير في العشيرة اذا لم تؤازر وتناصر . 


لت 





© كل كاثن ممكن فيه جائبان : سلب وإيجاب » قوة وضعل » وأشار الإمام 
في حكمته هله الى بعض جوائب الضعف في الانسان » وهي ؛ 

. انه لا يدري في أي زمان أو مكان عوت‎ - ١ 

؟ - ان علله وأمراضه النفسية والجسمية لا "نحصى عديدها » والكثر منها 
مجهول السبب والدواء . 1 

9" انه مسؤول عن كل ما يفعل ومجازى عليه . 

4 إن أحقر مخلوق كالبقة تؤلله وتمرضه ء وانه بالقياس اليها ضثيل من هذه 
الجهة كا انها ضثئيلة بالقياس الى عله ومواهبه . 

ه ‏ إن اللماء قد محنق أنفاسه ؛ ويودي محياته مع العلم بأن الماء سبب الحياة . 
وتقدم مثله في الحكمة ه/؟ . 

5 اله اذا عرق أنئّن . وهذا منتهى العجز والضعف . 

وغرض الإمام من هذا البيان ان الانسان قد يأخحذه الغرور ويتعالى على غيره 
من الكائنات لا لشيء إلا لأنه اخترق المجهول بعقله » واخترع آلة توصله الى 
القمر والمريخ » وثانية أطلعته على أسرار الخلائق » ورابعة ضبطت له الألوف 
في ثانية » وتنبأت ببعض الأحداث .. الى ها لا نباية .. قد يتعالى الانسان ويشمخ 
ويرى نفسه أعظم من سائر المخلوقات لهذه الغابة » فنبهه الإمام الى ان ما من 
مخلوق حبى النملة والبقة إلا وفيه جهة امجابية نجعله أشد وأقوى المخلوقات من هذه 
الجهة . وقدعاً قيل : ١‏ إِنْ البعوضة تدمي مقلة الأسد » . 

واللحلاصة ان الازدواجية بين الضعف والقوة تشمل جميع الكائنات دون استثناء 

امدق 





4 ( وروي أله عَلَيْهِ السّلآمُ كان جالساً في أصحَابه فرت 
يِمْ آمرأة جيلة فقا القَرمْ بسار ) فال : إِنّ أبِصّارَ هذه 
لفْسُول طَوَاسٌ » وَإِنّ ذلك سَبَبْ عَبَاببا » فَإذًا نظن أحدكُم إل 
آنرأة تبه للدم أهلة قَإكًا هي آمرأة كامرأة ( ققَانَ رثتملة 
ِنَ الْوَارج : قَائلهُ الل كافرا ما أَففيَهُ 1 فقوتب القوم ليقتلوه ) 
َال : رويد إنا مد سب يب أو عفو عن ذنب . 


ه طوامح : جمع طامح ٠‏ وهياءما بفتح الحاء ‏ هيجانها . والمعبى ان نظرة 
الرجل الى المرأة في بعض الأحيان قد تكون داعية الى شهوتها : والشهوة طريق 
الفتنة . ولذا قال سيحاله لنبيه الكريم دقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعونءوقل للمؤمنات يغضذدن من 
أبصار هن وحفظن فروجهن  "١‏ الثور » . واعتير الإمام قول المحارجي سبآ 
لا تكفيراً » لقرينة خاصة ظهرت له من ظروف المقام وملابساته . وعفا عنه لأن 
العفو أقرب للتقوى . 

ومبذه المناسبة نشير الى أن العقاد في كتاب « العبقريات » قال عن ثقافة الإمام 
فيا قال : « الكل الجوامع الي رويت عن الإمام هي طراز لا يفوقه طراز في 
حكمة السلوك على أسلوب الأمثال السائرة » وقد قال الننبي (ص) : علاء أمبى 
كأنبياء بي إسرائيل . وهذا الحديث الشريف أصدق ما يكون على الإمام في حكمته 
الي تقارن حك الأنبياء .. وتزيد عليها الها أبدع في التعببر » وأوفر نصيباً من 
ذوق الجال + . 
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ه قد ملك الانسان عقلاة مخر ع به أدق الآلات »؛ كسفيئة الفضاء والعقل 


5 





الألكتروني : ويتنبأ من القرائن اللحفية بما سيقع من الأحداث » ويكتشف أسرار 
الطبيعة وبكيّفها حسما يشاء ؛ ولكن هذا وحده لا يجعل الانسان عاقلا بالمعنى 
الصحيح إلا اذا استعمل عقله وعلمه فيا ينفع ولا يضرءأما اذا استغلّها في الكذب 
والحداع » والتخويف واللصوصية » أما هذا العقل وهذا العلم فها شر ووبال » 
وفساد وضلال . 


اي انق لخر ولاهو رانم شاك ار مق كر 
وقلبله كير , ولا يفون أُحدكُم إِنّ أحدا أول 
ل الخيرٍ يني فيكون والله كَذلكَ . إن لي والثير 
ا و ل 


ه كل فعل ينتفع به فاعله ولا بضر أحداً ‏ فهو خير » وأفضل أفراده ما يتقع 
الآخرين .. والفرق بين الحق والخير ان الحير إشباع للرغبة على أساس الحق 
والعدل » أما الحق فقد يوافق الرغبة » وقد يكون على ضدها . ولذا قيل : 
الحق مر وثقيل . واذا قنُصد بالعمل النافع وجه الله سبحانه فهو خير على خير . 
وما كان السر عظيا” بطبعه كان قليله عظما" وكثيراً . قال سبحانه : « فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ‏ 7 الزلزلة ٠‏ . وتفدم قول الإمام ني الحكمة 4# : 
وكيف يقل ما يتقبّل ؟. 

( ولا يقولن أحدم الخ ) .. أشار الإمام الى ما هو شائع بيننا من ان أحدنا 
قد يدعى لكشف ملمة أو قضاء حاجة » فيجيب الداعي” بأن فلاناً أولى مي ذا 
الفعل . قال ابن أبي اللحديد بلسان حال الإمام : « فيكون والله كذلك أي ان 
الله سبحانه يوفق فلاناً هذا الى الخير دون الماعو اليه ,. وهكذا كل من يستنكف 
عن ادر والمعروف يسجل على نفسه انه ليس من المير في شيء ( إن الخير 
والشر أملاة” الخ ) .. بادر الى عمل اللخير تكن من أهله » ودع الشر أن غضب 
الله عليه » وأعد" له عذاب الحريق . 


اك 





امن أصلم سريركة ألم الله علانيتة . ومن عمل لدينه 
كفَاه 8 د ماه وه ا سن فيا اجن ونين الله ا 


لله ما يِه وَييْنَ الناس 


© الانفعالات النفسية تنعكس على الأقوال والأفعال » بل وعلى الأجسام أيضاًء 
فن كان لثيا" حقوداً على الناس دل قوله وفعله على سوء قصده وخبث سريرته؛ 
ومن كان ط حب الحير لعيال الله ظهر أثر ذلك على حركاته وتصرفاته . وتقدم 

مع الشرح قوله في الحطبة ١84‏ : ( فبالا مان يُستدل على الصاللدات» وبالصالحات 
يستدل على الإيمان » وفي الحكمة 95 : « ما أضمر أحد شيثاً إلا ظهر في فلتات 
لساله وصفحات وجهه ,» . 

( ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دئياه ) أي ان الدين لا يفقر الإنسان » ولا 
يعوقه عن العمل من أجل الرزق » بل ان الله سبحاله يعين المؤمن ويوفقه ني 
عمله من أجل العيال والأطفال . وقلنا بالطل جل دين اليه الحاجة 
كاللمأكل والملبس والمسكن فهو لله ومن الدين في الصمم . ومن أحسن فيا بيه 
وبين الله الخ بكف الآأذى عن عباده » وبالعمل لمصلحتهم - أحبوه وأكيروه . 


5-5 


اليل غطاة سَاتِر , وَالْعَقَل حسام قَاطِمْ » فاش كلل 


ف لحل بسر بعض: الوب 6 وجل من لا عيب فيه » فإن لم نحم لذات الحم 
وفضله فتحلّم لتسئر بعض ما فيك من عيوب . وتقدم ذلك مراراً » منها في 
الحكمة ٠١5‏ . والعقل أمضى سلاح تصد به عدوك» والحوى من أعدائك الألداء؛ 
فتغلب على هواك بعقلك . 


كه 





9 إن لل عبّادا يحتصيم الله بالتعم لتافع - ألعِبَاد يتما ذ 
بالنعم النافع ‏ العتاد فييّرها في 
دين ما بذلوها » فَإِدًا منعُوها ترَعبًا ينيم م حوهًا 
إل غَيدمم . 


© قوله : ( ان لله عباداً الخ) .. قضية جزئية لا تشمل كل من أنعم الله عليه؛ 
لأن الموضوع لكرة في إيجاب » وعليه يكون المعبى ان حكمة الله سبحاله قضت 
أن يتخذ من بعض عباده وسيلة للبذل في سبيل اللر » فإن فعلوا أبقى النعمة 
بأيدهم وإلا نقلها الى من هو أولى وأجدر . وتقدم مع الشرح قوله في الحكمة ١7‏ : 
« إذا وصلت الم النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر .وقوله في الحكمة ال/ا: 
« فن قام لله مما حب في نعمه عرضها للدرام والبقاء» ومن لم يقم فيها بما يجب 
عرضها لازوال والفناء » . 


© لا تطيب الحياة الدئيا إلا بالمال والصحة » وقد يظفر الانسان -بما معاً أو 
يأحدهما 0 ومن فقدهما بعد أن وجدها وقع في خمين » وان فقد واحداً وقع في 
غم واحد إلا اذا ارتقب وانتظر المفاجآت والمخبات: فيهون عليه اللخطب بعض 
الشيء » والدرس النافع من حدوث السقم بعد الصحة:والفقر بعد الغنى ‏ هو أن 
لا نثق إلا بالله » وأن نتوكل عليه وحده » ونستغي به عمن سوأه . 


م من يها اللكاتهة إلى هومن فَكأنا شْكاهًا إلى الله ومن 
مَكَاما إلى كافر فَكأْا شك اله , 


انلك 





و شكوى المؤمن الى مثله لا تستدعي السخط على قضاء الله وعدم الرضا بقدره» 
لأن كلا" منها مؤمن بذلك .. هذا الى ان المشكو اليه مخفف عن الشاكي » ويأمره 
بالصير » ويبشره بالأجر » ويدعو له بالحير » أما شكوى المؤمن الى كافر في 
تشبه الاعتراف ضمناً بكفر الكافر وتشجيعه » وكأن المؤمن يقول للكافر : أرأيت 
ما صنع الله بي على اماني به؟. وأيضاً يشمت الكافر بالمؤمن ويقول له بلسان الحال 
0 المقال : أرأيت الى خحطأك وضا: ك ؟. ومن هنا كانت الشكوى للكافر شكوى 
على الله . 


موارس . اسه هي 7 5 2 ا 2 25 
4 وقال في بعض الاعياد ؛ إنما هو عبد إن ييل الله 


-52ك0 3 م امرض اسه 2 34 2 5 وم 
1 


٠ 
م‎ 


هذا هو مبدأ الإمام ومبجه وقياسه : وما خير خر بعده النار » وما شر 
بشر” بعده الجنة , ىا في الحكمة 85م . « ولا خمر في شيء من أزواد الدنيا 
إلا التقرى » كا في الخطبة ٠١9‏ ., أبداً لا فرحة ولا ثروة إلا الزحدزحة عن 
الثار . 


اع اقل ال فو نون لتائنه ع ودر عضن 
مالا في غَيْرِ طاعة لله 3 فَوَرِنهُ رجل فأنفقهُ في طاعة الله 


1 يام 


سبحا ك2 فدهل به الجنة ودخل الْأكل َه الثادَ 5 


© كان المسكين يأنس ويفرح بما أصاب من مال الحرام؛ وحزن ويجزع اذا خاب سعيه 
له » أو فقد شيئاً منه بعد نواله » ثم ترك كل ما أصاب منه الى وارث صالحء 
تأنفقه ني وجهه .. ولما وقف الاثنان بين يدي الجبار للحساب والجزاء أثاب الوارث” 


5 





بلا كد وتعب '» وعاقب المورث على كدحه وأتعابه .. والنتيجة ان حسرة هذا 
توازي فرحة ذاك . 


4 رشا خم الثامن صفقة + و1 حيبيم يسا 121 أخلق 
ذه قلت 2 و1 اعد الْقَادِي على إِرَادَتهِ » 


اسم 
هاس 


بحس م لالش مو ااام 24 5 7 ” 
فح : الد نا كم الك وقك ألا ه شعنةه , 
رج من الذنيا يبه وقدم على الاغرة بعتم 


ه كدح في طلب امال لغاية في نفسه » وضحى من أجلها بدينه وآخرته؛ ولكن 
الأجل حال بيئه وبينها » فانتقل من حسرة الى ما هو أشد » التقل من عذاب 
الدئيا الى عذاب الآخمرة » .من تبديد الجهود بلا جدوى الى يس المصير..وتصدق 
هذه الصورة على الكثير من الفئات » محتكر هذا التاجر ليكون في طليعة أغنياء 
العلم » وخون ذاك المرترق ليصل الى الحم والسلطة » فيخطفة الموت بعد أن 
يدفع الثمن » وقبل أن يقبض المثمن ! فهل من مدكر ؟ قتل الانسان ما 
أكفره !. : 


5 3 روا رراه”# افيس وتم س ا شطاسا ساسك 
ه ‏ الرؤق رزقان ؛: طالب وَمطلوب » فمَن طلب الد نيا طلبه 
هه 00 ع ع اوت ا ا لمر 4 __ 1 0 
اموت حتى يخرتجه عَنبًا » ومن طلب الاخرة طليته الد نيأ 
0 


ه (طالب) أي رزق من غير احتساب (ومطلوب) وهو الذي صمت عليه » وسعيت 
اليه ( فمن طلب الدنيا ) لا يلوي على شيء ( طلبه الموت ) وأدركه قبل أن يبلغ 
من الدئيا حاجتهء( ومن طلب الآخرة الخ) .. وسعى لها سعيها ثال منها ما أراد» 
ومن قبل أجل من دنياه ما كفاه . وتقدم مع الشرح قوله قُُ اللحطبة /اة : ووطالب 
للدليا والموت يطلبه 0( وي الحكمة 4ل/ام : ١‏ الرزق رزقان الخ ٠.)‏ 


45 نبج البلاغة (ج ؛ ) - ١‏ 





00-2 


اد لاه اام الذين نظَروا إلى باطن الدنيًا إذَا نظَرَ 


اناس إل ظاهر ها وَاشْتَعْلوا بأجلبًا إذا ادر ناه عا 
تأنائوا ناكا عر أن مر كراد يدك 5 منبا ما عاموا 


ارا أستكثار عيرم نيا فلتلا 0 2 4 


5-5 


3 مَا سَالَ الثاس”؛ وس ما عادّى انا . بم غل ألكتاب وبه 
عليوا ويم ل الكتاب وبه قاموا ع فق ما 


00-0 


ون لا ريا وق 1 تخا فون 5 


لين 


ه تقدم الكلام عن الأولياء والأثقياء مكرراً في الحطب والرسائل واللحكم السابقة؛ 
وعاد الإمام الى الحديث عنهمءكا هو دأب الدعاة الناصحين » عسبى أن يصادفوا 
أذناً واعية 0 والإعادة . وذكر الإمام من أوصافهم ما يلي : 

١‏ ( هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها ) للدنيا 
ظاهر وباطن » ظاهر خادع كاذب من نظر اليه وحده شغل به قلبه » وانصرف 
عن آخرته ومصيرهءومن نظر الى باطنها وواقعها الها وسيلة الى سعادته الأبدية 
تماما كا فعل أولياء الله وأحبابه : 

؟ - ( واشتغلوا بآجلها الخ ) .. الاء في آجلها تعود لفظأ الى الدئياء ومعبى 
الى الآخرة علأنها تأتي عقب الدنيا » والمعبى ان الصلحاء لا لانتو على الدنيا » 
ولا يرون من أجلها الحروب » بل يعملون بالمثل السائر ودع مك مئة زهرة تتفتح ). 

م« ( أماتوا منها ما خشوا أن عيتهم ) كالطمع والممشع » والحقد والتفاق . 

؛ ‏ ( تركوا منها ما علموا انه سيئركهم ) كل ما زاد عن حاجتك فأنت 
تاركه لغيرك لا مالة » وهو أيضاً تاركك بطبيعة الحال » لأنك لا تنفق منه 
شيئاًءوإذن فعلام” تلهث في طلبه ؟. اللهم إلا إذا أردت به وجه الله وخدمة عياله 
وعياده © ليكون لك ذخرآ وأجراً كر نما . 
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ه ( رأوا استكثار غيرهم منها استقلالا” » ودركهم لا فوت ) عاينوا أن 
الإنسان - في الأغلب ‏ كلا كثر ماله قل" خمره ء وكلا أدرك شيثاً من دنياه 
فاته الكثدر من دينه . وبكلمة كلا أسرف قٍِ الماديات ازداد بعد عن ال وحيات,. 

5 ( أعداء ما سالم الئاس الخ ) .. المثرفون يعادون الحق»لأنه حرب على 
أطاعهماً 3 والأولياء يناصرون الحق لأنه لا تصير لهم سوأه . والمئرفوت يناصروت 
الباطل والضلال » لأنه بشبع أهواءهم ورغباهم 03 والأولياء حراب عليه وعليهم. 

0 - ( م عل الكتاب وبه علموا ) ) استمدوا علمهم من كتاب الله » 
وأذاعوه على الناس ( وسم قام الكتاب ) أي أقاموا الدليل القاطع على صدقه 
وحجته ( وبه قاموا ) أي سجملوا . وبالاختصار :ان العالم حفاً وواقعاً هو الذي تعلّم 
وعلم وعمل . وهذه هي حلة المؤمن الولي » والعا لم التقي . 

م - (لا يرون مرجواً الخ ) .. لا برجون شيثاً إلا الصفح والرحمة من الله . 
ا خافون إلا من سخطه وعذابه . وتقدم في الحكمة 4٠‏ : ولا يرجون أحد 

إلا ربه » ولا مخافن” إلا ذنبه » . واللحوف من الله رقيب الأعمال »؛ أما 
رجاء الرحمة من الله فنعم الشفيعم الى رضوانه» والويل كل الويل لمن ظن بالله ظن 
السوء : ١‏ الظانين بالله ظن السُّوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لحم جهنم وساءت مصيرا - 5 الفتح » . 


4 أذ كُروا أنقطاع اللذات وَبَقَاه التبعات . 


© تبعة الشبيء ء عاقيته » واللمعبى ما 7 تصنع بلذة تذهب بعد ثوان »؛ ويبقى حسامبها 
وعقامبا ؟. وواضح ان الأمور تقاس رما وما يترتب عليها من شير أو شر . 


قال + شير قله( ومن النامن َنْ يروي هذا لول 
صل الله عليه وَآله . وَعًا يقري أنه من كلام أمير 


ا 





9 ”> سرع ره 2ه دم 3 “لظم ساس اريس “لو و 
الموبني ما كاد تَخْلَبْ عن أبن الْأعرَابي : قال الأمون ؛ 


للا أن عليًا قَالَ « اخبن قله » لقلت ؛: ٠‏ أقلة قن ). 


« اخير ‏ بضم الباء ‏ فعل أمر من الاختبار » وتقله ‏ بيفتح التاء وأسكون 
القاف - من القبى أو القلاء أي البغض والمقت » فعمل مضارع زوم يجواب 
الأمر » وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره » والمساء المكت رمن 
قول المأمون ان حقيقة الشخص تعرفها من مققة وعدوه لا من محبه وصديقه » 
لأن عدن الرضا تريك السىء حسناً !. ويلاحظ بأن عين البغض أيضاً تريك 
الحسن سينا . ولا تعرف حقيقة الشخص إلا بالنجربة المجردة عن الرضا والسخط. 


ساس *و سواس 


4 مأ 3 الله لبفتم غلى عبد باب ال شكر وَيِعْلقَ تيه باب 
اياده 7 ولا يفم على عَبْدٍ باب الدعاء ويغْلقَ عنه تاب 
الإجابة . ولا لنفتم ليد باب لوقه وتلق هزه ثانا 
المغفرة . 

ه الشكر أن ترى ما بك من نعمة لثمن الله » وأن لا تعصيه في أمر ونمي » 
وهذا الشكر سبب ازيادة النعمة » لأن الذي وهبها كتب ذلك على نفسه حيث 
قال : « وإذ تأذان ربك لثن شكرتم لأزيدنم.- 0 ابراهم » . وقوله تعالى 
الصدق » ووعده الحق . والدعام مع العمل بطاعة الله سيب للهداية الى طريق 
الفوز والنجاح . أما التوبة فهي أنجح الوسائل لعفو الله وكرمه . وتقدم الكلام عن 
ذلك كله مراراً . 

: وسيل عَلَيْه السّلام أا أفضّل الْمَدْلَ أو الجوذ ) فقا‎ ( 4٠ 
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ا 00000 رضةة واذه 

لعَدل يِضَّع الأمور مَوَاضعبًا » وَألود يخْرجبًا من جِبَتيا . 
والعدال تان عَم 5 د عارض خامة ‏ فالعذل 
أشرفه) وَأفضلها . 


« يفترق كل من العدل والجود عن الآخخر ني أمرين : الأول ان العدل ضد 
الانحراف والإجحاف» فأي شيء وضعته في مكانه المقرر له فقد عدلت وأنصفت » 
فإذا انحرفت به عن موضعه فقد جرت وأجحفت » أما الجود فهو فضل وإحسان 
تماماً كالرحمة ‏ مثلا” ‏ اذا كان لك حق على آآخر © واستوفيته منه بلا زيادة 
فهذا عدل وإنصاف ٠‏ وإن سامحت وتنازلت بلا عوض فهو جود “ تمدح عليه 
وتشكر ١‏ ومن تطوع را فإن الله شاكرٌ علبم  1٠8‏ البقرة ». وقول الإمام: 
( الجود مخرجها من جهتها ) أي يتجاوز بالأشياء عن مواضعها الى جهة البر 
والإحسان » لا الى جهة البغي والعدوان . 

الثاني ( العدل سائس عام ) أي أساس ونظام للحباة بشتى جهاتها ٠‏ فالقوة 
بلا عدل هي استبداد » والهرية بلا عدالة فوضىء والعلم بلا إنصاف ضلال وفسادء 
وبالتالي فلا حياة بلا عدل ( والجود عارض خاص ) لا يشمل جميسع تواحي 
الحياة » وهي ثم وتستقم بلا جود . 


40 ب الا أعداة ما جبلوا . 


ه تقدم بالحرف الواحد في المكمة ١/1‏ . أنظر شرحها في الصفحة 855 من 
هذا المجلد . 


0 ل مو ات 200 م , 5 - فده سا.ة 
ومع _ ارهد كله بين كلمتين من لْقَرآن » قال الله سبحانه 
سعٌ م 


ه لكَيْلا تأسوا على ما فاتم 


ل 
ما 


ولا فرثعوا تماآناكمء 
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د عم 


ومن ل يأس على آلاضي و1 يَفْرَح بالآني ققد أخذ الزهد 
طرفي . 


- 


ه الزهد هو الرضا بالميسور » ومعبى الكلمتين في الآية الكربمة واضح » تقول 
الأولى : لا تحزنوا لمفقود » وتقول الثانية : لا تفرحوا بموجود » لأن الفائت لا 
بتلافى بالعيرة» والآتي لا يستدام بالحرة على حد تعبير حكم قدم . وقال آخر: 
لا أقول لشيء كان : ليته لم يكن ٠‏ أو لشيء م يكن : ليته كان . وتكرر 
فها سبق حديث الزهد . 


4 ما أَنقض النؤم لِعَرَائم آلِيوم . 


© تقدم بالنص الحرثي في الحطبة 54 . أنظر ج م ص ٠م‏ ويتلخص المعى 
بأن للنوم منافم » منها ان الانسان قد يعزم على الشيء فإذا نام تبخر العزم . 


4 الو لانت مَضَايِيُ الرتجال . 


© مضامير : جمع مضمار » وهو المكان والزمان اللذان تُضمّر فيه) اليل 
لسباق » وبعد المضمار يُعرف الجواد من الرذون » وكذلك تعرف الرجال بعد 
تولي الرئاسة والسلطان .. وم من وديع قبل أن حك أصبح وحشاً كاسراً حين 


الحم . 
9 م وله 3 م ل م 9 8 0 5-2 عع 9 
م ليْس بلد باحق بك من بد , خيْر البلاد ما تملك . 


© ليس المهم أن تعيش في هذا البلد دون ذاك » فأي بلد تعيش فيه كإنسان » 


ع 





له حريته وكرامته لا كحيوان مسخر لاطغاة والمستغلين فهو بالقياس اليك خير مقر 
ووطن . وبكلمة » المهم كيف تعيش لا أين تعيش ؟. وتقدم مع الشرح في 
الحكمة ده : الغنى في الغربة وطن ٠»‏ والفقر في الوطن غربة 


طق اع مف وو مأو ا لو لم حال ماو 9 
5 وقال ( وقد جاءه نعي الاشتر مه 5 : مالك يا 
مالك ١‏ أو كان جبلا لكان.فتداً , لا يرتقيه الحافث 
ولا يُوفي عَلَيْهِ الطَائن ( والفِند المنَْرُِ من أَلْجبَال) . 
ه الصلد : الصلب الأملس » والحافر للداية منزلة القدم للانسان » ولا برئقيه: 


لا يصعد عليه » ولا يوني عليه : لا يعلو عليه » والعئى ان الأشتر كان عظم 
المثرلة في دينه وخلقه » عالي الهمة في شجاعته ومروءته » وي جهاده وتضحيته. 


40 قليل مدوم عليه عليه حي من كثير لول منه . 


«اقرأ' في كل يوم درساً واحدا بفهم وروية » وواظب عليه سئوات تصبح 
عالاً متمكنا من العم الذي درسته » واذا أكثرت من الدروس وطي الأوراق 
اختصاراً للوقت فإنك تمل ولا ميم شيئاً مما قرأت ودرست » وفي النهاية تتسم 
بسمات أهل العلى » وما أنت منهم ني شيء إلا الشكل . وتقدم مع الشرح في 
الحكمة 777 قوله : ١‏ قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه » . 


أ 00 و ا 2 
مم؛ _ إذا كن في رجل خلة ذائعة فانتظروا أخواتا . 


و إذا رأيت نفحة خمر من إنسان فارتقب أمثالها ونظائرها » لآن تلك النشفحة 


لحف 





ثمرة من شجرة » وفرع من أصل . وتقدم مع الشرح قوله في اللطبة ١5‏ : 
و حت وباطل » ولكل أهل , وني الحكمة 415 : ١‏ ان للخير والشر أهلا . 


5 ( وال لغالب بن صَْصَعَة أبي الْفَرَرْدَق في كلام ذَارَ 
نئي ) :ما قَعَلَت إبِلّكَ الكثيرة ؟ قال ذعذعتا الحقوق 
نا أمير الْمُوْمنِينَ فَقَالَ : ذلك أَنْمَدٌ سَبْلهًا . 


و ذعلعتها : فرقتها ٠‏ والمراد بالحقوق هنا الزكوات والصدقات » وليس من 
شك ان بذل امال في هذه السبيل أفضل وأجدى من أي سبيل آخخر . 

وقال ابن أبي الحديد : كان غالب هذا شيخاً كبيراً بملك الكشر من الإبل»؛ 
فوفد على الإمام أيام خلافته » ومعه ولده الفرزدق الشاعر الشهير » وهو غلام 
يومئذ » فسأله الإمام عن إبله » ثم عن الغلام ؟ قال : هو ابي © وقد رويته 
الشعر وكلام العرب . فقال له الإمام : لو أقرأته القرآن لكان خيراً له » فكان 
الفرزدق يروي ذلك ويقول : ما زالت كلمة الإمام في نفسي » وقيتدت” رجلي 
بقيد ما فككته حتى حفظت القرآن . 


قت لعا ويا 6 د اي اواك ايك با 
عر بغير فقه فقدٍ أرتطم في الريا . 


لالس 


ع من 


© ارتطم : وقع . والربا من كبائر المحرمات أخذاً وعطاء” » ويكون في القرض 
وغيره » وله شروط ؛ وفروعه كثيرة © يقع الالتباس فيها أو في الكثير منها 6 
ولذا أمر الإماج أرباب التجارة أن يتفقهوا في مسائل البيع والدين كيلا يقعوا ني 
الحرام . واستقصى الفقهاء كل ما يتصل بالربا من قريب وبعيد . ومن أراد 
التوسع في معرفة الربا وفروعه فعليه مملحقات عروة الوثفى للسيد كاظم اليزدي . 


فت 





41 دي عظيَ مغاز الماك أتلاة الله يكارها . 
بك ويا 2 0 الدخبار 


ه ملك عظم زال ملكه ٠‏ ورأى نفسه في طرفة عين كأحد السوقة ؛ لا بملك 
شيئاً حبى مقدار موطىء قدمه .. لماذا يصنعم ؟ هل يبكي ويتوح ؟ ولنفيرض انه 
بكى وشكى فهل بعود ما فات ؟ ومنى كان البكاء حلال المشاكل ؟ ان الهم 
والغم يشل العقل والجسم » ويضاءعف المصاب »© وحواله الى كارثة مهلكة .. ان 
آخر قياصرة الصدن كان أعظم ملك على وجه الأرض »2 وما زال حياً يرزق » 
وحين ذهب ملكه تنابى كل شيء » وحمل في إحدى الحدائق بأجر زهيدء يسقي 
الزهور » ويقتلع الأعشاب الطفيلية بيده » وألّف العديد من الكتب عن حياته 
كعيرة وعظة لكل من ينتفع بالعظات والعير . 

وهكذا كل عاقل ينسجم مع عالمه وواقعه وإلا انفصل عن هويته » وعاش في 
عالم الأساطير والحرافات . 


ذل و م ول ره نه سل” اهس اه 3 


© مقياس الكرامة عند الله والناس هو أن بملك الإنسان نفسه » ويعمل بوحي 
من دينه وعقله ؛ ويصر عند الممات صير الأحرار » أما من أسلس قياده الشهواتث 
فقد أهدر كرامته بنفسه . وقيل لحكم:ما تشتهي ؟ قال : أشتهي أن لا أشتهي. 


- 0 م 


واأوله سا هه . 


+44 ما مزح أمرو مرحة إلا مج من عقله عة . 


و مج الشراب ؛ رمى 'به من مهءويقال : هذا كلام نجه الأسماع أي تستكر هه.. 
والمزاح في حدود الله وحلاله جائز » والحرام منه ما يؤدي الى الحرام . وكان 
رسول الله مزح ولا يقول إلا حقاً » وفي بعض الروايات : أن اعرابياً كان 
يأني لزيارته » فرآه يوماً في السوق » فجاء من ورائه وغطى عينيه وقال له: 


رفت 





من أنا ؟. وقال لعجوز : إن العجائز لاتدخل النار . ولما بكت قرأ قوله تعالى: 
« إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرب أتراباً ‏ لام الواقعة » . 


ذم خيرم اه ماه 0 00 5 
14 - ز هلك في راغب فيك نقصان حظ » ورغبتك في زاهد 
ملا 


فيك ذل نفس . 


« لا تزهد في راغب » ولا ترغب في زاهد » لأن معبى زهدك في راغب فيك 
انلك تأبى وترفض قبا مخلصاً للك » وإخلاص القاوب قوة وثروة ينبغي العمل 
من أجلها والتضحية في سبيلها » ولذا قال الإمام في الحكمة ١١‏ : أعجز الناس 
من عنجز عن اكتساب الاخوان ؛ وأعجز منه من ضبّع من ظفر به منهم .. أما 
رغبتك فيمن زهد فيك فهوان” وصغار 


3 سو سم 


40 ألغنى والفقن بِعدَ الْعَررْض على الله . 


© القوة والتروة والعزة كلها في مرضاة الله والقرب من رحمته » والفقر والذل 
أنظر شرح الحكمة 477 . 
12 وعاكلم م 


5 مأ لابن أدم والنشز 8 أ 7 نطفة » وآخره جيفة ؛ لا 


سةؤيىيد 2158 


برزق نفسه ا داقع 1 


ه أشرنا فها سبق الى اله ما من شيء إلا وفيه جانبان : سلب وايجاب » ضعف 
وقوة » وأشار الإمام ني العديد من أقواله الى جائب الضعف في الانسان من بدايته 


ا 





وفي أدوار حياته الى مصيره .. فأوله نطفة وعلقة » وآخره عظام أخرة » وجيفة 
قذرة » وهو في ريعان شبابه وأوج قوانه لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرا.. وغرض 
الإمام من ذلك أن يعرف الانسان حده » ويقف عنده . ولا يرى نفسه كبر 
واللدلائق صغاراً . 


(4؛ ‏ ( وَسْئلَ من أشعر الشتعرام ) فقا ؛ إِنَّ ألْقَرم م تجروا 
في حلبَة تغرف الغا عنْدَ كَسَبَبًا » فإن كان ولا بن 
قاكلك الصَلْيلُ ( يريد أمرا الْقَيِى ) . 


الحلبة : الدفعة من سباق الحيل » والمراد بالقصبة هنا ما تتصب في السباق» 
ويأخذها السابق كعلامة على اله الرابح الفائز .. وأسمي امرؤ القيس بالضليل» لأنه 
كان إباحياً يستحل جميع المحرمات كأبي نواس . 


ويقول الإمام : إن من شرط التفاضل بين شاعرين أن ينظا في موضوع واحد 
تماماً كفرسي الرهان نجريان في ميدان واحد » أما إذا نظم أحدهما في معى , 
والثاني في معبى آخر » فيصعب التفاضل بينها .. واذا لم ننظر الى هذا الشرط 
بعين الاعتبار فامرؤ القيس هو المقدم . هذا هو العى المفهورم من كلام الإمام . 

وليس من شك ان الشرط الذي ذكره لابد منه للتمبيز بين شاعرين أو ناثرين 
فها يعود الى الفكر والإبداع » والإهام والابتكارء أما التفاضل ني الأسلوب والبيان 
فلا يفتقر الى هذا الشرطءلأن فن الأداء والتعبير يدل بنفسه على نفسه أيما كان .. 
لاف الفكر والعلم . وعثال للتوضيح : لا يقال : هذا في الطب أعلم من ذاك 
في الهندسة ؛ ويقال : هذا أفصح بياناً وأحسن تعبيراً من ذاك حبى ولو كان 
أحدهما طبيباً والآخر مهندسا . وعليه يكون غرض الإمام التفاضل من حيث الفكر 
والإغام لا من حيث التعبير والبان . 


ا 





8ه 3 3ه 


0 ألا حر يدع هذه الراخلة لأهليا ؟ ننه لبن لقم 
كَمَنْ إلا الجنة فلا يعوا لَابما . 


© الإأظة - يضم اللام ‏ يما في مجمع البحرين للطر نجي هي بقية الطعام في الفم ع 
والمراد مها هنا الدثيا » والمعئى لا تعملوا للدنيا وحدها » وتبملوا العمل للجنة » 
واعملوا لما مع » ولا تتعرضوا بمعصية الله لغضبه ٠‏ واعتصموا بطاعته يدخلكم 
جنات نجري من تحتها الأثبار . 


4 مَنبُومان لا يَشبَعَان : طالب عل وطالب دنا . 


ه للة العم عند أهله تفوق لذة المال . وكان أحد العلماء يقول : أين الملوك 
وأيناء ما نحن ؟ أما لو فطنوا لنا لقاتلونا على العلم بالسيوف .. واللذة توجب 
العشق » والعاشق لا يشيع » وكلا استكثر ازداد تلهفاً . أما منهوم المال فقد 
صواره الرسول الأعظم بأبلغ صورة » وهي قوله : لو كان له جبلان من ذهب 
لتمى لها ثالثاً . . وأيضا لو ملك الثالث لتمى الرابع .. لا تشبعه إلا حفرة في التراب 
« أهاك التكاثر حتى زرتم المقابر ‏ ؟ التكاثر » . 


فلات الإكان أن واف المدق غيف عاك على الكذب حيث 
بنفعك 3 أذ ل 7 في حدبثئك فض ص عملك 3 


وأن تتقِى الله في ديت غَيْرك . 


© الصدق حسن بالذات 2 والكذب قبييح كذلك ٠‏ ومع هذا قد يجب الكذب 3 
ونحرم الصدق دفعاً للمفسدة وجلباً للمصلحة » كيا لو رأيت سفاكا يعدو خلف 


كلاع 





بريء ليغتاله » وسألك السفاك : هل رأيت هذا الرجل ؟. وأيضاً يقيل الكذب 
في فن الحرب » ومن الطبيب ليطمئن المريض »؛ وعليه يكون مراد الإمام بالضرر 
هنا ما مكن محمله ولا يجوز دفعه وإزالته بإضرار الآخرين » كالشهادة بالحق على 
الطغاة المبطلان وإن غضبوا وشتموا . 

( وان لا يكون في حديثك فضل من عملك ) المؤمن لا يتحدث عن نفسه » 
وإن دعت الحاجة فلا ممتلق ويتزيد حتى ولو كان في الزيادة منفعة له. وهذا أيضاً 
من الصدق وإيثاره على الكذب ( وان تتقي الله في حديث غيرك ) لا تذكره بما 
يؤذيه » ولا تنسب اليه ما ليس فيه . 


000 هذا 0 برواية تخالف هذه 
الألقاظ ) . 


يشير الشريف الرضي هذا الى الحكمة ١ ١5‏ تذل الأمور للمقادير حى يكون 
الحتف في التقدير ) . أنظر شرحها في ص 73١5©‏ من هذا المجلد . 


6 اليل وَالْأَنةُ توأمان لتحي علو أَلِئ . 


ه عالي الهمة هو الذي يزهد في الحقير » ويتطلع الى االحطير » ويتحمل المشاق 
قُ سبيله » ومن كان هذا شأنه إيصير على أذى الناس » ويسعهم بأخلاقه » ويعفو 


عند المقدرة ٠‏ 


الا 





45 الغيية بد العَاجز . 


© الغيبة من المحرمات » وقد نفّر منها سبحانه بقوله : « أحب أحدم أن يأكل 
لحم أخيه ميعاً ‏ ؟١‏ الحجرات , . وقالوا في حد الغيبة المحرمة : أن تذكر 
انسانآً بفعل الحرام الذي تسر به ول يقم عليه حد . وني رأينا يجوز ذكر الغائب 
بكل ما فعل من المحرمات الي مبى الله عنها » وإن تسر ولم مجاهر ٠‏ شريطة 
أن يكون الذاكر منزهاً عما عاب به غيره » وأن يكون غرضه بيان الحق لوجه 
الحق . وفي ذلك رواية عن الإمام جعفر الصادق في كتاب « مصباح الشريعة ». 
وقول الإمام : « جهد العاجز . يومىء الى ذلك » وان الذاكر قصد الانتقاص 
من الغائب ٠»‏ والتنكيل به بكل سبيل » ولا لم مجد إلا سبيل الغيبة التجأ اليها . 


4 رب مفتون بحسن القول فيه . 
ه المراد بالمفتون هنا المغرور » والمعبى من بهم بثناء الناس ومدمحهم فهو سخيف 
تافه لا يعتمد على جهده 2 ولا يثق بكفاءته 3 ويتوكأ على السراب الحادوع . 


هه _اللأنيا لق لمَبْرها و1 قلق لتقيبًا . 


© ومثله في الحكمة “ع١‏ « الدثيا دار مر لا دار مقر 0 وي اللحطبة هه ١‏ وفا 
يصنع بالدئيا من ملق للآخمرة » . ( لم تخلق لنفسها ) ولو ان الدنيا خلقت 
انفسها لكانت دار لخاود : 


؛ إن لبتي أَمَيدَ مرودا يجْرُونَ فبه » ولو قد أَْمتلفوا يا 
> > كسثوهة 


تيم ثم كادتهم الضباع لَعلبتهم . 


ليت 





ه المرود : من أرود إرواداً ورويدا أي تمهل » والمراد بالمرود هنا المدة الى 
يكون فيها الأمويون يدا واحدة » وكادهم : مكرت مم » والضباع : جمع 
الضبع نوع من السباع الضعاف » يقال : ضبسع الرجل أي جينء ورب المراد بالضباع 
هنا أبو مسلم اللدراسائي وجيشه حيث كان في بداية أمره أضعف لق الله؛والمعى 
ان دولة الأمويين تبقى حتّى مختلفوا فها بينهم » وعندئل يسلبهم الملك والسلطان 
الذين كانوا أذلاء مستضعفن . 

وقال المؤرخون : مات هشام بن عبد الملك » والأموبون قلبآ واحداًءودولتهم 
في أوج عظمتها » وبعده تنازعوا على اللك » وشهروا السيوف » وقتلوا أنقسهم 
بأيدمهم » وكان الغالب ينتهب أموال المغلوب حبى أثاث البيت ©» ويشراد ويسجن 
أهله وأولاده .. وبلغت مهم الحال ان الأحياء منهم كانوا ينبشون قبور موتاهم 
ويصلبوتهم على الأخشاب في الأماكن العامة » ىا فعلوا يمثة يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك ٠»‏ ولما رأى الناس منهم هذا وغير هذا ثاروا عليهم » وقتلرهم تحت 
كل حجر ومدر . 

وني الخطبة 86 قال الإمام : ستقبل الدنيا على بي أمية » ثم تدور عليهم 
فتطحنهم بكلكلها حى لا ترى منهم باقية . 


٠ه‏ وَقَالَ ( في تدع الأأنصّار) : ثم وال ربا الإنلام م 
يُربى اللو مع غتائيم بأيديم السباط وَأَلسِنتِيم السّلاط . 


٠. 
- 


ه ربوا الإسلام : قوته الي ما أزهر وأثمر : والفلو : المهر إذا بلغ سئة؛ ومع 
غنائهم : مع استغنائهم أي أسلموا لوجه الله لا يبغون جزاء” ولا شكوراً ؛ 
والأبيدي السباط : الأيدي الكرعة » والألسئة السلاط : الألسنة الفصيحة . 


كان الإسلام ضعيفاً في مكة المكرمة » فوجد في الأنصار من أهل المدينة المنورة 
قوة رادعة © وطريقاً جديداً لنشره وسلطائه . ومن هنا أنى الله عليهم ورسوله 
قُ العديد من آي الذكر الحكم » وأحاديث الرسول العظم (ص) » فن الآيات: 


5/4 





والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لحم مغفرة ورزق كريم ‏ 4 
الانفال » . ومن الأحاديث:ان الأنصار أحب الناس إلي .. اللهم اغفر للأنصار 
ولأبناء الأنصار . 


8 - الْعيْن 0 0 إلسّه 5 


© هله الكلمة وردت أيضاً ني كلام الني (ص) . والوكاء : رباط القربة » 
والألسه : مؤخر الإنسان ٠»‏ والمراد مها هنا الوعاء » والمعبى ان الألسه وعاء أو 
كالوعاء تربطه الععن كما يربط الوكاء القربة لحفظ ما فيها من الماء ونحوه . 
والفرفن امن هذه الإشارة التنبيه الى أن العين تحفظ الإنسان ونحرسه من بين يديه 
ومن خلفه . هذا ما فهمناه من أقوال الشارحين والمعاققن وأهل اللغة في تفسير 
هذه الكلمة .. وعسى أن يكون هو المراد . 


س عور وااس ا سكو رس سا لا ” اشاس ٠#‏ م م 
4 - ولييم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين يحرازنه 5 


ه الجران : مقدم علق البععر » والباء زائدة » يقال : ألقى البعير جرانه أي 
برك واستراح؛والضمير في وليهم يعود للمسلمين » وامراد بالوالي هنا رسول الله 
كا في تعليق الشيخ محمد عبده ؛ والمعبى أن الإسلام تمكن في الأرض » وأظهره 
الله على الدين كله بفضل في الرحمة (ص) . 


لكي ع # سابل > ودس دام هش 0 0 5 
يأني كلى الثاس رَمَانُ عصوض يَعَض الْمُويِسٌ فيه على ما 
٠‏ ات صق 0 8 و 4 - 5 ص وس” 5 20 
في يديه وم يمر بذلك قال الله سبْدّانه ٠‏ ولا تنسوا 

2 


و 00 ٠.‏ 2 . مله 7 3 00-0 527 7 
الفضل ْنم 0 يل فيه الأثراد و ستدل الاخبار .. 


حك 





9 - مه - سح هكلس 7 ل 8 وشساكه 
ويبايسع المضطرون ؛ وقد نمى رسول الله صلى الله عليه 
سحن اس واس اح م 

وأله غن ا المضطرين 5 


ه عضوض : شديد » ويعض الموسر ؛ يقبض الغي يده ومسلك أمواله » ولا 
تنسوا الفضل : أحسنوا كا أحسن الله اليكم » وتشهد : ترتفم » والبيع - بكسر 
الباء وفتح الياء س جمع بيعه أيفا بكسر الباء للهيئة لا للمرة » والمعنى يأتي زمان 
على الناس قاس وشديد » يبخل فيه الغني ماله » وألله يأمره بالبذل » ويسود 
فيه الباطل » ويسيطر الأذئاب والذئاب » ينكلون بالأبرار والأحرار ©» ويعم 
الفساد والضلال » ويثقاد من ينقاد للحاكمين الباغعن اضطراراً لا اثتياراًء والإسلام 
لا يقر معاملة المضطر أي المكره . 

وإنما فسرنا الاضطرار هنا بالإكراه ؛ لأن الفقهاء يصححون معاملة المضطر 
دون المكره » ويفلسفون ذلك بأن التجارة لا بد أن تكون عن تراض»والاضطرار 
مجتمع مع الرضا دون الإكراه كمن باع داره عن رضا وطيب نفس بدافع العلاج 
وتكاليفه . وسبق الحديث عن آخر الزءان في الحطية ٠١١‏ والحكمة ٠١١‏ 
و لاك" , 


سواه عه امه اسع بي وا ور" وله سس ايم 7 لم الما 
تلك في رجلان ؛ محب مفرط ونأهت مفتر ( وهذا مثل 


كرد عَلَيْهِ الملا ) : ملك في رثبلآات : تحب فال » 


مله يم 
ومبغيض قال . 


ه كل من الباهت والمفئري كذاب يرمي بالباطل » ولكن الباهت صلف وقح» 
لأنه يرمي بالحضور ٠‏ والمفئري أعم يرمي بالحضور والغياب . وتقدم مثله مم 
الشرح في الخطبة ١15‏ . انظر ج 7 ص 5؛؟ والحكمة ١١5‏ . 


تيد نبج البلاغة ( ج 4 ) - ١ل"‏ 





9 التوحيد أن : لا نتَوَهمَهُ , والْعَدْل أن لا كتبمة . 


و (لاتتوهه ) سبحانه وتعالى أي لا نتصوره في وهمك بشكل من الأشكال »لأن 
التصور محدود » والله لا محده شيء» ولا محيط به شيء» أزلي”” أبدي لا أول له 
ولا آخر . والتفكر يجب أن يكرن قُ عت تعالى وآياته 'لا في حقيقته وذائته 
(لا تنهمه ) بشيء إتنافى مم عظمته وحكمته ١‏ ريئناما خلقت” هذا باطلا” سبحانك 
فقئا عذداب النار - ١9١‏ آل عمران » . وثتقدم الكلام عن ذلك مراث » منها 
في اللحطبة الأولى واللدطبة ١88‏ وشرحها . 


إذا كان الساكت عن الحق شيطاناً أخرس ‏ كا قال رسول الله (ص) - 
فالقائل بالباطل شيطان ناطق . وتقدم الكلام عن ذلك مراراً » منها في شرح 
الحطبة 44 فقرة ١السكوت‏ » . 


4 وَكالَ ( في ذاه أسْمَسْقَى به) الَيْمْ أشقنا لل السَحَابِ دُونَ 
كا ا 


٠ - 
م‎ 


أذلل : جمع ذلول أي ليّن وسهل . قال سبحانه : « فاسلكي سبل ربك 
ذللاكت 54 النحل , أي مئقادة .. شبّه الإمام السحاب الجدب الماحل باليعسير 
النفور المتمرد » والسحاب المورق المثمر بالناقة الطيعة الحلوب . وتقدم شرخ 
خطبي الاستسقاء ١١8‏ و ١4١‏ . 


اذك 





46 وَقِيلَ له ( أو غَيْرْتَ شَيْبَكَ با أمب المومنين؟) كَقَالَ ؛ 
الخصّاب زينة ونحن قوم في مصبّة 


© قال الشريف الرضي : يريد بالمصيبة وفاة رسول الله (ص) . وكان الني (ص) 
نحب النظافة وحسن المظهر » فيختضب ويتطيب ويستاك ويستعمل المشط والمرآة . 
1 الإمام يوم » وقد حضب لحيته بالسواد » فقال : ما أحسن هذا الحضاب 
يا رسول الله !. أفلا أخعضب لبتي اقتداء بلك ؟. فقال ؛ لاا ء دعها سيبعث 
أشقى الأولين والآخرين شفيق” عاقر ناقة صالح » فيضربك على رأسك ضربة 
“تخضب منها لهيتك » وأنت في السجود بن يدي الله . فقال الإمام : أني سلامة 
من ديني يا رسول الله ؟. قال : في سلامة من دينك . 


ه تقدم بالحرف الواحد في الحكمة 1ه . أنظر شرحها في ص 50١‏ من هذا 
المجلد . 


41 وَقَالَ ( إزياد إن أبيه 2 وه وقد استخلفهُ لِعَبْد الله بْنِ 
لعبّاس على فارس وأعمالها في كلام طويل كن بينها 
ثيأه فيه عن تَقدم الخراجر ( ؛ أُستعْيل لْعَدْلَ وأخمذر 
لعف وَالحيف ٠‏ فإن العيف يعود بالجلاء و اميف يد 5 


إلى اليف . 


ل 


اذيك 





ه عطتث ام وي 1 عطف التفسير 2( واأر أد بالخلاء هجرة 


أهل البلاد عنها فراراً من البغي والجور ؛ والمعى 1 تظم أحدا من الرعية » لأن 
الظلم يدعو 0 3 الثورة أو ترك اليلاد » وبالثورة تسفنك الدماء » وبالهجرة 
تخرب البلاد . 


8 أَشك اذوب ها أستضف َه صاحية ١‏ 


ه تقدم مع الشرح في الحكمة لا4 » وهذا نصها بالحرف : «١‏ أشد الذنوب ما 
استهان به صاحيه ) 


4 ما أحَدَ الله على أهل المبْل أن يتعلُْوا حتى أذ على أهل 
آلعر أن بُعليُوا . 


ه العلل حسن” بذائه » وطلبه راجح يحكم البديبة » ولا يفتقر ذلك الى دليل من 
كتاب أو سنة .. وني ذات يوم سألني سائل : ما الدليل على جواز تعلم المرأة؟ 
قلت له : ليس هذا سؤالا” . وإما السؤال : هل هناك دليل على حرمة تعليمها؟ 
لأن العلمى بطبعه حمل الدليل الكائي على رجحانه لكل إنسان ذكراً كان أم أنى ؛ 
مؤمئاً أم غير مؤمن » بل هو اغير المؤمن ألزم وأرجح . 

أما وجوب طلب العلم والإلزام به » وهل هو فرض عين أو فرض كفاية ؛ 
أما هذا فيختلف محسب الغاية المقصودة من طلبه » فإن كانت الغاية إقامة ما لا 
بد منه لقوام الدذين والحياة الدئيا ‏ كان طلب العم واجباً لتحقيق ذلك . وإذا 
كانت الغاية تتحقق بفعل البعض دون الكل ؛ وفعّل البعض » وتحقق المطالوب ‏ 
كان الفرض كفاية” وإلا فهو فرض عبن .. وقد بحرم طلب العم إذا كانت الغاية 
منه التقتيل والتدمير » والغش واللصوصية والعهر والفجور » وما الى ذلك من 
المحرمات . 
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والإمام يتحدث هنا عن العم الدي هو وسيلة لعمل الواجب ؛ ومن البداهة 
ان ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . وأيش] من البداهة ان وجوب طلب 
العل معناه التلازم والترابط بين وجوب التعلم والتعلم حيث لا تعلم بلا متعلم » ولا 
الإمام جعفر الصادق (ع) : ١‏ كن عالاً أو متعل أو محبآ لما » ولا تكن رابعاً 
فتهلك , أي جاهلا” مبغضا للعلم وأهل العم . 


- 4 وا#اس ا 0 
شر الإخوان من تكلف له . 


٠‏ الأخ محق هو الذي يفف عن أنخيه الحموم والأثقال » فإن زاده هما على هم» 
وخملاة على حمل فهو من إخخوان الزمان وأصدقاء المصلحة يُقبل عند الطمع»ويدبر 
عنئلك اليأس 5 


. إذا حلشم الميأمن أخاه فقَد فارقة‎ - ١ 


و المراد بالاحتشام هنا الحذر والتحفظ وعدم الأنس والانطلاق . وهو دليل قاطع 
على عدم الثقة والتصاني .. ولو صحت النبة وتو كدت الثقة والعلاقة لسقط التحفظ» 
وزالت الحدود والقيود . 

كان الفراغ منه في 7٠١‏ ربيع الأول سنة ##و"١‏ ه الموافق 77 نيسان سنة 
اوذاحل م/. 

وأحمد الله الذي أكرمي بنعمة الصير والجلد على ما كتبت ونشرت »© ووقاني 
من داء الكسل ولملل » وأذاقي حلاوة القراءة والكتابة » ولم يشغلي عنها بشاغل 
مع أمان من الحاجة | وقد شكرته مخلص] على ما ألّفت قبل أن أكتب فقه الإمام 
جعفر الصادق (ع) ) فزادني من إحسانه» وقادني بتوفيقه الى كتابة «فقه الإمام» 
من ألفه الى يائه عرضاً و استدلالا” .. وأيشاً شكرته على هذه النعمة الجلى ؛ 
فتابع فيه وفضله » وهدائي الى ١‏ التفسير الكاشف : .. وأيشاً ح+دت وشكرت 


6 





فقبل سبحائه مدي وشكري وزادني هذا الكتاب وفاء” لقوله : « وإذ تأذن ريم 
لئن شك رتم لأزيدتم ). 

والآن أذكره وأشكره ء وأشهد على نفسي بالإهمال والتقصير .. قال الإمام 
زين العابدين (ع) : « اللهم ان أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه 
من إحسانك ما يلزمه شكراً » واذا وجب الشكر على الشكر للتوفيق اليه فكيف 
اذا كان مع هذا التوفيق فضل على فضل .. اللهم لا أستطيع شكرك بما أنت 
أهله فزدني من فيضاث .. انك جواد كريم ؛» وصل على محمد وآله أشرف 
الحلق أجمعين من الأولين والآخرين . 
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